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إلفصل إلتصهيت 


وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: الدراسات السابقة حول الموضوع. 


المبحث الثاني: التعاريف والمصطلحات المتعلقة بعنوان البحث. 


الميحث الثالث: : مقدمات وحقائق عن التوحيد وأدلته في القرآن الكريم. 


ذإ 


ج چ2 م 


شكر ودعاء 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشكره سبحانه القائل: « لين 
شَكَرَثْمْ لَأَزِيدَنْكُمَْ 4 (براهيم: ۷)» والصلاة والسلام على خير رسله القائل: «لا 
يشكر الله من لا يشكر الناس»”"'. 

ويعد: 

فلئن عجزت عن شكر الشيخ الدكتور/ عبد الوهاب بن لطف الديلمي 
- حفظه الله - فلن أعجز بعون الله عن دعوات له في ظهر الغيب على تفضله 
بالإشراف الرئيسي والمباشر على هذا البحث ‏ رغم كثرة مشاغله ‏ وقيامه بتوجيه 
الباحث بروح الأب مع ولده» وحرص المربي على تلميذه فقد استفدت منه علا 
كثيراً وأسلوباً حكياً في صياغة البحث» ولمست منه بذل الجهد والإخلاص 
لإخراجه بالصورة اللائقة به على أحسن وجه وأكمله وأتقنه. 

وأتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور/ عبد العلي الجساني (المتتخصص في 
علم النفس) المشرف المشارك» على توجيهه لي بيا يخدم البحث وينفع الباحث. 

وأشكر القسم (قسم الدراسات الإسلامية) ممثلاً في أساتذتي: رئيسه 
وأعضاء هيئة التدريس» وكذلك عادة كلية الآداب ممثلة بعميدها الدكتور/ 
محمد عبد العزيز يُسر ونائبه للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور/ محمد 
الشجاع على ما يبذلونه من جهود في سبيل التعليم. 


244١١ أخرجه ابن حنبل في مسنده ۳۸۹/۲ برقم ١97لاء وأبو داود في سنه برقم‎ )١( 
.4١ا/ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم‎ 


5س سس سبج ببسيس اناب وکسا امع تدای 


وأتوجه بالشكر العميم إلى جامعة صنعاء ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور / 
خالد طميم» ومن قبله الأستاذ الدكتور/ صالح باصرة» وأشكر نيابة شؤون 
الدراسات العليا ممثلة بالأستاذ الدكتور توفيق سفيان» وجميع العاملين فيها على 
ما يبذلونه من جهود في سبيل خدمة الباحثين وطلاب العلم. 

ولا يفوتني شكر القائمين على مركز البحوث التابع لجامعة الإيهان في صنعاء 
وأمين مكتبته» على تعاونهم معي» وأخص بالذكر الشيخ عبدالمجيد بن عزيز 
الزنداني - رئيس جامعة الإيمان» الذي أسكنني في مكتبة المركز لأكثر من عامين, 
وأفردني بعدة مجالس علمية إيمانية في سبيل إنجاز هذا البحث» والشكر موصول 
للدكتور/ خليل الكبيسي الذي ما فتئ يأخذ بيدي إلى السبيل الأقوم -لخدمة هذه 
الرسالة. وأشكر الله أولاً وآخراً على ما أولاني من نعمة» فهو مصدر كل خير 
وفضل... ولولاه ما اهتديت إلى هذا البحث ولا انتهيت من إعداده. 

هذا ما اجتهدثٌ به ووصلتٌ إليه» فإن أصبت فمن الله وحده» وإن أخطأت 
فمن نفسي والشيطان» وأستغفر الله وأتوب إليه من كل زلة قلم أو فكر. 


الق 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.. 
وسيئات أعمالنا.. من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: « يتأ الین ءَاممُوأ أآَتّقُوأ الله حَقّ 
2 


تقاته وَل وتن إلا انتم مُسَلِمُونَ 4 (آل عمران: ))., 

أما بعد .. 

فإن القرآن الكريم ع كات انرز رتل الذي وضع رعوله تعال. ١‏ لا يأتيه تيه الْسَطِلٌ 
م تنزيل من حَكيم حم هیار (© 4 (نصلت: )٤۲‏ هو 
كتاب إعجاز وبيان للعالمين» وهو أيضا كتاب هداية وإرشاد للمتقين» كا قال سبحانه: 
« هَندًا بيان اناس وَهدّى وَمَوَعِظَةٌ لَلمُكَقيرتَ 29 4 (آل عمران: .)٠۳۸‏ 

وهذا الكتاب العظيم قد أخذ حظاً كبيراً من نظر أهل العلم فيه ودراسة 
الباحثين في آياته ‏ قدي ولحديثاً - سواء في جانب التفسير لماء أو الفقه لأحكامهاء 
أو بيان إعجاز نصوصهاء أو غير ذلك. 

ومن هذه الدراسات ما يتعلق بالإيان» فالقرآن الكريم هو المصدر الأول 
والرئيس من مصادر تلقي العقيدة الإسلامية المتمثلة في أركان الإيان الستة 
وهي: «الإيان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقضاء والقدر 
خيره وسره). 

فقد أشبع القرآن الكريم بالآيات المتعلقة با سبق بصورة مباشرة وغير 
مباشرة» وخاصة ركن الإيان بالله عز وجل - أول وأهم ركن من أركان الإيهان -. 


أساليب وخصائص المنهج القرآني ع 


وقد قمت باستقراء وحصر الآيات المتعلقة بذلك فوجديها ‏ حسب علمي 
- في أكثر من ألف وتسعائة موضع» منها ما يتعلق بتوحيد الله في ربوبيته » 
ومنها ما يتعلق بتوحيده في ألوهيته» ومنها ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات 
> ومنها ما يتحدث عن توحيد الله بشكل عام. 

ورحم الله ابن القيم فقد صدق وأصاب في اعتبار القرآن الكريم كله كتاب 
توحيد لرب العالمين حيث قال: 

«إن كل آية في القرآن... متضمنة للتوحيده شاهدة بهء داعية إليه 
فإن القرآن: 

إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري. 

- وإما أمر وبي وإلزام بطاعته في هيه وأمره» فهي حقوق التوحيد ومكملاته. 

5 ارغ قراف الك لون وح ااا عم فى ا 
يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيله. 

- وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل بهم في 
العقبى من العذاب» فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد, فالقرآن كله في 
التوحيد وحقوقه وجزائه؛ وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم»"". اه. 

وعليه فمثل هذه الآيات جديرة بأن يتناو هما الباحثون بالدراسة والتحليل؛ 
لشرح ما فيها من دلالة على التوحيد؛ بأسلوب يتناسب مع ما جد في حياة 


)١(‏ تبذيب مدراج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
بن قيم الجوزية» (١1/61-591)هف‏ راجع النسخة لحنة من العلماء. دار الحديث» ط (بدون) 
د.دت_القاهرة » مصر ”/ 6 . 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ب ]و للد 
الناس من شبهات» وأنماط حياة» إنسانية» وغيرهاء واستخراج ما فيها 
من معان إيانية تربوية» وحجج يقينية قاطعة. ل ل 
من الناحية النفسية والعقلية. 5 فمن ونه اله لهذا د التوحيد 
الخالضى اتان 

وبناء على ما سبق» فإنه وفي طور البحث عن رسالة أتقدم بها لنيل درجة 
الكو رادم جاع معا كلية ادات مم ارامات ال ف 
وقع اختياري على موضوع لاقى في الصدر انشراحاً » ومن الغير تشجيعاً وتأييدا 


Ea 
«أساليب وخصائص المنهج القرآني في عرض أدلة التو حيد النفسية والعقلية»‎ 
: أسباب اختيارالموضوع‎ 


-١‏ حاجة الدعاة إلى الله وطلاب العلم إلى دراسة شاملة متعمقة تبحث في 
منهج القرآن الكريم في عرض قضية التوحيد وتقريره والدعوة إليه ا صورَئه 
آيات القرآن الكريم ‏ سواء فيا يتعلق بدعوة النبي عي للمشركين وأهل 
الكتاب من أهل زمانه» أو ما يتعلق بدعوة الرسل السابقين أقوامهم إلى الإيمان 
بالله وعبادته وحده لا شريك له ليتمكن الدعاة وطلاب العلم من الاستفادة 
من ذلك كله في دعوتهم إلى الله» وغرس التوحيد في نفوس العبيد» وتوسعة رقعته 
على الأرض» وترسيخ الإيمان بالله وحده لا شريك له. 

-١‏ ما تسه النفس الإنسانية المؤمنة من انفعالات وتأثر بالغ بآيات التوحيد» 
وأسلوب القرآن في عرضهاء وكذا ما تحققه هذه الآيات من إقناع عقلي بليغ 
بوحدانية الله وتوحيده» بصورة جعلت القرآن متميزاً بخصائص فريدة ومنهج 
وحيد لا يرقى إليه ولا يدانيه ما سواه. 


أساليب وخصائص المنهج القرآني ل 


۳- كثير من الذين تكلموا في أدلة وحدانية الله ووجوب توحيده فاتتهم 
الاستفادة من معطيات عصرنا وكشوفاته العلمية الجديدة التي تدعم الإيمان بالل 
وتؤكد نصوص القرآن التوحيدية وتنسف نظريات الملحدين الباطلة. 

- كثرة الآيات القرآنية التي تحدثت عن الإيان بالله» ودارت حول التوحيد 
- كا سبقت الإشارة إليه -. 

وهذه الآيات على حد علمي ‏ لم تلق دراسة شاملة خاصة بجمع وتبويب 
وتفصيل وتحليل علمي» وتوظيف تربوي إياني» على الرغم من كثرة المؤلفات في 
موضوعات الإيمان والعقيدة الإسلامية. 

ولقد تأكد لي ذلك أثناء جعي للمادة العلمية المتعلقة بالموضوع حيث وجدت 
من العلماء والباحثين من يدعو لدراسة الدلالات العقلية للقرآن الكريم» وفق منهج 
القرآن في ؟لاستدلال» وليس من وجهة نظر الفلاسفة والمتكلمين» ومن ذلك منهج 
القرآن في تقرير التوحيد» وأساليبه وخصائصه التي تميز بها » ومن هؤلاء الباحثين: 

أ الدكتور محمد السيد الجليند» حيث قال في كتابه «الإمام ابن تيمية وقضية 
التأويل»: «وبعد أن عشت مع قضية التأويل فترة ليست بالقصيرة ظهر لي أن هناك 
جانباً في الفكر الإسلامي لم يعط حقه من البحث والدراسة وهو منهج القرآن في 
معالحة قضايا الألوهية؛ وهذا فإني أقترح على الدوائر العلمية الإسلامية».. دراسة 
الجانب الإللمي من مصدره الأول وهو الكتاب والسنةء فإن دلائل الألوهية والربوبية 
قد وضّحَها القرآن وبينها أحسن بيان» وقدم البراهين الفطرية والعقلية على وجود 
الله ووحدانيته بعيداً عن تعقيدات المتكلمين والفلاسفة وجدهم العقيم»”''. 


)۱( انظر طبعة: شركة مكتبة عكاظ للنشر والتوزيع»› ط٣‏ ۲۳ هھ/ 1985م الرياض - 
السعودية » ص‌ ۳٠٠١-۳٥۹‏ . 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ل "سو أل 

ب- وقال الشيخ الدكتور محمد أبو زهرة في كتابه «المعجزة الكبرى»: «وني 
اى إن الاين لو شغلوا مدراسة القران وماافية مين انعد لال لجرا ب 
ويسيروا في طريقه لكان هم من ذلك علم كثير» فإن القرآن قد اشتمل على مناهج 
في الاستدلال والجدل والتأثير تكشف عن أدق نواميس النفس الإنسانية» وتبين 
شيئاً كثيراً من أحوال الجماعات النفسية والفكرية» وفيها الطب لأدوائها.. وني 
مناهجه البيانية المثل الأعلى للكلام النافذ إلى القلوب» والحجج الدامغة)"''. 

ج - وقال الأستاذ/ محمد قطب في كتابه «حول التأصيل الإسلامي للعلوم 
الاجتماعية»: «إن تأثير العقيدة الصحيحة في الإنسان هو من أهم موضوعات 
علم النفس الإإسلامي» ومن أوسع مجالات الدراسة فيه.. رى كم خصصنا له 
من دراستنا ونحن ننقل علم النفس عن الغرب المنحل الذي يعيش بلا 
عقيدة؟! ولا شك أن الجيل الأول رضوان الله عليهم هم أبرز النماذج التاريخية 
لأثر العقيدة في النفوس.. والدارس المسلم أولى الناس بأن يُدخلها في دراساته 
النفسة..2"00. 

وغيرهم كثير ممن يدعو إلى دراسة أدلة القرآن الإيانية» وأساليبه الاستدلالية”". 

6- الإسهام بجهد متواضع ٤‏ خدمة الدين وتنوير الدعاة العاملين. بتقديم 
علم ينتفع به بإذن الله تعالى. 


(١)انظر‏ طبعة: دار الفكر العربي؛ ط (بدون) » القاهرة ‏ مصرء ضَن 115-103 

(۲) انظر طبعة: دار الشروقء ط١اء‏ 514 ١1ه/‏ 199١م‏ القاهرة ‏ مصر ص908١-/517١.‏ 

(۳) مثل الدكتور محمد الضادق عرجون في كتابه «القرآن الكريم: هدايته وإعجازه في أقوال 
المفسرين» ص ۲۸٤-۲۸۳‏ » والأستاذ محمد عز الدين توفيق في كتابه «دليل الأنفس بين 


القرآن الكريم والعلم الحديث» ص1. 


]اك آل لل لس ساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


أهمية الدراسة وأهدافها: 

تتضح أهمية الموضوع في أن منهج القرآن الكريم الذي سلكه لإقامة التوحيد 
في نفوس العبید» وترجمه رسول الله عم في سيرته وسَيّره إلى الله وجهاده في 
الدعوة إليه لإقامة التوحيد ومحاربة الشرك وأهله؛ ليس أبدأ كغيره من المناهج 
والوسائل البشرية القاصرة في التعريف بالله أو التعرف عليه والهداية إليه: « قل 
له آلحجة الْبَطِقَةٌ 4 (الأنعام: .)١49‏ 

فقد وصف الله كتابه بالهدى والنور والمفصل والمبين والمبارك والشفاء 
والرحمة وغير ذلك من أوصاف لا تكون ولا تجتمع لغيره من الكتب أو المناهح 
البشرية: « ومن أَصْدَق مِنَ آله یلا © (النساء: .)١77‏ 

وقد كان هذا المنهج النفسي والعقلي الأثر الأكبر في إحقاق حق التوحيد 
وإزهاق باطل الكفر والشرك, وإقناع كثير من رؤوس الكفر في عهد النبوة 
بتوحيد الله عزوجلء في ظل فترة زمنية قصيرة» سرعان ما تحولت بعدها أرض 
الجزيرة العربية إلى موطن للتوحيدء بل منطلق للدعوة إليه. 

فأنى نجد مثل آيات القرآن وحججه وأسلوبه وتدرجه وبلاغته في الدعوة 
إلى الايهان!؟ . 
أما أهداف الدراسة فهي تهدف الإجابة على التساؤلات الأربعة الآتية: 

أولا: ما هي أدلة التوحيد القرآنية؟ وما منهج القرآن الكريم وأساليبه 
البلاغية في عرضها؟ وما هي طريقته في نقض الشرك وإبطال عبادة المشركين؟ 
وما أثر ذلك كله على النفوس والعقول من وجهة نظر علم النفس الحديث 
وعلمائه المعاصرين؟ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية اس ]وه آل 
ثانيا: ما خصائص المنهج القرآني المتميز في عرض أدلة التوحيد؟ وما فضله 
على مناهج وأدلة الفلاسفة والمتكلمين؟ 
ثالثا: كيف يمكن الاستفادة من ذلك كله في الدعوة لتوحيد رب العالمين؟ 


حدود الدراسة : 

البحث يدور حول آيات القرآن المتعلقة بالتوحيد العلمي الخبري والتوحيد 
الإرادي الطلبي» والتي تنزلت على قلب محمد عاطم خلال فترة النبوة والرسالة 
في المرحلة المكية والمدنية» حيث استغرقت ثلاثاً وعشرين عاماً تمكن خلالما 
رسول الله عيطم من إقامة التوحيد على ما يحبه الله ويرضاه. 
منهج البحث : 

أ- المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء وحصر آيات القرآن الكريم المتعلقة 
بالتوحيد بأنواعه الثلاثة (ربوبية ‏ ألوهية ‏ أسماء وصفات). 

ب - المنهج التحليلي: وذلك بعمل دراسة خاصة هذه الآيات» وتفسيرها 
وتحليلها لاستنباط مافيها من معاني إيمانيةء ودلالات توحيدية» وأساليب لغوية 


بليغة في عرض أدلة التوحيد وإقامته في نفوس العبيد. 


طريقة العمل في البحث: 
-١‏ الرجوع إلى القرآن الكريم وذلك لجمع الآيات المتعلقة بالموضوع» ثم 
فرزها وتصنيفها حسب مضمونا وبا يتوافق مع خطة البحث وفقراته. 


؟- إبراز النصوص التى تدل على المراد مطابقة» أو تضمناء أو التزاماً. 


اساليب وخصائص المنهج القرآني س 


- العودة إلى كتب التفسير بالمأثور والرأي المقبول لمعرفة أقوال أهل العلم 
في مدلول الآيات وما فيها من معانٍ تدل على المراد. 

٤‏ - الاستفادة من كتب العقيدة بشكل عام» وكتب العقيدة الإسلامية بشكل 
خاصء وكتب الإيهان بالله وتوحيده بشكل أخص - القديم منها وا معاصر -. 

0- الاستفادة من كتب علم النفس ومناهج البحث التربوي وا حوار العقلي. 

1- توظيف ما أمكن من المكتشفات العلمية الحديثة ‏ سواء في علوم الكون 
والحياة أو الإنسان والتاريخ» وبشهادة أكابر علماء الغرب المعاصرين» في 
الاستدلال على وحدانية الله. 

۷- اعتمدت في روايات أسباب النزول على كتب الحديث الصحيحة. 
وكتب أسباب النزول المتخصصة في ذلك. 

۸- قمتٌ ‏ كما هو معمول به بعزو الآيات إلى سورهاء وكذا الأحاديث 
والآثار إلى مصادرهاء ول أذكر مرتبة للحديث أو الآثار التي جاءت في 
الصحيحين أو أحدهماء للإجماع على صحتهاء وما كان في غير الصحيحين ذكرت 
حكم أهل الاختصاص فيه. 

۹- عند تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الأصل» ذكرت ها أكثر من 
مصدر في الحاشية غالبأء لكني كنت أخص الأول بذكر الجزء والصفحة. 
والكتاب والباب» ورقم الحديث وراويه - خاصة ما ورد في الصحيحين - 
وأكتفي بذكر الباب والجزء لغير الأول. 

-١١‏ عند الاستشهاد ببعض الأحاديث والآثار في الحاشية اكتفيت بمخرّج 
واحد» مع ذكر رقم الجزء والصفحة والراوي» وأحيانا رقم الحديث. 


1 ا ا ا 
في رك ا ا هينه 


-١‏ حاولت تخريج ما أمكن من روانات آهل التفسير والسيرة من كتب 
الحديث مع نقل الحكم عليها قدر الإمكان» وإن تعذر عل ذلك اكتفيت بعزوها 
إلى مراجعها. 

١7‏ - بالنسبة لما رواه الحاكم لم أستشهد إلا بيا وافقه عليه الذهبي. 

۳ - قد أضطر للاستشهاد بالحديث الضعيف إذا لم أجد غيره ‏ وهذا نادر 
جداً ‏ مع بیان ضعفه. 

5- إذا توافقت أقوال المفسرين في معنى آية ماء غالباً ما أعتمد قول 
المتقدمين منهم لاحتمال أن يكون المتأخر قد نقل عن المتقدم -. 

6- بِيّنْتَ معنى كل كلمة أو عبارة غريبة ترد في صلب الموضوع في 
الحاشية» وذلك بالرجوع إلى المصادر المعتمدة. 

7- قمت بتعريف المصادر والمراجع التي اعتمدت عليهاء عند ذكرها 
لأول مرة فقط. مرتبة هكذا: اسم الكتاب / اسم المؤلف / اسم المحقق أو المعلق 
أو المقدم (إن وجد) / دار النشر(إن وجدت)/ اسم المطبعة / رقم الطبعة/ 
تاريخ الطبعة / بلد الطبعة أو النشرء ومام يُذكر من ذلك أشرت إليه بين قوسين 
بلفظ (بدون). وعند ذكر المرجع مرة أخرى أذكره باختصار. 

۷- الأصل في توثيق المعلومة ذكر المراجع القديمة (المتوفرة لديّ)» وقد 
أقدّم عليها المراجع الحديثة؛ وما وقعت عليه يداي لسبب ما كصعوبة العثور على 
المصادر السابقة» وأشير إلى ذلك بلفظ (لم أعثر على المرجع الأصلي). 

۸- قمت بترجة الأعلام الإسلامية الواردة في صلب الرسالة» وحاولت 
جاهداً البحث عن تاريخ ومكان ميلادهم» كا ترجمت لبعض الأعلام غير 


 ينآرقلا أساليب وخصائص المنهج‎ e Cee 
الإسلامية إذا دعت الحاجة لذلك ترجمة مختصرة» ولم أترجم لما ورد في مقدمة‎ 
البحث أو الحاشية» أو من ذكر عند الكلام على الدراسات السابقة حول‎ 
الموضوع؛ وجعلت الترجمة عند ذكر العلّم لأول مرة فقط.‎ 

4- عندما فهرست الأحاديث والآثار ذكرت مخرجها وراويها والحكم 
عليهاء وعندما فهرست الأبيات الشعرية ذكرت ما أمكن من قائليها. 

-١‏ عندما قمت بالفهرسة الأبجدية لم أعتبر «أل» ولا «أبو» ولا «ابن» بل 
حذفتها إذا لم تكن من أصل الكلمة؛ ولم تكن اسا لعلم. 

-١‏ عندما قمت بفهرسة الأعلام اكتفيتٌُ بذكر اسم العلم ثلاثياً وإلحاقه 
- غالبا - با اشتهر به من لقب أو اسم أو كنية أو صفة علمية تخصصية وخاصة 
علماء الغرب المعاصرين. 

7- اقتبست بعض الخرائط والصور الملوّنة» وابتكرت بعض الجداول 
والأشكال التوضيحية اللازمة للبحث وأثبتها فيه» ووضعت فهرساً لها. 

7 - استخدمت أثناء كتابة البحث بعض الرموز للاختصارء وهي كما يلي: 

(أ.ه ) تعني: انتهى. 

(ت ) تعني: سنة الوفاة. 

( د. ت ) تعني: بدون تاريخ. 

( ج ) تعني: الجرء. 


مك في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية لإ و٠‏ لب 

( ص ) تعني: الصفحة. 

( ط ) تعني: العلبعة. 

( ق.ه ) تعني: قبل ال هجرة. 

( ه ) تعني: السنة ال هجرية. 

( م ) تعني: السنة الميلادية. 

( كم ) تعني: كيلو متر. 

(مْ ) تعني: درجة مثوية. 

( سا ) تعني: ساعة. 

( ملم ) تعني: مليمتر. 

( سم ) تعني: سنتيميتر. 

( ثا ) تعني: ثانية. 

( إلخ ) تعني: إلى آخره. 

(/) تعني: في الماثة. 
الصعوبات: 

من الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث: 

عدم الحصول على بعض المراجع القديمة ما اضطرني ‏ أحياناً ‏ إلى الاعتهاد 
على المراجع الحديثة. 

ومنها كذلك: عدم القدرة على الحكم على بعض الأحاديث المنقولة من كتب 
التفسير التي لم يحكم عليها أهل الاختصاص -على حد علمي -. 


"امسج د اا کت و خو کے :| لتم ال اعمس 
يب وخصائص المنهج القرآني 


خطة البحث: 

اشتمل البحث على بابين سبقهم| فصل تمهيدي وأعقبته) خاتمة. 

أما الفصل التمهيدي فقد اشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تحدثت فيه عن الدراسات السابقة حول الموضوع. 

الملبحث الثاني: عرّفت فيه مفردات عنوان البحث «أساليب وخصائص 
المنهج القرآني في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية). 

المبحث الثالث: مهدت فيه بمقدمات وحقائق عن التوحيد وأدلته في 
القرآن الكريم» حيث تعرضت لاستعالات القرآن للفظ الوحدانية» ووصفي 
الألوهية والربوبية» وذكرت استفاضة القرآن بأدلة التوحيد ودعوته للنظر فيهاء 
وأكدت على أنها أدلة عقلية» ثم ختمت هذا المبحث بذكر تأثير القرآن النفسي 
وأدلته التوحيدية على طائفة من المشركين والمؤمنين وأهل الكتاب والمرضى. 

وأما الباب الأول فكان بعنوان «منهج القرآن الكريم ني الاستدلال على 
التوحيد بالأدلة النفسية والعقلية». وهو صلب الرسالة وأهم أبوابهاء ولذلك كان 
أطوهاء وقد اشتمل على فصلين: 

الفصل الأول: وهو بعنوان: «منهج القرآن في الاستدلال على التوحيد 
بالأدلة الفطرية النفسية». وقد انضوى تحته مبحثان: 

الميحث الأول: مقدمات وحقائق عن الفطرة؛ تحدثت فيه عن حقيقتهاء 
وأدلة وجودها في كل نفس إنسانية» وذكرت علاقتها بالعقل» وعوامل 
إصلاحها وإفسادها. 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية ‏ 


المبحث الثاني: استشهاد القرآن على التوحيد بالأدلة الفطرية النفسية. 
تناولت فيه أدلة التوحيد الفطرية المتعلقة بالإنسان» وكذا أدلة التوحيد الفطرية 
المتعلقة بالأكوان. 

الفصل الثاني: وهو بعنوان: «منهج القرآن في الاستدلال على التوحيد 
بالأدلة العقلية» وقد اشتمل على خمسة مباحث رئيسة: 

المبحث الأول: استدلال القرآن على التوحيد بالأدلة العقلية البدهيةء 
تناولت فيه دليل تفرد الله بالربوبية والإنعام على خلقه» ودليل كاله وتفرده 
بالأسماء الحسنى والصفات العظمى. 

المبحث الثاني: استدلال القرآن على التوحيد بنقض الشرك وإبطال عبادة 
الشركاء» شرحت فيه نقض القرآن لشرك العرب الأميين كشركهم بعبادة الملائكة 
والأصنام» ونقضه لشرك المجوس والصابئين» ثم تحدثت عن نقض القرآن لشرك 
.أهل الكتاب بزعمهم اتخاذ الله الولد وقوهم بألوهية عيسى وأمه مريم عليه| السلام. 

الملبحث الثالث: استدلال القرآن على التوحيد بالأدلة العقلية الافتراضية» 
ينت فيه تسليم القرآن جدلاً للمشركين بأن الله اتخذ ولداً وأن للكون أكثر من 
إله» ثم استخدام القرآن للوازم هذا القول ومقتضياته في إبطال الشرك وإثبات 
وحدانية الله ووجوب توحيده. 

الميحث الرابع: استدلال القرآن على التوحيد بالأحداث التاريخية الماضيةء 
ذكرت فيه استشهاد القرآن على وحدانية الله ووجوب توحيده بإهلاكه للكفار 
السابقين وبقاء رفات بعضهم حتى الآن ‏ كجسد فرعون موسى ‏ وكذا أطلال 
ديار بعضهم كعاد وثمود» وقوم لوط وسبأء واستشهدت لذلك بالشكوفات 


ع 1 سس سسس سسب أساليب وخصائص المنهح القرآنى ‏ 
كح Tj‏ أساليب وخصائص المنهج القرآني 


العلمية الحديثة والصور الحقيقية الملوّنة لما يتعلق بهؤلاء ويؤكد حقيقة ما أخبر به 
القرآن عنهم. 

ورددت في هذا المبحث على شبهة الطبيعيين القائلين بأن العقوبات الإلهية 
إنها هي كوارث طبيعية» وغيرها من الشبهات. 

المبحث الخامس: استدلال القرآن على التوحيد بآيات الله في الأنفس 
والآفاق» حيث أطنبت الحديث في هذا المبحث عن دلائل التوحيد العقلية 
المستفادة من الحقائق العلمية المتعلقة بخلق الإنسان ووظائف بدنه وبعض 
أعضائه» ودلالة ذلك على وجود خالق حكيم له كل صفات الكمال قد تنزه عن 
كل صفات النقص . 

ثم تحدثت عن دلائل التوحيد المتعلقة بخلق الكون وسعته وحركته ودقة 
نظامه واتزانه با فيه من أرض وسماء» وشمس وقمر» ونجوم وكواكب. 
وأفلاك ومجرات. 

وتعرضت فيه لشيء من آيات الله في خلق الأرض وإبداعها وإعدادها 
وتسخيرها للانسان. 

وذكرت في هذا المبحث ناذج من آيات الله في بعض الطيور والأنعام 
والحيوان والحشرات والأسماك وغيرهاء ثم ختمته بشرح استدلال القرآن 
بذلك كله على وحدانية الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته. ووجوب توحيده 
في ألوهيته. 

أما الباب الثاني: فكان بعنوان: «أساليب وخصائص المنهج القرآني في 
عرض أدلة التوحيد». 


. في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية لإ ## أل 

وقد احتوى على فصلين: 

الفصل الأول بعنوان: «أساليب القرآن في عرض أدلة التوحيد». 

وقد ضم نحته مبحثين: 

الملبحث الأول: أساليب القرآن البلاغية في تقرير التوحيد والدعوة إليه. 
تحدثت فيه عن استخدام القرآن لأرقى أساليب الأدب العربي واستعماله لعلوم 
البلاغة العربية الثلاثة (المعاني والبيان والبديع) با فيها من أدوات وقواعد تحقق 
الإقناع العقلي والانجذاب النفسي لعقيدة التوحيد» فوق ما يستشعره قارئها من 
تذوق بلاغي أدبي رفيع. 

الملبحث الثاني: أساليب القرآن النفسية في تقرير التوحيد والدعوة إليه 
تناولت فيه استخدام القرآن لأسلوب الترغيب والترهيب وأسلوب القص 
والتصوير الحي المؤثر لمشاهد دعوة الأنبياء للتوحيد» وأثر هذين الأسلوبين في 
نزع العقائد الباطلة وإحلال وترسيخ العقيدة الصحيحة. 

أما الفصل الثاني: فكان بعنوان: «خصائص أدلة التوحيد القرآنية». 

حيث ذكرت فيه تميز المنهج القرآني في عرض أدلة التوحيد عن مناهج 
الفلاسفة والمتكلمين بعدة خصائص وتميزات» وفصلت ذلك في مبحثين: 

المبحث الأول: خصائص أدلة التوحيد القرآنية» ذكرت ما يقرب من اثني 

المبحث الثاني: الفرق بين منهج القرآن ومناهج الفلاسفة وعلماء 
الكلام في الاستدلال على الخالق» أوضحت فيه الفرق بينهما من حيث المصادر 


ام أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 
والأهداف» ونقطة الانطلاق وطريقة الاستدلال» وأنواع أدلة الفريقين 
وثمار المنهجين» ثم ختمت هذا المبحث بذكر موقف العلاء من الفلسفة وعلم 
الكلام وأهلهما. 

وأخيرا: 

اتيت الببحث يذكر وماقدة أهم الشبهات والتساؤلات التي قد تعتري 
بعض الموحدين أو يشكك بها بعض الملحدين والمشركين» وختمت الرسالة 
بخاتمة اشتملت على خلاصة البحث ونتائجه والتوصيات والمقترحات على هيئة 
نقاط» حاولت من خلاها الإجابة على السؤال الرابع والأخير المتعلق بأهداف 
هذا البحث بذكر كيفية الاستفادة من منهج القرآن في عرض أدلة التوحيد 
النفسية والعقلية في الدعوة إلى الله. 

ثم ذيّلتَ البحث بفهارس كاشفة لتيسير الوصول إلى ما يبتغيه القارئ 
والباحث مما ورد في البحث» وقد بلغت هذه الفهارس عشرة فهارس هي: 
«فهرس الآيات القرآنية» وفهرس الأحاديث النبوية والقدسية» وفهرس الأبيات 
الشعرية» وفهرس الأقوال والآثار» وفهرس الأعلام» وفهرس الأماكن والبلدانء 
وفهرس القبائل والجماعات والمذاهب» وفهرس الخرائط والجداول والأشكال 
التوضيحية» وفهرس المصادر والمراجع» وأخيراً فهرس الموضوعات». 

وختاما أقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. 

فقد بذلت ما في وسعي لإخراج هذا البحث ... ولا أزعم أني استطعت 
الوفاء بل ما التزمتٌ به» كما لا أدَّعي أني استكملتٌ جميع جوانبه... لكن حسبي 
أني بذلتٌ طاقتي واستفرغت جهدي. 


س في عرض أدلة التوحيد النفسية والمقلية لإ و« ل 

«فإن كنع فل خت فيا جعت وأصبتث 2 الذي صنعت» فذلك من 
عظيم منن الاه تعالى وجزيل فضيله... . وإن أن اتات فاا اغا دا 
وضصعت) فا أ-جدر الإنسان بالرساءة والعيوب. إذا ل بكتسمة علام الغيوب. 

وما أبرئ نفسي إنني بسشر أسهو وأخطئ ما لم يحمي قدر 

ولا تترى عذرا أولى بذي زلسل من أن يقول مقرا إنني بشر 

فليسدل الناظر في هذا التأنيف على مَوْلّْفه ذيلٌ ستره إن مرّت به لتو 
وايغض تجاوزاً وصفحاً إن وقف منه على كبوة رفم کا 
ولا ينبو» لااسيم| والخاطر بالأفكار مشغولء والعزم لالتواء الأمور وتعسّرها فاتر 
حلول» والڏهن من خطوب هذا الزمن القطوب كليل. والقلب لتوالي المحن 
وتواتر الإحن عليل . 

لقد أبى الله إلا أن يجعل الكمال له ولكتابهء والعصمة لنبيه َلثم . 

وأما الإنسان فقد جمع إلى ضعف البشر قِصّر النظرء وأضاف إلى قلّة العلم 
كثرة العيوب» وها هو البحث منصوب لسهام الراشقين» وملاحظات أهل العلم 
الراسخين» فلقارئه عُنْمُهه وعلى مؤلفه عُرْمّه» وإني لأرجو أن توهب سيئاته 
لحسناته. وأخطاؤه لصوابه". 


)١(‏ اقتباساً من مقدمة كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» المعروف بالخطط المقريزية, 
لتقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي (ت )۸٤ ٥‏ ه» مكتبة الثقافة الدينية ‏ القاهرة ‏ 
مصر ؛ ص ؟. 

)١(‏ اقتباساً مسن روضة المحبين ونزهة المشتاقين» للعلامة محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية (ت١١٠۷)‏ هء دار الكتب العلمية» ط (بدون) 517١ه.,‏ بيروت ٠»‏ لبنان 
ص5 .١16-١‏ 


اه ل ب ساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 

| والله أسأل أن يلهمني السداد والصواب في كل أقوالي وأفعالي» في جميع 
أوقاتي وأحوالي.. آمين. 

وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد خير 


الدعاة والموحدين» وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين. 


رشيد منصور الصباحي 
جامعة صنعاء 
كلية الآداب 


قسم الدراسات الإسلاميه 


أذ اله َلك 


عرفتك من حاضرات الوجود 


ك1 مده 
عرفقك من معجزات السور 


... أفى الله شلك فاطِر اَلسّمَرواتِ وَالأرض 4 


.)٠١ (إبراهيم:‎ 


(محمد: ۱۹). 


عرفة 0 ماا ١‏ وا :. 20 
وما م فى في زمان غبر 


وما جمعت من جليل الوبر 


بأنك أنت الإلهالأحد 
وأنك أنت العظيم الصمد" 


)١(‏ مختارات من قصيدة طويلة للشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني في كتابه (براهين وأدلة 


إيمانية). 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية حل ]إ 808 ل 


المبحث الأول 
المصنفات والدراسان السابقة حول الموضوع 


منهج القرآن الكريم في عرض أدلة التوحيد من الموضوعات الحامة التي 
أوصى كثير من الغلماء والباحثين بدراستھا۔ کا سبق ذكره -. 

ومن خلال بحثي واطلاعي على ما وصلت إليه يداي من المصادر والمراجع 
المتعلقة با لموضوع» خرجت بتصور خلاصته وجود ثلاثة أصناف من الدراسات 
السابقة للموضوع» كا يلي: 

الصنف الأول: عبارة عن كتب العقيدة الإسلامية بشكل عام» وهي التي 
صتفها أصحابها للبحث في أصول الإيمان بأركانه الستة» وما يتعلق بهاء ومن 
ذلك الإيمان بالله عزوجل» حيث أفرد كثير من أئمة الحديث ‏ رحمهم الله - أبواباً 
خاصة مستقلة في مؤلفاتهم بعنوان (الإيهان)» كما فعل البخاري وغيره» وكا هو 
موجود أيضاً في بعض كتب التفسير, وخصّص بعضهم كبا مفردة للإيهان من 
أهمها حسب التسلسل التاريخي لوفاة مؤلفيها: 

-١‏ (كتاب الإيران» ومعالمه وسننه واستكمال درجاته) للإمام أبي عبيدٍ 
القاسم بن سلامٌ البغدادي المروي (ت774)ه. 

-١‏ (كتاب الإيمان) للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
العبسي (ت5؟١7‏ أو 770)ه وقد طبع كلا الكتابين بتحقيق الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني. 


أساليب وخصائص المنهج القرآني ل 


۳- (كتاب الإيمان) للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ات١51؟7)ها‏ 
وقد حقق في رسالة علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

- (الإيهان) لمحمد بن أسلم الطوسي (ت157)ه وهو في حكم المفقود. 

-٥‏ (كتاب الإيهان) للحافظ أبي عبدالله محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي 
العدني ( ت٣٤‏ ۲ )هھ محقيق حمد بن مدي الجحابري. 

1- (الإيان) للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» صاحب العقيدة 
الطحاوية (ت١؟77)ه.‏ 

- (کتاب الإيهان) للحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن مَندَه (ت7960) هى 
تحقيق الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» طبع في ثلاثة أجزاء. 

8- (كتاب الإيان) للقاضي أبي يعلى» محمد بن الحسن الفرّاء ا لحنبلي (ت:0۸٤)‏ ه . 

4- (الإيمان الأوسط) و(الإيان الكبير) لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم 
بن تيمية (ت۷۲۸)ه وطبع كلا الكتابين ضمن مجموعة الفتاوى» وطبع 
الكتاب الكبير طبعة مستقلة بالمكتب الإسلامي» مع تخريج موجز للشيخ محمد 
بن ناصر الدين الألباني - رحمه الله "". 

-٠١‏ (شرح العقيدة الطحاوية) للقاضي علي بن علي بن أي العز الحنفي 
(ت1747)ه تحقيق ومراجعة جماعة من العلماء» طبعة المكتب الإسلامي» وهناك 
طبعة أخرى لمؤسسة الرسالة بتحقيق وتعليق وتخريج د/ عبد الله بن عبدالمحسن 
التركي» والشيخ شعيب الأرناؤوط. 


)010 انظر-: مدخل لدراسة العقيدة الأسلامية عثان بن جمعة ضميرية؛ تقديم د/ عبد الله عبد 
الكريم العبادي» مكتبة السوادي» ط۲» /111ه/1995ام جدة ‏ السعودية ص۸۹-۸۸. 


في عرض أدلة التوحيد التفسية والمقلية_ ٠1م‏ ل 

تلك طائفة من مؤلقات السابقين الأولين المتعلقة بالإيمان بشكل عام» ومن 
مؤلفات اللاحقين الأواخر كتاب (الإييان» حقيقته» أركانه» نواقضه) محمد نعيم 
ياسين» وغير ذلك من الكتب. 

وقد تميزت المؤلفات السابقة بمنهج خاص في إيراد النصوص على مذهب 
أهل السلف تحت عناوين دالّة على المعنى» وعَيّز بعضها بالرد على المخالفين 
ومناقشتهم» وتوجيه الأدلة التي يسوقونهاء وتميز البعض الآخر بحسن 
الترتيب والتبويب» وجمع المسائل تحت أصول عامّة كا فعل أبو عبيد ا هروي. 
والحافظ محمد بن إسحاق بن منده - رحم الله الجميع وتميز كتاب ابن تيمية 
ببسط الأدلة» وإيراد المذهب المخالف مع أدلته» ثم نقضها بصحيح المنقول 
وصريح المعقول. 

لكن هذه المؤلفات ونحوها لم تفرد مسألة الإيهان بالله عز وجل بصورة 
مستقلة» ولم تتعرض لنهج القرآن في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 
بصورة تكشف ما فيها من أوجه إقناع وتأثير نفسي عظيم بعقيدة الإيان بالله 
سبحانه وتعالى. 

الصنف الثاني: عبارة عن مؤلفات سابقة ولاحقة أفردها أصحابها 
للحديث عن ركن الإيران بالله وحده وما يتعلق بذلك» حيث تناولّتٌ هذه 
المؤلفات مسألة التوحيد بأنواعه الثلاثة (ربوبيةء ألوهية» أساء وصفات) 
واستفاضت في ذلك» ومن هذه المؤلفات: 

-١‏ (كتاب التوحيد) لأبي العباس أحمد بن عمر بن سُريج البغدادي 
(ت5٠"أه).‏ 


أساليب وخصائص المنهج القرآني ل 


-١‏ (كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل) للإمام أبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة النيسابوري صاحب (الصحيح)» (ت١١1ه).,‏ وله بحث في 
مسألتي (القضاء السابق والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العبادء والإيهان 
بجميع صفات ال رحمن الخالق جل وعلا..). 

ومنهج المؤلف أن يضع عنواناً مطولاً للمسألة التي يبحثها وكأنه ملخص 
هاء ويسوق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالّة عليها - بإسناده هو مع 
تعليق موجز على بعض النصوص.ء والرد على المخالفين من الجهمية والمعطلة 
والقدرية والمعتزلة. 

وقد طبع الكتاب أكثر من مرة في ا هند ومصر وبيروت» ثم حققه الدكتور 
عبدالعزيز الشهوان في رسالة علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» 
وطبع في مجلدين. 

“- (كتاب التوحيد ومعرفة أساء الله عزوجل وصفاته على الاتفاق 
والتفرد) 0 الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن مَنْدَه (ت59"٠ه)ء‏ وقد 
طبع بتحقيق الدكتور علي ناصر الفقيهي» في ثلاثة أجزاء» وقسّم المؤلف فيه 
التوحيد إلى أربعة أقسام: توحيد الربوبية» توحيد الألوهية ‏ وهو تحقيق شهادة أن 
لا إله إلا الله وتوحيد أساء الله الحسنىء ثم أتبعها بالقسم الرابع عن الصفات. 
ومنهجه في ذلك أن 2 عنواناً للمسائل التي يشير إلى موضوعهاء ويسوق 
الآيات والأحاديث الدالة عليها. ومن خصائصه ا الكشر بالآيات 
القرآنية على أنواع التوحيد ومسائله؛ مما يربط القارئ بكتاب الله» فيستمد منه 
التوحيد مباشرة» وهذا الكتاب جيد نفيس. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية لإ ## أل 

٤‏ - (الحجة في بيان المحجّة وشرح التوحيد ومذهب أهل السنة) للحافظ أبي 
القاسم إسماعيل بن محمد التَيّمي الأصبهاني (ت070ه).؛ مع ملاحظة أن الاسم 
اغبت للكتاب على غلافه هو (الحجة في بيان المحجّة وشرح عقيدة أهل السنة) 
بينا قال هو في مقدمته (وسّميته كتاب: الحجة في بيان المحجّة وشرح 
التوحيد..إلخ) وهذا الكتاب يبحث في المسائل الاعتقادية على منهج أهل السنة. 
وقد جعله أربعة عشر بابآء في التوحيد» والصفات» والقرآن» ومسائل الإيمان.. 
وكلام الرب عز وجل» وغير ذلك ". 

ومادة الكتاب هي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة 
والتابعين» وقد استفاد المؤلف تمن سبقه من العلماء ونقل عنهم» مع حسن تنظيم 
وتبويب» وقد حُقَّقَ هذا الكتاب في رسالة جامعية» وطبع في مجلدين: أحدهما 
بتحقيق محمد بن ربيع بن هادي» والثاني بتحقيق محمد أبو رحيم» طبع عام 
١ه»‏ في الرياض. 

ه - (التمهيد لقواعد التوحيد) للإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي 
المكحولى (ت8 ١‏ 6ه ). 

5 - (تجريد التوحيد المفيد) للإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي 
(ت٤٥۸ه)»‏ وهو كتاب صغير الحجمءكثير الفائدة» يبيّن فيه صاحبه دعوة 
التوحيد»ويخلصها من شوائب البدع والخرافات. التي قد تذهب بأصل التوحيدء 
مع مناقشة الشبهات» وبيان الطريق المستقيم الذي ينبغي أن يسلكه الموحد. وقد 
طبع أكثر من طبعة. 


(0)انظر: مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لعثأان جمعة ضميرية ص .١١١‏ 


38 آعم الس أساليب خصضائضن اکن القرا تو بهت 
٤‏ يب وخصائص المنهج القراني 


۷ - (كتاب التوحيد الذي هو حى الله على العبيد)ء للإمام المجدد الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب التميمي النجدي» (ت5١١١ه).‏ 

وهو كتاب وحيد في بابه» جرى فيه مؤلفه على عنوان المسألة ب(باب) ما يُذكّر 
فيه من العقيدة» ثم يورد من الآيات ما يشهد لهاء ثم يتبع ذلك بذكر حديث صحيح 
أو أحاديث تؤيد ذلك» ويعزو الأحاديث إلى محرّجِيها من الكتب المعتمدة» ثم 
يستنبط من الآيات والأحاديث مسائل اعتقادية يجب الإيمان مها والعمل بمقتضاها. 

وجل مباحث الكتاب في الدعوة إلى التوحيد وفضله؛ وبيان التوحيد, مع العناية 
بتوحيد الألوهية» وتوحيد الصفات» وما يناقضههماء وللكتاب شروح كثيرة» من 
أجودها (تيسير العزيز الحميد) للشيخ سليان بن عبد الله آل الشيخ» و(فتح المجيد) 
للشيخ عبدال رحمن بن حسن آل الشيخ» ولكل منه) طبعات كثيرة» متعددة. 

۸ - (رسالة التوحيد) للعلامة الشيخ إساعيل بن عبدالغني الدّهلوي 
الشهيد عام (ت:1757١ه)»‏ وقد نقله إلى العربية وعلّق عليه الشيخ أبو الحسن 


علي الحسني الندوي. 
والكتاب في أصله كتب لتقوية الإيمان» ورد الإشراك في العلم والتصرف 
والعبادة والعادات. 


4 - (الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد) للعلامة محمد بن علي الشوكاني. 
صاحب (نيل الأوطار) (ت١٠٠٠ه).‏ 

وهو عبارة عن جواب لسؤال سائل عن التوسل والاستغاثة والتمرغ على 
قضاء الحاجة من الميت. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 1 ل 
وقد طبع الكتاب للمرة الأولى في مطبعة المنار بتعليق الشيخ محمد رشيد 
. رضاء ثم طبع بالمطبعة المنيرية» وتتابعت بعد ذلك طبعاته. 

٠‏ - (دلائل التوحيد) لعلامة الشام الشيخ محمد جمال الدين القاسمي 
(ت۳۳۲١ه)»‏ وقد أقام المؤلف كتابه على البراهين الدالة على وجود الله 
ومعرفته سبحانه ابتداءً من برهان الفطرة» ثم بقية الأدلة على وجوده سبحانه» 
وعددها خمسة وعشرون دليلاً كا تناول الكتاب الرد على الملحدين» وإبطال 
شبهاتهم» ثم بیان آيات آيات خاتم النبيين عليه السلام -. 

١١‏ - كتاب (الله جل جلاله) للشيخ سعيد حوى رحمه الله. 

١‏ - كتاب (العقيدة في الله) للدكتور عمر سليهان الأشقر. 

٠‏ - كتاب (توحيد الخالق) و(كتاب التوحيد) للشيخ عبدالمجيد الزنداني 
وغير ذلك من كتب التوحيد المعاصرة. 

وقد راعى المؤلفون ‏ حوؤّى والأشقر والزنداني - أن تكون مؤلفاتهم 
المتعلقة بعلم الإيمان والتوحيد متمشية مع أحوال زماننا من حيث الاستدلال 
بالأدلة العلمية وضرب الأمثلة» وربط الحقائق الدينية القرآنية والنبوية 
بأدلتها المبثوثة في الكون» مع قيام الأخير (الزنداني) ببيان بعض الإعجازات 
العلمية للقرآن والسنة» واستخدامه لوسائل التوضيح المختلفة من صور ملونة 
وغير ذلك. ' 

وهذه المؤلفات كلها القديم منها والمعاصر رغم أنها أفردت مسألة الإيمان 
بالله وتوحيده في بحوث خاصة:؛ وتناول بعضها أدلة وجوب ذلك من القرآن 
والسنة - وخاصة.المؤلفات القديمة ‏ أو تناول بعضها الآخر آيات الله الإنسانية 


اسآ اساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 
والكونية الدالة على وحدانيته سبحانه ‏ وخاصة المؤلفات الحديثة ‏ إلا أنها جميعاً 
لم تتعرض لمنهج القرآن في عرض أدلة التوحيد وإقامته في نفوس العبيد. 

الصنف الثالث: هي عبارة عن دراسات وبحوث عصرية حديثة تعرّضت 
لدلائل العقائد الإسلامية - بشكل عام - وَشَرِحَ بعضها مصادر وقواعد 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة؛ وبين البعض الآخر 
غتى النقل (القرآن والسنة) بالأدلة العقلية على أصول الاعتقاد» وخصائص هذه 
الأدلة» وناقش غيرها الاستدلال العقلي القرآني على مسائل العقيدة الإسلاميةء 
بينا تعرضت مؤلفات أخرى لأساليب القرآن الكريم في عرض عقيدة الإسلام - 
بشكل عام ومن هذه الدراسات والبحوث ما يلي: 

١‏ - (العقيدة الإسلامية وأسسها) لعبد الررحمن حسن حبتكة الميداني. 

؟- (براهين وأدلة إيمانية) لنفس المؤلف. 

۳- (منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة) 
لعثمان بن علي حسن» رسالة ماجستيرء لعام ١٠5١ه‏ في جامعة الإمام محمد 
بن سعود» بالرياض. 

-٤‏ (الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد) لسعود بن عبدالعزيز 
العريفي» رسالة ماجستير» في جامعة أم القرى» بمكة المكرمة. 

4 - (منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة) 
لجابر إدريس علي أمير» رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

7- (الدلالة. العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة الإسلامية)» 
لعبد الكريم نوفان عبيدات» رسالة دكتوراه» في جامعة أم درمان الإسلامية» بالسودان. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ع ٠٠‏ به ل 
/ا- (منهج القرآن في عرض عقيدة الإسلام) لمؤلفه جمعة أمين عبدالعزيز. 
۸- (منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان) رسالة ماجستير لعلي محمد ناصر 

فقيهي» جامعة أم القرى» بمكة ا مكرمة. 

4- (كتاب دلائل التوحيد انطلافاً من القرآن والكون) لعبد الله بن عبد 

القادر التليدي. 

-٠١‏ (منهج القرآن الكريم في دعوة أهل الكتاب) رسالة ماجستير» لحمود 

أحمد فرج الرحيلي» في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

-١‏ (منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام) رسالة دكتوراه 

لنفس المؤلف السابق. في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
وغيرها من الدراسات والبحوث مما لا يتسع المقام لذكره . 

و أجد فيا سبق من مصّنفات عصرية حديثة واحداً منها أفرد المنهج القرآز 

٠‏ في تقرير التوحيد» بدراسة خاصّة شاملة. لعرفة القاعدة العامّة التي سار عليها 

القرآن في عرضه لجميع دلائله التوحيدية النفسية والعقلية» دراسة قامت على 

استقصاء آيات التوحيد» واستقرائها وتحليلها لاستنباط ما فيها ومعرفة التميز 
القرآني بأساليبه وخصائصه في تقديم أدلة التوحيد بصورة تيز المشاعر 
والعواطف النفسية» وتحقق القناعات العقلية بوحدانية الله وتوحيده» فتدفع كل 

عاقل سليم الفطرة إلى الاستسلام لرب العالمين. 
ولذا فإني في دراستي هذه سوف آتناول أدلة التوحيد القرآنية لاستنباط ما 

فيها من حجج قطعية عقلية يقينية» وسبق علمي لقواعد علم النفس الحديث في 

خاطبة النفس الإنسانية والتأثير فيها لغرس عقيدة التوحيد. 


ب سس سس يي ايا ناك وخسافض انع انا 


المبث الثاني 
التعاريف والممطلحات المتعلقة بعنوان البحن 


«المطلب الأول» 
«المقصود بالأساليب لغة واصطلاحا» 

أولا: المقصود بالأساليب لغة : 

أساليب جمع أسلوب» واهمزة في (أسلوب) زائدة. 

جاء في المقاييس: («سَلَبَ) السين واللام والباء أصل واحدء وهو أخذ 
الشيء بخفة واختطاف. 

يقال سلا وريه كل ا اللي وا کے الت وال اوت 
النوق: التي يُسلب ولدهاء والجمع: سلّب».. والسّلّب: لحاء الشجر)”". 

ونی e‏ - تر الشىء من الغير على القهرء قال تعالى: ١‏ وَإِن 


رو و م 


سلجم لات يَسَتَنْقَدُوةُ منه ¢ (الحج: 0 


: معجم مقاييس اللغةء لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت17960ه)» بتحقيق وضبط‎ )١( 
مادة‎ ٩۳-۹۲ /۳ عبدالسلام محمد هارون» دار الجيل» ط(بدون)» د.ت» بيروت _ لبنان»‎ 
(سلب) بتصرف.‎ 

(۲) المفردات في غريب القرآنء لأبي القاسم حسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 
( ت۲٠٠‏ ه)» تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ 
الطبعة الأخيرة, ۱۳۸۱ ه/ ١197م‏ مصرء ص178. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية لإ وم ل 

وفي الأساس: (... وسلكت أسلوب فلان: أي طريقته» فالأسلوب: 
الطريقة» وكلامه على أساليب حسنة: أي طرق حسنة)'. 

وني لسان العرب: (.. والسَّلّب: ما يُسلبء... والجمع أسلاب» وكل شىء 
على الإنسان من اللباس فهو ا وفي الحديث: «من قتل قتيلاً فله 
سلَيّهه”"... وسلَبُ الذبيحة: إهاباء وأكراعهاء وبطنهاء.. والسَّلْب: السّير 
الخفيف السريع. 

ويقال للسّطر من النخيل: أسلوب» وكل طريق ممتد فهو أسلوب... 
والأسلوب: الطريق والوجه والمذهب» يقال: أنتم في أسلوب سُوءِء وتجمع على 
أساليب».. 


.)ه1١05-6145( أساس البلاغة» تأليف: جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزنخشري‎ )١( 
مادة‎ 457/١ مركز تحقيق التراث. الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط”3. 1486م مصر.‎ 
(سلب) باختصار.‎ 

(۲) أخرجه البخاري في 7/ ٠٤٤‏ في أبواب الخمس» باب من لم جمس الأسلاب ومن قتل 
قتيلاً فله سلبه» برقم ۲۹۷۳ عن أبي قتادة بلفظ [من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه]. 
وأخرجه مسلم في ١75١/7“‏ في كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب 
القتيل» انظر: صحيح البخاريء للإمام أبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاري 
(167-144ه)» ضبط وشرح د/ مصطفى البغاء دار القلم» ط۱ ١150ه/‏ 1981م 
دمشق سوريا. 
وانظر: صحيح مسلم بمختصر شرح النوويء لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري 
(7551-0ه)./ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية» ط (بدون). 
1ه ۱۹۹۲ م» بيروت - لبنان. 


ل ب سائيب وخصائص المنهج القراتي - 


و ت و 
والأسلوب: «الفن» يقال: أخذ فلان في أساليب من القولء أي: 


أفانين ا 


وهناك مشتقات عصرية حديثة للفظ (سلب) لما معان ودلالاات 
عصرية حالية”". 


وبناءً على ما سبق يمكن القول: أن لفظ (أسلوب) لغة يدور حول عدة معان 
منها ما له علاقة بالبحث ومنها مالا علاقة له به» فمما له علاقة بالبحث أن 
المقصود بالأسلوب لغة هو: الطريقة ‏ الوجهة -المذهب -الفن. 


-710( لسان العرب» لأبي الفضل جال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري‎ )١( 
مكتب تحقيق التراث» دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» ط".‎ »)ه١‎ 
مادة (سلب) بتصرف.‎ 7١9/57 1ه 1947م بیروت» لبنان»‎ 
."1١9 /5 وهناك معان أخرى للفظ سلب ذكرها ابن منظور في‎ 

(۲) كقولهم: سالب (للاتجاه المضاد للاتجاه الموجب فيا يتعلق بالرياضة والطبيعة)» 
را ا را ال ا اجان وا ور ر د کی 
لظل الشيء وضوئه فيا يتعلق بالبصريات)» ويقال: كهربية سالبة إذا كان عدد 
الإلكترونات عل م الاة كر من عد د ادرو ات ر غر ولك م الان الجر 
مشتقات لفظ (سلب). 
انظر: المعجم الوسيط» لإبراهيم مصطفى وآخرين. إصدار مجمع اللغة العربية» الإدارة 
العامة للمعجات وإحياء التراث» دار الدعوة» ط(بدون)» 1989م, استانبول» تركيا 
ص ١‏ 5: مادة (سلب). 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية_ ]هه ل 
ثانيا : المقصود بالأساليب اصطلاحا : 

اصطلح أهل العلم على معني ل(الأسلوب) يفهم منه اتفاقهم في المضمون 
وإن اختلفوا في الصياغة كما يلي: 

الأسلوب عند الزركشي”"'' يعني: 


7 حسن التأليف» وبراعة التركيب.. مع سهولة الكلام وجزالته» 


وعذوبته سالات . 


)١(‏ الزركشي: هو بدر الدين محمد بن مبادر بن عبد الله المصري الزركشي الشافعي» مصري 
المولد والوفاة» ولد سنة خمس وأربعين وسبعائة للهجرةء أخذ العلم عن العلمين جمال 
الدين الأسنوي وسراج الدين البلقيني» كا رحل إلى الشام» وسمع من علمائهاء نبغ في 
الأصول والفقه والتفسير والحديث والأدب» توفي في رجب سنة أربع وتسعين وسبعلاثة 
للهجرة» له عدة تصانيف منها: 
(تكملة شرح المنهاج» للإمام الأسنوي) و(النكت على البخاري) و(البحر المحيط في أصول 
الفقه) و(شرح جع الجوامع؛ للسبكي). 
انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لشهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
(8637-11مه).؛ دار الجيل» ط(بدون)؛ د.ت» بيروت - لبنان 7/ ۳۹۷. 
وشذرات الذهب في أخبار من ذهب» للمؤرخ الفقيه الأديب أبي عبدا حي بن العماد الحنبلي 
(ت894١٠ه).‏ دار الكتب العلمية» ط(بدون)» د.ت» بيروت - لبنان 5/ 7760 والكتاب 
يقع في ثمانية أجزاء ضمن أربعة مجلدات. 

(۲) البرهان في علوم القرآنء للإمام بدر الدين محمد بن ادر بن عبدالله الزركشي (1745-1/55), 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة دار التراث» ط۳ ٤١٤٠ه/‏ 1984م, القاهرة - 
مصر» ۲/ ۳۸۲ بتصرف يسير. 


أساليب وخصائص المنهج القرآني ل 


وقال الزرقانى”": 
«الأسلوب هو: الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه 
واختيار ألفاظه. 


أو هو: المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلم في تأدية معانيه ومقاصده من 
كلامه...06", 

وقال آخرون: الأسلوب هو: طريقة التعببر» أو طريقة الكتابة. أو 
طريقة الإنشاء» أو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني قصد 
الإيضاح والتأثير..»”". 


)١(‏ الزرقاني: هو الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني» من علاء الأزهر الشريف بمصر»ء تخرج 
من كلية أصول الدين» وعمل بها مدرساً لعلوم القرآن والحديث. توفي بالقاهرة سنة 
17هء له عدة مصنفات منها: (مناهل العرفان في علوم القرآن) و(بحث) في الدعوة 
والإرشاد. أ.ه 
انظر: الأعلام (قاموس تراجم الأعلام لأشهر الرجال والنساء. من العرب والمستعربين 
والمستشرقين) لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» ط1 ٤۱۹۸م»‏ بيروتء لبنان 
75 . 

(۲) مناهل العرفان في علوم القرآن؛ للشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني (ت: /17517١ه)»‏ خرج 
آياته وأحاديثه ووضع حواشيه أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية. 
ط409١6١ه/1988م.‏ بيروت - لبنان» 7/ 7765 باختصارء وانظر: التعبير الفني في 
القرآن» للدكتور بكري شيخ أمين. دار الشروق» ط5. ٠٠54١ه/‏ ٠198م‏ ل 
ص7١‏ . 

(۳) الأسلوب (دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية) لأحمد الشايب» مطبعة 
السعادة» ط۷» 595١1ه/199م,‏ الناشر: مكتبة النهضة المصريةء القاهرة - مصرء 
ص٤ »٤‏ باختصار. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ل ] 8 ل 

وقيل إن الأسلوب يعني: اعرض ما يراد عرضه من معانٍ وأفكار وقضايا 
في عبارات وجمل مختارة لتناسب فكر المخاطبين وأحوالهم, وما يجب لكل مقام 
من المقال»'. 

وعند التأمل في معنى (الأسلوب) لغة واصطلاحاً نجد أن المعاني التي 
وردت في ذلك متقاربة في المعنى» ويتضح لنا أن الأسلوب لا يكون أسلوباً حسناً 
حتى تتوافر فيه الشروط الأربعة التالية: 

١‏ - انتقاء الألفاظ وفصاحتها وجزالتها. 

؟ - براعة تركيب العبارات وحسن تأليفها. 

۳- تأديتها للمقاصد والمعاني المراد منها. 

4 - مناسبتها لفكر المخاطبين وأحواهم وتأثيرها فيهم. 

وبناء على ما سبق فيمكن القول إن المقصود بلفظ (أساليب) المذكورة في 
عنوان البحث هي: (طرق يسلكها المتكلم» وينفرد بها في اختيار الألفاظ. 


وهذا ما تميّر به القرآن الكريم في عرضه لأدلة التوحيد النفسية والعقلية كا 
سنأتي له بعون الله. 


وعليه فيمكن تعريف لفظ أساليب بالنسبة إلى القرآن أنها: الطرق التى 
سلكها القرآن في اختيار الألفاظ وتأليف العبارات. 


)١(‏ المرأة المسلمة المعاصرة. للدكتور أحمد بن محمد أبابطين. دار عالم الكتب للنشر والتوزيع. 
ط۰۲ ؟51١1ه/١1141مءالرياض-السعودية؛‏ ص77 6. 


ا اليب وخصائص منهج القراني - 


«المطلب الثاني 
«المقصود بالخصائص لغه واضخلالاها ( 

أولا: المقصود ask‏ 

وفي كتاب جمهرة الغة. اخ ص صر ته الى ينه خصاً ومو 
وعصوصضة اذاه وان الرجر امن ك من إخواته وا 
بس a‏ - والجمع أخصّاص وخِصّاصء وقيل.. خصوص. 

وإنما س شن ما لأنه یری ما فيه من خصاصه» والمختصاص : الفرجء 
والخختصاصّة: الحاجة والفقر وسوء الحال» ومنه قوله تعالى: $ وَيُوؤْيرورت عل 
نشم ولو كانَ بم خَصَاصَةٌ 4 ”«الحشر: .)٩‏ 

وفي المفردات: «خص: التخصيص والاختصاص والخصّوصية والتخصص: 
تفرد د بعض الشيء با لا يشاركه فيه الجملة» وذلك خلاف العموم والتَعمّم 
والتّعميم.... والخاصّة ضد العامّة» قال تعالى: « وَأَتّقُوأ َة لا صي الْذِينَ 
ظَلَّمُوأْ نكم حآصّة4 (الأنفال: 0؟) أي بل تعمُكم...)”. 

وفي لسان العرب: «خصص: خصّه بالشيء يَخْصّه خصّاً وخصوصاً 
وخَصُوصِية وخصوصية والفتح أفصح؛ ATE‏ ل ا 


به دول غيره. .. ويقال: فلان محص بفلان أي خاص به وله به 0 وق 


)١(‏ جمرة اللغة لابن دريد أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري (ت )7”7”١‏ ه مكتبة الثقافة 
الدينية» ط (بدون) د.ت.» مصر 77/١‏ مادة (خ ص ص) بتصرف (باختصار وزيادة). 
( المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص 4 5 ١‏ مادة (خص). 


ry سس‎ TE 
الحديث: «بادروا بالأعمال ستا.. - وذكر منها - وخُوَبْصة أحدكم»"» يعني‎ 
حادثة الموت التي تخص كل إنسان» وهي تصغير خاصّه؛ وصغرت لاحتقارها‎ 
في جنب ما بعدها من البعث والعَرّض والحساب..»"‎ 

وني المعجم الوجيز: «. .. وخصٌ كذا لنفسه: اختاره فهو خاص به وهي 
ا وتجمع على خواص؛ واختص فلان بالشيء: انفرد» واختص س الشيءَ: 
اصطفاه واختارة».. وتخصّصٌ: انفرد وصار خاضاء و تخصص به أَوْلَهُ: انمرد 
وضار خاضا دار ويقال: تخصّص في علم كذا: قصّر عليه بحثه وجهده.. 
وخاصة الشىء: ما يميّرَهُ من الصفات» تجمع على خواص» ... والخاصية: صفة 
لا تنفك عن الشيء وق عن غيره»... والمخصيص: الأخص من الخاص... 
والخصوص: نقيض العموم ويسُتعمل بمعنى لا سيا تقول: يعجبني فلان 
e‏ وا الصفة الى ع ال و وتجمع 
على خصائص»"" 


(۱) أخرجه مسلم في (737717/54) في كتاب الفتن» باب: بقية من أحاديث الدجال» برقم ٠۲۹‏ 
عن أبي هريرة له » وأخرجه أيضاً ابن ماجه في سننه برقم ٠57‏ 5» والحاكم في مستدركه 
(017/5): انظر: سنن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (1١٠11/0-1اه),‏ 
تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار الريان للتراث» مطبعة دار إحياء الكتب العربية» ط 
(بدون)» د.ت» بيروت _- لبئان. 
وانظر: المستدرك على الصحيحين بتلخيص الذهبي» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري ٤١ ٥-۳۲١(‏ ه)» دار المعرفةء ط (بدون)» د.ت» بيروت. لبنان. 

(۲) لسان العرب» لابن منظور ١١١-٠١9 /٤‏ باختصار وزيادة يسيرة. 

)۳( المعجم الوجيز» صادر عن مجمع اللغة العربية» تقديم مصطفى حجازي ص‌۱۹۹-۱۹۸ 


أساليب وخصائص المنهج القرآني 


وما سبق يتين لنا أن لفظ (خصائص) لغة يدور حول عدة معان منها ماله 
علاقة بالبحث ومنها ما لا علاقة له به» فمما له علاقة بالبحث يمكن القول: إن 
المقصود بالخصائص هو 

«التفرّد ‏ التميُرٌ». 
ثانيا: المقصود بالخصائص اصطلاحا: 

م أجد فيا بحت فيه من كتب التفسير وغيرها معنى اصطلاحياً للفظ 
(خصائص) مب كر امي وسوس ويا 
قال في تفسير قوله تعالی: ‏ وَآللَهُ حص بِرَحْمَيِيِ من يَشَءٌ 4 (البقرة: :0٠١‏ 
«... ومعنى اختصاص- ال رحمة ‏ جعلها ا 
والتخصيص راجع إلى هذا المعنى؛ أعنى جَعٰل الحكم خاصاً غير عام سواء حص 


واحداً أو أكثر. .70" . 


)١(‏ هو: محمد الطاهر بن عاشور رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة» وهو من 
أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة» ولد سنة ٩۲۹٠ه‏ بتونس» كان مفسراً 
حكيراً.. توفي سنة ۱۳۹۳ه وقيل ٤۳۹١ه‏ بتونس» له عدة مصنفات منها: (أصول 
الإنشاء والخطابة) و(مقاصد الشريعة) وتفسيره المعروف (التحرير والتنوير). 
انظر: الأعلام خير الدين الزركلي 2١74/5‏ والنهضة الإسلامية في سير أعلامها 
ا معاصرين» لمحمد رجب البیومي» دار القلم» ط١ء‏ 105١5١ه/‏ ٩۱۹۹م»‏ دمشق ‏ سوريا 
.YA۳-۸° /‏ 

(۲) التحرير والتنويرء المعروف بتفسير ابن عاشورء للشيخ محمد الطاهر بن عاشور 
(595١1953-1١ه).‏ مؤسسة التاریخ» ط۱ ١55١ه/١٠٠٠مء‏ بيروت بتصرف 


وزيادة يسيرة. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ع به ل 
وبناء على ما ذكره ابن عاشور د رهه الله - وما سبق ذكره من معان لغوية 
للفظ (خصائص) فيمكن تعريف الخصائلص بدا بأمها: 
«المزايا التي ينفرد بها الشىء وعيّزه عن غبره. " 
ويمكن أن يقال بالنسبة إلى القرآن أن الخصائص القرآنية هى: 


المزايا التي انفرد بها كلام الله وتميز بها عن غيره في الدعوة إلى التوحيد 
والدفاع عنه)ا. 


ا سس نايز رسای ننه اندرا 
«المطلب الثالث, 
«المقصود بالمنهج لغة واصطلاحا» 
أولا : المقصود بالمنهح لغة : 
قال ابن منظور: 1.. طريقٌ چ 0 واضحء وهو النهج... والجمع 


مه » خض مھ ر ر هس 
تبْجّات ومح ونېوج.. وطرّق تج وسَبيل منهج كَتَهُج» ومَنْهُجٌ الطريق: 
وَضحَه والمنهاج كالمنهج. 


وفي التنزيل: « لكل جَعَلنَا منم شِرّعَةَ وَمِنَهَاجا 4 (المائدة: 4۸)» 
ەر 207 - 32 
وأَنْمَحَ الطريق: وَضَحّ واستبان وصار تبجا واضحا بَيناء قال يزيد بن الخذاق 


العبدي”'': 

ولقد أضاء لك الطريق وأَنْهَجَت سبل المكارم . والبدى تعدي”" 
1 .8.2 
ي تعين وتقوي. 


() نسبه الزمخشري في أساس البلاغة ۲/ ٤4٤‏ إلى يزيد بن حذاق الشنى. 

(۲) يزيد بن الخذاق الشني العبدي» من بني عبدالقيس» شاعر ا كان معاصراً لعمر 
بن هند» من شعره أبيات أوها: هل للفتى من بنات الدهر من واق؟ أم هل له من حمام 
الموت من راق؟ 
قال أبو عمرو بن العلاء: هي أول شعر قيل في ذم الدنيا. 
انظر: الشعر والشعراء» لابن قتيبة» شرح أحمد محمد شاكرء مطبعة (بدون)» 1154هء 
مصر ص 6 ؟ 7. 
وانظر: سمط اللآلي في شرح أمالي القاري» لابي عبيد البكري» نسّقه وأكثر من التعليق عليه 
عبدالعزيز الميمني (الراجكوتي)»؛ مطبعة (بدون)ء ٤‏ ۱۲۰ ه/ 1977م, مصر ص۳٠۷.‏ 


-- في عرض أدئة التوحيد النفسية والمقلية ]ع وق ل 

والمنهاج: الطريق الواضح» واستنهج الطريقٌ: صار نهجا..؛ وتَبَجتٌ 
الطريق: آنه EE‏ وتخت الطريقٌ: سَلكتَة وفلان يستنهج سبيل 
فلانٍ أي يسلك مسلَكة» والتْهجٌ: الطريق المستقيم» وَج الأمرٌ نمي لغتان» 
إذا وَصَحَ..». 

وقي المعجم الوسيط: «... والمنهاج: الخطة المرسومة... ومنه: منهاج 
الدراسة» ومنهاج التعليم...» ويُجمع على مناهجء والمنْهَحُ: النهاج» والتاهج: 
الطريق الواضح البّن...»". 

يتين لنا مما سبق أن لفظ (نهج) له في اللغة عدة معانٍ منها ما له علاقة 
بالبحث ومنها غير ذلك» فمما له علاقة بالبحث أن: 

١‏ -المنهج: الطريق البيّن الواضح. 

۲ -المنهج: الطريق المستقيم. 


۳-المنهج: الخطة المرسومة. 


(۱) لسان العرب ۳١٠-۳۰۰ /١5‏ باختصار. 

(۲) المعجم الوسيطء قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخرون» ص۷٥4‏ مادة (نهبج) 
بتصرف يسير. 
ولزيد من التوسع انظر: معجم اللغة العربية» (أحدث موسوعة ملونة باللغة العربية 
بالتسلسل الأبجدي) تأليف: أديب اللجمي وآخرون. عالم المعرفة» دار المحيط» ط١‏ 
6 م بيروت - لبنان» ص1717/8١2‏ مادة (نبج). 


 ينآرقلا أساليب وخصائص المنهج‎ e CC e 


ثانيا: المقصود بالمنهج اصطلاحا.. 

سبق بيان أن المنهاج والمنهج بمعنىٌ واحد. 

وقد عرّف ابن تيمية'" ‏ رحمه الله المنهاج:بأنه: «الطريق والسبيل..»" 

وسبق تعريف المنهاج في المعجم الوسيط بأنه: «الخطة المرسومة»؟؟. 

وعرّف بعض المعاصرين المنهاج بناءً على ما أضيف إليه 5 لهم: «المنهج 
العلمي هو: القواعد العلمية التي يسلكها العقل 'يحركته للببحث عن الحقيقة 
في أي مجال من مجالات المعرفة... وقوهم المنهج الدعوي هو: الخطط العملية 


)١(‏ ابن تيمية هو: الإمام العلامة الحافظ المطلق المفسر شيخ الإسلام.. أبو العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية الحراني» ولد سنة واحد وستين وستائة للهجرة بحران (على طريق 
الموصل والشام) وأفتى دون العشرين من عمره» وقد امتجن وأوذي في الله. وخبس 
مرات» ومات معتقلاً في قلعة دمشق سنة ثمان وعشرين وسبعاثة» بلغت مصنفاته ثلاثماثة 
مصنف منها: 
(العقيدة الواسطية والجموية والتدمرية) و(رفع الملام عن الأئمة الأعلام) و(الفتاوى) 
وغير ذلك. 
انظر: تذكرة الحفاظ, لأبي عبدالله شمس الدين محمد الذهبي (ت 58/اه).؛ دار الكتب 
العلمية. ط(بدون) د.ت» بيروت - لبنان .١5457/5‏ و:شذرات الذهب» لابن العماد 
الحنبلي ٦‏ / ۸۰. 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (١8-771١لاه)‏ جمع وترئيب 
عبدال رحمن بن محمد بن قاسم العاصمي» وساعده ابنه محمد دار عالم الكتب» ط(بدون)؛ 
۲ ه/ 1941م ءالرياض_السعودية, .١١7/19‏ 

() انظر: المعجم الوسيط ص۷٥٠‏ وفيه إشارة إلى أن هذا المعنى محدث من وضع مجمع 
اللغة العربية. 5 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية ‏ لإ به ل 
والأصول والقواعد النظرية الشرعية والعقلية» والمسالك الخلقية المستعملة في 
نشر الدعوة الإسلامية» ونحو ذلك'. 

وكل تعريفاتهم لا تخرج من حيث العموم -عما ذكرته سابقاً. 

وبناءً على مأ تم ذكره من معانٍ لغوية واصطلاحية للفظ (منهج) فيمكن 
تعريف لفظ (المنهج) الوارد في عنوان البحث بأنه: الطريق والخطة الواضحة 
المرسومة مسبقا. 

ويمكن أن يقال بالنسبة إلى القرآن أن المنهج القرآني في عرض أدلة التوحيد هو: 

«الطريقة القرآنية والخطة الواضحة المرسومة التي سلكها القرآن في الدعوة 
إلى الإيمان بالله والدفاع عن التوحيد». 


)١(‏ انظر: مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضرء للدكتور عبدالرحمن بن زيد 
الزنيدي» مركز الدراسات والإعلام» دار اشبیلیاء ط١ء‏ ۱۸٤۱۹۹۸/۱م»‏ الرياض - 
السعودية» ص6١-1١.‏ 
ومنهج ابن تيمية في الدعوة» للدكتور عبدالله بن رشيد الحوشاني» مركز الدراسات 
والإعلام؛ دار اشبيلياء 511:1١‏ 1ه/ 197 م, الرياض -السعودية» ص ٠٠‏ . 


E r, 
«المطلب الرايع»‎ 
«المقصود بالقرآنى لغة واصطلاحا»‎ 


أولا: المقصود بالقرآني لغة: 

ورد لفظ القرآن ومشتقاته في القرآن الكريم في أكثر من ست وثانين موضع”". 

وفي النهاية: «..والأصل في هذه اللفظة الْجَمُع؛ وكل شيء حَْمَعْنَهُ فقد قرأتة» 
وسُمّي القرآن قرآناً لأنه جمع القصصء والأمر والنهي» والوعد والوعيد. 
والآيات والسور بعضها إلى بعض» وهو مصدر كالغفران والكفران. 

وقد يُطلق على الصلاة لأن فيها قراءة '' تسمية للشيء ببعضه؛ وعلى القراءة 
نفسهاء وتقال: «قرأ يقرأ قراءة وقرآناً؛ ومنه سمي القرآن قرآنً”". 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن. لمحمد فؤاد عبدالباقي» دار الفكرء ط (بدون). 
6ه/ 1940م بيروت - لبنان ص ٥٤١-١۳۹‏ مادة (قرأ). 

(۲) يشهد لذلك قوله تعالى: ١‏ وَقَرْءَانَ ا إن فََءَانَ الجر گات مَضَجُودًا 4 (الإسراء: ۷۸)ء 
قال الشوكاني: (المراد بقرآن الفجر: صلاة الصبح) انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية 
والدراية من علم التفسيرء للشيخ محمد بن علي الشوكاني (۷۳١١-٠١٠٠٠ه)»‏ حققه 
وخرج أحاديثه د/ عبدال رحمن عميرة» وضع فهارسه وشارك في تخريج أحاديثه لجنة التحقيق 
والبحث العلمي بدار الوفاءء 58 ۱۸٤١ه/‏ 19917م؛ المنصورة-مصر 3817/7 , 

(۳) لمزيد من التفصيل انظر: لسان العرب» لابن منظور ١١/4-1/8/ء‏ مادة قرأء وقال دراز 
في كتابه (النبأ العظيم) ص١١‏ (روعي في تسميته قرآناً كونه متلوا بالألسن» کا روعي في 
تسميته كتاباً كونه مدوناً بالأقلام» فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه. 
انظر: النبأ العظيم» (نظرات جديدة في القرآن)» للدكتور محمد عبدالله درازء دار القلم» ط 
(بدون)» د.ت» الكويت. 


تاكن فرط اول اوج عدوا وو ا 


و 


#والاقتراء افتعال من القراءة» قال تعالى: « إن عَلَينَا جمعهء وَقَرَءَانَهُ 4 

(القبامة: ۷ آي جمعه وقراءته"'"'. 
وقد كلاق اة هه شنا فال ران وة وراز جر لك م 

التصريف»”". 
وفي اللسان: «القرآن: التنزيل العزيزء.. يقال: قرأه يروه ويقرءة.. قَْءاً 

4 ى 8 و‎ 58 «7 5 ٠ Y1 ء‎ ٠ 

وقراءة وقرآنا.. فهو مقروء.. ورجل قارئ من قوم قَرَاءِ و 

وأَقْرَأ غبْرَه يُقرئه إقْرَاء.. وأُقْرَأةَ القرآن فهو مُفْرِئٌ».. وَارَأهُ مُقَارَأَة وقِرَاءً 

۰ ےر ےا 

بغير هاء: دارَسه. 
واستقرأه: طلب إليه أن يقرأ... ورجل فَرَاء: حَسَنٌ القراءة من قوم 

كم ES‏ عد لماي ل اقم 

قرائين... وجمع القراء: فراؤون وقرائيء..» : 
والعرب تنطق لفظ (القرآن) على أكثر من وجه» فهو لفظ مهموز أحد 

أحروفه» حيث أن من العرب من يحقق ال همزة في كل موضع» ومنهم من يسهلها 

في غير أول الكلمة”''؛ لذلك كانت للفظ (القرآن) بوصفه مهموز أحد الحروف 

)١(‏ كما قال الشوكاني في فتح القدير (5/ )45١‏ حيث قال: (إن علينا أن نجمعه في صدرك 
ثم تقرأه..). 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير الإمام مجد الدين المبارك بن محمد الجزري 
(05-65١1ه).‏ تحقيق محمود محمد الطناحي. دار الفكرء ط(بدون)» 1759ه/ ۱۹۸۹ م. 
بيروت - لبنان. / ۳٠-١‏ بزيادة يسيرة. 

(۳) لسان العرب /١١‏ ۷۹-۷۸ مادة قرأء باختصار وزيادة يسيرة. 

)٤(‏ وذلك لأن ال همزة حرف مستثقل كونه بعيد المخرج في الحلق. 


ببس سيب سس ای ا نوو سرض 
الأولى: بتحقيق الهمزة (القرءان). 
والثانية: بإسقاطها (تسهيلها) (القَرَان)20. 
وهكذا في القراءات» فقد قرأ ابن كثير”" (القرآن) معرّفاً ومُتكرأء بنقل حركة 
الهمزة إلى الساكن قبلها مع حذفها وصلاً ووقفا". 


)١(‏ انظر: علوم القرآن الكريم» تأليف د/ غانم قدوري حمد. وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي؛ جامعة بغداد» كلية الشريعة؛ مطبعة (بدون)ء ط (بدون)» د.تء البلد (بدون) 
ص٤۲.‏ والکتاب» لسيبويه (أبو بشر عمرو بن عثهان» ط(بولاق)» ط (بدون)؛ ۱۳۱۷م 
البلد (بدون) ۲/ ۱١۷‏ . 

(۲) هو عبد الله بن كثير بن المطلب القرشي من بني عبدالدارء أبو محمد المكي الداري» إمام 
أهل مكة في القراءة» أصله فارسي» قيل له الداري لأنه كان عطاراً والعطار تسميه العرب 
دارياً نسبة إلى دارين موضع بالبحرين تُجلب منه الطيب» وقيل لأنه كان من بني عبدالدارء 
وقيل غير ذلك...» ولد بمكة سنة خمس وأربعين للهجرة. ولقي بها عبدالله بن الزبير وأبا 
أيوب الأنصاري وغيرهما.. وروى عنهم» وروى القراءة عنه إسماعيل بن عبدالله القسط 
وإسماعيل بن مسلم وغيرهما... كان فصيحا بليغاً مفوهاًء ... لم يزل هو الإمام المجتمع 
عليه في القراءة بمكة حتى مات سنة عشرين ومائة للهجرة» أشهر من روي عنه البزي 
وقنبل. انظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للإمام شمس الدين أبي 
عبدالله الذهبي المتوى سنة 44لاهف حققه وفهرس له محمد سيد جاد الحق (من علاء 
الأزهر الشريف». دار الكتب الحديثة» ط١‏ د.ت» عابدين ‏ مصرء ص .1/77-1/١‏ و: غاية 
النهاية في طبقات القراءء لابن الجزري /١‏ 56-547 5. 

(۳) إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر المسمى منتهى الأماني والمسرات في علوم 
القراءات» للعلامة الشيخ أحمد بن محمد البنا (ت/1117١)‏ ه . 
حققه وقدم له الدكتور شعبان محمد إساعيلء عالم الکتب» طا ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م» 
بيروت - لبنان ص7١‏ 7. 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية لإ هه ل 
ومن القَرّاء من حقق الهمزة» ومنهم من قرأها بين بين. 
وقل وفع خلاف في لفظ (القرآن) من حيث الاشتقاق وغيره. وقد فصّل 
القول في هذا كل من ابن جرير الطبري”'' والسيوطي”'" ‏ رحمهما الله - ويمكن 
إحمال ذلك بالقولين التاليين: 


)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» الإمام» العلامةء القارئ» المحدث. المفسرء 
المؤرخ؛ الفقيه» صاحب التصانيف» ولد بآمل (إحدى مناطق طبرستان) سنة أربع وعشرين 
ومائتين للهجرة توفي ببغداد سنة عشر وثلاثائة للهجرة» ألف عدة كتب منها: (جامع 
البيان) في التفسيرء و(تاريخ الأمم والملوك)؛ و(تهذيب الآثار). انظر: سير أعلام النبلاء 
لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت: ۸٤۷ه)ء‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» ط۹ ۱۳٤۱هھ/‏ ۱۹۹۳م بيروت - لبنان .5517/1١5‏ و: طبقات المفسرين؛ 
للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي (ت: 9446ه). تحقيق: على محمد 
عمرء دار الکتب» ط١ء‏ 797١ه/‏ 1917/7م, مكتبة وهبه. عابدين» القاهرة» ٠١١/۲‏ . 

(۲) هو أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري. السيوطي أو 
الأسيوطي (نسبة إلى أسيوط مصر).ء الشافعيء المسندء المحقق» المؤرخ» الإمامء الحافظ. 
الأديب» ولد سنة تسع وأربعين وثمانائة للهجرة» توفي والده وهو ابن هس سنوات» فختم 
القرآن وعمره ثان سنين» ثم حفظ عدداً من الكتب.. توفي في روضة المقباس (على نيل 
مصر) في منزله» سنة إحدى عشر وتسعرائة للهجرة» له عدة مصنفات تزيد على الخمسمائة 
منها: (تناسق الدرر في تناسب السور) و(الإتقان في علوم القرآن) و(تاريخ الخلفاء). 
انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين محمد بن عبدال رحمن السخاوي 
(۹۰۲-۸۳۱ه)» دار الجيلء ط١ء ۱٤۱۲‏ ه/ 1447م بيروت -لبنان /٤‏ 10» وما بعدها. 
وقطف الأزهار في كشف الأسرارء للإمام جلال الدين عبدال رحمن بن أبي بكر بن محمد 
الأسيوطي (۹٤۸-١١۹ه)»‏ تحقيق ودراسة د/ أحمد بن محمد الحمادي» إصدار وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية» ط۱ 5١51١ه/ ۱۹۹٤‏ م» البلد (بدون)؛ .41-75/١‏ 


أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


القول الأول: أن القرآن اسم علم جامد غبر مشتق» خاص بكلام الله 
تعالى» فهو غير مهموزء وهذا القول منسوب إلى شيخ الشافعي''' (اسماعيل ابن 
قسطنطين)”" ‏ رحم الله الجميع ‏ ففي تاريخ بغداد: «قال الشافعي: وقرأت على 
اسماعيل بن قسطنطينء وكان يقول: القرآن اسم وليس بمهموزء ولم يؤخذ من 


)١(‏ الشافعي/ هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع.. الهاشمي» القرشي 
المطلبي» ويجتمع جده شافع مع رسول الله ميقم في عبد مناف» وقد لقي جده شافع رسول الله 
ته » وهو مترعرع.. والشافعي أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة... ولد في غزة بفلسطين 
عام ١6١ه‏ ويل منها إلى بغداد وهو ابن ستتين» وزار بغداد مرتين...» قال المبرد كان الشافعي 
من أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراءات» وقد برع في الرمي والشعر واللغة وأيام 
العرب» ثم أقبل على الفقه والحديث؛ وأفتى وهو ابن عشرين سنة» وكان شديد الذكاء» توفي في 
القاهرة عام ١5‏ 7ه ء له مصنفات كثيرة أشهرها (كتاب الأم) في الفقه» ومن كتبه (المسند) في 
ا لحديث» و(الرسالة) في أصول الفقه» وغير ذلك» والشافعي أول من آلف في أصول الفقه. انظر: 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان (781-7:4ه). تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار صادرء ط(بدون)» د.تء دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان ٠١١ /٤‏ وما بعدها. وتبذيب التهذيب للحافظ أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني (4617-1/7/7ه) مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية باهندء 
ط(بدون)» 11776ه دار صادرء بيروت _- لبئان 8/ 06؟. 

(1) هو: إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين» أبو إسحاق ال مخزومي» المكُي المعروف بالقسط» مقرئ 
مكة» ولد سنة مائة هجرية» قرأ على ابن كثير وعلى صاحبيه» شبل بن عباد ومعروف بن 
مشكان» وهو من أقرأ الناس في زمانه» وكان ثقة ضابطأء قرأ عليه الإمام الشافعي. 57 
توفي سنة سبعين ومائة. انظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للإمام شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي١/7١11.‏ وغاية النهاية في طبقات القراء» لشمس 
الدين أبي الخير محمد بن محمد الجزري (ت417)ه عني بنشره: ج.برجستراسر» طبع لأول 
مرة بنفقة الناشر ومكتبة الخانجي بمصر سنة ١16١ه/‏ 1977م /١‏ 111-1506. 


في عرض أدلة ؛لتوحيد النفسية والعقلية ل إ به ل 
فرأت» ولو أُخذ من قرأت لكان كل ما قرئ قرآناً» ولكنه اسم للقرآن» مثل 
التورأة والإؤنجيل. هسز قرأت؛ ولا عمد الان 
وقد اختار هذا القول السيوطيء وقال: «... وبه قرأ ابن كثير... وهو 
المختار عندي في هذه المسألة..74". 
وهذا القول يوافق ما ذكره أبو إسحاق النحوي”" عن القرآن حيث قال: 
«يسمى كلام الله الذي أنزل على نبيه محمد عام كتاباً وقرآناً وفرقاناً..26). 
القول الثاني: أن القرآن اسم لكلام الله تعالى» مصدرء مشتق وليس بجامد. 
ولكن اختلف أهل هذا القول في أصل اشتقاق لفظ القرآن وهمزته كا يلي: 


»)ه٤1۳-۳۹۲( تاريخ بغداد أو مدينة السلام» للخطيب البغدادي» أبي بكر أحمد بن علي‎ )١( 
.1١ /۲ دار الكتب العلميةء الطبعة (بدون)؛ د.ت» بيروت - لبنان‎ 

(۲) الإتقان في علوم القرآن للسيوطيء العلامة جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر -۸٤4۹(‏ 
١ه).‏ تقديم وتعليق د/ مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» ط۲» 515 ١ه/‏ ۱۹۹۳م 
دمشق - سوريا ۱/ 17-157 بتصرف واختصار. 

(۳) هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن السّري بن سهلء الزجاج» البخدادي» نحوي زمانه» قال 
عنه القفطي (كان من أهل الفضل والدين» حسن الاعتقاد. وله مؤلفات حسان في الأدب)؛ 
توفي في بغداد عام ١١‏ هف له تآليف جمة منها كتاب (معاني القرآن وإعرابه)ء و(الاشتقاق) 
وغير ذلك. 
انظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة» لجال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي (/057- 
4ه) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» مؤسسة الكتب 
القافية» ط١ء‏ 5٠5١ه/1985١م,‏ بيروت - لبنان /١‏ 2.1945 و: سير أعلام النبلاء 
للذهبي» /١5‏ 70. وهو عنده باسم (إبراهيم بن محمد بن السري) 

.۷۸/١ لسان العرب» لابن منظور‎ )٤( 


هي ب اساليب وخصائص المنهج القراني - 


| - قال الأشعري": «هو مشتق من قرنت الشيء بالشيء؛ إذا ضممت 
أحدّهما إلى الآخرء وسُمّي به القرآن لاة دري EN‏ 
قولهم قران لمن جمع بين الحج والعمرة».. وهو بلا همز» ونون أصلية..٠“‏ 

وقريب من هذا قول الراغب حيث قال: «... والقراءة ضم الحروف 
والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل. وی ت اجيم 
ا کی خر جميع العلوم..)” 

وقريب من القولين السابقين ما قاله الزجاج حيث قال: «القَرْء بمعنى 
الجمع» ومنه قرأتٌ الماء في الحوض» أي جمعته..»“. 


)١(‏ الأشعري هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعريء من نسل الصحابي أبي 
موسى الأشعري» وهو مؤسس مذهب الأشاعرة: كان من الأئمة المجتهدين المتكلمين؛ ولد 
في البصرة عام 7١٠ه‏ ء وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم» وقد نصر مذهبه أبو بكر 
الباقلاني» كان حنفي المذهب. معتزلي الكلام» وقد سمع من زكريا الساجي وأبي خليفة 
الجمحي» ثم رجع عن آراء المعتزلة ومعتقداتهم وجاهر بذلك» توفي ببغداد سنة 5 7ه » له 
عدة مصنفات منها: (الإبانة عن أصول الديانة) و(الرد على المجسمة) و(إمامة الصديق) 
وغيرها كثير. 
انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لمحيي الدين أبي محمد عبدالقادر بن محمد بن محمد 
القرشي الحنفي 0-7950 /الاه)ء تحقيق د/ عبدالفتاح محمد الحلوء مؤسسة الرسالة» مطبعة 
هجر ط۲ ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۳ م» بيروت ‏ لبنان» ۲/ 4 5 .٥ ٤٥-٥١‏ وكتاب المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزيةء لأبي العباس تقي الدين أحمد بن علي 
المقريزي ۲/ 755-109. 

(۲) الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي ١77/١‏ بتصرف وزيادة. 

(۳) المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ص” ٤٠١‏ . 

.٠١١ /١ الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي‎ )٤( 


في عرض أدلة التوسيد النفسية والعقلية ع لإ هه ل 


ب . وقال الشراء”': هو مشتق من القرائن» لأن الآيات منه يصدق 
بعضها ا ويشايه بعضها عضا وهى قرائن»”". 


ج - وقال قطرب””: «إنه إنما سمي قرآناً لأن القارئ يِظْهِره ویبینة من في 
أخذاً من قول العرب: ما قرات الناقة سلاً قط أي ما رَّمَتْ بولد» أي ما أسقطت 
ولد أي ما حَمَلَتْ قط والقرآن يَلْفِظهُ القارئ من فيه ويُلقيه» قَسُمّي قرآناً»9. 

د - وقال اللحياني”: ومن نحى نحوه: «هو مصدر لقرأتٌ. 
كالرجحان والغفران» سمي به الكتاب المقروء»من باب تسمية المفعول 


(۱) هو أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد الله» الكوفي» النحوي» صاحب الکسائي» ولد عام 17.ه 
» وقيل 55١ه‏ »ء سياه بعضهم أمير المؤمنين في النحوء وقال ثعلب: لولا الفراء لما كانت 
عربية» مات عام ۷١۲ه‏ » في طريق مكة للحج. من أشهر كتبه (معاني القرآن) ومنها 
(المذكر المؤنث) وكتاب (اللغات) وغير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي ٠٠۸/٠١‏ . 
ووفيات الأعيان» لابن خلكان 1175/5 . 

.(1) الإتقان» للسيوطي ٠١۲/۱‏ . 

(۳) قطرب هو: أبو علي محمد بن المستنير بن أحهد» الشهير ب«قطرب» و«قطرب: لقب دعاه به 
أستاذه سيبويه» لتبكيره إليه في الأسحارء والقطرب: دويبه تدب ولا تفترا» وهو نحوي» 
عالم بالأدب واللغة» من أهل البصرة؛ من الموالي» كان يرى رأي المعتزلة النظامية» وهو أول 
من وضع «المثلث» في اللغة» توفي عام 5١7ه.‏ من كتبه «النوادر» و«معاني القرآن» وغير 
ذلك. انظر: تاريخ بغداد أو مدينة السلام» للخطيب البغدادي ۳/ ۲۹۸. 

(5) الإتقان» للسيوطي .١77/١‏ 

(4) اللحياني هو: أبو الحسن علي بن حازم بن المبارك؛ عالم لغوي مشهورء لقب باللحياني لعظم 
لحيته» أو لأنه من بني لحيان بن هذيل بن مدركة» وهو من تلاميذ الكسائي واللأصمعي... 
وقد أخذ عنه القاسم بن سلام. توفي عام ١10ه,‏ له كتاب «النوادر المشهورة». انظر: بغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» طبعة (بدون) د.ت» صيدا - لبنان ۲/ 86. 


أساليب وخصائص المنهج القرآني س 
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بالمصدرة”' ومنه قوله تعالى: « إن علا جمعةء وَقَرَءَاتَهد © (القيامة: )١١7‏ وبناء 
على هذا فلفظ القرآن مصدر مهموزء وهمزته أصلية» وهو مشتق من قرأ بمعنى 
تلاء وهذا هو قول الأكثرية ومنهم ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله - حيث 
قال: «فأما القرآن فإن المفسّرين اختلفوا في تأويله» والواجب أن يكون تأويله على 
قول ابن عباس من التلاوة والقراءة» وأن يكون مصدراً من قول القائل قرأت 
القرآن كقولك «الخسران» من «خسِرت» و«الغفران» من «غفر الله لك»..». 

٠ 5 ®‏ : ۰ 0 گے و ۔ . 

ثم استشهد ابن جرير لذلك بتفسير ابن عباس للآية: « فإذا قرأئه فأنْبعٌ 
ُرَمَاتَهُد 4 (القيامة: 14) فقال في تفسيرها: «... فإذا باه بالقراءة فاعمل ب باه 


.١57 /١ الإتقانء للسيوطي‎ )١( 
وانظر: معاني القرآن» لأبي زكريا يحبى بن زياد الفراء» المتوفى سنة /1١٠ه » عالم الكتبء‎ 
.۲۱۱ /۳ ط۰۲ 1140م بیروت -لبنان‎ 

(۲) هو آبو العباس عبد الله ابن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي؛ ابن عم رسول الله 
ميم ؛ ولد وبنو هاشم باشعب قبل الهجرة بثلاث سنين؛ دعا له الرسول عي بالفقه في 
الدين وتعليمه التأويل؛ وقد سمي بالبحر والحبر لكثرة علمه؛ مات بالطائف سنة ۸ه 
وهو ابن إحدى وسبعين سنة. 
انظر: الإصابة في تميبز الصحابةء لأحمد بن على بن حجر العقسلاني (80537-1/1/7ه).؛ دار 
الكتب العلمية ط(بدون)»؛ د.ت» بيروت ‏ لبئان 5/ 46. 

و: تقريب التهذيب» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العقسلاني» دراسة وتحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» ط١»‏ 15417١ه/‏ 14917م, بيروت -لبنان-١/ .٠٠٤‏ 
وسير أعلام النبلاءء للذهبي ۳/ .۳۳١‏ 

(۳) تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 

(۳۱۰-۲۲۰ه)» دار الكتب العلمية» ط۰۱ 1517ه/ ۱۹۹۲م» بيروت_ لبنان /١‏ 1۷. 


ف و اد ا وح ا ل ا ا 
فى عرض ادلة التوحد يه والعقلي ئ 


لك بالقراءة“"“ ووضحٌ صحة ما ذكره بقوله - بعد أن ساق سنده ‏ : «عن 
عبد الله بن عباس في قوله تعالى: ظ إن عَلَيتا جمَعَه وَقَرْءَائَهُ 4 قال أن نقرئك فلا 
تنسىء فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه» أي: إذا َل عليك فاتبع مافه)”) 

ثم قال ابن جرير: «وأما على قول قتادة ‏ أي في تفسيره للآية السابقة 
وهي قوله تعالى: ( إن عَلَيا عه وَقَرَءَائَهُء © فَإِذًا قرا فنع قران ®( 
(القيامة: -1١17‏ 18) بأن معناها: إن علينا حفظه وتأليفه فإذا قرأناه فاتبع حلاله 
واجتنب حرامه» فإن الواجب أن يكون مصدراً من قول القائل: قرأتٌ الشيء إذا 


ا ر شه | : ۳( 
معته وضممت بعضه إلى بعض.. . 


ثم ختم كلامه قائلاً: «ولكلا القولين - أي قول ابن عباس وقول قتادة ‏ وجه 
صحيح في كلام العرب» غير أن اول قولَيْها بتأويل الآية قول ابن عباس» لأن 
الله جل ثناؤه أمر نبيه عم في غير ما آية من تنزيله باتباع ما أوحى إليه» ول 
. يرخص له في ترك اتباع شيء من أمره إلى وقت تأليفه القرآن له..إلخ». 

وبعد استعراض أقوال أهل اللغة والتفسير لكلمة القرآن وأصل اشتقاقها 
يمكن إجمال أقوالهم في أنها مشتقة من: 


(١)المرجع‏ السابق /١‏ 1۷ بتصرف وزيادة يسيرة. 

اا 
وانظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» أبي إسحاق بن إبراهيم السّري المتوفى سنة ١١۲ف‏ 
شرح وتحقيق د/ عبدالجليل عبده شلبي» خرج أحاديثه الأستاذ علي جمال الدين» دار 
الحديث» ط١ء‏ 5154١ه/‏ 1444م القاهرة مصر 0/ 701. 

(۳) المرجع السابق /١‏ 1۷ باختصار. 

(4) جامع البيان /١‏ 1۷ بتصرف يسير. 


ا نيسنت أ فنا لنت وكشائض اھا ر ات 
rp‏ يب وخصائص المنهج القرآني 


-١‏ القران: وهو الجمع بين الأشياء من (قَرّن). 

؟- القريئة: وجمعها القرائن: وهي المتشابهة التي يُصَدُّق بعضها بعضاً. 

© فوا , بمعنى القراءة والتلاوة» فهو مصدر بمعنى اسم المفعول أي المقروء. 

-٤‏ قرأ: بمعنى جمع» لأن العرب تقول: قرأت الشيء قرآناً إذا جمعته 
وضممت بعضه إلى بعض . 

وحتى يمكن تبيين الراجح من كل الأقوال السابقة بقة في أصل كلمة القرآن. 
وهل هي مهموزة أم غير مهموزة؟ جامدة أم مشتقة؟ وإذا كانت مشتقة فما أصل 
اشتقاقها؟ أقول: 

أ من قال بأن القرآن مشت مشتق من القران بمعنى الجمع؛ أو قرا بمعنى مع 
وأن القراءة هي جمع وضم للحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل”''. 
فإن لازم قوله أن معنى الآية « إِنّ عَلَيئَا جمَعَهُء وَقَرَءَانَهْء 4 (القيامة: ۱۷) هو: إن 
علينا جمعه وجمعه. وهذا لا يستقيم في تفسير الآية» لأن الله تعالى إن| ذكر كلمة 
(وقرآنه) لإثبات المغايرة بين الكلمتين لا الترادف بينههما. 

ويؤيد هذا ما نص عليه الزركشى ‏ رحمه الله حيث قال في البرهان: «لا 
يكون القرآن من قرأ بمعنى جمع» لقوله تعالى: ( إن عَلَيتا َع وَقَرْءَائهُد 4 فغاير 
بينهم|»”" وبناءً على هذا فالقول بأن القرآن مشتق من القران وهو المع أو قرأ 
بمعنى جمع قول مرجوح. 

(1) ذكر هذا الشيخ مناع القظان ا في كتابه - مباحث في علوم القرآن ص7١.‏ وقد 


ا ا ا 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية م 


ب - وبئاءً على ما سبق فيمكن القول أن القرآن مصدر.. على وزن 
فعلان» ليس بجامد» ولا مرتجل - أي موضوع من أول الأمر علاً على الكلام 
المنرّل”" على محمد عم - سمي به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر» فهو مصدر 
مرادف للقراءة» ومنه قوله تعالى: ( إن عَلَیکا مع وَقُْءَانَهُء ج فَإذًا رأة فَاتبعْ 
ہے ا ا ۲ 1 0 
قَرْءَائَهُ 2م 4 ثم نقل من هذا المعنى المصدري» وجعل اس) لكلام الله المنزل على 

وهذا هو الراجح كا يبدو لي» فالقرآن مأخوذ من قرأ بمعنى تلاء فهو من 
القراءة في قولنا: يقرأ قَرَاء٤‏ وقرآناء قال اللحياني القرآن: «مصدر لقرأت..)”". 

٠‏ 0 01 م 

ولا يلزم من هذا القول ما قاله اسماعيل بن قسطنطين من انه لو أخذ من 

و و ت ۶ھ ی 2 
قرأت لكان كل ما قرئ قرآنا بعد أن خصص بكلام الله شرعا. 

ثم إن القائلين.بأن القرآن اسم علم جامد غير مشتق التزموا أن يكون لفظ 
القرآن غير مهموز"» وهذا غير صحيح» ورده معظم أهل اللغة» وإن) ذلك من 
باب التخفيف» قال الزجاج: «هذا القول سهوء والصحيح: أن ترك الهمز فيه 
من باب التخفيف وتَقْل حركة ال همز إلى الساكن قبلها»”' ويؤيد هذا ما سبق 
ذكره عن ابن عباس إمام اللغة والتفسير» ولم يرد عن الصحابة ما يخالفه» فهم 


أعلم بذلك. 


.٠١/١ انظر: مناهل العرفان في علوم القرآنء للزرقاني»‎ )١( 
.١77 /١ الإتقان في علوم القرآن» للسيوطيء‎ )۲( 

(9) کا سبق شرحه ص٦٥‏ . 

(؟) لإتقان ني علوم القرآن» للسيوطي ٠١۲/١‏ . 


اعا أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 

ومن هنا يتضح لنا أن همزة القرءان أصليةء وهذا ما اختاره صاحب المناهل 
حيث قال: «...ذلك ما نختاره استناداً إلى موارد اللغةء وقوانين الاشتقاق.. 
فلفظ قَرْءَان مهموزء وإذا حذف همزةء فإن) ذلك للتخفيف. 

وإذا أدخلت عليه (أل) بعد التسمية فإن) هي للمح الأصل لا للتعريف..70''. 
ثانيا: المقصود بالقرآني اصطلاحا : 

بناء على ما سبق من معان لغوية للفظ (القرآن) ومشتقاته» وانسجاماً مع 
عنوان البحث وفقراته فيمكن تعريف القرآني بأنه: 

«المنسوب إلى القرآن الكريم الخاص به والمقتبس منه». 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني ١6/١‏ باختصار. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية لإ وه أل 
«المطلب الخامس» 
9 ۶ 
«المقصود بالعرض لغة واصطلا حا» 
أولا: المقصود بالعرض لغة : 
١‏ َه 
جاء في لسان العرب: «العَرْض خلاف الطولء والجمع أعرّاض» . 
- ويقال - في الكثير: عرُّوض وعِرّاضء.. وقد عَرْصَ يَعْرّض عِرَضأْ مثل صَغْرٌ 
صِعَّراء وعَرَاضَة بالفتح» قال جرير”" 
إذا ابتد رالناس المكارم بهم عَرَاضة َة أخلاق ابن لی وطولها 


¢ عَريض وعُراض بالضم» والجمع عِرْضانء والأنثى عَريضة وعَرَاضة 
وعَرّضْتٌ الشيء: جعلتة عَريضاًء وقال الليث": أعَرَضتة: جعلتة عريضاً. 


)١(‏ هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي التميمي» ولد في اليهامة سنة 
4ه يكنى بأبي حزرة» كان أشعر أهل عصره» عاش عمره كله يناضل شعراء زمنه 
ويساجلهم» وكان هجّاء مُرَأ فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطلء وكان عفيفاًء وهو من 
أغزل الناس شعراء.. له (ديوان شعر) في جزأين؛ وجمعت (نقائضه مع الفرزدق) في ثلاثة 
أجزاء» توفي في اليهامة سنة ١١١ه.‏ انظر: طبقات الشعراء» لمحمد بن سلام الجمحيء مطبعة 
(بدون)» ط (بدون)»؛ ۱۹۱۳ ه ليدن ص45. و: وفيات الأعيان» لابن خلكان: .٠١7/١‏ 

(۲) هو الليث بن سعد بن عبدال رحمن الفهمي» أبو الحرث (الحارث) إمام أهل مصر في عصره. 
أصله فارسي أصبهاني» ولد سنة 44هه في قلقشندة (قرقشندة)» روى عن الزهري وعطاء 
وغيرهماء وروی عنه ابن شعيب وابن المبارك وآخرون» قال عنه يحيى بن بكير: (ما رأيت 
أحداً أكمل من الليث» كان فقيه النفس» عربي اللسان» يحسن القرآن والنحوء ويحفظ 
الحديث والشعر..) وله في خاصة من الكتب (كتاب التاريخ) وكتاب (مسائل في الفقه). 
توفي سنة 6/١١ه‏ . = 


أساليب وخصائص المنهج القرآني س 


والعْرَاض أيضاً: العريض کالکبار والكبير... وقوله تعالى: « قدو دُعَاءِ 
عيض » (فصلت: )0١‏ أي واسع أو كثير وإن كان العَرّض إنما يقع في الأجسام 
والدعاء ليس بجسم. 

وعَرَص الشيءَ عليه يعرضْهُ عرضاً: أراه إياه... وعَرَضْتٌ الكتاب وعَرَضْتٌ 
اند عَرْصَ العين إذا أمررتهم عليك ونظِرْتٌ ما حانُم..: وقد فاته العَرَّضُ وهو 
العطاء... وَاعتَرَضٌ الناس: عَرَضَهُم واحداً واحدا... وفي الحديث: اتَعْرّض 
الفتن على القلوب عَرْض الحصير...»''. 


= انظر: شذرات الذهبء لابن العاد الحنبلي .۲۸١ /١‏ 

و: موسوعة عباقرة الإسلام (في النحو واللغة والفقه)» للدكتور رحاب خضر عكاوي» دار 
الفكر العربي» ط١ء‏ 467١مء‏ بيروت ‏ لبنان ۳/ 5 77 وما بعدها. 

والكتاب يقع في أربعة أجزاء الأول من تأليف د/ محمد أمين فرشوخ» يتحدث عن عباقرة 
الإسلام في (العلم والفكر والأدب والقيادة) وبقية الأجزاء للدكتور/ رحاب عكاوي الثاني 
يتحدث عن عباقرة الإسلام في (الطب والجغرافية والتاريخ والفلسفة) والأخير يتحدث 
عن عباقرة الإسلام في (الفيزياء والكيمياء والرياضيات). 

(۱) أخرجه مسلم ١718/١‏ في كتاب الإيمان» باب بیان أن الإسلام بدأ غريباً... برقم ۲۳۱ عن 
حذيفة ئه » بلفظ «تعرض الفتن على القلوب كالحصير»؛ وأخرجه ابن حنبل في مسنده 
70؛© برقم ۲۳۲۷۲ عن حذيفة غه » وأخرجه الخطيب التبريزي في المشكاة 
١548 /۳‏ في كتاب الفتن برقم ٥۳۸۰‏ انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل (71١141-1ه).‏ 
إشراف د/ سمير طه المجذوب» إعداد علي حسن الطويل وآخرين» المكتب الإسلامي» ط١.‏ 
1ه 1197م بیروت - لبنان. 
وانظر: مشكاة المصابيح» للشيخ محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي (توفي بعد عام 
/الالاه). تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ط"ء 0٠5١ه/‏ 19486م: 


بيروت ‏ لہنان. 


فى عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 


قال ابن الأثير”': أي توضع عليها وتبسط كما يُبسط الحصير» وقيل هو 
لإظهارهم واختبار أحواهم"» وعارّضصٌ الشيء بالشيء معارضة:قابَلّهُ. 

وني الحديث: إن جبريل عليه السلام كان يعارضة القرآن في كل سَنَةِ مر د 
وإنه عارّضّهُ العام مرّ تين»"". أي دارسه مرتين..» وعرّضٌ الشيء... انتصب.. 
وعَرَضْتٌ له الَّىءَ: أي أظهرته له. 

و اله وال فى .مق احذات الدهر من ال ت والمرقى وت 
ذلك.. والعررض ما نیل من الدنيا..» واستعرضه: سأله أن يعرض عليه ما 
عنده..» وعرْض الرجل حَسَبَهُ... وعَرْض الشيء بالضم: ناحِيتَةٌ من أي وجو 


)١(‏ ابن الأثير هو: أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» المعروف 
بابن الأثير الجزري» الملقلب بمجد الدين» ولد سنة 4 5 4ه »ء محدث» لغوي» أصولى» ولد 
ونشأ في جزيرة ابن عمر (نسبة إلى رجل من أهل برقعيد» من أعمال الموصل بناها عبد العزيز 
بن عمر)ء وانتقل إلى الموصل بالعراق.. وأصيب بالنقرس فبطلت حركة رجليه ويديه.. 
ولازمه المرض إلى أن توفي في إحدى قرى الموصل عام 5 5ه له عدة مصنفات قيل أنه 
ألفها كلها في زمن مرضه إملاء على طلبته» منها (النهاية) في غريب الحديث والأثرء 
و(جامع الأصول في أحاديث الرسول) وغير ذلك كثير. وهو أخو ابن الأثير المؤرخ» وابن 
الأثير الكاتب. انظر: وفيات الأعيان؛ لابن خلكان ۳/ 59 وما بعدها. 

(۲) انظر: النهايةء لابن الأثير / 574 باب العين. 

(۳) أخرجه البخاري في ۳/ ۱۳۲۷ في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» برقم 
7 عن عائشة افا . وابن حنبل في ”/ ۳۲۰ برقم 75107 في أحاديث فاطمة إا . 
والهيثمي في مجمع الزوائد 2717/9 انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للحافظ نور الدين 
علي بن أبي بكر الهيثمي (۳٥۷-۷٠۸ه)»‏ بتحرير العراقي وابن حجرء دار الريان للتراث» 
ط(بدون)» /ا٠5١1ه/‏ ۱۹۸۷ م» القاهرة ‏ مصر. 


اوا أساليب وخصائص ال منهج القرآني ل 
جنه ..» والعَرض والعَارض: السحاب الذي يعترض في أفق السماء..» وعَرْوض 
الكلام: فحواه ومعناه..» وعَرض الئيء: r‏ والعرزض: الجانب من كل 
شيء..» والعارض: الخدّ..» والإعراض عن الشيء: الصدٌّ عنه..» والتعريض 
خلاف التصريح» والمعاريض: التورية بالثيء عن الشيء..» والعروض: عروض 
الشّعر وهي فواصل أنصاف الشعر وهو آخر النصف الأول من البيت..»”". 

وني المعجم الوسيط: «... عَرَض الكتابّ: قرأه عن ظهر قلب..» وعَرَص 
الحصير: يَسَطَهُ..» وأَعْرّض عنه: صَدَرَ وَوَلّ وفي التنزيل العزيز: $ وَإِذَ1 أَنَعَمْنَا 
على الإنسن ن عرض وا ا نيه 4 (الإسراء: 847'' وغير ذلك من المعاني اللغوية 
الكثيرة للفظ (عر ض)”. 

يتضح لنا ما سبق أن لفظ (عرض) يدور لغويّاً حول عدة معانٍء منها ما 
له علاقة بعنوان البحث» ومنها غير ذلك فمن معاني العَرْض المتعلقة 
بعنوان البحث: 

«الكشف والإظهار الإبراز - التصب البسط». 
ثانيا: الممصود بالعرض اصطلاحا: 

م أعثر فيم بحثت فيه من كتب السابقين ومؤلفات اللاحقين في التفسير 
وغيره على معني اصطلح عليه أهل العلم للفظ (عَرْض) أو (العزرض) سوئ ما 
(۱) لسان العرب» لابن منظور ٠١۲-۱۳۷ /٩‏ بتصرف واختصار. 


اا ص ٥۹٥-۰۹۳‏ . 
(۴) انظر: نه نفس المرجع ونفس الصفحات» وانظر: لسان العرب „o -— ٠۴١۷ /۹٩‏ 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية اوهل 


ذكره الشوكاني”'' ‏ لغويا - في تفسير قوله تعالى: $ وَعَرَضْنَا جَهَامْ يوم 
للْكَفِرِينَ عَرَضًا 4 (الكهف: )٠٠١‏ حيث قال: «المراد بالعزض هنا الإظهارء أي 
أظهرنا لهم جهنم حتى شاهدوها.."' وما ذكره ابن عاشور ‏ رحمه الله في 


رم ® م ا OE‏ 


تفسير قوله تعالى: $ وَعَرَضْنَا جَهُمْ يمين رين عَرَضًا 4 (الكهف: )٤۸‏ حيث 
قال: وعرّض الشىء: إحضاره ليُرى حاله وما يحتاجه..4” ". 


وبناءً على هذين القولين وما سبقه) من المعاني اللغوية للفظ (عرْ ض) يمكن 
تعريف (العرض) اصطلاحا بأنه (عملية الإحضار والإظهار والنصب لا يراد 
كشفهُ ورؤيته) وقد ورد لفظ (عَرْض) ومشتقاته في القرآن الكريم في تسعة 


(N 
. وسبعين موضعا‎ 


)١(‏ الشوكاني هو: العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني» ثم الصنعاني» ولد بهجرة شوكان 
(تبعد عن صنعاء دون مسافة يوم» وهي من بلاد خولان باليمن)» وكانت ولادته سنة 
١هء‏ نشأ بصنعاء وولي قضاءها سنة ۱۲۲۹ ه» كان مشتغلاً في جميع أوقاته بالعلم 
درساً وتدريساً وإفتاء وتصنيفاًء ترك التقليد واجتهد رأيه اجتهاداً مطلقاً غير مقيد» توفي 
عام ٠٠٠١‏ هفي صنعاء. بلغت مصنفاته أربعة عشر ومائة كتاب» منها تفسيره (فتح القدير) 
و(إرشاد الفحول) في أصول الفقه» و(السيل الجرار) و(نيل الأوطار) في الفقه. 
وغير ذلك من المصنفات. انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء للعلامة 
محمد بن علي الشوكاني ۲/ .۲٠١‏ و: أئمة العلم المجتهدون في اليمن» تأليف القاضي 
إسماعيل بن علي الأكوع» دار البشيرء ط١؛‏ عمانء الأردن» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 
ص۲۲۷ وما بعدها. 

(۲) فتح القدير» للشوكاني ۳/ 4174 . 

(۳) التحرير والتنويز: /١6‏ ۷۹. 

. ٥٦۲-٠٠١١ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» لمحمد فؤاد عبد الباقي ص‎ )٤( 


اا ملب اسائيب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


«المطلب السادس» 
«المقصود بالأدلة لغة واصطلاحا» 


أولا: المقصود بالادلة لغة: 
الأدلة: جمع دليل : 


5 5-8 9 2 2 
وفى لسان العرب: «..ودل فلان إذا هَدَى.. ودله على الشىء يدله دلا.. 
١ 5‏ 8 8 00 6 وة 2 ى 
فاندل: سدده إليه.. والدليل ما يستدل به» وقد دله عليا لطريق يدله دلالة ودلالة 


و 
ودلولة.. 
وأنشند انو ع 


«إني امرقٌ بِالطَرق ذو دلالات».. 


ََ و 0 
والدّليل والدليى: الذي يدلك... 


)١(‏ أبو عبيد هو: الإمام الحافظ المجتهد أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله» الحروي الأزدي 
الخزاعي البغدادي» حدث. فقيه» مقرئ» ولد بهرة سنة ٠۷۷‏ ه» وقيل غير ذلكء قرأ القرآن 
على أبي الحسن الكسائي وآخرين» وأخذ اللغة عن أبي عبيدة وجماعة» قال ابن سعد: (كان 
أبو عبيد مؤدباً» صاحب نحو وعربية» وطلب للحديث والفقه) ولي قضاء طرسوس أيام 
الأمير ثابت بن نصر الخزاعي» مات بمكة سنة ٤‏ 1717هء وقيل غير ذلك» له عدة مصنفات 
منها: (الغريب المصنف في علم اللسان) و(فضائل القرآن) و(الإيان). 
انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد أبي عبد الله محمد بن سعد بن «نيع الماشمي 
(170-154)هء دار بیروت» ط(بدون)» ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸م» بيروت - لبنان ۷/ 766. 
و: تذكرة الحفاظ» للذهبي 10/7 5» وسير أعلام النبلاءء للذهبي .43٠/٠١‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية مم 


الطريق: عَرَ فنَه ye‏ ا والذليلة: المحجة البيضاء. اونا 


وفي التعريفات: «الدّليل في اللغة هو: المرشد..)” 2 
وي تاج العروس: «والدلآل كشدّاد: الجامع بين المعين .000 


وبناءً على ما سبق يمكن القول أن الدليل هو: المرشد والحهادي» سواء كان من 
العقلاء أو غبرهم كالأماراث والعلامات المنصوبة أو المكتوبة. 


سوس مر و قنبر الحارثي المقلب بسيبويه» مولى بن الحارث بن 
کعب» وقيل مولى آل الربيع بن زياد» ولد عام 54١ه.‏ في إحدى قرى شيرازء وهو إمام 
النحاة في زمانه» وأول من بسط علم النحوء ومعنى سيبويه رائحة التفاح بلغة فارس» (وإن) 
لقب بسيبويه لأن أمه كانت تُرفُصٌه وتقول له ذلك» وقيل أن وجنتيه كانتا كالتفاحة..). 
لزم أولآً المحدثين والفقهاء.. ثم لزم الخليل بن أحمد فبرع في النحوء وكان شاباً حسناً جميلاً 
نظيفاء توفي عام ١۸٠ه‏ . من مصنفاته المطبوعة (كتاب سيبويه) في النحو. انظر: تاريخ 
بغداد.» للخطيب البخدادي 190/1١7‏ . و: البداية والنهاية» للحافظ أبي الفداء إساعيل بن 
كثير الدمشقي (١٠/-لالاه).‏ تدقيق وتحقيق: د/ أحمد أبو ملحم وآخرينء دار الريان. 
ط۱ 1408ه/1988م القاهرة» مصر .167/١٠١‏ 

(۲) لسان العرب» لابن منظور ۳۹٤-۳۹۳ /٤‏ مادة (دلل) باختصار. 

(۳) ولمزيد من التفصيل يمكن النظر في المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفى وآخرين ص 5 ؟. 
مادة (دلل). 

)٤(‏ التعريفات» للجرجاني» الشريف على بن محمد (١٤۷-١١۸ه)»‏ دار الكتب العلمية» ط”. 

1408ه/1988م بيروت_لبنآن ص5١٠.‏ 

(4) تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي. للإمام حب الدين أبي فيض السيد محمد 
مرتضى الحسيني الواسطي الحنفي (50١1١-5١1١ه)‏ دراسة وتحقيق على شيري» دار 
الفكرء ط(بدون)» ۱٤۱٤‏ ه/ 1494م: بيروت -لبنان ۲٤۱ /۱٤‏ مادة دلل. 


يا ا أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


والدليل على وزن فعيل للمبالغة بمعنى فاعل كقادر وقدير, 

والاستدلال هو طلب الدليلء والمدلول هو مقتضى الدليل ونتىجته. 

وقد ورد لفظ (دليل) في القرآن بمعنى الإمارة والعلامة كا في قوله سبحانه: 
< ثم جَعَلتَا اسمس علَيْهِ دَلِيلاً 4 (الفرقان: .)٤٠٥‏ 

وورد بمعنى الحداية والإرشاد كما في قوله سبحانه: ( يتأي الذي َامَعُواْ هَلَ 
الک عَلنْ رق نجي گر ن عَذَّا ب ألم 4 (الصف: .)٠١‏ 

ومن الألفاظ المرادفة للدليل ا «البرهان. والحجة. والسلطان. 
والبصيرة» والآية» والبينة»» وكل هذه الألفاظ قد وردت في القرآن با يتضمن 
معنى الدليل. 

فمن النوع الأول قال تعالى: < قل هَانُوأ بُرَعَدَكُمْ إن كس صَدِقِتَ » 


ف 2 ‌ # - 
ومن النوع الثاني قال تعال: $ ونين عحآلجورج فى آله ن بعد ما 
ف و تبر كو 5 ص 
استّجیب لر نهم دا حِضةٌ 4 (الشورى:١٠).‏ 


ومن النوع الثالث قوله تعالى: « إن عِندَ هكم من سُلطن ينذا ) (يونس: 1۸). 


)١(‏ وقد نسب ابن تيمية إلى الإمام أحمد أنه كان يعلم بعض أصحابه دعاءً يقولون فيه: (يا دليل 
ا لحيارى» دلني على طريق الصادقينء واجعلني من عبادك الصا حين): وقال: (كان عامة 
أهل السنة من أصحابنا وغيرهم على أن الله يسمى دليلاً) ولم يبرهن على ذلك. رغم 
ترجيحه له ومناقشته لقول المانعين لتسمية الله دليلاً. ونحن لا نوافقه على ذلك» فمن المعلوم 
أن أسماء الله وصفاته توقيفية» ولم يثبت في الكتاب والسنة أن الله يسمى دليلاً. انظر: مجموع 
الفتاوى» لابن تيمية 7/ .٠۸-١۷‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ال 


ومن النوع الرابع قوله سبحانه: « قد جَاءكُم بَصَايِرٌ ن رَيْكُمْ » 


م 


(الأنعام: €‘ .)١‏ 
ا اس : 
ومن النوع الخامس قوله تعالى: « وما كان لرسول أن يأ بكَايَة إلا بإِذن 


آله (غافر: ۷۸). 


ومن النوع الأخير قوله تعالى: ( قل إن على يَيْكةِ من ني 4 
(الأنعام: /01). 
ولأهل اللغة كلام فيم| يتعلق بالفروق الجوهرية بين معاني بعضها""". 


ثانيا: المقصود بالأدلة اصطلاحا : 
جاء في الإحكام «والدليل: قد يكون برهاناء وقد يكون اس)ً يعرف به 
المسمى» وعبارة يتبين مها المراد..»”" 


(١)لمعرفة‏ ذلك انظر: 
أ تهذيب اللغةء لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق عبد السلام هارون» المئؤسسة 
المصرية العامة للتألیف» ط۱ د.ت» مصر ۲۹٥-۲۹٤/٦‏ مادة (بره).» ۳/ ۳۹١‏ مادة 
(حج)» ۱۲/ ۱۷١‏ مادة (بصر)ء ٤٩٥ /١6‏ مادة (بان). 
ب - مختار الصحاح» للرازي ص ٠٠»‏ مادة (برهن)؛ وص 177 مادة (حجج). 
ج - معجم مقاييس اللغة» لابن فارس 555/١‏ مادة (بصر)ء ۳۲۸/١‏ مادة (بين). 
و7/ ۳۰-۲۹ مادة (حجج) و۳/ 16 مادة (سلط). 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
(۳۸۳-٦٥٤ه)»‏ مراجعة وتحقيق لحنة بإشراف الناشرء دار الحديث»ء ط٣‏ 
۳ ه/ 1947م القاهرةمصرء .5١/١‏ 


]اك آل ل مسمس أساليب وخصائص المنهج القرآني - 


وفي كتاب التعريفات «الدليل...: هو الذي يلزم من العلم نه العلم بشيء 


آخر»'. 


وجاء في إرشاد الفحول: «والدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى 
مطلوب خبري... والعلم بالغير... وهو ترتيب أمور معلومة بقصد الوصول إلى 
مجهول..”". 

وني علم أصول الفقه أن الدليل هو: «ما يُستدل بالنظر الصحيح فيه على 
حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن..»”". وهذا ما اصطلح عليه أكثر 
الفقهاء والأصوليين'. 

وبعد أن سردت أقوال بعض أهل العام في معنى الدليل لغة واصطلاحاء 
ووجدنا تقاربها ني المعنى يتضح لنا أن الدلیل لا يكون دليلاً قویاً حتى تنوافر فيه 
الشروط الأربعة التالية: 


. ٠١٤ص التعريفات» للجرجاني؛‎ )١( 

(۲) إرشاد الفحول إلى تحةيق علم الأصولء للشوكاني» محمد بن على بن محمد (11/7١-1560ه)ء‏ 
تحقيق أي مصعب محمد سعيد البدري» مؤسسة الكتب الثقافية, طلاء /11 5 ١ه/‏ 5917١ع,‏ 
بيروت لبنان ص 7١‏ بتصرف واختصار. 

(۳) علم أصول الفقه. للشيخ عبد الوهاب خلاف» مطبعة (بدون)» /19141١م,‏ البلد (بدون)؛ ص۸. 

)٤(‏ ولمزيد من التفصيل يمكن النظر في: أ المحصول في علم أصول الفقهء للرازي» الإمام فخر 
الدين محمد بن عمر الحسيني (5 707-55ه).؛ دراسة وتحقيق: د/ طه جابر العلواني» مؤسسة 
الرسالةء ط 7 1517ه/ 1947م, بيروت - لبنان /١‏ ۸۸. 

ب - أصول الفقه» لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي (77-1/17/اه)» حققه 
وعلق عليه وقدم له الدكتور / فهد بن محمد السدحانء مكتبة العبيكان. ط١ء‏ 
٠‏ ه/ 1949م ءالرياض_السعودية .١9/١‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ااام ل 


-١‏ كمال بيانه ووضوحه. 

؟ - قوة دلالته وحجته. 

۳- قبوله إعمال العقل فيه تدبرا واستنباطاً. 

- إرشاده الناظر فيه إلى العلم بمدلوله. 

وبناءً على ما سبق فيمكن تعريف لفظ (أدلة) الوارد في عنوان البحث ‏ بعد 


إضافة (أل) إليها بأنها: 
«النصوص والحجج الواضحة:؛ الموصلة بصحيح النظر فيها إلى العلم 
بمدلولاتها على سبيل القطع أو الظن». 


والأدلة منها ما يكون نقليا""» ومنها ما يكون عقلياً"» مع افتقار كل منهما 
للآخر غالبا" . ومنها ما يكون قطعي الدّلالة“» ومنها ما يكون ظني الدّلالة*". 
ومنها ما هو مجمع عليه بين العلماء يجب اتباعه'''. ومنها ما هو مختلف فيه بينهم ". 


)١(‏ كأدلة النصوص والأحكام الشرعية المأخوذة من القرآن والسنة. 

(۲) كأدلة حدوث العالم والكون من تغير وتقلب وفناء.....إلخ» فكلها تدل على وجود 
محدث له. 

(۴) فالاجتهاد مثلاً كدليل عقلي لا يمكن بدون الاعتماد على الدليل النقلي» لأن العقل المحض لا 
دخل له في تشريع الأحكام. 

)٤(‏ أي يفيد العلم واليقين. 

(5) أي يفيد غلبة الظن ورجحانه؛ وقد يفيد استواء الطرفين. 

(5) كالكتاب والسنة والإجماع. 

(۷) كالاستحسان والمصالح المرسلة والعرف ومذهب الصحابي..إلخ» ما يتعلق بأصول الفقه 
والأحكام الشرعية. 


لطا الس سس سس سال وخصائص انهه القرائى سه 
و مجن رادي 


ومنها مأ یدل على مدلولات حسبة» ومنها ما يذل على مدلولاات معطو رن متها 
كذلك ما یدل على مدلولات خيّرة: وم ہا ما دال على مدلولات كدير" 


وقد ورد لفظ (دل) ومشتقاته في القرآن الكريم في ثمانية مواضع. 


(١)لمزيد‏ من التفصيل وضرب الأمثلة يمكن النظر في: 
أ الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين: للدكتور خليفة بابكر الحسنء الناشر: مكتبة وهبةء 
one E‏ القاعرة مصر: ص3 . 
- الوجيز في أصول النته» للأستاذ الدكتور/ وهبة الزحيلي» دار 'لفكر» ط1. 
يع E‏ 
(۲) هي کا يلي: 
)١(‏ في سورة الأعراف آية ۲۲. 
(۲) وفي سورة طه أية ٠۲١‏ . 
(۳) في سورة طه أية ٤١‏ . 
)٤(‏ وفي سورة القصص آية .١7‏ 
(5) وفي سورة الفرقان آية ٤٥‏ . 
(1) وفي سورة سبأ آية ۷. 
(۷) في سورة سبأ أيضاً آية ٤‏ 
(۸) في سورة الصف آية ٠١‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية عي ف لد 
«المطلب السابع, 
«المقصود بالتوحيد لغة واصطلاحا» 

أولاً: المقصود بالتوحيد لغة : 

جاء في معجم مقاييس اللغة: («وحد» الواو وال حاء والدال: أصلٌ واحد يدل 
على الانفراد» من ذلك: الوحدة» وهو واحد قبيلته إذا لم يكن فيهم مثله ... 

ولقيتٌ القوم موحد مَوْحَدَ ولقيتهٌ وحده: ولا يضاف إلا في قوهم: نسيح 
وَحْدِهٍ... وهو مَكل؛..)0". 

وعند ابن منظور: «والواحد: أوّل عدد الحساب» وقد ثنّي» أنشد ابن 
الأعرابي”": 
فلما التقينا واجِدَيْنِ علوت بذي الكف إني للكماة ضروب 


ويقال: .. رجل وحيد: لا أحد معه يؤنسه... 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة» لابن فارس 5/ 41-4٠‏ مادة (وحد) باختصار يسير. 

(۲) هو محمد بن زياد ال هاشمي (مولاهم) أبو عبد الله؛ الملقب بابن الأعرابي» راوية» ناسب» 
علامة باللغة» من أهل الكوفة» ولد سنة ١6١٠١ه‏ كان صاحب سنة واتباع» مات بسامراء 
سنة ١77هء‏ له تصانيف كثيرة منها (معاني الشعر) و(النوادر) و(تاريخ القبائل). 
انظر: الوافي بالوفيات. لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت 15/اه)ء تحقيق أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفی» دار إحياء التراث العربي» ط١ء‏ ١57١ه/‏ ١٠٠٠م‏ بيروت- 
لبنان ۳/ 7/9. 

و: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» المعروف بمعجم الأدباء» لياقوت الحموي» طبعة 
مرجلیوث» ط(بدون)» ۰۱۹۲٥-۱۹۰۷‏ مصر ۷/ 6. 


اا ساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 

قال ابن سيده": والله الأوحد والمتوحد وذو الوحدانية» ومن صفاته: 
الواحد الأحد.. والفرق بينهما أن (الأحد) بني لنفي ما يذكر معه من العدد. 
تقول: ما جاءني أحد» و(الواحد) اسم بني لمفتتح العددء تقول: جاء ني واحد من 


التاس»ء ولا تقول جاءني أحدء فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظيرء 
و الأحد منقر د بالذات و المعتى.. 


)١(‏ ابن سيده: هو علي بن إسماعيل» وقيل ابن أحمدء وقيل ابن محمد أبو الحسن الضريرء ولد 
حوالي سئة /74ه ء في مديئة شرقي قرطية».. تلقى العلم عن أبيه.. قال عنه الحميدي في 
(جذوة المقتبس): (إمام في اللغة والعربية» حافظ ههما»..) توفي سنة 54 5ه وقيل غير ذلك 
بدانية» من تصانيفه (كتاب المخصص) و(كتاب المحكم والمحيط الأعظم) و(كتاب الوافي 
في علم أحكام القواني). انظر: نكت ا هميان في نكت العميان» لصلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدي (ت 55/اه) ط(بدون) 1174ه/١1411م,‏ مصر ص٤ .3١‏ و: بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاةء للسيوطي ص73737. 

(۲) وهناك فروق أخرى بين لفظ (أحد) ولقظ (واحد)ء ولفظ (وحيد) كا يلي: 

أ أحد اسم أكمل من الواحدء فقولنا: فلان لا يقوم له أحد من التاس» أبلغ من قولنا: 
فلان لا يقوم له واحد من الناس» فيجوز في المعنى أن يقوم له اثنان وأكثر. 
ب - أحد أخص من الواحدء فقولنا: ليس في الدار واحدء يحتمل أن يكون من الدواب 
والطير والوحش والإنس وغيرهم» بخلاف قولنا: ليس في الدار أحد. فإنه مخصوص 
بالآدميين دون غيرهم. 
ج- أحد يستوي فيه المذكر والمؤنث» قال تعالى: ( لَسْيُنَ مكَأحَدر يِنَ ياء 4 (الأحزاب: 81): 
بخلاف الواحد, فلا يقال: كواحد من النساءء بل كواحدة. 
د أحد له جمع من لفظه وهو: (الأحدون) و(الآحاد) وليس للواحد جمع من لفظهء فلا 
يقال: واحدونء بل اثنان وثلاثة. 

- اج ج التجول:ق القدرت رادو را رن كو و لاتب ادف اراح 
کا هو معلوم. = 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 


ولا يوصف شيء بالأحدية غير الله تعالى» فلا يقال: رجل أحد. ولا درهم 
أحد.. لأن أحداً صفة من صفات الله عزوجل التي استخلصها لنفسه» ولا تجمع 
هذان الوصفان إلا لله عزوجل.. وتقول: أحَدْتٌ الله تعالى ووځدته.. والوحداني 
هو: المفارق للجاعة المنفرد بنفسه» بزيادة الألف والنون للمبالغة..»'. 


= و الأحد يفيد أنه فارق غيره ممن شاركه في فن من الفنون ومعنى من المعاني فهو منفرد با معنى 
والذات» والواحد منفرد بالذات فقط. 
ز- أحد استعمل في القرآن غالباً في النفي؛ قال تعالى: < أَحَحْسَبٌ أن أن يَقَدِرَ عليه أَحَدٌ » 
(البلد: 0). 
وقال تعالى: ( أَححْسَبٌ أن لم يره أَحَدّ 4 (البلد: ۷). 
وقال: } ولا تَصَلِ عل حار مجم مات بدا » (التوبة: .)۸٤‏ 
بينم لفظ (واحد) استعمله القرآن في النفي والإثبات مطلقاً. 
ح - الوحيد والفريد يفيد التخلي من الاثنين» يقال: فلان فريد ووحيد يعني أنه لا أنيس له» 


ولا يوصف الله تعالى به لذلك. 
انظر: الإتقان» للسيوطي 550-5١‏ (النوع الأربعون: في معرفة معاني الأدوات التي 
يحتاج إليها المفسر). 


و: لوامع الأنوار السّنية ولواقح الأفكار السّئية شرح قصيدة ابن أبي دؤاد الحائية في عقيدة 
أهل الآثار السلفية» تأليف الإمام العلامة محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» 
(ت 1848١11١ه).‏ دراسة وتحقيق د/ عبد الله بن محمد بن سليان البصيري» مكتبة الرشدء ط١ا.‏ 
0ه -١٠٠1مءالرياض_السعودية .7"١/١‏ 

و: الفروق اللغويةء للإمام الأديب اللغوي أبي هلال العسكري الحسن بن عبد الله بن 
سهل» ضبطه وحققه جُسّام الدين القدسي» دار زاهد القدسي» ط (بدون)» د.تء البلد 
(بدون) ص5١١-6١١.‏ 

)١(‏ لسان العرب 775-177١ /١6‏ مادة (وحد) باختصار وتصرف يسير. 


-22-- ب اصسائيب وخصائص النهج القراني - 


وقال الراغب الأصفهاني: «... والواحد في الحقيقة: هو الشىء الذي لا جزء 
له البتة'''» ثم يُطلق على كل موجود"» حتى إنه ما من عدد إلا ويصح أن 
يوصف به.. فالواحد لفظ مشترك يستعمل على عدة وجوه”": 

الأول: ما كان واحداً في الجنس أو في النوع كقولنا الإنسان والفرس: واحد 
في الجنس» وزيد وعمرو واحد في النوع. 

الثاني: ما كان واحداً بالاتصال إما من حيث الخلقة» كقولك: شخص 
واحدء وإما من حيث الصناعة» كقولك: حرفة واحدة. 

الثالث: ما كان واحداً لعدم نظيره إما في الخلقة كقولك: الشمس واحدة» 
وإما في دعوى الفضيلةء كقولك: فلان واحد دهره... 

الرابع: ما كان واحداً لامتناع التجزّي فيه» إما لصغره كاطباء» وإما لصلابته 
كالالماس. 

الخامس: للمبدأء إما لمبدأ العددء كقولك: واحد اثنان» وإما لمبدأ ألخط 
كقولك: النقطة الواحدة. 

وإذا وُصف الله تعالى ب(الواحد) فمعناه: هو الذي لا يصح عليه التجڙي. 


ولا التكثر.. والواحد: المفرد» ويوصف به غير الله تعالى». 


)١(‏ كاغباء مثلا. 

(۲) وإن تعددت أجزاؤه كالإنسان. 

(*) في الأصل (على ستة أوجه) مع أن الموجود في المصنف خمسة أوجه فقط. انظر: المفردات 
ص 6١5-61١5‏ مادة (وحد). 

(6) المفردات في غريب القرآن ص 0١4‏ بتصرف واختصار. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ل ]ام أل 

ومع أن الواحد مشترك لفظي إلا أن الوحدة في جانب الخلق جميعاً عارضه 
تقبل التَّحَوّلء بل قد تكون ادّعائية» كقولهم: (فلان واحد دهره)» والوحدة في 
مايتعلق بالخالق أصلية غير عارضة ولا مدعاة وهي حقيقة يقينية لا تقبل 
التحول» والانتقال» وقد أحسن الراغب حين قال بعد أن بين استعالات لفظ 
(الواحد): «والوحدة في كلها عارضة..». 

وقال صاحب التعريفات: «والتوحيد في اللغة: الحكم بأن الشيء واحد. 
والعلم بأنه واحده". 

والتوحيد على وزن التفعيل» وهو مصدر للفعل الثلائي المزيد بتضعيف 
عينه» يقال: وحّدته توحيداء أي: جَعَلَتُهُ واحدا"» منفرداً عا يشاركه أو يشبهه 
في ذاته"وصفاته» والتشديد فيه للمبالغة» أي: بالغت في وصفه بذلك. 

والخلاصة من كل ما سبق أن (الوحدانية) هي صفة ذاتية لله تعالى, 
٠‏ و(التوحيد) هو علم المكلف وإيانه واعتقاده أن الله تعالى متصف بذلك» فهو 
تكليف من الله لعباده ابتداء» وهو أيضاً امتثال من العباد هذا التكليف انتهاء. 
وأا لفقل دوجي لقا يتور سول معنا E‏ 


)١(‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(۲) التعريفات» للجرجاني ص 54. 

(۳) المقصود بذلك: نسبت إليه الوحدانيةء لا جعلته واحداء فإن وحدانية الله تعالى ذاتية» ليست 
بجعل جاعل» أما التوحيد فهو فعل المكلف. 
انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» للسفاريني» محمد بن أحمد -١١١15(‏ 
4ه). مع تعليقات الشيخ سليان بن سحانء وعبد الرحمن أبا بطين» المكتب 
الإسلامي. ط (بدون)» د.ت» بيروت _لبنان ./6-6577/١‏ 


أساليب وخصائص المنهج القرآني ل 

.ةدحولا-١‎ 

" - الانفراد والتفرد. 

۳ - العلم بالموحد. 

-٤‏ الحكم بالوحدانية للواحد. 

. نفي الشريك والشبيه والمثل والنظير‎ ٥ 
ثانيا: المقصود بالتوحيد" اصطلاحا:‎ 

عرف أهل العلم التوحيد اصطلاحاً بناءً على ما استقرٌ لديم واعتمدوه من 
عموم وإجمال أو تقسيم وتفصيل في معناه بالتعاريف الآتية: 


فالتوحيد عندهم على سبيل الإ جمال يعني: 
أ «إفراد المعبود بالعبادة» مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً»”". . 


)١(‏ انظر: معجم ألفاظ العقيدة» تصنيف أبي عبدالله عامر عبدالله فالح» تقديم فضيلة الشيخ 
عبدالله بن عبدال رحمن بن جبرين» مكتبة العبيكان» ط؟. ١57١ه/‏ ٠٠٠۲م‏ الرياض - 
السعودية ص8١٠١.‏ 
وأورد أبو هلال العسكري في الفروق اللغويةء ص١٠١‏ فرقاً بين الوحدة والوحدانية قائلاً: 
(..الوحدة التخليء والوحدانية تفيد نفي الأشكال والنظراء ولا يستعمل في غير الله ولا 
يقال: لله واحد من طريق العدد.. ولا يقال: إنه أحد الأشياء لما في ذلك من الإيهام والتشبيه. 

(۲) مع ملاحظة أن كلمة التوحيد قد تدل على كل مسائل الإيهان في العقيدة الإسلامية» لأنه 
إذا حصل الإيمان بمضمون شهادة التوحيد على وجه صحيح استتبع ذلك قطعاً الإيمان 
ببقية العقائد من إهيات ونبوات وسمعيات» انظر مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية. 
لعثمأن جمعة ص" .٠١‏ 

(۳) لوامع الأنوار البهيةء.للسفاريني /١‏ 0۷. 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والمقلية 


ب - «العلم والاعتراف يترد الرب بصفات الكمال» والإقرار بتو حیده 
بصفات العظمة والحلال» وإفراده وحده بالعبادة)'. 


ج - «إفراد الله سبحانه با مخحتص به.. من عبادة عه وتا ورغبة 
ورهبة..“" وهناك تعريفات أخرى نحو ما سبق" . 


»)ه١۳۷١٣-۱۳۰۷( القول السديد في مقاصد التوحيد, للشيخ عبد ال رمن بن ناصر السعدي‎ )١( 
.١٠١ص مؤسسة النورء ط۳ ٠174١ه الرياض  السعودية‎ 

(۲) معجم ألفاظ العقيدة» تصنيف أبي عبد الله عامر عبد الله فالح ص8١٠‏ بتصرف واختصار. 
() انظر: أ- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» للشيخ سليهمان بن عبد الله آل الشيخ 
(۱۲۳۳-۱۲۰۰ه) المكتب الإسلامي» ط(بدون)» ۱٤۰۹‏ ه بيروت _ لبنان ص17 . 

ب - الكواشف الجلية عن معاني الواسطيةء عبدالعزيز السلمان» نسخة وزعت من قبل معهد 
إمام الدعوةء ط(بدون)ء د.ت.؛ الرياض السعودية ص7١‏ 5 . 

مع ملاحظة تطور استعمال كلمة التوحيد وانتقاها إلى معان أخرى ‏ مردود عليها ‏ غير ما 
شرحناه في المتن» وقد ذكر ذلك أبو حامد الغزالي في الإحياء .٤٥ /١‏ 

وانظر: مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» لعثان جمعة ص8١١-9١٠.‏ 

من أسباب تقسيم علماء العقيدة التوحيد إلى أقسام: 

أ- انحسار بعض المفاهيم الشرعية الصحيحة عند كثير من المسلمين للألفاظ والنصوص» 
وخاصة بعد حركة الترجمة لكثير من علوم المنطق والفلسفة» واختلاط المسلمين بثقافات 
الشعوب بعد الفتوحات الإسلامية نما أدى إلى اختلال اللسان العربي ... فلجأ علاء 
الإسلام إلى تفصيل التوحيد وتقسيمه بعد استقراء النصوص الشرعية المتعلقة به. 

ب - ظهور مفاهيم خاطئة في باب التوحيد عند كثير من الفرق المنتسبة للوسلام والمخالفة 
لأهل السنة والجماعة» كبعض المتصوفة وغيرهم. 

انظر: الشرك في القديم والحديث»ء لأبي بكر محمد زكرياء مكتبة الرشدء ط١‏ 
5ه/ ١١٠٠م‏ الرياض -السعودية .١١7-1/5/١‏ 


أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


والمقصود بالتوحيد عند أهل العلم على سبيل التفصيل والتقسيم ‏ استقراءً 
لنصوص الكتاب والسنة الوردة في ذلك: 

أولا: باعتبارما يجب على الموحد: 

أ توحيد المعرفة والإثبات (التوحيد العلمي الاعتقادي الخبري) ويعني: 
(إثبات حقيقة ذات الرب تعالى» وأسمائه وصفاته وأفعاله» وعلوٌه فوق سماواته 
على عرشه» وتكلّمِه بکتبه» وتكليمه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم قضائه 
وقدره وحكمه»ء...)"» وهو ما يسمي عند البعض ب(توحيد الربوبية» وتوحيد 
الأسماء والصفمات)”'' وهو يستلزم توحيد الألوهية. 

ب - توحيد الطلب والقصد والإرادة (التوحيد العملي) ويعني: (عبادة الله 
وحده لا شريك له)" (وهذا ما تضمنته سورة: قل يا أا الكافرون..)9) 


ويسمى عند البعض ب(توحيد الألوهية)””' و(يتضمن توحيد الربوبية)"'". 


(۱) تهذيب مدارج السالکین» لابن القيم 59/7 4. 

(۲) معجم ألفاظ العقيدة» لأبي عبد الله عامر عبد الله فالح ص9 .٠١‏ 

(۴) انظر: أ شرح العقيدة الطحاوية» للعلامة القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي 
(١۷۹۲-۷۳ه)»ء‏ حققها وراجعها جماعة من العلاء» خرج أحاديثها الألباني» المكتب 
الإسلامي؛ ط۰۹ 5:8 ١ه/‏ ۱۹۸۸م بيروت_لبنان» ص١‏ 8. 

ب - القول المفيد على كتاب التوحيد» شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت: 54717١ه),‏ 
جمعه وخرج أحاديثه د/ سليان بن عبدالله أبو الخيل» د/ خالد بن علي المشيقح» دار ابن 
الجوزيء ط١ء‏ 114148ه/14917م, الدمام ‏ السعودية .٠١/١‏ 

.5 59/7 تهذيب مدارج السالكين. لابن القيم‎ )٤( 

(4) معجم ألفاظ العقيدة» لأبي عبد الله عامر عبد الله قالح ص8 .٠١‏ 

(1) شرح العقيدة الطحاوية» لابن آبي العز الحنفي ص 87. 


ص رص .له الدوديبد أ .. نة والحقليء EE TO REE EEE‏ 


£ 


ہا ند عار مدى. ته: 
e‏ فى يله الربوبية: 
ديعي : قرار أن الله خخالق کا ل شي ء٠‏ و وأنه ليس للعالم صائعان متكافئان 
ي الهسفات و لأفعال..»'. 


وبتعبير أدق هو: (إفراد الله عزو جل .. با لخلق والملك والتدبير)”" 
د - تو ع ل الألوهية } الاة) (العيادة؛: 


ذو مس ما سيق ذكراء : في تعريفنا للت و حيد العملي «تو -حيد الطلب والقصد 


7 الورادة) 5 


ص 


جم توحوا. الأسماء والتسفات (التنزيه رإثبات الكبال) ويعاي: 


١ 


:,فراد الل بها له من الأساء والسفنات..”” وذلك بإثبات جميع أسمائه 
>0 * 


وصفاته التي البتها لنفسه في كتابه أو أثبتها له نبيه عم *. 1.. من غير تحريف 
لا تعطبل و ey‏ لاما 


7 ) نغسه عس 5 1. 

*؟)اول ابد عل كات تچ ی . وانظر: معجم ألفاظ العقيدة» لابن 
فاح س8 .1١‏ 

(*) الول ليد لابن عثيديئ ١‏ 14 
واظر: معجم ألفاظ العقيدة. تابن فالح ص8 .٠١5- 19١‏ 

)ەف 

(j‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (فتاوى العقيدة). جمع 
وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الثريا للنشرء ط۲ 415١ه/‏ 1445م 
الرياض - السعودية» ص8 '؟. 


ا بس اساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 

ومن خلال ما سبق سرده من معاني (التوحيد) لغة واصطلاحاً نجد تقاربها 
في المعنى» وأنه يمكن أن نعرّف التوحيد با عرّفه به الشنقيطي''' ‏ رحمه الله - 
حيث قال: التوحيد هو: (إفراد الله بها يختص به). 

يتضح لنا أن لفظ التوحيد اصطلاحا”" يشمل: 

علم العبد واعتقاده واعترافه بتفرد الرب با يختص اوا ا 
من القضايا الثلاث التالية: 


)١(‏ هو: الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» ولد عام ١۳۲١ه»‏ مفسر» مدرس» 
من علماء شنقيط موريتانياء ولد وتعلم بہاء حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين» وحصل على 
الإجازة بقراءة نافع وهو ابن ستة عشر عاماء طلب العلمء وتعلم الأدب وغير ذلك من 
فنون العلم الأخرى. رحل للحج عام ۷ هه » واستقر مدرساً في المدينة المنورة» ثم 
الرياض» ثم المدينة مرة أخرى.. توفي بمكة عام 17947 ه »ء له عدة مصنفات منها: (أضواء 
البيان) في التفسيرء و(منع جواز المجاز) و(دفع إعهام الاضطراب عن آيات الكتاب) وغير 
ذلك. انظر: الأعلام» للزركلي /٦‏ 54. و: علماء ومفكرون عرفتهم» لمحمد المجذوب. دار 
الشواف» ط٤۰‏ ۱۹۹۲ م» الرياض -السعودية .٠۹۱-۱۷۱/۱‏ 

و: ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» جمع عبدال رحمن بن عبدالعزيز السديس» دار 
المجرة؛ طا ۲ ه/ ١194مءالرياض_السعودية.‏ 

(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي -١770(‏ 
۳ه)» عالم الكتب» ط (بدون)» د.ت» بيروت - لبنان» 0١‏ بتصرف يسير. 

(۳) مع ملاحظة أن لفظ (التوحيد) يطلق في العصر الحديث على العلم الذي يدرس الجانب 
من صفاته» وما يجوز أن يوصف به» وما يجب أن يوصف به» وما يجب أن ينفى عنه سبحانه. 
ويبحث عن الرسل لإثبات رسالتهم وما يجب أن يكونوا عليه» وما يجوز أن ينسب إليهم» 
وما يمتنع أن يلحق بهم» انظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني /١‏ 0۷. 

)٤(‏ کےا هو المفهوم من قوله تعالى: « وَما حَلَقَتَ ان وَالإنسن إلا لِيَعْبَدُونِ » (الذاريات: 01)) وغيرها 
من الآيات. 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية لإ م ل 


١‏ - توحيد الربوبية. 
- توحيد الألوهية (العبادة). 


۳- توحيد الأسماء والصفات (الكهال والتنزيه)". 


)١(‏ وذكر ابن فالح في معجم ألفاظ العقيدة ص9١٠‏ نوعاً آخر من أنواع التوحيد» وسماه: 
توحيد الحاكمية حيث قال (توحيد الحاكمية: من أقسام التوحيد» وهو متضمن لتوحيد 
الألوهية والربوبية» ومنهم من أفراده بقسم خاص كالشيخ عبدال رحمن عبدالخالق في كتابه 
الصراطء ومنهم من أدرجه ضمن توحيد الربوبية والألوهية كالشيخ محمد بن عثيمين› 
والشيخ عبد العزيز بن بازء والحاصل أن الخلاف فيه لفظي» ولا مشاحة في الاصطلاح). 
ولا شك أن توحيد الحاكمية يدخل ضمن توحيد الربوبية باعتبار كون المولى سبحانه له الحكم 
وحده» ويدخل ضمن توحيد الألوهية باعتبار ما يجب على العبد من التحاكم إلى شرعه وحده. 
وذكر الدكتور محمد التميمي في كتابه (معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات) ص ٤١-۳۷‏ أنواع التوحيد المذكورة أعلاه وزاد عليها: 

أ - توحيد الاتباع وهو ما يسمى عند البعض بتوحيد الحاكمية (أي انتحاكم إلى الكتاب 
والسنة) وفي اخقيقة أنه يدخل ضمن توحيد الألوهية كما سبق بيانه. 

ب - التوحيد القولي» والمراد به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» وسمي بالقولي 
لأنه في مقابل توحيد الألوهية الذي يشكل الجانب العملي من التوحيد. 

ج ‏ التوحيد العملي» والمراد به توحيد الألوهية» وسمي بالعملي لأنه يشمل كلا من عمل 
القلب وعمل اللسان والجوارح التي تشكل بمجموعها جانب العمل من التوحيد. 
فالتوحيد له جانبان: جانب تصديقي علمي» وجانب انقيادي عملي (وهو نفسه توحيد 
الاتباع السابق ذكره). 

انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» للدكتور محمد بن خليفة 
التميمي» مكتبة أضواء السلف»› ط۰۱ ۹١٤٠ه/‏ 1149م الرياض - السعودية. 

و: تحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات» لفوز بنت عبداللطيف بن كامل الكردي» دار 
طيبة» ط۰۱ ۱٤٩۱‏ ه الریاض -السعودیة ص5-96١١.‏ 


سآ يم الس سم أساليب وخصائص المنهج القرآني ل 


«المطلب الثامن,» 
«المقصود بالئفسية لغة واصطلاحا» 


أولاً: المقصود بالنفسية لغة : 

قال صاحب مقاييس اللغة: « «نّمْس» النون والفاء والسين أصل واحد يدل 
على خروج النسيم كيف كان» من ريح أو غيرها...» وذلك أن في خروج النسيم 
رَوحاً وراحة» والتقس: كل شيء يُفرّج به عن مكروب.. ويُقال للعين تمس 
وأصابت فلاناً تَفْسٌء والتّمُس: الذّم» وهو صحيح» وذلك أنه إذا فيد الدم من 
بدن الإنسان فقد تَقَسَهه والحائض تَسمّى النمّساء لخروج دمهاء والتمَاس: ولاد 
المرأة» فإذا وضّعّت فهي نفساءء ويقال: وَرِنْتٌ هذا قبل أن يُنفس فلانء أي يولد 
والولد منفوس» والتفاس أيضاً جمع نقسَاء”2»... والتفس قوامها 0 
وشيء نفيس”"» أي ذو نفس وخطر يتنافس به» والتنافس: أن يبرز كل وأحد من 
المتنافسين قوة نفسه..»". 

وقال صاحب لسان العرب: «التفس: الروح..» قال أبو إسحاق: النفس في 
كلام العرب يجري على ضربين: أحدهما قولك خرجَتٌ نفس فلان أي رُوحه... 


)١(‏ وفي لسان العرب» لابن منظور 3737/١5‏ (وثُفِسَتْ المرأة وتَفِسَتْء بالكسرء نمسا وتَمَاسَة 
ونمًاساء وهي تُفْسَاء ونفساء: ولدت). 

(۲) وفي القاموس المحيطء للفيروز آبادي ۲/ ۳۷۲ (.. وشيء نيس ومنفوس ومئفس.. يتنافس 
فيه). انظر: القاموس المحيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب (۸۱۷-۷۲۹ه)» دار إحياء 
التراث العربي» ط۰۱ 15417ه/1141م. بيروت - لبنان. 

(۳) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس 8/ .551-1457٠‏ 


فى عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 


والضرب الآخر معنى النمس فيه معنى جملة الشيء وحقيقته» تقول: قَتّل فلان 
نفسّه وأهلك نفسه. أي أوقع الإهلاك بذاته كلهاء والجمع من كل ذلك أنفس 
وتفوس: والتفس ما يكون به التمييزه وشاهد ذلك قوله سبحانه: 00 
لشن جن متها وى كز كنت فى تاها يمل الى قَضَئْ عَلَي 
الْمَوَتٌ وَيْرَسِل آلا رى إل أجل مُسَبَى می € (الزمر: 47). 

فالس الأولى - أي الروح ‏ هي التي تزول الحياة بخروجهاء والنفس الثانية 
- أي التمييز -هي التي يزول العقل بزواها... 

والنفس أيضاً بمعنى الأخ» وشاهد ذلك قوله سبحانه: « فَإِذًا دحلم بوا 
فَسَلِمُواً عل أنْفُسِكُمَ 4 (النور: 65 وقد ترد النفس بمعان أخرى“ 

«.. والعرب قد تجعل النفس التي يكون بها التمييز تَفْسَيْن» وذلك أن النفس 
قد تأمر صاحبها بالثيء» وتنهى عنه» وذلك عند 0 على أمر مكروه. 
فجعلوا التي تأمره نفساء وجعلوا التي تنهاه كأنها نفس أحرى.. 

والنفس يعر بها عن الإنسان جميعه كقولهم: عندي ثلاثة 52 


)١(‏ ولفظ النفس في الآية يعم الأخ بالأخوة الإيمانيةء والأخ بالأخوة النسبية وغير ذلك. 
انظر: تفسير القرآن العظيم» للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إساعيل بن كثير القرشى 
الدمشقى» المتوق ٤ه‏ ضبط ومراجعة مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية 
بإشراف الشيخ محمد إبراهيم رمضان» دار مكتبة الهلال» ط ا١ء‏ ۰ھه-۱۹۹۰م» بیروت 
لبنان» 5/ ۲۷۷-۲۷٥‏ . 

(۳) كا في قوله وتعالى: « وَيحَد TET‏ ۸ والمعنى: ويحذركم الله إياه. 

.)185 ومنه قوله وتعالى: < کل فس ذَآِقَةُ وت 4 (آلعمران:‎ )٤( 


ا هآ س أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


ومن اللغويين من سوّى بين النفس والروح وقال: هما شيء واحدء إلا أن النفس» 
مؤنئة والروح مذكر”"».. وسميت النفس نفساً لتولّد النّمّس منها واتصاله مهاء” '".. 

والتّفس: الجسد.. والمتنفس: ذو التّمّسء ونفس الشيء: ذاته».. 

ورجل ذو تقس أي: لق وجَلّد. والنافس: العائنء والمنفوس: المعيون: 
اقوس الان اوي 

وما أَنْمَسَه أي: ما أشدّ عينه.. وكُل تَرَوْح بین شربتين: مَس والجمع أنفاسش. 

والتتفس : استمداد النقس... ويقال: فس تة تفا أي : ف 
واعمل وأنت في تمس من أمرك أي: فُسْحةٍ وسَعَة..؛ وهذا الثوب أَنْمّسُ من هذا 
أي : أعرض وأطوّل وأمثل».. و الصبح أي: تبلج وامَنّد حتى يصير پارا 
بين وتنفّس النهار: امتد وطال» ويقال للنهار إذا زاد تنمّس””"... وقال اللحياني: 
تنفّس النهار انتصف... ومس الشيء» بالضم: نفاسَة فهو نفيسٌ ونافِسٌ: رَقُمَ 
وصار مرغوباً فيه».. وهذا أنفسٌ مالي أي: أَحَبه وأكْرَمُهُ عندي... ونَفِسْتٌ عليه 
الشيء أَنْقَسْهُ َقَاسَةَ إذا ضِدْنتَ به ولم تحب أن يصل إليه... ونَفِسْتَ عل بخير أي 
حَسَدْتٌ» وتناقسْنًا ذلك الأمر وتناقَسْنًا فيه: تحاسدنا وتسابقتاء وفي التنزيل العزيز 
( وفى ذلك فَلمَتَتَافَس الْمُعَتَفِسُونَ 4 (الطففين: .)٠١‏ أي وفي ذلك فليتراغب 
المتراغبون... ونَفِسْتٌ بالشيء» بالكسر أي: بَخِلْتٌ..»9). 


)١(‏ وفي القاموس. للفيروز أبادي ٤٥٩/۱‏ : «الرّوح بالضم. ما به جياة الأنفس» ويؤنث..2. 
(۲) هكذا في الأصل» ولعل الأصوب: (واتصاله بها) انظر: لسان العرب /١5‏ 775. 

(۳) وكذلك الموج إذا نضح الماء» انظر: لسان العرب 777/١5‏ مادة (نفس). 

)٤(‏ المرجع السابق: 5 /١‏ ۲۳۸-۲۳۴۳ باختصار وزيادة يسيرة. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ااهل 
ثانيا: المقصود بالنفسية اصطلاحا : 
النفس عند الغزالي''' تطلق على عدة معان» لكنه اقتصر منها على معنيين: 
أحدهما أن النفس هي: «المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان»”". 


الثاني أن النفس هي: «اللطيفة التي هي الإنسان بالحقيقة» وهي نفس 
الإنسان وذاته..»". 


)١(‏ الغزالي هو: محمد بن محمد بن محمد الطوسيء الشافعي» أبو حامد. لقب بحجة الإسلام» 
ولد في قرية غزالة التابعة لمدينة طوس في خراسان» سنة ٠46ه‏ » أصله فارسي» عربي 
النشأة» شافعي المذهب من كبار متكلمي الأشعرية» درس الفقه والأدب» والتحق بإمام 
الجرمين الجوينيء برع في المذهب والأصول والجدل والمنطق» وقرأ الحكمة والفلسفةء كان 
شديد الذكاءء قوي الإدراكء قال عنه الذهبي: (الغزالي إمام كبير.. أما الإحياء (إحياء علوم 
الدين» لمؤلفه الغزالي) ففيه من الأحاديث الباطلة جملة» وفيه خير كثير) وقد جمعها السبكي 
في طبقاته 5/ /784-141 وعدها 447 حديثاً تقريباً - بدون سند وقد حقق أحاديثه 
الإمام العراقي.. وفي آخر عمره عاد إلى طوسء وانقطع للعبادة حتى توفي سنة ٥٠١‏ ه» له 
مصنفات كثيرة منها: (إحياء علوم الدين) و(الاقتصاد في الاعتقاد) و(مقاصد الفلاسفة). 
انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي /١14‏ 47-177 7. و: موسوعة عباقرة الإسلام في (العلم 
والفكر والأدب والقيادة)» للدكتور محمد أمين فرشوخ» دار الفكر العربيء ط١اء -١417‏ 
5م بيروت _لبنان ص5 .١١7-١١‏ 

(۲) إحياء علوم الدين» تصنيف الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (١٠٤-١٠٠٠ه)»‏ 
وبذيله كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» دار 
الكتب العلمية» ط۰۱ 505١1ه/194487م,‏ بيروت لبنان ۳/ © بتصرف يسير. 

(۳) نفس المصدر "7/ ه وقد قسمها الغزالي - استقراءً لآيات القرآن ‏ إلى نفس مطمئنة ولوامة 
وأمارة بالسوء. 


ب ب بي ب يبيج ]رلا سنس ب ل 


- والنفس عند ابن تيمية لفظ مرادف للروح حيث قال: «والروح المدبرة 
للبدن التي تفارقه بعد الموت هي الروح المنفوخة فيه. وهي النفس التي تفارقه 
بالموت..6”". 


- وأورد ابن قيم الجوزية آراء جماعة من علماء المسلمين وغيرهم في تعريف 
النفس”" والعلاقة بينها وبين الروح» وناقش ذلك" واعتبر أن النفس قد تطلق 
على الروح” 2 وأكَدَ أنبا: 


)١(‏ مجموعة الرسائل المنيرية (رسالة في العقل والروح)؛ لمحمد منير عبده أغا الدمشقيء إدارة 
الطباعة المنيرية» مكتبة طيبة» ط (بدون)» 11"57١ه‏ الرياض -السعودية ۲/ 77. 

(1) كأبي الحسن الأشعري» وال جبائي» وجعفر بن حرب» وجعفر بن مبشرء والأصم» وأرسطوطاليس. 

٠‏ انظر: الروح» للإمام شمس الدين أب عبد الله محمد بن أبي بكرء الشهير بابن قيم الجوزية 

(-١هلاه».‏ دار المنارء ط (بدون)؛ 1ه 1997م مكتبة فياض. المنصورة - 
مصرء ص17 7177-17. 

() انظر: المرجع السابق صض‌۲۲۲-٠أ۲۲.‏ 

.۲۷۷ ء۲۷٤١‎ 277 المرجع السابق ص‎ )٤( 
وقد وردت الروح في القرآن بعدة معان منها:‎ 
.)٠۹۳ أ- أن الروح تعني جبريل عليه السلام» قال تعالى: < برل به آلرُوحٌ آلأمِينٌ 4 (الشعراء:‎ 
.)61 ب أن الروح تعني القرآن» قال تعالى: ( وَكَذَلِكَ أُوْحَمَتآ إلَكَ دوعا من أمرنًا 4 (الشورى:‎ 
» ج - أن الروح تعني الوحي» قال تعالى: ( يُلِتى ألرُوحَ يِن أمره عَلَىْ من َشَآءُ مِنْ عِبَادِم‎ 
.)١6 ل(غافر:‎ 
.)11 د_أن الروح تعني القوة: قال تعالى: $ وَأَيْدَهُم روح ينه 4 (الجادلة:‎ 
.)۳۸ ه- أن الروح محتمل لخبريل وغيره» قال تعالى: « يوم يَقَومُ روځ وَآلْمَلَتِكَة صَفا € (النباً:‎ 
وقال: $ تَتَزل الْمَلنيِكَة وَآلرُوحٌ فيا 4 (القدر: ؛).‎ 
.5 ٠7 /8 و- ووقع إطلاق روح الله على عيسى عليه السلام. انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ‏ سس ] 8# آلب 


«جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك, ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري 
فيها سريان الماء وسريان الدهن في الزيتون, والنار في الفحم..“ "ثم قال: «وهذا 
القول هو الصواب في المسألة... وعليه دلّ الكتاب والسّنّة وإجماع الصحابة 
وأدلة العقل والفطرة..»”" ثم ساق أدلة ذلك" واعتبر حقيقتها «واحدة ولكن 
ها عدة صغات» فتمسى باعتبار كل صفة باسم». 

- وذكر صاحب التعريفات أن النفس هي: «.. الجوهر اللطيف الحامل لقوة 
الحياة والحس والحركة والإرادة.. وقد قسَّمها إلى تسعة أقساه". 

- وفي التحرير والتئوير أن التفُس: «مأخوذة من التنفس... وتطلق على روح 
الإنسان وإدراكه.. ومنه قول العرب: قلت في نفسي أي في تفكيري..”". 

- وهناك أقوال أخرى في تعريف النْفْس ”“. 

وقد اختلف أهل العلم في الفرق بين النفس والروح والعلاقة بينهها» وهل 
هما شيء واحد أو شيئان متغايران؟ 


(۱) الروح» لابن القيم ص8؟؟. 

(۲) نفس المرجع والصفحة. 

(۴) انظر: نفس المرجع ص778-1775. 

. 718 نفس المرجع ص‎ )٤( 

(6) التعريفات» للجرجاني ص17 7. 

() انظر: المرجع السابق ص47 414-17 ؟. 

(۷) تفسير ابن عاشور /١‏ 647-0857 بتصرف واختصار. 

(۸) انظر: الروح» لابن القيم ص 2777-1157 ص٤۲۷۸-۲۷.‏ 


عه أساليب وخصائص المنهج القرآني سس 


وتعددت أقوالهم في ذلك ويمكن إجمالها فيما يلي: 

١‏ طائفة اعتبرت النفس غير الرُوح» وقالت بوجود فرق بينهما وأكدت أن 
الروح تُطلق على أشياء لا تطلق عليها النفس» ونُسب هذا القول إلى الأكثرين”", 
لكن أقوالها تغايرت في الفرق بين النَمْسِ والرّوح ىا يلي: 

القول الأول: أن التفس هي النسيم الداخل والخارج بالتقس" والرّوح 
عَرَض» وهو الحياة فقط وهو غير التفس ". 


5 58 م 1 
القول الثاني: ان النفس عير الروح» والروح عير الحياة» والحياة عَرَضضء 
فالإنسان حياة وروح ونفس. 


)١(‏ انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني» لأبي الفضل شهاب الدين 
السيد محمود الآلوسي (1١1770-17)ه‏ » طبعه وصححه على عبد الباري عطيةء دار 
الكتب العلمية» ط١اء ٠0١516‏ / 1445م بيروت - لبنان ۱۲/ 235717 تفسير الآية ٤١‏ من 
سورة المزمل. 

(۲) وفي القاموس 100/5 (النْسم.. مَس الرّوحء كالنسمة.. وَس الريح إذا كان ضعيفاً 
كالسيم والنيسو...وتتكم تنفسن.+ والتتتمة الإنسان::.والتسيم الروس) انظر: القاموس: 
باب الميم فصل النون» مادة: نسم. 

(۳) وهذا قول أبي بكر الباقلاني» ومن تبعه من الأشعرية؛ انظر: الروح» لابن القيم ص5 17. 

)٤(‏ وهذا رأي فرقة من أهل الحديث والفقه والتصوف» وأبي الهذيل وغيرهم» وزعم أنه قد 
يكون الإنسان حال نومه مسلوب النفس والروح دون الحياة» ثم اختلف هؤلاء في معرفة 
الروح والنفس» فقال بعضهم: النفس طينية نارية» والروح نورية روحانية» وقال بعضهم: 
الروح لاهوتية والنفس ناسوتية» وقال ابن القيم: وهو قول آهل الأثر. انظر: الروح» لان 
القيم ص5 775-17. 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية سإ وه لل , 


القول الثالث: أن النفس هي التي بها العقل والتمييز» والرُوح هي التي بها 
النفس والتحرك”". 

۲ - طائفة اعتبرت النتفس هي الروح» لا فرق بينهماء وأنبما اسان مترادفان 
لمعنىّ واحدء وقد يعتبر بأحدهما عن الآخرء وهذا قول بعض أهل العلم» وابن 
تيمية رحمه الله» وتلميذه ابن القيم حيث قال الأخير: 


«أما الروح التي و وتُقبض فهي روح واحدة وهي النّفْس..)”"» وهذا ما 
أرجُحه- كا يبدو لي بعد الاستقراء والنظر ‏ وعلة الترجيح ما يلي: 


)١(‏ وروي هذا القول عن ابن عباس عند حيث نسب إليه قوله: «إن في ابن آدم نفساً 
وروحاً.. فالنفس هي التي بها العقل والتمييز» والروح هي التي بها النفس والتحرك 
فيتوفيان عند الموت» وتتوق النفس وحدها عند النوم..». 
وروي عن مقاتل بن سليان قوله: (فإذا نام الإنسان - خرجت نفسه التي يعقل بها 
الأشياء» ولم تفارق الجسدء بل تخرج كحبل ممتد له شعاع» فيرى الرؤيا بالنفس التي خرجت 
منه» وتبقى الحياة» والروح في الجسدء فيه يتقلب ويتنفسء فإذا حرك رجعت إليه أسرع من 
طرفة عين» فإذا أراد الله عزوجل أن يميته في المنام أمسك تلك النفس التي خرجت» وقال 
أيضاً: إذا نام خرجت نفسه فصعدت إلى فوقء فإذا رأت الرؤيا رجعت» فأخبرت 
الروح..إلخ. انظر: الروح» لابن القيم ص576» و: روح المعاني» للآلوسي ۱۲/ 7577. 

(۲) نفس المرجع» ص775. 
ولقد أكثر ابن حجر رحمه الله من النقول في الفتخ لكبار العلماء عن معنى الروح والنفس 
والفرق بينهاء وني هذا قال «.. وقد تنطع قوم فتباينت أقوالهم؛ فقيل: هي التْمّسُ الداخل 
والخارج» وقيل هي الحياة» وقيل جسم لطيف يحل في جميع البدن».. حتى قيل إن الأقوال 
فيها بلغت مائة.. وقال ابن العربي: اختلفوا في الروح والنفس» فقيل متغايران وهو الحق. 
وقيل هما شيء واحد قال: وقد يعبر بالروح عن النفس وبالعكس» كا يعبر عن الروح 
وعن النفس بالقلب وبالعكس» وقد يعبر عن الروح بالحياة...» اه . ِ 


أساليب وخصائص المنهج القرآني ل 

ماي ينوس ايدو دادو سويد ونفخ الروح 
فيه: $ وَإِذْ قَالَ رَبك لِلمَلِكَةٍ إن حَلِق بَهَا مّن صَلص ل مِنْ حمر مسون ي 
ذا سَويْئُه وَنَفْحَتَ فيه من رُوحى فَقَعُوأ لَه سَجِدِينَ وتم » (الحجر: ۰۲۸ ۲۹) 
ونظيرها في (ص: ۷۱ ۷۲) قال القرطبي”"" رحمه الله تعالى في تفسير الآية «.. والروح: 
جسم لطيف أجرى الله العادة بأنه يخلق الحياة في البدن مع ذلك الجسم» وحقيقته 
إضافة خلق إلى خالق» فالروح خلق من خلقه أضافه إلى نفسه تشريفاً وتكري)..» 

ليسي ل سو : ( الله يَعَوَق الأنفسَ 
جن مَوْتِهَا وَلبى لز تَمْتَ فى 1 فَيُمْسِلفٌ الى فَضَى عَلَهَا الْمَوْتَ يرل 
لاخر إل أجل متك » للزمر: ؟4) وغيرها من الات" 


= انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العقسلاني (۷۷۳- 
5ه ) رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه/ محمد فؤاد عبدالباقي» دار الفکر» ط(بدون)» د.ت» 
البلد (بدون) ٠7/48‏ 5. 

)١(‏ القرطبي هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري» الخزرجي» المالكي» ولد بمنية 
بني خصيب من صعيد مصرء مصنف التفسير المشهور باسم «الجامع لأحكام القرآن»» كان 
من عباد الله الصا حين؛ والعلاء العارفين الورعين» الزاهدين في الدنياء المشغولين بالآخرة. 
توفي عام ١/71"ه»‏ بنفس مكان ميلاده من مصنفاته (التذكرة في أحوال الموتى والآخرة». 
انظر: طبقات المفسرين» للداودي ۲/ 16. و: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
اللشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني )1١١51١-3185(‏ هاء تحقيق يوسف البقاعي» دار 
الفكرء ط۰۱ ۱٤۰٩‏ ه/ 1987م بيروت لبنان ۲/ 41170. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محم بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت١51/1ه)؛‏ مطبعة 
(بدون)ء ط۳» ۱۹۰۲ م» البل (بدون) ۱۰/ .۲٤‏ 

(۳) كما في سورة الأنعام آية ۹۳ والفجر آية .۳٠-۲۷‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية لإ به ل 
٠ )١( 5‏ سه و© م لي" الس ل SE‏ .لأس 
قال الآلوسي"" في تفسير الآية «أي يقبضها عن الأبدان بأن يقطع تعلقها 

تعلق التصرف فيها عنها..وقت موبها..)”". 

ب وصح عن النبي يللا أنه قال: ( إن الروح إذا 5 تبعه البصر)”" 

وقال لصحابته: «إن الله قبض أرواحكم وردها إليكم حين شاء»“. 
وعند التأمل فيما سبق نجد أن الله عزوجل عبر عن خلق ال حياة وإجرائها 

في بدن آدم عليه السلام بالنفخ من روحه سبحانه» فجاء القرآن بلفظ الروح 

لإثبات الحياة. 


)١(‏ الألوسي هو: أبو الثناء شنهاب الدين» السيد محمود أفندي الآلومي» ولد سنة 1711١هء‏ في 
جانب الكرخ من بغداد» جمع كثيراً من العلوم: فكان مفسراً ومحدثاً وأصولياً وفقيهاًء اشتغل 
بالتدريس والتأليف» وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي» وولي المدرسة المرجانية التي كانت 
ولايتها مشروطة لأعلم أهل البلدء انفصل عن منصب الإفتاء وانكب على تفسير القرآن 
حتى أتمه وهو (روح المعاني). 
توفي سنة ١۲۷٠ه»‏ ودفن في مقبرة الشيخ معروف الكرخي في الكرخ. 
انظر: النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين» للدكتور محمد البيومي .577-14٠١ /٤‏ 
و: التفسير والمفسرونء للدكتور محمد حسين الذهبي» دار الكتب الحديثة» ط۲» 17457 هف 
القاهرة ‏ مصر "٠۲ /١‏ وما بعدها. 

(۲) روح المعاني ۱۲/ 177. 

(۳) أخرجه مسلم 7/ 574 كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء برقم 
٠‏ عن أم سلمة إن والإمام أحمد في مسنده 5/ ۳۳۷ برقم 0 7057؟/ .۷٤‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في 7١5 /١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب الوقت» برقم 
١‏ عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه» بلفظ: «إن الله قبض أرواحكم حين شاء. وردها 
عليكم حين شاء..» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى .4٠ 5 /١‏ 


ل أساليب وخصائص المنهج القراني - 


وعبرٌ سبحانه وتعالى عن إزالة حياة الإنسان وقطعها بائياً بالموت أو مؤقتاً 
بالنوم عبر عن ذلك بتوفي الأنفس» فجاء بلفظ النفس بصيغة الجمع (الأنفس) 
وم يأت بلفظ الروح» كما عبر عنها النبي عام فيها سبق من أحاديث. 

فدلٌ هذا على أن النفس والروح هما شىء واحد وإن كان القرآن قد استعمل 
لفظ (الروح) ومشتقاته للتعبير بذلك عن ابتداء حياة الإنسان» واستعمل لفظ 
(النفس) ومشتقاته لما بعد ذلك”''. 


وبعد أن سردت شيئاً من أقوال بعض أهل العلم عن المقصود بالنفس» لغة 
واصطلاحاء والعلاقة بينها وبين الروح» تبن لنا عند التأمل في معاني النفس. 
أنّ منها ما له علاقة هذا البحث» ومنها غير ذلك". 


فمن معاني النفس التي لها علاقة بهذا البحث: 
الروح» وما كان سبباً للحس والحركة والحياة والإرادة. 


وبناء على ما سبق وانسجاماً مع عنوان البحث وفقراته» فيمكن تعريف 
النفسية بأنها ما اشتملت على الحانبين التاليين أو أحدهي": 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن, لمحمد فؤاد عبدالباقي ص ۷٠٤-۷٠١‏ مادة (نفس). 
(۲) من معاني النفس التي لا علاقة ها بالبحث: 
أ العين والحسد ب الدم ج ‏ الذات والحقيقة د الإنسان ه-الجسد و او قو الات 
ز- العظمة ح -العزة ط_الهمة ك ‏ الأنفة ل الكبر م الريح. 
انظر: لسان العرب» لابن منظور 5 /١‏ ۲۳۸-۲۲۳۳. 
(۳) وفي الكافي ص ٠١7١‏ أن.النفسية هي «المنسوبة إلى النفس ... يراد به ما انطوت عليه نفس 
الإنسان..». 5 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية لإ وو أل 


أ النابعة من نفس الإرنسان وذاته. 
ب_المثيرة لمشاعر الإنسان وأحاسيسه الداخلية النفسية. 


وقد تكررت كامة (النفس) ومشتقاتها في القرآن الكريم أكثر من مائتين 
XV...‏ 
و ون قرو , 


= انظر: الكافي (معجم عربي حديث) لمحمد الباشاء شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء طا 
5*ه/1997م, بيروت -لبنان. 
و: المعجم العربي الأساسيء تأليف وإعداد جماعة من كبار اللغويين العرب» بتكليف من 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» مطبعة (بدون)» د.ت» البلد (بدون) ص5١7١.‏ 
)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» لمحمد فؤاد عبد الباقي ص ١4-1١١‏ /» مادة (نفس). 
(۲) من بعض معاني النفس الواردة في القرآن الكريم: 
أ - النفس بمعنى الإنسان (والمقصود الشخصية البشرية بكامل هيئتها) قال تعالى: « وَأتقوأ 
وما ل تجزى تَفْسٌ عن نفس شيعا 4 (البقرة: 44). 
ب - النفس بمعنى الروح» قال تعالى: $ وَمَا ڪان لتفس أن تَمُوتَ إلا بِإِذْن أله كِب 
يوجلا © (آل عمران: .)٠٤١‏ 
ج - النفس بمعنى الهوى أو الجماعة والرغبة في الشيء» قال تعالى على لسان امرأة العزيز 
$ وما رئ فى إن الس لْأمَارَة ألو إلا مَا رَحِمَ رَيَّ 4 (يوسف: 080). 
وغير ذلك من المعاني التي دلت عليها آيات القرآن. 
مع ملاحظة أنه يمكن حمل النفس في هذه الآيات الثلاث على المعنى الأول. 


«المطلب التاسع» 
an‏ بالعقليه لغة واصطلاحا مع بيان 
نه العقل في الشريعة الإسلامية» 
ا 
جاء في العين: «العقل: نقيض الجهلء عَمَلَ يعقل عملا فهو عاقل. 
والمقصود: ما تعقِلّه في فؤادك» ويُقال: هو ما يُفهم من العقل» والمعقول والعقل 
واحد.. قال دغمّل7"©: 
قد أفادت لم جلما وموعظة لمن يكون له إرب ومعقول 
.. وعَقل بطنْ المريض بعدما استطلق: استمسك. وعَمَل المعتوه.. والصّبي: 
إذا أدرك وزكا. 
وعَقَلَْثُ البعير عَمَلاً: شَدَدْتَ يده بالعقال أي: الرباط... وهو الحبل والجمع 
عْقَلٌء والمعاقل: حيث تُعقل الإبل. 
والعقل: الحصنء وجمعه العقولء وهو المعْقل أيضاًء وجمعه معاقل... 
والعاقل من كل شيء: ما تحصّن في المعاقل التمتعة... 


)١(‏ هو دغفل بن حنظلة بن زيد بن عبدة الذهلي» الشيباني» قيل اسمه حجرء ولقبه دغفل» نسابة 
العرب» وفد على معاوية عله أيام خلافته» فس أله عن العربية وعن أنساب الناس 5 
النجوم» فأعجبه عامه» فأمره أن يتولى تعليم ابنه يزيد ففعل» قال عنه الجاحظ: (لم يدرك 
الناس مثله لساناً وعلاً وحفظاً)ء» مات غرقاً بفارس» في وقعة الأزارقة» سنة 6ه . 
انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (۷۳٦-۸٤۷ه)»‏ 
تحقيق علي محمد البجادي» دار المعرفة» ط (بدون)» د.ت» بيروت - لبنان» .77///١‏ 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية لإ ٠0١‏ ل 

وفلان معقل قومه: أي يلجأون إليه إذا حزبهم أمر..6”". 

وقي لسان العرب: «العقل: الحجرٌ.... ورجل عاقل: وهو الجامع لأمره 
ورأيه» وقيل العاقل: الذي يحبس نفسه ويردها عن هواهاء أُخدّ من قولهم: قد 
اعبٌقَلَ لسانه إذا حبس..» وعاقّله فَعَقَلَهُ َْمَلهُ بالضم: كان أعقل منه. 

والعقل: الكت في الأمورء والعقل: القلب..» 

وسمي العقل عمال لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك. 

وقيل العقل هو: التَّمْيبرُ الذي به يتميز الإنسان من سائر الحيوان.. 

ويقال: أَعْقَلْتٌ فلاناً أي: فته عاقلا: وعَمَلْيُهُ أي صيرتة عاقلا 

وتَعَقل: تكلّف العقل..» وتعاقل: أظهر أنه عاقل فَّهم وليس بذاك... 

والعقول: فَعُول منه للمبالغة.. ويقال: أَعْطِني عَقَولا فيعطيه ما يمسك 
بطئّةُ..» وعَقّلَهُ عن حاجته يعقَلّه وعمَلّهُ وتعمَلّهُ واعتقله: حبسة».. 

وني الحديث: «القرآن كالإبل المعقّلة»”" أي: المشدودة بالعقال والتشديد فيه 
للتكثير.. والعقل: الدّية» وعَقَلَ القتيل يعقِله عَفَلاً: وَدَاهُ وعَقَلَ عنه: أدّى جنايته: 
وذلك إذا لزمته دية فأعطاها عنه.. ويقال: اعتقل فلان من دم صاحبه.. إذا أخذ 


)١(‏ كتاب: العينء لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٠٠-١٠۷١ه)ء‏ تحقيق: 
د/ مهدي المخزومي. ود/ إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال» ط(بدون).؛ د.ت» البلد 
(بدون» ۱/ »٠15١-1١69‏ بتصرف. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه 5/ ١۱۹۲ء‏ في كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن 
وتعاهده» برقم ٤۷٤۳‏ عن ابن عمر #ضظط بلفظ «إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب 
الإبل المعقلة..إلخ الحديث». وأخرجه مسلم في صحيحه 557/١‏ في صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: فضائل القرآن وما يتعلق به» برقم .۷۸٩‏ 


| 8 اساليب وخصائص المنهج القرآني ل 


- القلب» قال تعالى: $ أَقَلَرَ يَسِيرُوأ في الأرض فَتَكُونَ هم قُلُو 

با € (الحج: 17). 

-٠‏ الججى» ولم أعثر في آيات القرآن على ما يشهد لذلك» وإن كان العرب 
قد أطلقت على العقل الحجى”'". 

ررد نام بعد العامل فيا سيق اين N‏ ومعادها الواردة أي العقل إن 
أقربها دلالة عليه با يتوافق مع المقصود من هذا البحث هي: اللّبء والتّهى. 
والفكر. 

وعموماً لم يرد لفظ (عقل) في القرآن الكريم على الإطلاق» وإنهما جاء النظر 
العقلي بمعنى استخدام العقل في التعقل» لأن العقل ليس له ماهية قائمة بذاته» 
إنما هو عمليات عقلية صرّحت بها الآيات الكريمة في مواضع كثيرة» فجاءت 
مشتقات (العقل) في تسع وأربعين آية» كلها بالصيغة الفعلية: 

- صيغة (عقلوه) مرة واحدة" ". 

- صيغة (نعقل) مرة واحدة ". 


_- صبغة (يعقلها) مرة وا 


)١(‏ انظر: المرجع السابق ص ١١5‏ مادة (حجا). 
ووردت في القرآن ألفاظ تدل على أعلى خصائص العقل وهي صفة الرشد» كما في قوله تعالى 
لقوم لوط على لسانه عليه السلام « ألَيِسَ نکر رَجُل رَشِيدٌ 6 (هرد:0/8. 

(0) كاي سورة البقرة: .۷١‏ 

(۳) كا في سورة الملك: ٠١‏ 

. ٤١ كما في سورة العنكبوت:‎ )٤( 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية 22 


۲ الفكرء قال تعالى: ( وللت الأ مشل نَضْرِمًا للناس لَعَلهرْيْتَفَكْرُوتَ » 
(الحشر: ۲۱). 
لهم امهم قوم طاعُون) 
(الطور: 9م70" , 
؛ - النهيء قال تعالى: ( كوأ رعا أتَعدمَكُم إن فى داك ليسول وى النعئ ) 
(طه: .)٥ ٤‏ 


6 _الححرء قال تعالى: « هَل فى ذلك قَسَمٌإذى جر 4 (الفجر: . 


دوم ۶ ا( 


۳ال حلم قال تعالى: < أم تامرهز 


)١(‏ وني الكليات» للكفوي ص۷٦‏ 1۹۷: (الفكر هو الانتقال من المطالب إلى المبادئ» 
والرجوع من المبادئ إلى المطالب) اه. وني المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص "۸٤‏ 
مادة (فكر): (الفكر مقلوب عن الفرك» لكن يستعمل الفكر في المعاني» وهو فرك الأمور 
وبحثها طلباً للوصول إلى حقيقتها). 

(۲) وفي الكليات» للكفوي ص٤ :٠‏ (الحلم: استعمل للعقل ولبلوغ المرء حد الرجال» وهو 
الأناة والسكون مع القدرة والقوة) أ.ه» وانظر: لسان العرب» لابن منظور 7/ 7١5‏ مادة 
(حلم)ء و: المفردات؛ للأصفهاني ص9؟7١.‏ 

(۳) وفي الكليات» للكفوي ص 577١‏ (والنهى لانتهاء الذكاء والمعرفة والنظر إليه» وهو نهاية ما 
يمنح العبد من الخير المؤدي إلى صلاح الدنيا والآخرة) أ.ه وانظر: مختار الصحاح» 
للرازي ص1۸۳ مادة (نبى) وفي المفردات» للأصفهاني ص7١‏ 5: (والنهية: العقل الناهي 
عن القبائح» جمعها نهبى) مادة (نهى). 

)٤(‏ وفي الكليات» للكفوي ص٠۲٠‏ (.. وسمّي حجر لحجره ‏ صاحبه ‏ عن ركوب المناهي) 
أ.ه. بتصرف يسير» وانظر: مختار الصحاح» للرازي ص”7١.,‏ مادة (حجر)» وانظر: 
المفردات» للأصفهاني ص 2.٠١9‏ مادة: (حجر). 


ب لهات رس - 


٦‏ - القلب» قال تعالى: ( أَقَلَمْ يَسِيرُوا في الأرّض فَتَكُونَ لم قُلُوبُ يَعْقَلُونَ 
بيبا 4 (الحج: 15). 

۷- الجججى. ولم أعثر في آيات القرآن على ما يشهد لذلك» وإن كان العرب 
قد أطلقت على العقل الججى”'". 

وقد تبيّن بعد التأمل فيا سبق من الألفاظ ومعانيها الواردة في العقل أن 
أقريها دلالة عليه بم يتوافق مع المقصود من هذا البحث هي: اللّبء والنّهىء 
والفكر. 

وعموماً لم يرد لفظ (عقل) في القرآن الكريم على الإطلاق» وإنما جاء النظر 
العقلي بمعنى استخدام العقل في التعقل» لأن العقل ليس له ماهية قائمة بذاته. 
إنا هو عمليات عقلية صرّحت بها الآيات الكريمة في مواضع كثيرة» فجاءت 
مشتقات (العقل) في تسع وأربعين آية» كلها بالصيغة الفعلية: 

- صيغة (عقلوه) مرة واحدة”". 

- صيغة (نعقل) مرة واحدة”". 


- صيغة (يعقلها) مرة وا 


)١(‏ انظر: المرجع السابق ص ١75‏ مادة (حجا). ظ 
ووردت في القرآن ألفاظ تدل على أعلى خصائص العقل وهي صفة الرشد» كا في قوله تعالى 
لقوم لوط على لسانه عليه السلام « ألَيِسسَ نکر رَجُل رٌشِيدٌ 4 (هرد: ۷۸). 

(۲) كا في سورة البقرة: 6/. 

(۳) كما في سورة الملك: .٠١‏ 

.47 كا في سورة العنكبوت:‎ )٤( 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية لإ و٠‏ ل 
- وتكررت صيغة (يعقلون) اثنين وعشرين مرة. 
- وجاءت صيغة (تعقلون) أربعاً وعشرين مرة". 
ثانيا: المقصود بالعقلية اصطلاحا: 
- عرف الجحويني'" العقل بقوله: «العقل علوم ضرورية» والدليل على أنه من 
العلوم الضرورية استحالة الاتصاف به مع تقدير الخلو عن جميع العلوم»". 
5 وي الفتاوى لابن تيمية رهه الله: (... العقل عل المسلمين وججمهور 
العقلاء إنم) هو صفة» وهو الذي يُسمى عرضاً قاث)ً بالعاقل» وعلى هذا دل القرآن 


.01/6 انظر في ذلك: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» لمحمد فؤاد عبد الباقي ص‎ )١( 

() نقسه* 

(۳) الجويني هو: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ال جويني» الملقب بإمام الحرمين؛ ولد 
في جوين من نواحي نيسابور سنة ١14‏ 5ه , أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي» من أئمة 
الأشاعرة الكلابية» درس على والده العلوم الأولى» ثم تفقه على عدة مشايخ» تتلمذ على 
يديه الغزالي» درس في المسجد النبوي» ولذلك لقب ب(إمام الحرمين) ورحل لبغداد 
وغيرهاء ثم عاد إلى نيسابور» ودرّس فيهاء توفي سنة ٤٨٨‏ ه في جوين نيسابور من نواحي 
خراسان. من مؤلفاته (الشامل في أصول الدين) و(الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد) وغيرها. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الذين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي (۷۲۷- 
١۷ه)»‏ تحقيق محمود محمد الطناحي وعبدالفتاح حلوء مطبعة عيسى الحلبي» مكتبة ابن 
تيمية» ط١»‏ ۱۳۸۲۳ ه/ 1955م القاهرة مصر 0/ .١106‏ 

و: شذرات الذهب» لابن العماد ۳/ ۳٥۸‏ و: وفيات الأعيان» لابن خلكان .77١-151//7‏ 
(5).الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني 
(۹٩۱٤-۷۸٤ه)»‏ مكتبة الخانجي» ط (بدون)» ۹ھ / م القاهرة» ص ١56‏ . 


1 أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


في قوله تعالى: < لَعَلَكُمْ تَمْقلُر تَعقلونَ » (البقرة: “الا. 147» والأنعام: )٠١١‏ ”"» وقوله: 
$ أَقَلَرَ يَسِيرُوأ فى اررض 5کو َتَكُونَ لهم قُلُوبٌ يَعَقِلُونَ يبآ 4 (الحج: 5 ) وغيرها 
من الآيات”") 


فالعقل لا يسمى به محرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه» ولا العمل بلا 
علم» بل إنا يسمى العلم الذي يعمل به» والعمل بالعلمء ولهذا قال أهل النار: 
< لَوْكًا مَسْمَعٌ أُوْتَعْقِلُ مَا كنا فح أصحب السَعِيرٍ4 (الملك: ٠١‏ . 

والعقل المشروط في التكليف لابد أن يكون علوماً يميز بها الإنسان بين ما 
ينفعه وما يضره» فالمجنون الذي لا يميز.. ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس 
بعاقل» أما من فهم الكلام وميّر بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل» . 

وقد علق ابن تيمية على من عرّف العقل بأنه علوم ضرورية قائلاً: «.. ومن 
الناس من يقول: العقل علوم ضرورية؛ ومنهم من يقول: العقل هو العمل 
بموجب تلك العلوم» والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا» '". 

وبناء على ما سبق فالعقل عند ابن تيمية - رحمه الله - هو: «العلوم 
الضرورية.. أو العمل بموجب تلك العلوم». 


)١(‏ وغيرها كثير. 

(۲) كا في البقرة آية ٤٤‏ ”/اء وآل عمران آية: ۱٠۸ ٠٦٠١‏ وغير ذلك كثير. 
(*) مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۸۷-۲۸٦/٩‏ باختصار وتصرف يسير. 
)٤(‏ نفس المرجع ۹/ ۲۸۷. 

(6) نفس المرجع /٩‏ ۲۸۷ باختصار. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 1۰¥ 


- وفي التعريفات أن العقل: «نور في القلب يعرف الحق والباطل.. وهو 
جوهر مجرد عن المادة» يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف..»"» وللعقل 
تعريفات أخرى بحسب ما أضيف إليه". 

- وفي القاموس أن العقل: «العلم بصفات الأشياء من حسنها وقبحهاء 
وكالها ونقصانهاء أو العلم بخير الخيرين» وشرٌ الشرّين... وهو نور روجاني به 
تدرك النفس العلومَ الضرورية والنظرية..»"" 

- وفي الكليات أن العقل: «جوهر ندرك به الغائبات بالوسائط. 
والمحسوسات بالمشاهدة»!*) 


- وفي المعجم العربي ا أن 8 «ما يكون به التفكير والاستدلال 
عن غير طريق الحواس 


- وني الكافي أن العقل يعني: «.. إدراك الأشياء على حقيقتها... وهو ما 
یگن الإنسان من التفكير وا خکہ..»“ 


)١(‏ التعریفات» للجرجاني ص١61١-67١‏ باختصار. 

(۲) أ- كقوله (.. وقيل: العقل والنفس والذهن واحدء إلا أنها سميت عقلاً لكونها مدركة؛ 
وسميت نفساً لكونها متصرفة» وسميت ذهناً لكونها مستعدة للإدراك. 
انظر: التعريفات» للجرجاني ص۲١٠‏ . 

(۳) القاموس المحيط» للفيروز آبادي /٤‏ ۲۷ بتصرف (مع ملاحظة أن القاموس كتاب لغةه 
لكن مؤلفه أحياناً يورد تعريفات اصطلاحية لبعض الألفاظ التي يذكرها). 

() الكليات» للكفوي ص77. 

)١(‏ المعجم العربي الأساسي» لجماعة من كبار اللغويين العرب ص٥‏ 86 باختصار. 

(6) الكافي» لمحمد الباشا ص ۷١ ١‏ بتصرف يسير. 


لم١١‏ أساليب وخصائص المنهج القرآني ع 


وهناك تعريفات أخرى للعقل بناءً على ما أضيف إليه”". 

وبعد أن سَرَدْتٌ عدة أقوال لأهل اللغة وغيرهم في تعريف العقل لغ 
واصطلاحاء تبن لنا أن لفظ (العقل) يدور حول عدة معان مختلفة» منها ما يتعلق 
بهذا البحث» ومنها غير ذلك فمن المعاني المتعلقة بهذا البحث أن العقل يعني: 

١‏ الفهه'" والإدراك والتمييز للأشياء على حقيقتهاء سواءٌ كانت علوماً 


ضرورية أو نظرية» غائبة أو محسوسة؛ حسنة أو قبيحة» كاملة أو ناقصة» خيّرة أو 


شزيرة» حقا أو باطلا. 


.7٠١ ١ص انظر المرجع السابق‎ )١( 
.۳۲۹ /9 و: لسان العرب» لابن منظور‎ 
ومن الباحثين من عرف العقل بحسب استعمال اللفظ» وبحسب اصطلاح السلف‎ 
والفلاسفة وعلماء الكلام» وخلاصة ما ذكره أن العقل هو:‎ 
المدركة.‎ ةزيرغلا-١‎ 
؟ -المعارف الفطرية أو العلوم الضرورية.‎ 
*“-_إدراك المعارف النظرية المستفادة من التجارب الحسية (المكتسبة).‎ 
قوة النفس التي بها يحصل تصور المعاني وتأليف القضايا والأقيسة.‎ - ٤ 
صفوة الروح.‎ 5 
انظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقادء ارد بو عبد الفزير ين عند الري‎ 
مكة ا مكرمة -السعودية» ص/50-11.‎ ءه١‎ 541١9 ء١ دار عام الفوائدء ط‎ 
و: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة» حابر إدريس‎ 
.80-56 /١ علي أمير» أضواء السلف» 519 ١1ه/ ۱۹۹۸ م» الرياض -السعودية»‎ 

(۲) وهذا ما نص عليه ابن عاشور في تفسيره ١75/7١‏ حيث قال: (... والعقل هنا بمعنى 
الفهم...) وقد ذكر هذا في تفسير قوله تعالى: $ وَمَا يَعَقَلَهَآً إلا آَلْعَلِمُونَ 4 (العنكبوت: 47). 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ‏ ۱۰۹ 


۲ - الجوهر اللطيف الذي ميّز الله به الإنسان على الحيوان» ومكنه بذلك 
من التعلم والتفكير والاستدلال. والتدبير والتصرّف» والتَثبتٍ في الأمور 
والحكم عليها. 

وبناءً على ما سبق وانسجاماً مع عنوان البحث وفقراته التالية فيمكن تعريف 
العقلية بأنها: «القابلة لإعمال العقل فيهاء المحققه للفهم وإدراك الأشياء على 
حقیقتها». 

وإجمالاً لكل ما سبق تعريفه من مفردات البحث الوارد في عنوانه: 

«أساليب وخصائص ال منهج القرآني في عرض أدلة التوحيد 
النفسية والعقلية». 

فيمكن القول: إن المقصود بذلك هو عملية استقصاء واستقراء: «طريقة 
القرآن ومنهجه المتميز في عرض وبسط الحجج القوية الواضحة. المعرّفة بالله 


)١(‏ وفي المعجم العربي الأساسي ص80 أن العقلية هي المنسوبة إلى العقل. وانظر: الكافي» 
لمحمد الباشا ص١ .١‏ 

وذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة ٠٠١ /١‏ اختلاف أهل العلم في محل العقل من 
الإنسان هل هو في القلب أم في الدماغ من الرأس؟ ثم حاول الجمع بين أقوالهم قائلاً: 
(... فالصواب أن مبدأه ‏ أي مبدأ العقل ‏ ومنشأه من القلب» وفروعه وثمرته من الرأس› 
والقرآن قد دل على هذا بقوله: « أقَلَرْ يسِيُوا فى الأرض فَتَكُونَ هُمَ ُو يَعْقلُونَ يآ » 
(الحج: 47)» وقال سبحانه: « إِنْ فى ذلك لَِكُرَئ لمن کان لَه قلت » (ق: ۰)۳۷ ولم يرد بالقلب 
هنا مضغة اللحم المشتركة بين الحيوانات» بل المراد ما فيه من العقل واللب..). 

انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ؤلاية أهل العلم والإرادة» للإمام العلامة أبي عبدالله 
شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقيء المعروف بابن قيم الجوزية (591- 
١/ه).‏ دار الكتب العلمية» ط (بدون). 5157١ه/‏ 146١م,‏ بيروت ‏ لبنان. 


 ينآرقلا أساليب وخصائص المنهج‎ 1٥ 


ووحدانيته» والموصلة إلى توحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» بصورة 
تهر المشاعر النفسية وتحقق القناعات العقلية». 

- فيخرج بقولنا: (المنهج القرآني) كل منهج نبوي سلكه النبي محمد عم في 
عرض أدلة التوحيد وإقامته في نفوس الناس من غير القرآن الكريم» سواء عبر 
الأحاديث القدسية أو النبوية» أو اجتهادات الرسول عيطم العقلية» أو تنفيذه 
لأحكام القرآن التشريعية كالدعوة والجهاد في سبيل الله وغيرهماء ويخرج بذلك 
أيضاً كل منهج بشري اجتهادي سلكه علماء الإسلام والفلاسفة وأهل الكلام 
لإثبات وجود الله ووحدانيته. 

- ويخرج بقولنا: (أدلة التوحيد) ‏ القرآنية ‏ كل الأدلة القرآنية المتعلقة ببقية 
أركان الإيمان وهي الإيهان با ملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء 
والقدر خيره وشره» وكذا بقية الأدلة القرآنية المتعلقة بالأمور الأخرى غير 
التوحيد. 

- ويخرج أيضاً كل الأدلة النبوية المتعلقة بجميع أركان الإيمان السابقة مضافا 
إليها ول وأهم ركن وهو ركن الإيمان بالله. 

- ويخرج أيضاً كل أدلة الأحكام الفقهية في أبواب العبادات والمعاملات 
ونحو ذلك مما ورد في الكتاب والسنة. 

- ويخرج بقولنا (النفسية والعقلية) كل أدلة وحدانية الله وتوحيده الأخرى 
- الشرعية الغيبية ‏ التي تحدّث عنها القرآن الكريم وسنة النبي عام مما لا سبيل 
للنفس للشعور به» ولا للعقل لإدراكه وتصديقه ‏ إلا بالويان بالوحي الصادق - 
لخروج ذلك كله عن طاقة البشرء كقنوت الكون وتسبيحه وسجوده للواحد 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والمقلية لإ و ل 


الأحدء وعبادة الملائكة لله.وإرساله سبحانه لمن سبق من الرسل مع كتبهم 
السماوية» وإهلاكه لمن كفر من الأمم الماضية التي لم يبق من آثارها شيء. 

- كا يخرج أيضاً كل دلائل التوحيد المتعلقة بمظاهر ربوبية الله في الدار 
الآخرة التي آمتا بها ولم تدركها نفوسنا ولا عقولنا ولا جوارحنا وأحاسيسنا. 
ثالثا: مكانة العقل في الشريعة الإسلامية : 

الإسلام يعتبر العقل أداة التلقي للوحي» وأساس استيعاب الخطاب. 
ومناط تكليف الإنسان وإقامة الحجة عليه» بل يُعتبر العقل مرتكز الحساب 
والثواب والعقاب» ومن هنا جاء اهتمام الدين الإسلامي بالعقل من خلال 
اعتباره أحد الكليات الخمس التي يجب حفظها وحمايتها تحقيقاً لمقاصد الشريعة 
من جلب للمصالح» ودرءٍ للمفاسدء فحرّم كل ما يضر بالعقل» أو يذهب 
بالوعي ويعطّل وظائف الفؤاد» ودعى الإنسان العاقل لإعمال عقله وتوظيفه 
فيه| لق له من تدبر"“ وتفكر”" وتعقل”" ونظر للاتعاظ والاعتبار“ وغير 
ذلك» وقد أكثر القرآن من مخاطبة الإنسان من خلال وظائف عقله السابق 


(۱) كما في قوله تعابلى في سورة النساء آية: 87 ١‏ أَقَلَا يَتَدَبرُونَ أَلْقَرَءَانَ 4 ونحوها في سورة محمد: 
5» والمؤمنون: 3748؛ ص: ۲۹ . 

(۲) كما في قوله تعالى في سورة البقرة آية: ۲۱۹ « كذَلِلكِ يبن أللّهُ لكم اليس لعلكْ تَتَفكرُونَ » 
ونحوها في سورة الأنعام: 25٠‏ والروم: 8» وسبأ: 7 وغير ذلك. 

(۳) کا في سورة البقرة آية: ۰۲٤۲‏ قال تعالى: ( دال بين آله َم ءَيه لَعلَكُمْ تَعْقلُونَ » 
ونحوها في سورة آل عمران: ۰۱۱۸ ويوسف: ۲» والمؤمنون: ۸٠١‏ وغيرها. 

» وَلَمْ يروا فى مَلَكُوتِ السْمَوات والأزض‎ ( ١86 كما في قوله تعالى في سورة الأعراف آية:‎ )٤( 
وغيرها.‎ ١١ وق:5» والغاشية:‎ » ٠١9 ونحوها في سورة يوسف:‎ 


بذة بس بت اناق رخات التو دراي ب 


ذكرهاء وامتدح من يقوم بباء وذم وانتقص من يعطلهاء كل هذا احتفاءً بالعقل» 
وزفغا فين شان : 

وقام الوحي بتقديم الكثير من العلوم وا معارف اللازمة لعقل الإنسان مما يتعلق 
بدينه ودنياه وآخرته ويرتبط بالإنسان والكون والحياة والموجودات الحسية والمعنوية 
الغيبية» وخالق ذلك كله» وصدق الله القائل: $ وَعَلّمَ ءام آلّْسْمَآءَ كلها 4 (البقرة: )٠١‏ 
«فالوحي قد قام بترشيد العقل البشري.. وبِيِّنِ له أنه ما من شيء في الوجود إلا 
وله علة وسبب» وتحكم مسيرته سَنة وقانون» ويسير إلى هدف وغاية». 

وتتضح مكانة العقل في شريعة الإسلام من خلال رفع التكليف عن فاقد 
العقل» لحديث «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى 
يشبء وعن المعتوه''' حتى يعقل»'*". 


)١(‏ ولمعرفة مزيد من التفاصيل عن العقل وذكره في القرآن الكريم» انظر: القرآن والنظر العقلي, 
لفاطمة إسماعيل محمد إسماعيلء المعهد العالي للفكر الإسلامي» هيرندن ‏ فرجينيا - 
الولايات المتحدة الأمريكية ص٤٦-*٠۸.‏ 

(۲) القيم الإسلامية التربوية والمجتمع المعاصر لعبد المجيد بن سعود» سلسلة كتاب الأمة 
العدد ٦1۷‏ رمضانء 5١4‏ ١ه‏ », وزارة الشؤون الإسلامية» قطر ص ٠١‏ بتصرف. 

(۳) المعتوه: المجنون, والعته: التجنن» انظر: لسان العرب» لابن منظور 9/ ”5 مادة (عته). 

(:) أخرجه الترمذي 5/ 75 في كتاب الحدود» باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد؛ برقم 
۳ عن علي بن أبي طالب ائه » وأخرجه الحاكم في مستدركه 204/0 والبيهقي في 
السنن الكبرى 257/١‏ وصححه الألباني في الإرواء ٤/۲‏ برقم ۲۹۷. 
انظر: الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(۲۹۷-۲۰۹ه)» بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 
4ه//19817م., بيروت _ لبنان. 


في حرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ۱1۳ 


ومن خلال دعوة العقل, للااجتهاد في حدود الشريعة فيا يتعلق بأحكامها 
ومبادئهاء وترتيب الأجر على ذلك حتى لو كانت النتائج خاطئة ما دام الاجتهاد 
صادراً من أهله» وفيها يحق للمرء الاجتهاد فيه مع بذل الوسع في الوصول إلى الحق 
وما دامت المقاصد والأساليب حسنة موافقة للشرع"» ويكفي دليلاً على اهتهمام 
الإسلام بالعقل قول النبي عام : «طلب العلم فريضة على كل مسلم..»" وكذا 
ابتداء نزول الوحي بقوله تعالى: « اقرا باسّم رَبَكَ الى عَلَقَ 4 (العلق: )١‏ حيث 
كانت أول آية أنزلت على قلب النبي عام خصوصاً وأمته عموماً هي الدعوة إلى 
القراءة أهم وسيلة للتعلم ثم أكّد القرآن ذلك بقوله بعد ذلك بآية « أقرا وَرَيُْكَ 
الأكرَمُ وه الْذى عَلَمَ بَالقَلَرِ هج عَلَّمَ آلإِسَنَ ما لَرْيَعهَ © » (العلق: .)0-٠‏ 


= و: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت: ١١٤٠ه)»‏ 
إشراف محمد زهير الشاويش: المكتب الإسلامي؛ ط١ء‏ 11"49ه/ 14174 م؛ بيروت - لبنان. 

(١)لما‏ صح عن النبي عاي أنه قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر؛ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد.. برقم 594314 عند عمرو بن العاص لئت . 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه ۸١ /١‏ في المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم 
برقم 774 عن أنس بن مالك غه » وصححه الألباني في كتابه: صحيح سنن ابن ماجه 
0١‏ برقم .۱۸٤‏ 
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد »١1١١ /١‏ وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم ١56‏ ؟. 
انظر: صحيح سنن ابن ماجه» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت١47١)ه»‏ مكتب 
التربية العربية لدول الخليج» الرياض» المكتب الإسلامي؛ ط۱ ۱٤۰۹‏ ه/ 1986م 
بيروت - لبنان. و: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (//807-1) هء تحقيق أبي بلال غنيم بن عباس» وأبي تميم ياسر بن إبراهيم» 
دار الوطن» ط١‏ ۸١٤١ه/‏ ۱۹۹۷ م» الرياض -السعودية. 


11 أساليب وخصائص المنهج القرآنىي ‏ 


وما ذلك إلا لإعطاء العقل حقوقه ولوازمه من العلوم والمعارف التي يصلح 
بها شأن الإنسان» والقرآن قد رفض الظن والتخمين أو الخرص في مجال 
المعتقدات العقلية» وحذر الإنسان من اتباع مالا علم له به» حتى لا ينهج بعقله 
نبج أهل الضلال في معتقداتهم وسلوكياتهم» الذين يتبعون ما لا يعلمون صحته 
وحقیقته» قال تعالى: ( وَلَا تَقَفُ ما لَيْسَ لَكَ ب علد إن أَلسَمْعَ وَالْبَصَرَ 
وَآلْفْوَادَ كل ولتك كَانَ عَنَهُ مَسَعُولاً 4 (الإسراء: »)۳١‏ قال الشوكاني ‏ رحمه الله - 
«.. أي لا تتبع ما لا تعلم... ومعنى الآية: النهي عن أن يقول الإنسان مالا 
يعلم» أو يعمل ما لا علم له به.. وقيل المعنى: لا تتبع الحدس والظنون..»'. 

ومن صور اهتمام الإسلام بالعقل ما جاء في القرآن والسنة من تنقيته وتزكيته 
وتحصينه من العقائد الباطلة التي لا تقوم على برهان صحيح أو دليل صادق. 
فكان أول ما قام بمحاربته من الباطل هو الإشراك بالله واعتقاد تخدد الآلهة» قال 
تعالى: « ومک إلنه وَحِةٌ لآ إل إل هو ) (البقرة: »)١77‏ فالتعلق بالشرك 
(إهدار للعقل» ومسخ له وإفساد للفطرة“" لأنه يدفع الإنسان ويجره لعبادة ما 
لا يستحق» دون تفكير وإعمال للعقل» ومعرفة وجه استحقاق تلك المعبودات 
للعبادة. وما عاقبتها في الدارين؟ لذلك نزل القرآن لإيقاظ العقل ودعوته إلى 
إحداث «ثورة عنيفة على الشرك والكهانة والوساطة بين العبد وربه» وقضى على 


)١(‏ فتح القدير ۳/ ١54‏ بتصرف يسير. 
كما وردت آيات أخرى تنكر على المؤمنين القول با لا يعلمون صحته وحقیقته» كما في حادئة 
الإفك التي اتبمت فيها عائشة اا زوراً وببتاناء فأنزل الله: « إذْ لوتء بِالْسِتَتِكر وَتَقُولُونَ 
افو اھکر ما لَيسَ لحم بي عل 4 (النور: .)٠١‏ 

(۲) منهج القرآن في التربية» لمحمد شديد» مؤسسة الرسالة» ط(بدون)» ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲٠م»‏ 
نروت د لان ضر ۲۷ 


مرض أدلة التوحيد النفسية والمقلية_ امآ 
يع مظاهر العبودية لغير الله» واستعباد العقل لغير الله أو استبعاده في حمل 
امعتقدات» وحرر العقول وطالب أصحابها بالتفكير والتدبر» وقدّم للعقل 
المسلم عقيدة التوحيد الخالص لله ومبررات ودواعي تلك العبودية له» وحدّد مسار 
'أعقل في يطيقه ويقدر عليه من المعتقدات والمعارف و«أعفاه من كل ما لا يطيق› 
كالتفكر في ذات الله وحقيقة الملائكة والجن والشياطين والعرش والكرسي وغيرها 
من الغيبيات التي تعجز العقول عن إدراكها بالتفصيل» كل هذا حتى لا يضل العقل 


أو يحتار» أو نُبَدّد جهود الإنسان وطاقته وأوقاته في غير النافع المفيد»". 


بل لقد هى القرآن عن تتبع المتشابه منه””» وحذّرت السّنة من الخوض في 
القدر“» صيانة للعقل وحفظاً له من التطاول إلى ما لا يبلغه وليس في وسغه 


)١(‏ نفس المرجع ص178١79-1١‏ بزيادة يسيرة. 

(۲) تربية الناشئ المسلم. للدكتور علي عبدالحليم محمود. دار الوفاء» ط۳ د.ت» المنصورة - 
مصرء ص 7١1١‏ بتصرف وزيادة يسيرة. 

(۳) كما هو المفهوم من قوله تعالى في سورة آل عمران آية: 1: ( فَأمًا الْذِينَ فى فُلُوبِهد رَيَعْ فَيتَبعُونَ 
مَا تَشََبَهَ مِنَهُ َبَتعَآءَ آَلْفَِئةٍ وَآبْتِفَاء تَأُويلي 4. 

)٤(‏ كيا ورد عند الطبراني في المعجم الكبير ١98/٠١‏ برقم ٠١554‏ عن أبي وائل عن عبد الله 
قال: قال رسول الله عا : «إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا 
ذكر القدر فأمسكوا» والحديث قد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 17/١‏ برقم 
٤وقال:‏ «رُوِي من حديث ابن مسعود» وثوبان وابن عمرء وطاووس مرسلاء وكلها 
ضعيفة الأسانيدء ولكن بعضها يشد بعضا». انظر: المعجم الكبيرء للحافظ أبي القاسم 
سليمان بن أحمد الطبراني (0٠750-177ه).,‏ تخريج وتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» شركة 
معمل ومطبعة الزهراء الحديثة» ط؟: 54057١1ه/‏ ١۱۹۸م‏ الموصل ‏ العراق. 

و: سلسلة الأحاديث الصحيحةء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت: ١575١ه).‏ 
المكتب الإسلامي. ط۰۲ ۱۳۹۹ ه/ 1974م؛ بيروت - لبنان. 
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إدراكه» وليس ذلك حجراً عليه أو انتقاصاً من شأنه» غير أن العقل له حدود لا 
يستطيع تجاوزها. 

كا أن العقيدة الإسلامية قد حاربت ورفضت كل معتقد لا يقوم على أساس 
من الصحة كالأمور القائمة على الأوهام والخرافات الباطلة» كالسحر”'' والشعوذة 
والدجل”"» والكهانة والعرافة”"؛ والعيافة"» والطبرة"» والطّزق"» ونحو ذلك 


)١(‏ السحر هو الأخذة» وكل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر يأخذ العين حتى يظن أن الأمر كما 

يرى» وليس الأصل على ما يرى» وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره... 
انظر: لسان العرب» لابن منظور ”/ 186 مادة (سحر). 
و: المغني» لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي(0541-١77ه).‏ تحقيق 
د/ عبد الله عبد المحسن التركي. ود/ عبدالفتاح محمد الحلو» مطبعة هجرء طا» 
۰ ه/ 1140م القاهرة ‏ مصرء /۱١‏ ۲۹۹. و: مقدمة ابن خلدون» لعبد الرحمن بن 
محمد بن خلدون (۸-۷۳۲٠۸ه)»‏ تحقيق عبد الواحد وافي؛ مطبعة لحنة البيان العربي» ط۲» 
57م القاهرةمصرء .١197/7‏ و: تفسير ابن عاشور 117/١‏ وما بعدها. 

(۲) الدجل: هو الكذب وتغطية الشىء» وأصله الخلط» يقال: دجل.إذا لبس وموه» انظر لسان 
العرب» لابن منظور 5/ »۲۹٤‏ مادة (دجل). 

(؟) الكهانة والعرافة هي: تعاطي الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان وادعاء الأسرارء لسان 
العرب» لابن منظور »181/١7‏ مادة (كهن). 

(5) العيافة: هي زجر الطير والتفاؤل بها كما كانت العرب تفعله» والعائف هو المتكهن» لسان 
العرب» لابن منظور ۹/ 6٠٠‏ مادة (عيف). 

(5) الطيرة: هي التشاؤم بها يرى من مجيء الطير والضباء نحو الشمال» وما يسمع من صوتهاء 
والطيرة مضادة للفأل» وني الكتاب العزيز ( قالوا طترزكم مُعَكُمّ 4 (يس: 14)» أي شؤمكمء 
لسان العرب» لابن منظور ۸/ ۲۳۹ وما بعدهاء مادة (طير). 

() الطرق: هو ضرب الحصى» والخط في الرمل» وهو ضرب من التكهن.ء والطراق: المتكهنون. 
والطوارق المتكهنات» لسان العرب» لابن منظور ۸/ ٠١١‏ مادة (طرق). 


م في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية بل 


وأبطل الإسلام اعتقاد تأثير العدوى بنفسها"» وأنكر الشؤم"» واهامة") 
ا وف ور ذلك ها لضم هغل العقول ولا اما لف ا 


)١(‏ العدوى: هي ما يعدي من جرب وغيره» وهر محاوزته من صاحبه إلى غيره» انظر: لسان 
العرب. لابن منظور 4/ 41-5م مادة (عدا). 

(۲) الشؤم: هو خلاف اليّمنء وهو ما تكره عاقبته» لسان العرب» لابن منظور ۷/ /8-1» مادة (شأم). 

(۳) المامة: واحدة المحوام» وقيل كانت العرب تقول في الجاهلية: إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره 
خرجت من رأسه هامة فتدور حول قبره» فتقول: أسقوني أسقوني» فإذا أدرك بثأره ذهبت 
وإلا بقيت» وقيل غير ذلك» لسان العرب» لابن منظور /٠١‏ 177» مادة (هوم). 

(:) الأنواء: جمع نوء» وهو قول الكفار مطرنا بنوء كذاء إشارة إلى النجوم واعتقادهم ذلك 
انظر: صحيح مسلم بمختصر شرح النووي /٤‏ 1755. 

(5) صفر: هي دواب في البطن» وهي دودة حيث كان الجاهليون يعتقدون أن في البطن دابة 
بيج عند الجوع وربا قتلت صاحبهاء وقيل كانوا يتشاءمون بدخول شهر صفر وهو 
الصحيح ولا زال. انظر: لسان العرب» لابن منظور ۷/ ۳١۹‏ مادة (صفر). 

(1) وقد تظاهرت وتضافرت الأدلة على كل ما ذكرته أعلاه فمن ذلك قوله عي : «اجتنبوا 
السبع الموبقات ... الشرك بالله والسحرء و..» رواه البخاري في ۳/ ٠١٠١‏ عن أبي هريرة 
یلته برقم .51١6‏ 
وقوله عم : «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه با يقول فقد كفر بها أنزل على محمد» 
أخرجه الحاكم في مستدركه ۸/١‏ عن أبي هريرة» وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
وسكت عنه الذهبي. 
وقوله عاطم : «العيافة والطيرة والطرق من الحبت» أخرجه أبو داود في مج7/ ج٤»‏ ص 2١56‏ 
في كتاب الطب» باب: الخط وزجر الطير» برقم ۳۹٠۷‏ عن قبيصة الهلالي» وقال الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ۲/ 1٠‏ ۷: صحيح مقطوع» وقد ذكره برقم 2701 والجبت هو کل ما 
عبد من دون الله» وقيل هو الكاهن والشیطان» لسان العرب» لابن منظور ۲/ ١75‏ مادة (جبت). 
وقوله عام : «لا عدوى ولا هامة ولا نوء لا صفر؛ رواه مسلم /٤‏ ٤٤۱۷ء‏ في كتاب 
السلام» باب لا عدوى ولا طيرة» برقم ۲۲۲۰ عن أبي هريرة جيه . = 
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وقد رفض القرآن كل الأساطير والخرافات المتعلقة بالأنبياء ونبوءاتهم أو 
رسالاتهم كما فعل ضَلال أهل الكتاب من النصارى في لوهم ببعض أنبيائهم 
ورسلهم كعيسى ابن مريم عليه السلام» وكذا غلوٌ اليهود في عزير عليه السلام. 

وحرّم على الإنسان الاجتهاد في تأسيس وإنشاء العقائد» وأغلق باب البدع في 
العبادات» حتى لا يضل الإنسان في نفسه» أو يُصَلَّلٌ عليه أو يُصَلْل غيرَّه وحتى يسير 
على هدي وبصيرة في هذه الحياة» وأنكر القرآن على الكفار تعطيل عقوهم وتقليد 
أسلافهم على غير هدىء قال تعالى: ( وَإذَا قي لَهُم أتَبعُوأْمَآأنرَلَ آنه قَالُوأ بل تتَبعٌ 
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ا لفیا عله ءَابَآءت] ولو گار ءَاباَؤهُم لا يَعَقلُو سيا وَلَا يَهْتَدُونَ » 
(البقرة: ۰ بل كم بأنهم E SE‏ 


> ”يي 


وسمعه إلى النار» قال تعالى: ( وقد راتا لْجَهَكرَ كيرا ا 
هم قورب للا يفقهورت با و غين عن لا يُبَصِرُونَ ا وهه ءَاذانُ لا يَسْجَعُو 
وتيك تعر بَلَ م هو صل وليك هم لفرت 4 (الأعراف: 


= انظر: سنن أبي داود» للحافظ سلیان بن الأشعث السجستاني (۲۰۲-٠۲۷ه)‏ إعداد وتعليق 
عزت عبيد الدعاس» وعادل السيد. دار الحديث؛ ط۰۱ ۱۳۸۸ ه/ 1979م بيروت لبنان. 
و: صحيح سنن أبي داود» لمحمد ناصر الدين الألباني (ات١47١ه).‏ مكتب التربية العربية 
لدول الخلیج» الرياض» المكتب الإسلامي؛ ط۰۱ ۱٤۰۹‏ ه/ 1984م بيروت» لبنان. 

(۱) ومن الآيات التي تدلل على إنكار القرآن على الذين لا يُعملون عقوم فيا ينفعهم في دينهم ودنياهم 
وأخراهم قوله تعالى: $ وَجَعَلنَا لهم معا بصا وَأفْيِدَةٌ فا اغى عَم ممَعْهُمْ ولا أنِصَرُهُم ولآ 
افيد يديم يّن سی إِذْ کائوا جحد ور بات أله وَحَاقَ ہم ما انوا بم يَسْتَزءُونَ 4 (الأحقاف: .)5١‏ 
وقوله تعالى: ( أَقَلَرْ يروا فى الأرض فَتَكُونَ كم لوت يَعَقلونَ يآ أو َاذَان يَسَمَعُونَ يجا َر لا 
تَعْمَى الْأبَصَرَ وَلدكن تَعْمَى الْقَلُوبُ اتی فى ألصّدُور » (الحج: 1:). 
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قال أبن عاشور ‏ رحمه الله : (ووجه كونهم أضل من الأنعام: أن الأنعام لا يبلغ 
بها ضلاا إلى إيقاعها في مهاوي الشقاء الأبدي.. والأنعام قد خلق إدراكها 
حدوداً لا يتجاوز ما خلقت لأجله» فنقصان انتفاعها بمشاعرها ليس عن تقصير 
منهاء فلا تكون بمحل الملامة» وأما أهل الضلالة فإنهم حجزوا أنفسهم عن 
مدركاتهم بتقصير منهم» وإعراض عن النظر والاستدلال» فهم أضل سبيلاً من 
الأنعام”'' ومن هنا أوجب الشارع الحكيم أن يكون «التدين والاعتقاد ثمرة 
اختيار واقتناع» وليس عن وراثة» ومحاكاة» وتعطيل ملكات العقل» ' من تبصر 
ونظر وتمحيص وبحث واستدلال وغير ذلك. 

وما دام الأمر كذلك فإن على العاقل واجباً عظياً ومهمة كبرى في التعرف 
على الله والفرار إليه» والإقبال عليه» قال تعالى على لسان نبيه محمد عَلكُمُ : 
( فوا إل آله إن لكر من دير مر 4 (الذاريات: 00)» قال الرازي”" في تفسير 
الآية: «أمر بالتوحيد» وفيه لطائف: الأولى: قوله تعالى: < فَفِرٌوأ 4 ينبئ عن سرعة 
الإهلاك» كأنه يقول: الإهلاك والعذاب أسرع وأقرب من أن يحتمل الحال 


(۱) تفسير ابن عاشور ۸/ 7١‏ باختصار. 

(۲) القيم الإسلامية التربوية والمجتمع المعاصرء لعبدالمجيد بن سعود ص4١-15.‏ نقلاً عن 
مقدمة الكتاب لعمر عبيد حسنة. 

(۳) الرازي: هو الإمام العلامة أبو عبدالله محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني الأصل؛ 
ثم الرازي» مفسرء متكلم» إمام وقته في العلوم العقلية» ولد سنة 55 6ه وتوف مبراة يوم 
الفطر عام ”7ه قيل أنه ندم في آخر حياته على دخوله في علم الكلام. 
من تصانيفه: (التفسير الكبير المعروف بمفاتيح الغيب) و(المحصول) و(نباية العقول). 
انظر: طبقات المفسرین» للداوودي ۲/ ۲۱٤‏ وما بعدها. و: شذرات الذهبء لابن العماد 6/ ١‏ 7. 
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و اراسي : الثانية: قوله تعالى: ١‏ إلى الله 4 
بيان المهروب إليه...»” 

ولا يمكن إعفاء أي عاقل من هذه المسؤولية الكبرى» ما دام العقل هو آلة 
التمييز بين الحق والباطل» وجهاز التفكير والفهم والإدراك والاستدلال ىا سبق 
تعريفه"» فأول واجب عليه تجاه خالقه استعمال أدوات التعلم والمعرفة التي 
خلقها الله له من سمع وبصر ونحو ذلك في اكتشاف مظاهر ودلائل وجود الله 


وعظمته ووحدانيته سبحانه وتعالى» قال جل شأنه: « اله أَحْرَجَكُم مِنْ طون 
ا 


م 


دك علوت هي وَل ل الشمع والأنصر والأفيدة 
و 4 (النحل: ۷۸) فبإمكان العقل معرفة الذات الإلهية والتعرف عليها 
إجمالاء ثم معرفة صدق رُسُلٍ الله وتصديقهم والإييان بهم طالما وقد جاءوا 
بمعجزات من عند الله أثبتت ثبتت حقيقة رسالتهم وإرسالهم من عند الله» ويجب على 
كل عاقل أيضاً الإيهان با أخبر به الرسل من تفاصيل حقيقة الذات الإلهية» مما 
يليق بالله وما لا يليق به. 

ونما يجوز على الله وما لا يجوزء وما يجب وما يحرم» وما يحبه ويرضاه ويقرب 
إليه» أو يَبْغضه ولا يأذن به ويباعد عنه.. إلخ ما جاءت به رسل الله» فالعقل لا 
يستقل بنفسه في التعرف على الله والإقبال عليه بدون الرسل عليهم السلام. 


)١(‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
الشافعي (5-055١5ه).‏ منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» طا 
١ه/‏ ۲۰۰۰م» بيروت_لبنان ۲۸/ ١16‏ باختصار. 

(۲) راجع تعريف العقل اصطلاحاً ص5 ٠١‏ . 
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ولو كان العقل قادرا على إدراك كل ما جاءت به الرسل من تلقاء نفسه لأ 
أرسل الله رسلهء ولا احتاجت البشرية لمبشرين ومنذرين» قال سيد قطب: 
«والذين يرون أن العقل يغني عن الوحي.. إنا يقولون في هذه القضية غير ما 
يقول الله فالله قد جعل حجته على الناس هي الوحي والرسالة؛ ولم يجعل هذه 
الحجة هي عقلهم البشري» ولا حتى فطرتهم التي فطرهم الله عليها من معرفة 
رما الواحدء والإيهان به لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن العقل وحده يضل» 
وأن الفطرة وحدها تنحرف» وأنه لا عاصم لعقل الإنسان ولا لفطرته إلا أن 
يكون الوحي هو الرائد والهادي» وهو النور والبصيرة»”". 

وبناءً على ما سبق فالواجب ألا يمل العقل ولا يقلّل من شأنه.. وكذا ألا 
يُعطي أكبر من قدره» ولا تُتجاوز به حدوده. فن في هذا إعناتاً له کا سبق 
شرحه - ولا يقدّم على ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحةء أو يكم فيهماء ‏ كا 
فعل أهل الكلام والفلاسفة-. 

ولا يصح اعتقاد تعارض العقل مع النقل وإن وقع هذا ظاهراء فعند 
التحقيق يتبين عدم تعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح» بل إنه يوافقه 
ويشهد له" وما أحسن ما قاله ابن تيمية ‏ رحمه الله في شأن علاقة العقل 
بالشرع حيث قال: «.. بل العقل شرط في معرفة العلوم» وكمال وصلاح الأعمال. 
وبه يكمل العلم والعمل» لكنه ليس مستقلا بذلك.. فهو بمنزلة قوّة البصر التي 


)١(‏ في ظلال القرآن ۲/ ۱۰۹۸ بتصرف يسير.. 
(۲) انظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقادء لسعود بن عبد العزيز العريفي 


۲۲ أساليب وخصائص المنهج القرآني 2 


في العين» فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور 
الشمس والنار» وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركهاء 
وإن عزل بالكلية: كانت الأقوال والأفعال مع عدمه: أموراً حيوانية.. فالأحوال 
الحاصلة مع عدم العقل ناقصة» والأقوال المخالفة للعقل باطلة» والرسل جاءت 
با يعجز العقل عن دركه. م تأت با يعلم بالعقل امتناعه)”'. 

وبناءً على كلام ابن تيمية يمكن القول: إن العقل البشري ليس ندا لشريعة 
الله وحقائق الوحي لا يمكن أن تتعارض أبداً مع حقائق العقل انطلاقاً من 
وحدة مصدرهما وهو الله سبحانه وتعالى» وأقصى ما يتطلب من العقل البشري 
هو إدراك وتحرّي دلالة النص القرآني أو النبوي وانطباقه على الحقيقة «لا أن 
يتحرى المصلحة أو عدم المصلحة فيه» فالمصلحة متحققة أصلاً بورود النص من 
قبل الله تعالى»”". 

قال سيد قطب: «إن دور العقل أن يتلقى الرسالة» ووظيفته أن يفهم ما 
يتلقّاه عن الرسول» ومهمة الرسول أن يبلغ ويبين» ويستنقذ الفطرة الإنسانية ما 
يرين عليها من الركام» وينبه العقل الإنساني إلى تدبر دلائل الهدى وموجبات 
الإيان في الأنفس والآفات... وليس دور العقل أن يكون حاكاً على الدين 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية 7/ ۳۳۹-۳۳۸ بتصرف واختصار. 
لزيد من التفصيل يمكن النظر في إحياء علوم الدين .٠١5-99 /١‏ 
وانظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية. 
و: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم. 

(۲) في ظلال القرآن» لسيد قطب ۲/ ۷۲۳ بتصرف يسير. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ۱۳1 


ولو كان العقل قادراً على إدراك كل ما جاءت به الرسل من تلقاء نفسه ل 
أرسل الله رسلهء ولا احتاجت البشرية لمبشرين ومنذرين» قال سيد قطب: 
«والذين يرون أن العقل يغني عن الوحي.. إن يقولون في هذه القضية غير ما 
يقول الله» فالله قد جعل حجته على الناس هي الوحي والرسالةء ولم يجعل هذه 
الحجة هي عقلهم البشري» ولا حتى فطرتهم التي فطرهم الله عليها من معرفة 
ربا الواحد» والإيمان به لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن العقل وحده يضل» 
وأن الفطرة وحدها تنحرف» وأنه لا عاصم لعقل الإنسان ولا لفطرته إلا أن 
يكون الوحي هو الرائد والمادي» وهو النور والبصيرة»'. 

ويناءً على ما سبق فالواجب آلا يمل العقل ولا يقلّل من شأنه.. وكذا ألا 
يُعطي أكبر من قدره» ولا تُنجاوز به حدوده» فن في هذا إعناتاً له کا سبق 
شرحه ‏ ولا يقدّم على ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحةء أو يُحَكّم فيهماء ‏ كا 
.فعل أهل الكلام والفلاسفة _. 

ولا يصح اعتقاد تعارض العقل مع النقل وإن وقع هذا ظاهراء فعند 
التحقيق يتبين عدم تعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح» بل إنه يوافقه 
ويشهد له" وما أحسن ما قاله ابن تيمية ‏ رحمه الله - في شأن علاقة العقل 
بالشرع حيث قال: «.. بل العقل شرط في معرفة العلوم» وكيال وصلاح الأعمال. 
وبه يكمل العلم والعمل» لكنه ليس مستقلاً بذلك.. فهو بمنزلة قوّة البصر التي 


(۲) انظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد. لسعود بن عبد العزيز العريفي 


ين أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


المبد الثالن 
مقدهانت وحقائق عن التوحيد وأدلته في القرأن الكريم 
«المطلب الأول» 
« الوحدانية والتوحيد في القرآن الكريم» 


أَوْلَ القرآن الكريم قضية وحدانية الله وتوحيده كل الاهتمام» وعني بها غاية 
العناية» وسلك في سبيل تقرير وتأكيد وإقامة التوحيد في نفوس العبيد كل مسلك. 
واستخدم كل الوسائل والأساليب الكفيلة بجلاء هذه الحقيقة الحتمية» فالقرآن 
كله متضمن للتوحيد» شاهد به داع إليه'''» سواء في الآيات المكية أو المدنية» وإذا 
كان القرآن قد تحدّث عن الوحدانية والتوحيد بجميع أنواعه بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة في أكثر من ألف وتسعراثة موضع» فإنه قد أفرد لذلك أكثر من 
سبعمائة آية» وردت في نحو ثمانين سورة» تارة في جمل قصيرة أو آية وآيتين بصورة 
موجزة» وتارة في جوامع مسلسلة في عدة آيات ببسط وتفصيل أخاذ بالألباب. 

وإذا كان القرآن قد قرّر قضية التوحيد عن طريق الإثبات باستخدام ألفاظ 
شتى مثل (الواحد» والأحد» والرب» والإله) فإنه أيضاً قد قرر ذلك باستخدامه 
ألفاظاً متعددة لنفي ما هو ضد التوحيد ك(الشرك والشركاء» والشفعاء 
والأولياء» والذبح والدعاء والعبادة لغير الله) وغير ذلك كثير. 


.)٠١( راجع كلام ابن القيم في هذا البحث ص‎ )١( 


فى عرض أدلة انتوحيد النفسية والمقلية لب 6 


ومن خلال استقرائنا للفظ (وحد) ومشتقاته في القرآن الكريم نجد أنه قد 
ورد في ثانية وستين موضعا”". منها ثان وعشرين مرة جاءت وصفاً لله تعالى 
وتقريراً لوحدانيته» كأمره سبحانه لنبيه عاتم بالقول والإعلان لوحدانية الله 
والتبرؤ من الشرك وأهله؛ كا في سورة الأنعام ا مكية: « قل إِنْمَا هو لَه وَحِدُ 
وى بر نما تُشَرِكُونَ 4 (الأنعام: 14). 

وإخباره سبحانه لجميع خلقه بوحدانيته» وأمره هم بالإسلام له» کا في قوله 
سبحانه في سورة الحج المدنية: « فلك لَه وَاَحِدٌ قَلَهُد أُسَلِمُوأ 4 (الحج: 4"). 

وورد لفظ (أحد) في القرآن الكريم في خخسةٍ وثانين موضعاء في عدة 
آيات”"» منها ما كان وصفاً ودعوة إلى إفراد الله تعالى بالأحدية كأمره سبحانه 
للنبي عام بإقرار وإعلان وحدانية الله قال تعالى: < قل هو أله أَحَدّ » 

.)١ (الإخلاص:‎ 

مھا ها كان نفا دنه عي جم يسيس O‏ 
المخلوقات: قال تعالى: « وَلَمَ يكن لَه فوا اح 4 (الإخلاص: ؛). 

ومنها ما كان آمراً منه سبحاته آلا ر أحداً سواه قال جل شأنه: 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن لمحمد فؤاد عبد الباقي ص 5 4 / مادة (وحد). 

(۲) راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ لمحمد فؤاد عبد الباقي ص ١5-١50‏ مادة 
(أحد). ولمعرفة المزيد نما يتعلق باسمي الله (الواحد ‏ الأحد) اتظر: النهج الأسمى في شرح 
أساء الله الحسنى» تأليف محمد الحمود النجدي. مكتبة الإمام الذهبي» ط۲ 
۷ هھ/ ۱۹۹۷ م» الکویت ۲/ 17/-45. 


۱۲۹ أساليب وخصائص ال منهج القرآني ‏ 


وبناءً على ما سبق يمكن القول إن القرآن الكريم قد تناول قضية الوحدانية 
والتوحيد» وأفاض في ذلك» كون (الوحدانية) صفة جامعة» من أبرز صفاته 
ا وألوهيته وأسمائه وصفاته» فهو سبحانه کا قال: ‏ لَیسَ کله 
5 وَه و آلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 (الشورى: .)١١‏ 

وتناول قضية التوحيد كونها العقيدة اللازم اعتقادها والعمل بمقتضاها من 
جميع الثقلين» والدين الحق الذي انحرفت عنه الأجيال البشرية إلا من هدى الله -. 

لقد شرح القرآن مسألة التوحيد وأمر به باعتباره أساس الإيمان 
ببقية الأركان» وشرط قبول الأعمال الصالحةء وأداة توجيه السلوك 
الشخصي والاجتاعي» وطريق النجاة من سخط الله وناره؛ والوصول إلى 
مرضاة الله وجنته. 

تحدّث القرآن عن ذلك كله بجوامع الألفاظ» وبالإجمال والتفصيل» وبذكر 
دعوات بعض الرسل أقوامهم لتوحيد الواحد الأحد'"". 

ولاعجب من ذلك كله؛ فقد كان القرآن يخاطب أقواماً يتكرون وجود الله 
كالدهريين الذين سجل الله مقالتهم ١‏ وما ملكتا إلا آلدهَر > (الجائية: 54 
والمكابرين أصحاب العلم بالحق والجحود بعد اليقين» الذين سلكوا طريق 
فرعون القائل لموسى ع : $ وَمَا رَبُ الْعَلَمِيرَتَ » (الشعراء: ۲۳)ء والذين.قال 
الله في شأهم: « لچم لا يُكَذَبُوئلك وَلَدكنّ آلظامِينَ نايت أله حجْحَدُونَ 4 


(الأنعام: 1ه 


)١(‏ سيأتي شرح ذلك فيما يلي من فقرات قادمة بعون الله. 


في عرض أدلة الترحيد النفسية والعقلية ل لإ ب1# ل 


وكان القرآن أيضا يخاطب آخرين يدينون للأوثان بعبادة توارثوها عن الآباء 


م © سه 


والأجداد ول قَانُوأ وَجَدَكَآ َابَآءَنَا ها عَبِدِيرَت 4 (لأنياء: *05) وزعموا أنها 
تقربهم إلى الله قائلين: « ما تَعَبدُّهم إلا لِمَقَرْبُونآ إلى الله رهن 4 (الزمر: "). 

وكان القرآن كذلك يحاجج أهل كتاب يدينون بالتوراة والإنجيلء ويختلفون 
في مذاهب الربوبية والعبادة والتأليه للرسل؛ والإشراك بالله مالم ينزل به سلطاناء 
لقد كانت دعوة القرآن لأمة أمية من العرب» وغيرها من العجم» لعصر النبوة 
وسائر العصور إلى قيام الساعة"'". 


(۱) انظر: الله جل جلاله» للعقاد» عباس محمود. المكتبة العصرية» ط (بدون)؛ د.ت» صيداء 
دروت ص 0 7١‏ (اقتباس بالمعنى مم زيادات). 


۲۸ أساليب وخصائص المنهج القرآني ع 


«المطلب الثاني » 
«أنواع التوحيد في القرآن الكريم» والعلاقة بينها» 


سبق تعريف التوحيد لغة واصطلاحاء وذكر أقسامه لدى أهل العله”", 
وسبقت الإشارة إلى بعض دواعي ذلك التقسيم"» والحقيقة أن غالب آيات 
القرآن الكريم التي تحدثت عن التوحيد إنا ذكرته بصورته الكلية المترابطة, 
وليس الجزئية المفككة» ودعت لذلك صراحة أو ضمناً باسم الإيران بالله» وهذا 
هو الأولى في مثل هذه القضية العقدية التي لا تقبل التجزئة أصلاً ‏ رغم ذكرها 
لنوعي التوحيد ‏ » قال شارح العقيدة الطحاوية: (... ثم التوحيد الذي دعت 
إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: 


أولا: توحيد في الإثبات والمعرفة..» وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل 
الإفصاح» كا في أول (الحديد"" و(طه)“ وآخر (الحشر)“ وأول (أل تنزيل 
السجدة)”' وأول (آل عمران)" وسورة (الإخلاص) بكالماء وغير ذلك. 


(۱) راجع ص/الا. 

(۲) انظر حاشية ص ۸۳. 

(۳) لعله يشير إلى قوله تعالى: ( هو الأول الخو لطر وَالْبَاطِنٌ وَهُوَ كل ْو عَلِمُ 4 (الحديد: .)٣‏ 
)٤(‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: ( آله لآ لَه إلا هر له الأسمآء اش 4 (طه:۸). 

(5) لعله يشير إلى قوله تعالى: « هو آنه آلْنى لآ إلَهَ إل هر عَطِ م اليب ... 4 (الحشر: 14-11). 

(1) لعله يشير إلى قوله تعالى: « آله الى حَلَقَ آلسَمَىوّت وَالْأَرَْض وَمَا بَيْكَهُمًَا  ...‏ (السجدة: .)٠١- ٤‏ 
(0) لعله يشير إلى قوله تعالى: « آله لآ إن إلا هو الح الْقَيُومُ... 4 (آل عمران: ۲ -1). 


فقي عرض أدلة التوحيد النفسية والعقليه يي mm‏ ال 


والثاني: وهو توحيل الطلب والقصد. مثل ما تضمنته سورة « قل يتأ 
ا کی ا لا ا 
ٍِ 9 8 


م 


ا تكد إل الله 6 (الشمراذه رول سر( لکا 
وآخرها"”. وأول سورة 00 وأو س طي0“ وآخرها“) واول سورة 
(الأعراف)”'' وآخرها"» وجملة سورة (الأنعام)””. 

(1) لعله يشير إلى قله تعاق: و ال يله الدِين لالص والذيرت اندو ين دون ولا € والزم ع 
(5) لعا :شير إلى قوله تعالى: و قل افير آنه تَْمُرُوَنَ عبد اجا آلتهلُون ... » (الزمر: 5 -ةه). 
الع شين إل قو له قال < إن کر اة الزع خلق الوت و ار د فرفر 

)٤(‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: « وَيَعْبَدُورتَ رت من ذورب آله ما ل يره ولا يَنفْعْهُمٌ.. 4 (يونس:18). 
(0) لعله يشير إلى قوله تعالى: < قل يَتأًا الاس إن ىتم فى س صن دینی 4 (يونس: ٠١4‏ -501). 
(5) لعله يشير إلى قوله تعالى: اموا مآ درل إلَيَكُم ين رَيَكُرْ وا يعون دونه َأَوَلِيَآء..4 (الأعراف: . 
(۷) لعله يشير إلى قوله تعالى: ١‏ وا RET‏ کے فى تفسِلك تَصَرّعًا وَخيفة ... 4 (الأعراف: 7١8‏ -01). 
e‏ َه آم أنه عند ولا قاطر أَلسَمَدوتٍ وَالْأرَض .. 4 (الأنعام: .٠ ١-١٤‏ 
وقوله سا انز كل ی 7 0 قل آله .  ..‏ (الأنعام: .)١۹‏ 

وقوله ل .. # (الأنعام: ۲۲ - .)٣۳‏ 

وقوله: ( قل أَرَمَيْتَكُمَ إِنْ أتَدكُمّ عَذَابُ ب آله أ اك .. » (الأنعام: .)٤١- 4١‏ 

وقوله : ( قل إن اناغ ازيرت تڏعون مِن دون آنه ... © (الأنعام: 05). 

a‏ ا قومه لتوحيد الله» في قوله تعالى: $ وَإِذْ قَالَ إترهِيمُ لأبيه 
دَارَرَ اتد ناما ءَالهة. .. © (الأنعام: ۷۴ - ۸۲). 

وقوله تعالى: ( وَهوَالّذِيَ انَل م مِنَ آلِسّمَاءٍ مَاءٌ ... 4 (الأنعام: 94). 

وقوله ال وڪ ا لك إِلَهَ إلا هو ... » (الأنعام: .)٠٠١‏ 

وقوله: $ وجلو يله مما درا مرح ألْحَرَثْ وَآلْأَنْعم تصِيبًا ... 4 (الأنعام: .)٠۳١‏ 


2 11 ا Te‏ 5 7572 
وقوله: « سيقو الین أشركوا لو سَاءَ الله ما أشرَكتا وَل ءَابَاوْنَا  ...‏ (الأنعام: .)۱٤۸‏ 
ليد الآيات 


۶ 


2 أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


ثم قال: وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد. بل كل سورة في 
القرآن.. 

ف الْحَمَدُ لَه رَبٌ آلْعَلَوِيتَ 4 توحيد”" ( رحن أَلرّحِيمٍ 4 توحيد””, 
( مَلِكِ يوم التي 4 توحيد" $ لال كيد وال شتوو > 
توحيد"» ظ آهَدتا الصّرّط الْمُسْتَقِمْ 4 توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق 
أهل التوحيد « صِرَّط الْذِينَ نعمت عَلَيْهِمَ 4 : « غَيْرِالْمَغْضْوسي عَلَيْهِرْ وَل 
َلْضَالْينَ 4 الذين فارقوا التوحيد..)“. 

وكا أن القرآن الكريم قد تناول التوحيد بنوعيه السابقين باعتبار ما يجب 
على الموحٌدء فقد تناوله أيضا بأنواعه الثلاثة (ربوبية ‏ ألوهية ‏ أسماء وصفات) 
باعتبار متعلقه بالذات الإلهية» وجَعَل بينها علاقة وطيدة كما يلي : 


١‏ ساق القرآن بعض آيات الربوبية ليخأص منها إلى الدعوة لتوحيد 
الألوهية» إذ أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؛ فجعل الأولى برهانا 
على الثانية» أو مقدمة مقرّرة لنتيجة حتمية مطلوب الإقرار مهاء وكان يدعو 
لتوحيد العبادة (الإلهية) مبيّناً عقب ذلك مباشرة أوجه استحقاق الذات 
الإلهية ها. 


(1) فيها إشارة لتوحيد الألوهية والربوبية. 

(۲) فيها إشارة لتوحيد الأسماء والصفات. 

(©) فيها إشارة لتوحيد الربوبية. 

)٤(‏ فيها دلالة صريحة على توحيد الألوهية والربوبية. 

(5) شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي ص 240-864 باختصار. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية حل س] 19 آ ا 


ويتضح هذا من أمثلة الآيات التالية : 


أ- قوله تعالی: « يُتأنجا الاس أَعَبُدُوأ ربكم لی حَلَفَكُمَ وَالذِينَ مِن بلک ۲ 
لعل فو ت © الذى جَعَلَ كم الأرضَ فرشا وَآلسَمَآءَ بتاءً ورل مِنَ 


السَمَاءِ مء فَأَخْرَجَ به مِنَ الكَمَرَتِ رزقا لَكُمّ قلا تَجْعَنُوا به أندادا وَأ 
تَعَلَمورت 29 4 (البقرة: 07١‏ 77). 

ب - قوله سبحانه: « امن حَلَقَ آلسَمَوتٍ والأزض وَأَْرَلَ لَكُم ير 
ارا 58 به حَدَآيِقَ ذّات بَهَْجَةٍ م ڪات لكر أن نبوا 
- وله م E‏ بل هم قوم يَعَدِلُونَ © امن ج جَعلَ الأأرض قرا وَجَعَلٌ 


کے صم 


للها أَنْهَرَا وَجَعَلَ ها رَوايى وَجَعَلَ ب البخرين حا جر أله مع آله 
جل خُلَفَاءَ الأرض أله م آله قليلاً م تد ڪَرُوت © أمّن 
دكم ف غت الم انرون ريل ال م مشا ب ید ی رتو 
E 1‏ تعلى الله عما د افر ورت وج اک تنا الو ف بی وعد 
ا والأرض ايله مع آله فل هَائوا بُرَمَسَكُمْ إن کُر 
صدقیت © ¢ (النمل: )٠٤-٠٠‏ وغير ذلك من آيات الربوبية التي ساقها 
القرآن للتدليل على توحيد الألوهية ما سنأتي لشرحه مع ما سبق فيا يلي من هذا 
البحث» قال شارح العقيدة الطحاوية: «.. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد 
- أي توحيد الربوبية - وبيانه وضرب الأمثال له» ومن ذلك أنه يقرر توحيد 
الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله» وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله» فيجعل 


۲ أساليب وخصائص المنهج القرآني _- 


الأول دليلاً على الثاني.. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه مالم يجتمع في غيره» فإنه 
الدليل والمدلول عليه» والشاهد والمشهود له..»”"'. 

ولا عجب من هذا الأسلوب القرآني البديع الرائع لغرس التوحيد وإقامته 
في نفوس العبيد فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه الإقرار بتوحيد الألوهية» ولا ينفع 
توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية”"'» ولا يصح قيام توحيد الألوهية بدون 
توحيد الربوبية» فالعلاقة بينهم| علاقة تلازم وتضمن وشمول. 

قال ابن القيم''' رحمه الله: 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي ص 45-86 باختصار. 
وانظر: تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام» للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
بازء جمع: محمد الشايع» دار الفائزين» ط١ء‏ 6١5١ه/‏ 1945م الرياض - السعودية 
ص۳۲ باختصار. 

(۲) وهذا لم يعتبر القرآن الإقرار بتوحيد الربوبية دون الألوهية إيماناء فالكفار السابقون أقروا 
بتوحيد الربوبية دون الألوهية» قال تعالى: « ولون سَأَلَْهُم من حَلَقَهُمْ موی اله أن يُؤْفَحُونَ » 
(الزعرف: 47)» ومع هذا أنكر عليهم قائلاً ( .. َأ يُؤْفَكُونَ » وقاتلهم النبي لم حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله. 

(۳) هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي» الفقيه الحنبل. 
الشهير بابن قيم الجوزية» ولد عام ١54ه‏ في دمشقء مجتهد مفسرء نحوي» أصولي» تتلمذ 
على يد ابن تيمية» وسمع من الشهاب النابلسي وإسماعيل بن مكتوم» قال عنه ابن رجب: 
«كان ذا عبادة وتهجد وطول صلاة.. لم أشاهد مثله في ذلك» ولا رأيت أوسع منه علماً..؛ 
وقد امتحن وأوذي مرات» وحُبس كذلك..» توفي عام ١5/اه‏ في دمشق. ألف كثيراً من 
الكتب تربو على خسين مؤلفاً منها: (إعلام الموقعين) و(الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية) و(زاد المعاد) و(أحكام أهل الذمة) و(تهذيب سنن أب داود). 
انظر: الدرر الكامنة؛ لابن حجر ۳/ .٤٠١-٤٠١‏ 

و: شذرات الذهب لابن العباد 11/1-134/5. 


في عرض أدلة النو حيد النفسية والعقلية ]وس للد 


«الإغهية التي دعت الرسل أنمهم إلى توحيد الرب بها هي العبادة والتأليه» 
ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي أقرّ به المشركون» فاحتج الله عليهم به فإنه 
يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الألوهيةة""". 

فلا يصح أن يُعبد إلا من كان ربا خالقاً مالكاً مدبّراء وهذا ليس لأحد إلا لله 
جل شانهء لاجتماع ذلك كله له وحده؛ وبناء على ما سبق يمكن القول: ان 
توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية"» فإن من عَبَّد الله ولم يشرك به شيئاً 
دلت عبادته ضمناً على اعتقاده بالله رباً. 


- رَبَط القرآن كثيراً من آيات التوحيد العلمى الخبري» أو الإرادي الطلبى 
بأساء الله وصفاتهء تارة في مبتدأ الآيات کا في قوله سبحانه: 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية (١791-١5/اه)»‏ تحقيق بشير محمد عيون» مكتبة 
المؤيد» ط(بدون)» د.ت» الرياض - السعودية. 

(۲) وهناك فروق بينهماء من ذلك: 

أ الاختلاف في الاشتقاق» فالربوبية مشتقة من لفظ (رب) والألوهية مشتقة من 
لفظ (إله). 

ب - أن متعلق الربوبية الأمور الكونية من خلق وتدبير ونحوه» ومتعلق الألوهية الأمور 
الشرعية من أمر ونبي» وواجب ومحرم» ونحو ذلك. 

ج - أن توحيد الربوبية متفق عليه بين المسلمين والمشركين, أما توحيد الألوهية؛ فلم يقر به 
المشركون. 

د - أن توحيد الربوبية مدلوله علمي خبري يتعلق بالمعرفة والإثبات» أما توحيد الألوهية 
فمدلوله عملي يتعلق بالقصد والطلب والإرادة. 

انظر: الشرك في القديم والحديث. لأبي بكر محمد زكريا ٠١/١‏ . 


8 أساليب وخصائص المنهج القرآني _ 


ن ج عَم اران جه عل الْإسن ج عله الان ي > 
(الرحمن: .)5-١‏ 


وتارة في أوسط الآيات كما في قوله سبحانه في سورة الفاتحة: « الْحَمَدُ لَه 
رب الْعلَوِت © ألرّحمَنٍ أَلرَحِيوِ © مَلِكِ يور لوي » © إِيّالف تَعْبَدُ 
ويال ذستعيرن © » (الفاتحة: 0-1). 

وتارة في نهايتها ىا في قوله تعالى في آية الكرمي: ١‏ آله لآ إِلَدَ إلا هو الْسْ 
الوم لا تأخدهء َة وَل وم لَه ما فى أَلسَمَوَتِ وَمَا فى الأزض ' مَن دا 
آلنذی يَضْفَعُ ىد إل بذ يَعَلَهُ ما بت أيديهة وَمَا حَلَفَهُهٌ وَل 
يُحِيطُونَ بشّىء ْنْ لمي إلا يما ضَآء" وع ييه لسوت والأرّض ول 
يكودُور حفظهبًا" وهو لعل لْعَظِيمُ يج 4 (البقرة: )٠٠٠‏ وغير ذلك كثير في 
القرآن الكريم'. 

وهذا للمناسبة بين الآيات» وجكم أخرى ذكرها أهل العلم ببلاغة القرآن 
ومعانيه وبيانه وبديعه. ا 

ولا غرو في ذلك فتوحيد الأسماء والصفات شامل لتوحيد الربوبية 
والألوهية» فهو يقوم على تنزيه الله تعالى عن صفات النقص والعيب» وإفراده 
بكل ما له من صفات الأعمال التي لا تنبغي إلا له» ومن ذلك صفة الوحدانية لله 
في ألوهيته وربوبيته» ومن المعلوم أن «(كل من وحٌّد الله في ربوبيته وألوهية» ولكنه 
سمى غيره باسمه مما لا يجوز أن يطلق على غيره أو أَحْحَدَ في أسمائه فلم يُثبت ما 


)١(‏ كا في سورة الأنعام آية ۸١ء‏ والأعراف آية 1١۷‏ والكهف آية 04 وغير ذلك. 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية ال 


دلت عليه تلك الأسماء من صفات الكمال أو أثبت لغيره مثل صفته» لم ينفعه 
توحيده في الربوبية والألوهية»"''. 

ف «... توحيد الأسماء والصفات يستلزم تخصيص الله بالعبادة وإفراده مها 
لأنه سبحانه هو الكامل في ذاته» وفي أسمائه وصفاته)”". 


)010 دعوة التو حيد» أصولما _ الأدوار الى مرت مهأ مشاهير دعاتهباء للدكتور حمد خليل 
هراس» مكتبة إحياء التراث الإسلامي؛ ط۰۱ ۱٤۱۸‏ هھ/ 199417م, بيروت - لبنان ص .۷٥‏ 
(0) نحفة الإخوان» دين باز ص 03 باختصار. 


أساليب وخصائص النهج القرآني ‏ 


«المطلب الثالث» 
«استعمالات القرآن لوصفي الريويية والألوهية» 


ورد لفظ (رب) ومشتقاته في القرآن الكريم في أكثر من تسع مائةٍ وسبعةٍ 
وسبعين موضعا”"» وورد لفظ (إله) ومشتقاته في القرآن الكريم في مائة وسبعة 
وأربعين موضعا”"» وورد لفظ الجلالة (الله) في القرآن الكريم في أكثر من ألفين 
وستمائة وثمانين موضعا”". 

وقد استخدم القرآن الألفاظ السابقة للدلالة على الذات الإهية إثباتاء أو نفياً 
لضدهاء وتنوع في اشتقاقها واستعالاتها بحسب السياق القرآني وأهداف 
الآيات» وغير ذلك من الحكّم العظيمة والإعجازات البلاغية التي امتلا بها 
كتاب الله» ومن جملة ذلك استعمالات القرآن لوصفي الألوهية والربوبية. 

وقد سبق شرح أنواع التوحيد في القرآن والعلاقة بينهاء ومن ذلك العلاقة 
بين الربوبية والألوهية من ناحية المعنى والمضمون» واتضح لنا (التلازم التام 
بينهماء وأنها لا ينفصلان من حيث الحقيقة الشرعية» ومن حيث الوجود 
الواقعي» فكلاهما وصف لذات واحدة» لا يوجدان في غيرهاء ولا يجتمعان في 
سواهاء ولا يتحققان بمعناهما الصحيح إلا لله الواحد الأحد). 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن, لمحمد فؤاد عبد الباقي ص 754-186 مادة (رب). 

(۲) انظر: المرجع السابق ص8 ٠٠-7‏ 5 مادة (أله). 

() انظر: نفس المرجع السابق ص 5٠‏ -0/ مادة (الله). 

)٤(‏ المدخل إلى التفسير الموضوعيء للدكتور عبد الستار فتح الله سعيد» دار التوزيع والنشر 
الإسلامية» ط۲» ١1541ه/‏ 1191م القاهرة مصر ص١١١.‏ 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية اس ل 


ومع أن القرآن الكريم قد ربط في كثير من آياته بين توحيد الربوبية 
والألوهية إلا أنه قد أورد هذين النوعين على أربعة وجوه كما تبين من استقراء 
الآيات المتعلقة بذلك ‏ ويمكن توضيح هذا الأمر فيم يلي: 

الوجه الأول: استعمال اللفظ في معناه الخاص به فقط: 

- مثال الربوبية قوله تعالى: ١‏ إت رم الله ای حَلَقَ لسوت 
وَاآلْأَرَضَ » (الأعراف: 54)» فالخلق هنا من أخص معان ربوبية الله» تحديداً للمعنى 
المراد بربكم هنا. 

مثال الألوهية قوله تعالى: < وَمَآأَمرُوأ إل لِيَعْبّدُوَأ إلا وَحِد © (التوبة: 1*) 

لجنا بس البو دوف 39ر12 كا من مياق الأ 

الوجه الثاني: استعمال كل لفظ منهما في معناه الخاص به 
مع جمعهما في مكان واحد 

كما في قوله سبحانه: « هو آل لآ إِلَدهَ إل هو فََدْعُوهُ علصِين له اليرت 
آَلْحَمَدُ يله رَبَ الْعَّمِينَ 4 (غافر: 56)» فمعنى « لآ إِلَنهَ إلا هوّ 4 أي لا معبو 
بحق إلا هوء ومعنى ظ رَبٍ الْعَلَمِينَ 4 أي خالقهم ومالكهم ومدبر أمرهم. 

فكل عبارة مما سبق إن أفادت المعنى الخاص بهاء وقد جمع القرآن بينه) 
لبيان حقيقة التوحيد الجامعة للمعنيين جميعاًء ويؤكد ذلك الآية التي أعقبتها 
بار قال قدا اا نيو عن چ ت الذيرت 
تَدْعُونَ ين دون آله لما اين الَْيّتثْ ين رى وَأمرت أن اسل لِرَتَ 
علوت ¢ (غافر: 5» ومثل هذا قوله سبحانه: ( ذَلِكَمُ الله ریگ ًا إلنه 
7 7 هو خَِقُ كل سء فَآَعَبّدُوهُ 4 (الأنعام: )٠٠١‏ «وهذا من النوع المعروف 


م 


۱۳۸ أساليب وخصائص المنهج القرآني - 


في البديع باللف والنشر المرتب إذ الخلق عائد إلى معنى (الرب)» والأمر بالعبادة 
عائد إلى معنى (الإله) على الترتيب الواقع في صدر الآية الكريمة»”'". 
الوجه الثالث: استعمال اللفظين في المعنى المشترك بينهما: 
من المعلوم أن لفظ لبي" و(الإله) يشتركان في بعض المعاني ويختلفان في 
البعض الآخر. فلفظ (الرب) يعني: المربي بكل صور وأنواع التربية» ويعني 
السيد المطاع النافذ الحكم. ولفظ (الإله) يعني: المعبود بكل صور وأنواع العبادة» 
ويعني أيضاً المستعلي على عباده» الخليق بالطاعة في أمره ونهيه". 
واللفظان السابقان يشتركان في معنى السيد المطاع في أمره ونهيه» وبهذا قد 
جاءت عدة آيات قرآنية» منها قوله سبحانه آمراً نبيه عَيلهُم بمخاطبة اليهود 
والنصارى: ١‏ قُلَ ناهل الكتبب تَعَالَوَا إى كَلِمَةٍ سواء يتا وَبَيَككر ألا عبد 
لا آله وا فرك بي شيعا و يَكَخِدٌَ بصا بَعْضًا رابا مّن دون أل » 
(آل عمران: 55). 
فسياق الآيات يدل على أن المقصود (بالأرباب) هنا هم السادة المطاعون من 
أقوامهم» وبالتالي فمعنى (ألا نعبد إلا الله) أي ألا نسمع ونطيع إلا له لأن الآيات 
تتحدث عن الطاعة في التشريع ما يتعلق بالحلال والحرام. 
ومثل هذا قوله سبحانه عن أهل الكتاب: « ادرا أُخبَارَهہ د 
أَرَيَابًا ين وري آله وَالْمسِيحَ بتري مَرَيَمَ و وا إلا لِيَعْبدُوَأ إلا وَحِدِ 
ل ِلَنهَ إل ق » (التوبة: ۱). 


(0) المدخل إلى التفسير الموضوعي» للدكتور عبد الستار فتح الله سعيد ص7١١-17١١.‏ 
(۲) انظر: المدخل إلى التفسير الموضوعي» للدكتور عبد الستار فتح الله سعيد ص .١١١‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية لح ل سب ] 8# ل 
أخرج أبو جعفر بن جرير الطبري عن عدي بن حاتم '' يه أنه.. دخل 
على رسول الله عاطم . . وهو يقرأ الآية ( دوا أحَبَارَهَ وَرُهْبَكَهُمَ أزْيَابًا ص 
دون اللهِ 4 . 
قال فقلت يا رسول الله؟ إنا لسنا نعبدهم فقال: «أليس بحرّمون ما أحل الله 
فتحرمونه» تلوت عا حدم الله 52 قال قلت: بلى» قال: فتلك عبادتهم» '". 
وهناك آيات أخرى استعمل القرآن فيها لفظ (الرب) و(الإله) بمعنى السيد 
المطاع (المشترك بينهما)”" ونكتفي بيا ذكرناه. 


)١(‏ هو: عدي بن حاتم بن عبد الله بن امرئ القيس الطائي» أبو حاتم الذي يضرب به المثل في 
الجودء يكنى عدي أبا طريف» وقيل: أبو وهب» وفد على النبي عام سنة تسع في شعبان. 
وقيل: سنة عشرء فأسلم» وكان نصرانياً. روى عن النبي عام أحاديث كثيرة» ثبت وقت 
الود هو وقومه» وكان جواداً شريفاً في قومه معظً)ً عندهم وعند غيرهم» حاضر الجواب» 
روي عنه أنه قال: «ما دخل علي وقت صلاة إلا ونا مشتاق إليها؛ وكان رسول الله ايم 
يكرمه إذا دخل عليه. شهد فتوح العراق» ووقعة القادسية» وغير ذلك» توفي سنة ۷٠ف‏ 
وقيل غير ذلك» وله ٠٠١‏ سنةء قيل: مات بالكوفة» وقيل مات بقرقيسيا. انظر: أسد الغابة؛ 
لابن الأثير 5/ .٠١-٠١‏ و: الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 5/ .507-1٠1١‏ 

(۲) تفسير الطبري 7/ 015”. والحديث أخرجه الترمذي في 5/ 709 في كتاب تفسير القرآن› 
باب ٠١‏ (ومن سورة التوبة) برقم ۳٠٠٥۹‏ عن عدي بن حاتمء بلفظ «أما إنهم لم يكونوا 
يعبدونهم..» وأخرجه ابن جرير في تفسيره 7/ ٤‏ ۳ وذكره ابن كثير في تفسيره ۲/ .۳٣۲‏ 
وقال الألباني في غاية المرام: هو حسن. انظر: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام؛ 
تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ط۱ ٠٠54١اه/‏ ٠198م‏ 
بيروت -لبنان ص۰۱۹ حديث رقم ۸. 

(۳) كما في سورة آل عمران آية: 4٠١‏ ويوسف أية: ۳۹. 


للد ب اساليب وخصائص لمنهج القرآني - 


الوجه الرابع: استعمال كل لفظ مكان الآخر: 

سبق أن شرحت التلازم بين الألوهية والربوبية وشمول الأولى للثانية 
واعتماد القرآن عليها في تعبيد الخلق للخالق”"» وتبين لنا آنفاً عدة أوجه من 
استعمالات القرآن للفظي (رب) و(إله)؛ وأختم هنا بشرح» الوجه الأخير من 
ذلك» فقد استعمل القرآن لفظ (الرب) للدلالة على الألوهية» واستخدم لفظ 
(الإله) للدلالة على الربوبية» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 


© و کے صد PPE ١‏ - 7 1 ~~ م 9 
( أمَنْ حَلّقَ آلسَمَوَتٍ والأڙض وَأنَرَلَ لَكم م آلسْمَاءٍ مء فَأنبتتا 
بم حَدَآيِقَ ڏاڪ بَهِجَةٍ ما كارت لكر أن تَنْبتُوأ سجر جرها ها ِل مع آله 4 


(النمل: )٠١‏ فالآية تستفسر عن مدبر هذا الكون مما يتعلق ن بالريوبية من حَلَقٍ 
للكون وإنزال للماء بغي ووو وس يي السؤال في آخر 
الآية (أَرَبّ مع الله)؟ لكنها ختمت بقوله جل شأنه (أإله مع الله)؟ ولعل هذا 
لك عطلمة ھی لنت آنا كل عاف إل أن فن لی .ووز ی د أن تر كد 
ويُعبد» وخاصة أن النزاع مع الكفار إنم| كان في توحيد الألوهية'". 

وهناك آيات أخرى من مثل ما سبق استخدم القرآن فيها الألوهية للدلالة 
على الربوبية والعكس ". 


(۱) ارجع إلى المطلب الثاني من هذا المبحث بعنوان: «أنواع التوحيد في القرآن الكريم والعلاقة 
بينهما» ص ۱۲۸ . 
(۳) كما في سورة المائدة آية ۲ وآية »١١1/‏ وسورة الحج آية ۷۷. 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية الا أل 


«المطلب الرايع» 
«توسع القرآن واستفاضته بأدلة وحدانية الله 
وتوحيده؛ ودعوته للنظر فيها» 


مع أن وجود الله ووحدانيته سبحانه وتعالى قضية أوضح من الشمس في 
رابعة النهار» بل حقيقة مغروسة في فطرة كل نفس بشرية» وها من الدلائل في كل 
الخلق ما لا يعد ولا تحصى . 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد”"' 

إلا أن القرآن الكريم قد حشد مئات الأدلة والشواهد القرآنية على وجود الله 
ووحدانيته "سبحانه وتعالى» واستفاضت آياته في ذلك» تعريفاً للخلق بخالقهم. 
ودحضاً لشبهات المنكرين لجاحدين لرهم» وتحقيقاً وتقوية لإيهان المؤمنين 
الموقنين به سبحانه وتعالى» ولئن كانت الحواس البشرية ا لخمس قد عجزت عن 


)١(‏ نسبه ابن كثير في تفسيره 55/1١‏ إلى ابن أبي المعتز» ونسبه ابن خلكان في كتابه (وفيات 
الأعيان) ۷/ ۱۳۷ إلى أبي نواس» ونسبه أبو الفرج الأصبهاني في كتابه (الأغاني) /٤‏ 9 لاي 
العتاهية إسماعيل بن القاسمء وأول الأبيات كما يلي: 

وأي بني آدم خاالد ألا إننا ك لبابائد 


وكلإىربهعائد وبدؤهم كان من ربهم 

أم كيف يجح ده الجاحد فيا عجبا كيف يعصى الإله 

تدل على أنه الواحسد وفي كلشيءلهاية 
انظر: الأغاني» لأبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني (05-1745 اه )» شرح: عبد علي مهنا 
وسمير جابر» دار الكتب العلمية» ط۲» 15417ه/1947م, بيروت - لبنان. و: ديوان أبي 
العتاهية. لإسماعيل بن القاسم العنزي» دار صعب» ط (بدون) اخ كس 4 بيروت -لبنان ص ١‏ /. 


ج أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 
الإحاطة علا بحقيقة الذات الإلهية» فقد وهب الله الإنسان عقلاً يدرك به آثار 
ودلائل وجود الله ووحدانيته المبثوثة في القرآن» وصدق الله القائل: « إن فى 
ذلك أَنِكرَئ لِمَن كان لَه لب أو ألقى أَلسَمَعَ وَهَوَ سَّهِيدٌ ) 4 («ق: 07 
ولا ينكر ذلك ويجحده إلا من ات بجهل''' أو كبر" أو انحراف”" أو ظلم“. 

أما المتأمل أدنى تأمل لسور القرآن وآياته فإنه يرى من أدلة التوحيد القرآنية 
ما يدفعه لإعلان الإيمان بالله والدعوة إليه» فكل سور القرآن المائة وأربع عَشْرة 
سورة اعدا بيو رة الا وانتهاء سورة الاس غد عن التوسيه مراع 
أو ضهنا ذلك عليه بصورة مباشرة وغير مباشرة. وقد سبق القول أن آيات 
ودلائل التوحيد القرآنية زادت على السبعيائة آية» تكررت في أكثر من ألف 


5 ع . 5 0 ها “و ° ھ |< ٠.‏ .)0( 
وتسعماثة aR‏ ورد منها بصورة مباشرة ل جر من ثانين سورة 


(۱) کا هو المفهوم من قوله تعالى: ‏ وَقَالَ لين ل يَعلَمُونَ ولا يُكَلِمُا آله أو تايآ ءَايَةٌ4 (البقرة:118). 

(۲) کا هو المفهوم من قوله سبحانه: < وَقَالَ الین لا برجو لِقَآءَنا لَْلَآ أنزل علَيتا آلْمَلَيِكَة أو 
ری ينا لَفَدٍ آَسْتَكبرُوأ ف انهم وَعَثَرَ نرا كرا ) (الفرقان: ١؟).‏ 

(۳) كما يدل عليه قوله سبحانه: $ وَقَالَ فِرَعَوْنُ يَهسَنُ ابن لى صَرَحا لَعلى ابع الأسبب © أُسَبَبَ 
َلسَمَيوت فَأَطْلعٌ إل إل مُوسئ وَإن لاه كدذبا وَكَذَلِكَ رين لِفرْعَوْنَ سء عَمَلِ وص 
عن اليل 4 (غافر: 5+ 087: فالآية تضمنت الرد على فرعون في قوله سبحانه: ( وَصّدّ عَنِ 
لبيل 4 فليس ما طلبه فرعون من هامان وتصور صحته طريقاً لمعرفة الله بل هو انحراف 
عن الطريق الصحيح. 

)٤(‏ كما هو المفهوم من تعليله سبحانه لأخذه قوم موسى بالصاعقةء قال تعالى: $ ققد سَأَلوأ 
مُوسَىْ كبر ن الك فَقَالُوَأ ارتا آله جَهرة فَأَحَدَّتَهُمُ لصّحِقَةٌ لموم 4 (الساء: »)٠١١‏ فلم يكن 
طلبهم لرؤية الله من العدل بل هو من ظلم النفوس للحق الذي تعرفه ثم تتنكر له. 

)٥(‏ سأشرح كثيراً منها فیا يلي من فقرات قادمة. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية اال 
ومنطوق كثير من الآيات ومفهومها ولازم معناها يدل دلالة قاطعة على 
وحدانية الله ولا يمكن أن يتحقق قوله تعالى: « إِنَّ هَنذًا اَلْقَرْءَانَ دى لى 
همح أَقَوَمُ 4 (الإسراء: 4) وقوله سبحانه: ( وَتَزلََا عَلَيَلَكَ الْكتب ريا لْكُلٍ 
ىء هى وَرَحْمَةُ ومشْرَئ لِلمُسْلِمِينَ 4 (النحل: 44) ونحو ذلك من الآيات”" 
دون تضمن القرآن لكل أسباب ودواعي وبراهين الإيهان» ومن ذلك الإيمان بالل 
وحده» «وإذا كان الله تعالى قد بِيّن في كتابه كثيراً من دقائق الأحكام والحلال 
والحرام... فكيف يقصر كتابه عن بيان ما هو أهم من ذلك كله ألا وهو أدلة 
توحيد الله سبحانه وتعالى» التي بها يكون تأسيس اليقين في القلوب» وتثبيت 
الإيهان في النفوس2”"؛ ومن المعلوم أن الشيء كلما كان الناس إلى معرفته أحوج. 
فإن الله تعالى - يوسع عليهم دلائل معرفته بقدر ما يسد هذه الحاجة ويزيد ". 
مد 
وفي قوله تعالى: « قل هَاتوأ برَهَدتَكرْ هَندًا ذکر مَن مَبى وَذْكْرُ من قَبَى 4 
٠‏ (الأنبياء: 14) دلالة واضحة على أن الذكر الذي جاء به رسول الله عاطم من عند 
ربه (القرآن) حمل من البراهين والبينات ما يدفع العقلاء المنصفين لإعلان شهادة 
التوحيدء ولا يُتصوّر أبداً ولا يُعقل أن يأمر الله رسوله عم بالبلاغ المبين كا 
في قوله سبحانه: « نأا آلرَسُولُ يَلِغْ مآ أنزل إَيّلك ين رَيَكَ 4 (الائدة: 30) 
)١(‏ كا في سورة البقرة آية: 1٥۹‏ و160١»‏ والنحل: 55» والفرقان: “277 وغيرها كثير. 
(؟) الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» تأليف: سعود بن عبد العزيز بن محمد العريفي 
ص ٥٩‏ بتصرف واختصار. 
(۳) لمزيد من التفصيل انظر: درء تعارض العقل والنقل» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(-18لاه)» تحقيق! د/ محمد رشاد سام جامعة الإمام محمد بن سعود» طا د.ت» 
الرياض ‏ السعودية /١‏ 9؟7١.‏ 


 ينآرقلا أساليب وخصائص ال منهج‎ ١ 


وقوله: ١‏ وَمَا عَلَى أَلرّسُولٍ إلا الْبَلَعْ آلمُيرش 4 «لنور: )٠٤‏ دون أن يشتمل 
الوحي الذي 8 ل إليه من ربه على الأدلة الكافية» الوافيةء الشافية» القطعية. 
اليقينية» المغنية عما سواهاء و«التي من شأنها أن تزيل عن الفطر حُجب 
الشبهات» وتنفي عن القلوب خبث الشهوات» وتستنقذ العقول من ظلمات 
الشرك إلى نور التوحيد ٠‏ 

ومن هنا فلا عجب أن ينكر الله على كل من طلب آيات تدل على صدق 
زول الله بعد نزول هذا الكتاب المعجز الخالد» قال سبحانه: « وَقَالُوأ 
لول أنزات يه عَلَيْهِ ءات يّن رتم قل نما الت عند آله وَإِنْمَآ أكأ ندير 
يث © ولد تكييد أن انتا عَلَيَكَ ڪب يلي عَلَيْهِرْ رت فى 


ص 


Sik‏ رو بر 


ذلك لَرَحْمّةَ وَؤِكرَئ لِقوْم يوْينوت © 4 (العنكبوت: )01١ »٥۰‏ قال ابن 
عاشور ‏ رحمه الله «.. وذلك طلبهم أن يأتي النبي عام بآيات مرئية خارقة 
للعادة تدل على أن الله خلقها تصديقاً للرسول عام كا خلق ناقة صالح وعصا 
موسى» وهذا من جلافتهم ألا يتأثروا إلا للأمور المشاهدة.. والمعنى أنه لا يُسَلَّم 
أن التبليغ يحتاج إلى الإتيان بالخوارق على حسب رغبة الناس واقتراحهم حتى 
يكونوا معذورين في عدم تصديق الرسول إذا لم يأتهم بآية حسب اقتراحهم.. ‏ ثم 
قال رحمه الله والاستفهام تعجبي إنكاري» والمعنى: وهل لا يكفيهم من الآيات 
آبات القرآن؟ فإن كل مقدار من مقادير إعجازه آية على صدق الرسول عبط 
فإن آيات القرآن زهاء ستة آلاف آية» ومقدار كل ثلاث آيات مقدار معجز. 


)١(‏ الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» لسعود بن عبد العزيز العريفي ص". 
بتصرف وزيادة. 


.في عرض ادلة التوحيد النفسية والمقلية لإ و18 لب 


فيحصل من القرآن مقدار ألفي معجزة» وذلك لم يحصل لأحد من رسل الله)”" 
فإذا لم يكف القرآن دليلاً وحجة لإعلان الإيهان ( فيي حَديث بَعْدَ آله 
َيِه يَؤّمِدونَ 4 (الجائية: 1). 

ورغم كفاية القرآن للدلالة على توحيد الرحمن إلا أن الحق سبحانه وتعالى 
بين في محكم كتابه تجدد واستمرار دلائله التوحيدية ليجمع لكل معاند بين 
الدلالة البرهانية القرآنية والدلالة البرهانية العيانية فقال سبحانه: ( سَترِيهمٌ 
ايتا فى الفاق وئ انفیہم حَ يبن لَهُمْ أنه آ4 (فصلت: 01). 

وم يكتف القرآن بحشد دلائل التوحيد القرآنية وتكرارها في أكثر من موضع 
بصورة واضحة بينة» والتأكيد على استمرار وتجدد آيات الله في الآفاق والأنفس» 
وكفاية ذلك كله لتحقيق الإييان بالله وحده» بل دعى في كثير منها إلى إعمال 
العقل فيها ‏ سواء ما يتعلق بالنفس الإنسانية وبداية خلقهاء أو الأرض وما 
عليهاء أو السماء وما فيهاء أو القرآن ومعجزاته والتشريع وجگمه. 

ويتضح هذا من كثير من الآیات» كما في قوله تعالى في شأن خلق الإنسان: 
د ون نفک اقل ترون > (الذاريات: ١؟)‏ وفي) يتعلق بالكون قال سبحانه: 
« قل آنظرُوأ مادا فى أَلسَمَيوي لاض وَمَا تغنى الأينت وَآلنذُرٌ عن قَوَمٍ لا 
يُؤّيِئُونَ 4 (يونس: )٠١١‏ وفيا يتعلق بالأمم الماضية قال تعالى: ١‏ قَدْ حَلَتْ يِن 
كم سن قروا فى الأزض فَأنظروأ كيف كان عَقِبَة ألْمُكَدَيينَ » 


(آل عمران: ۱۳۷). 


)١(‏ التحرير والتنوير: 1١88-8‏ بتصرف وزيادة. 


أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


ا کت ہے ے ر Je‏ رح رر هس 
وفيا يتعلق بالقرآن قال سبحانه: « أفلا يتَدبرون القرَّءَانَ ولو كان مِنْ عند 
غير أله لوَجَدُوأ فيه أخْتِلَشًا َجِيرا 4 (النساء: 81) وغير ذلك من الآيات التى 
تدعو الإنسان للتأمل والنظ ° والت )۲( الع والتذى ° والاعسا © 
والتفك ' والتفقه”" في آيات الله الكونية والقرآنية» وتحذره وتنهاه عن الغفلة 
والجهل"" والضلال”''' ولا شك أن أهم موضوع على الإطلاق يستحق إعمال 


)١(‏ وقد وردت مع مشتقاتها في أكثر من سبعين موضعاً من القرآن الكريم» انظر: المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن, لمحمد فؤاد ص44/!-٠٠8.‏ 

(۲) وقد وردت مع مشتقاتها في أكثر من ماثة وأربعين موضعاً من القرآن. انظر: المرجع السابق 
ص18١-0١15.‏ 

(۳) وقد وردت في أربع آيات فقط كلها خاصة بالقرآن الكريم» في سورة النساء: 7 ومحمد: 
٤‏ والمۇمنون: ۰1۸ وص: ۲۹. 

)٤(‏ وقد وردت في أكثر من أربعين موضعاً من القرآن» انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن. 
محمد فؤاد عبد الباقي ص٤ ٠-۳۳‏ 70. 

)٥(‏ وقد ورد هذا في أكثر من ست آيات صراحة وأكثر من خمس آيات ضمناء انظر: موسوعة 
نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» لمجموعة من المختصين بإشراف صالح بن 
عبد الله بن حميد وعبد ال رحمن بن محمد ملوح» دار الوسيلة» ط۰۱ ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸ م» جدة 
- السعودية ۲/ ۳۸۳-۳۸۲. 

() وقد وردت في أكثر من خمسة عشر موضعاً من القرآنء انظر: المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن» لمحمد فؤاد عبد الباقي ص 17”5-717"6. 

(۷) وقد ورد هذا في أكثر من خمسة عشر موضعاً من القرآنء انظر: المرجع السابق» ص .٠١‏ 

(۸) ورد ذلك في موضعين في القرآن في سورة الأعراف: 2٠١5‏ والكهف: ۲۸. 

(9) وقد ورد لفظ الجهل ومشتقاته في القرآن في أكثر من عشرين موضعاء انظر: المرجع السابق 
ص .١١ 1-5١0‏ 

)٠١(‏ وقد ورد لفظ الضلال ومشتقاته في القرآن في أكثر من مائة وخمسين موضعاً انظر: المرجع 
السابق ص8١61-١1؟67.‏ 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية   _‏ ل ]180 أل 
العقل فيه هو دلائل التوحيد القرآنية» فكلا وظَّف الإنسان عقله في تأملها من 
خلال در اسه الحسوس لعرفة الغائب المجرد»والاستدلال بالمخلوق على الخالق. 
كلا تحققی نتب حه وكاله العمل وزادت معر فته بالله وبالتالي لكات حسيته له 


يو ® 


سبحانه» وصدق الله القائل  :‏ إِنْمَا قى الله مِنَ عِبّادِه الْعلَمتَوَا 4 (فاطر: 4). 

فالقرآن في دعوته إلى الإيان بالله لم يقهر العقل بالخوارق القاهرة التي يخضع 
ها الفكر خضوع إجبارء قال تعالى: < إن كشا ُتر عَلَيِم مَنَ آلسّمَاء َايَةٌفَظَلْتَ 
أَعْسَقَهُمَ ها خضعين » (الشعراء: )٤‏ قال سيد قطب: أي : «لأنزلنا من السماء آية 
قاهرة لا يملكون معها جدالاً ولا انصرافاً عن الإيان..»“ 

والقرآن كذلك «لم يأخذ العقل بأسرار لا حيلة له فيها ولا اختيار» بل 
خاطبه ووعاه وأيقظه وناقشه/”" كل هذا ليؤكد للإنسان وجود ربّه» ويعرّفه 
بقدرة الله وعظمته وربوبيته وألوهيته» وحقيقة أسائه وصفاته» وتفرده في ذلك 
کله» وبيان استحقاقه وحده لكل صور العبادة» قال ابن عاشور في تفسير قوله 
تعالى: « وهو الى جَعَلَ اليل وَآلكَهَارَ حِلفَةٌ لْمَنْ اراد أن يَدَّكرَ او أَرَادَ 
شعكورًا 4 (الفرقان: 1): «والشكر عرفان إحسان المحسن» والمراد به هنا العبادة, 
لأنها شكر لله تعالى..» فتفيد الآية معنى: لينظر في اختلافه) المتفكر فيعلم أنه 
لابد في انتقالما من حال إلى حال من فعل مؤثّر حكيم» فيستدل بذلك على توحيد 
الخالق» ويعلم أنه عظيم القدرة فيوقن بأنه لا يستحق غيره الإطية» ". 


.5085 /٥ في ظلال القرآن‎ )١( 

62 منهج التربية الإسلامية. لحمد قطب» دار الشروق. ط۹» ۹ هھ / 1986م بيروت - 
لبنان ۸۹-۸۸/1۱ بتصرف وزيادة. 

(0 التحرير والتنوير 87/١9‏ بزيادة يسيرة. 


1 أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


وكا شهد أهل العلم من الأمم الماضية على وحدانية الله في ألوهيته'". 
وشهدوا أيضاً بحقيقة الحق القرآني'"» فقد شهد أهل العلم من أمة محمد عاي 
- ممن لهم نظر واشتغال بالقرآن الكريم - على كمال هداية القرآن وتمام أدلته الدالة 
على وحدانية الله وتوحيده» وقوتهاء ومن ذلك ما ذكره القاضي عياض - رحمه الله - 
أثناء حديثه عن وجوه إعجاز القرآن حيث قال: «... فجمع فيه من.. التنبيه على 
طرق الحجج العقليات» والرد على فرق الأمم» ببراهين قوية» وأدلة بينة» سهلة 
الألفاظء موجزة المقاصد حججاء رام المتحذلقون”" بعد أن ينصبوا أدلة مثلهاء 
فلم يقدروا عليها.. وجمع بين الدليل ومدلوله» واحتج بنظم القرآن وخسن 
رصفه وإيجازه وبلاغته..». 

وقال الزرقاني ‏ رحمه الله : «جاء القرآن بالعقيدة في الله بيضاء نقية» نڙهه 
فيها عن جيع النقائص.. وكل ما يشور بمشابهة الخالق بالمخلوق» ووصّف الله 
بالكمال المطلق» ون على وحدانيته في ربوبيته ووحدانيته في ألوهيته»”*' 


» كما يدل عليه قوله تعالى: « سهد آنه أنه لآ إل إلا هو وَالْمَلَتكَهُ وَولُوا الور آيما باَلْعَسْطٍ‎ )١( 
.)۱۸ (آل عمران:‎ 

(۲) كا في قوله تعالى: $ رى النِينَ أوثوا الِْلمَ الى أنزل يلك من ريلك هو آلْحَقٌ وَيَهَدِىَ إل 
مِرط الْعزيز آلْحَمِيدٍ » (سبأ: .)١‏ 

(۳) المتحذلقون: هم الحاذقون الذين يعون أكثر ما عندهم» انظر: لسان العرب» لابن منظور 
7 . 

() الشفاء بتعريف حقوق المصطفىء لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي (44-417 5ه )» قدم له وخرج أحاديثه كمال بسيوني زغلول» مؤسسة الكتب 
الثقافية» ط۳ ۱٤۲۱‏ ه/ ١١٠٠م,‏ بيروت ‏ لبنان» /١‏ ۲۱۲-۲۱۱ بتصرف. 

(65) مناهل العرفان في علوم القرآن 717/7 باختصار. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ب اول 
وبناءً على ما سبق فيمكن القول: إن الله عز وجل قد أقام حجته على خلقه 
أجمعين بتنزيل القرآن وتقديم كل دليل وبرهان لتحقيق الإيهان» ودعوته كل 
العقلاء لتعقل أدلة وحدانية الله وتوحيده» وصدق الله القائل: 
سي ا 1 ث res e‏ 1 عر 1 کر كبر 5-2-2-2 - 
« وَلقد ضربنا للناس فى هدا القَرَءَانِ ين كل مُثل لعلهم يذ كرون 4 
(الزمر: /ا؟7). 


وإن الله تعالى قد أرسل محمداً عام بهذا الكتاب العظيم» وأمره أن يعلن 


دش رکون ) (الأنعام: ۱۹). 

ومن هنا كان إيهان السلف الصالح بالقرآن الكريم با فيه من أدلة وجود الله 
ووحدانيته إيهان تسليم وقبول» لا فرق عندهم بين توحيد المعرفة والإثبات ولا 
توحيد الطلب والقصد والإرادة» ولم يثبت أنهم تنازعوا في مسائل الإيمان بالل 
ووحدانيته بل كلهم متفقون على حجية القرآن» ومن ذلك دلائل التوحيد 
القرآنية» قال ابن القيم - رحمه الله - بعد ذكره لتنازع الصحابة في بعض مسائل 
الأحكام: «ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء 
والصفات والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب.. كلمة واحدة من 
أوهم إلى آخرهم» لم يسوموها تأويلا: ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلاء ولم يبدوا 
لشيء منها إبطالأء ولا ضربوا ها أمثالاً ولم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء ول 


اأا.م ل ملحل أسائيب وخصائص المنهج القرآني ‏ 
يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازهاء بل تلقوها بالقبول 
والتسليم» وقابلوها بالإيمان والتعظيم..». 

وقال أيضاً في معرض رده على أهل الكلام القائلين بظنية دلالة نصوص 
الكتاب في مسائل الاعتقاد: «إن الله سبحانه قد أقام الحجة على خلقه بكتابه 
ورسوله.. فلو كان كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين والعلم» والعقل معارض 
للنقل فأي حجة قد قامت على المكلفين بالكتاب والرسول»ء وهل هذا القول إلا 
مناقض لإقامة حجة الله على خلقه بكتابه من كل وجهء وهذا ظاهر لكل من 


فهمه ولله الحمد)”". 


وهذا القرآن الذي أنزله الله حجة على خلقه بجميع سوره وآياته من حيث 
العموم» وبأيات ودلائل التوحيد من حيث امخصوص. قد تنوع وتفنن في تقديم 
وعرض أدلة التوحيد القرآنية بصورة حقّقت الإقناع العقلي بوحدانية الله فهي 
شرعية نقلية عقلية في نفس الوقت وعند التأمل في دلائل التوحيد القرآنية نجد 
أن معظمها إن جاءت لتحقيق توحيد الألوهية وحتمية البعث والجزاء» أكثر من 
مجيئها لإثبات وجود الله وربوبيته لاستقرار ذلك في الفطر والنفوس”",. ولان 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين» لمحمد بن أبي بكر الشهير بابن القيم الجوزية (١5791-١5/اه)ء‏ 
تحقيق وضبط: عبد الرحمن الوكيلء دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربيء 
ط (بدون)» د.ت» بيروت - لبنان ۱/ 057-61١‏ باختصار. 

(؟) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للعلامة محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية 
(١1-79ملاه).‏ تحقيق: د/ علي بن محمد الدخيل الله؛ دار العاصمة» ط۳ ۲١٤١ه‏ 
الرياض ‏ السعودية ۲/ ۳۷۳-۷۲۳٣‏ باختصار. 

(۳) سأشرح ذلك فيا يلي من فقرات قادمة. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية لل سإ هو ل 
ذلك يثبت ضمناً في دلائل توحيد الألوهية والأسماء والصفات. ودلائل البعث 
والجزاء"» كا أن معظم دلائل توحيد الربوبية جاءت متضمنة الدلالة على 
توحيد العبادة”"'. 

وأخيراً أقول جاءت أدلة التوحيد القرآئية لتقيم الحجة على الإنسان 
بوحدانية الله» وتحقق فيه توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات» بإيمان قلبي 
وقناعة عقلية فيستسلم لربه ظاهراً وباطناً. 


کي م 


)١(‏ ويمكن أن يستثني من ذلك ما ورد في قوله تعالى: « ام خَلقُوأ مِن عير سىء آم هم 
َلْخَطِقَورت ؟ (الطور: 4). 
وما ورد كذلك في سورة البقرة آية: ١064‏ حيث ناظر إبراهيم النمرود لإثبات ربوبية الله. 
وما ورد أيضاً في سورة الشعراء: 78-17 حيث ناظر موسى عليه السلام فرعون. 
فكل ما سبق ورد في القرآن للاستلال على ربوبية الله سبحانه وتعالى فقط. 

(۲) سأشرح ذلك فيما يلي من فقرات قادمة. 


10۲ أساليب وخصائص المنهج القرآني سس 


«المطلب الخامس» 
«أدلة التوحيد القرآنية نقلية وعقلية» 


قسم أهل العلم الأدلة التي يستدل ما إلى أدلة سمعية نقلية» وأدلة اجتهادية 
عقلية» فمن النوع الأول كل ما ورد في الكتاب وصحيح السنة والآثار» ومن 
النوع الثاني ما اجتهد فيه الفلاسفة وعلماء الكلام ومن نحى نحوهم لإثبات 
الحقائق» ومن ذلك الاستدلال على وجود الله ووحدانيته؛ ومع تسليمنا بأن أدلة 
التوحيد القرآنية هي أدلة شرعية نطق بها الشارع الحكيم» وسمعية نقلية في نفس 
اللحظة تضمنتها آيات القرآن المنقول إلينا بالتواتر الذي ١‏ لا يَأَتِيِهِ الْبَطِلٌ مِنْ 
نل قد ولا كلمي قور تق ر ره رات ا اة 
أنه عند تدبر آيات القرآن -وأقصد هنا المتعلقة بالتوحيد- نجد أنها تخاطب عقل 
الإنسان» وتقدم له من الأدلة التوحيد ما يمكن إدراكه وتمييزه بالعقل 
والاستدلال به على ما وراء ذلك» بل الملاحظ أيضاً أن القرآن الكريم يدعو 
الإنسان إلى إعمال عقله في دلائل وحدانية الله وتوحيده» ويوجهه لاستغلال ذلك 
في تحقيق وزيادة الإيهان» ويتضح هذا من خلال التدبر في كثير من الآيات 
القرآنية» کا في قوله تعالى: $ إن فى حَلقٍ أَلسَّمَوَتٍ وَالأرض وَآَخْيَفٍ الْيْلٍ 
وآلنهار وََلْفْلكِ الَتى تجری ف البّخر يما نفع آلناسَ وَمَآ أنرَل الله مِنَ آَلسَمَاء 
ين مآ قَأخيَا په رض بَعْدَ موا وٽ فيا ِن َل ابو وتضريفِ ارمح 
وَألسّحَابٍ الْمْسَخْر بَيْنَ آلسَمَآء وَالأُرض لَأَيس لِْقَوْ م يَعْقَلُونَ € (البقرة: .)١١٤‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية + ل 


وقوله سبحانه: 9 إن فى خَلقٍ آلسَمَيوَت والأرض وَآخْيَل ف اليل وَآلار 
لاست لَأُوِى الألْبب © الْذينَ يَذْكْرُونَ آله فما وَفُعُودًا وَعَلَىْ جُُويمَ 
وَيَمَفَكَرُونَ فى خَلقٍ لسوت والأزض ربا مَا حَلَقَتَ هدا طلا سُْبَحَنَكَ 
فقا عَذَابَ آلثار و 4 (آل عمران: 014٠‏ 141) وغيرها من الآيات”'"» فلوم يكن 
عقل الإنسان قادرا على إدراك آيات الله في السهاوات والأرض والليل والنهار 
والبحار والأمطار والرياح والسحب وغير ذلك لما اعتبرها سبحانه آيات لقوم 
يعقلون» ولا دعى أولي الألباب للتفكر فيها والاستدلال بها على توحيد الله 
(افقضية التوحيد بالذات لا بد فيها من اقتناع وحوار عقلي واستخدام أدلة 
وبراهين عقلية» كا فعل إبراهيم َيل مع النمرودا”'' «وتعويد العقل منهج 
الاستدلال بعد النظر والتأمل منهج علمي دقيق تمثل في كثير من آيات القرآن»". 

ومن هنا جاءت معظم دلائل التوحيد القرآنية تخاطب العقل والوجدان. 
بصورة صا حة للتفكر والتدبر والاستدلال مها على عدة حقائق غيبية عظيمة» ومن 
ذلك وجود الله وعظمته» ووحدانيته سبحانه وتعالى» قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : 

«واعلم أن عامة مسائل أصول الدين الكبار: مثل الإقرار بوجود الخالق 
وبوحدانيته» وعلمه وقدرته» ومشيئته وعظمته... وغير ذلك مما يُعلم بالعقل: قد 


)١(‏ كا في سورة الرعد آية: 4» السجدة: ۲۷ الواقعة: ٦۷-٦۳‏ وغيرها كثير. 

() تربية الناشئ المسلم» للدكتور علي عبد الحليم حمود» ص۲۹۹ بزيادة يسيرة. 
والآيات المتعلقة بذلك هي رقم 708 في سورة البقرة وسآتي لشرحها فيا يلي من فقرات في 
ص 5 5/. 

(۳) المرجع السابق ص١77.‏ بتصرف وزيادة يسيرة. 


| وآ حح شالت بون انض الاق ا 
س٤0‏ | يب وخصائص المنهج القراني 


دل الشارع على أدلته العقلية.. بل قد تَدَبَرْتَ عامة ما يذكره المتفلسفة والمتكلمة 
والدلائل العقلية فوجدت دلائل الكتاب.. تأي بخلاصته الصافية عن الكدر. 
وتأتي بأشياء لم يهتدوا إليها..2'' وقال شارح العقيدة الطحاوية: «وإذا تأمل 
الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية» وجد الصواب 
منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزهاء 
وني طرق القرآن من تام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله» قال تعالى: 
$ وَل يَأَكُوتَلكَ بمَثل إل جِعْشدكٌ بالْحَقَ م تفسِيرًا ¢ (الفرقان: ۳۳)..»") 
وبناء على ما سبق يمكن القول إجمالاً: إن أدلة التوحيد القرآنية إنما جاءت 
متوافقة مع العقل في دلالتها على وجود الله وربوبيته وألوهيته. وكماله في أسمائه 
وصفاته» ووحدانيته في ذلك كله ". 

واتسمت هذه الأدلة بإيهاءات نفسية بالغة التأثير لمن خشى» بليغة التعبير 
لمن يعقل» وهذا ما أقوم بدراسته وتحليله في المطلب السادس والأخير من 
هذا المبحث. 


)١(‏ الفتاوی» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ۱۹/ ۲۳۳-۲۳۰ باختصار. 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي ص7١١.‏ وسأشرح الفرق بين منهج القرآن 
ومناهج الفلاسفة والمتكلمين في الاستدلال على الخالق فيا يلي من فقرات قادمة في ص۸۷۷. 
(۳) وعند ابن تيمية رحمه الله أن الدليل الصالح للاستدلال لابد فيه من شرطين: 
أ أن يكون مما اتفقت العقول على صحته؛ أي مقبولاً معقولاً عند ذوي العقول السليمة. 
ب أن يكون شرعياً أي نص عليه الشارع الحكيم» واستدل به» وأمر الناس بذلك. 
انظر: النبوات» لابن تيمية ص 47» أو منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل› 
لجابر إدريس١/ .7١7‏ 


-- في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية وم ل 


«المطلب السادس» 
«التأثير النفسي للقرآن الكريم وأدلته التوحيدية» 


ما من شك أبداً أن القرآن الكريم الذي وصفه الله بقوله: ١‏ داك ألْحَبُ 
لا رَيْبَ فيه هى لَلْمُكقِينَ 4 (البقرة: )لم يكن ( هذى لَلَمُكْقِينَ 4 وه تذڪرة 
لمن شى » (طه: ۳)» و« ذِكْرّئ لِلعَسَمتَ 4 (الأنعام: 90) هكذا دون قوة في 
ا لحجة» وسلطان في البرهان» ليبلغ من التأثير في الفطرة الآدمية الحنيفية الصافية 
والنفس البشرية ما يهدف إليه» فلا يسع سامعه أو قارئه با فيه من أدلته 
التوحيدية إلا التسليم أو الإيهان ما م يكن مكابراً معانداًء أو مجادلاً جحوداً-. 

فهو الكتاب الوحيد الذي يدخل القلب من غير استغذان» وله «... صنيعه 
في القلوب» وتأثيره في النفوس» فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولا 
منثورا إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال ومن 
الروعة e‏ إليه» قال تعالى: « لَوَ ارلا هذا 
الْقَرْءَانَ عَلَىْ بل ليهر حَدشِعًا حَشِعًا مُتَصَِدِّعًا مِنْ ١ ANO‏ وقال 
س ل ا قوط دنه بجاو النية 
توت رم تم لين جَلُودُهمَ وَقلُوبُهُمَ إلى ذكر آله 4 الزمر: ۳) لقد «بلغ 
YE‏ يا عع E EON‏ 
والناس» وخرج عن المعهود في سنن الله من التأثير النافع بالكلام وغير الكلام.. 
إن له من السلطان القاهر على النفوس» والحكم النافذ على العواطف والميولء ما 
يصد الناس عن بجوم الأول في عقائدهم التي توارثوهاء وعباداتهم التي 


(۱) الإتقان» للسيوطي: .1١17/7‏ 


له .ددس اساليب وخصائص المنهج القرآني - 


ألفوهاء وأخلاقهم التي نشأو | عليهاء وعاداتهم التي امتزجت بدمائهم.وما 
يحملهم على اعتناق هذا الدين الجديد..4”". 

وحتى يتضح لنا تأثير القرآن الكريم بأدلته التوحيدية على النفوس أَقَسّم هذا 
المطلب إلى الفقرات التالية: 
أولا: تاثير القرآن في نفوس أوليائه المؤمنين: 

طالما أثر القرآن في نفوس عباد الرحمن» الذين خشعت قلوبهم» واقشعرّت 
أبدانهم» واجمرت دموعهم. عند تلاوة القرآن أو سماعهم لآياته بإنصات و 
وحسن إقبال على الله وكلامه» مصداقاً لقوله تعالى: ( إِنمَا أَلْمُؤْيِئُوَ الْذِينَ 
ذا ذَكِرَ آله وَجِلَتْ فلوم وَإِذَا ليت عَلَيِمْ ءايه زاجم [ِيمَسًا 4 (الأنفال: ؟) 
وقوله سبحانه واصفاً بعض أوليائه من الأنبياء وتابعيهم ومن اهتدى بهديهم: 
( إذا مل عليه ایت اَلرَحمَن حَرُوأ سجدًا وَبْكيا 4 (مريم: 088). 

فقد أثّْر القرآن على نفس محمد عم حتى أبكاه من خشية 
الله" وأثر على كثير من الصحابة والتابعين في زمانهم» ومن ذلك ما ذكره 


)١(‏ المناهلء للزرقاني ۲/ ٤٥‏ بتصرف وزيادة. 

(۲) کا صح عند مسلم في ٠١ /١‏ في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل استاع القرآن» برقم 
۰ عن عبد الله أي ابن مسعود ‏ قال: قال لي رسول الله عَم : «اقرأ عل القرآن». قال: 
فقلت يا رسول الله اقرأ عليك» وعليك أنزل؟ قال: «إني أشتهي أن أسمعه من غيري»› 
فقرأتٌ النساء. حتى إذا بلغثٌ: ( فَكَيْفَ إا چقتا ين كل امه پقويار وَحِفتا يك عل مَتولَء 
مدا 4 (النساء: )4١‏ - رفعت رآسي» أو غمزني رجل إلى جنبي» فرفعتٌ رأمي. فرأيتٌ دموعه 
تسيل. أ.ه بزيادة يسيرة. وانظر: موسوعة نضرة النعيم في مكارم وأخلاق الرسول الكريم» 
لمجموعة من العلاء ۳/ ۸۳۷. 


في عرض ادلة التو حيد النفسية والعقلية به ل 


ابن الجوزي”" عن سعد بن زنبور" قال: كنا على باب الفضيل بن عياض”", 
فاستأذنا عليه فلم بؤذن لنا فقيل لنا: إنه لا يخرج إليكم أو يسمع القرآن» قال: وكان 
معنا رجل مؤدّن وكان صا“ » فقلنا له اقرأ: ( اَلْهَدكُمُ آَلكَكَاثرٌ ... 4 (التكاثر: ١-م)»‏ 
)١(‏ ابن الجوزي: هو أبو الفرج جال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي 
البغدادي» وند عام 4٠5ه‏ في بغدادء ونسبته بالجوزي إلى (مشرعة الجواز)» قرأ القرآن 
وجوّده؛ وأخذ الإجازات فيه.. سمع الكتب الكبارء وكان فقيهاً حافظاً مفسراً أديباء له 
أكثر من ثمانون شيخا.. بدأ التصنيف وعمره ثلاث عشرة سنة» توفي عام /491ه في بغداد. 
انظر: كتاب الذيل على طبقات الحنابلة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد 
البغدادي (46-1/75/اه). دار المعرفة» ط(بدون)» د.ت» بيروت - لبنان ۳/ ۳۳۹ منها 
مجلدين للطبقات ومجحلدين للذيل. 
و: كتاب الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ۱۸/ .٠١9‏ 
و: زاد المسير في علم التفسير, لأبي الفرج جال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
القرشي البغدادي (۸٠٥-۹۷٥ه)»‏ تقديم زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» ط٤‏ 
۷ هھه/ ۱۹۸۷م» بيروت -لبنان ۱/ .۲٠-۲۱‏ 

(۲) سعد بن زنبور ( أعثر على ترجمته). 

(۳) هو الفضيل بن عياضء الإمام» القدوة, الثبت» شيخ الإسلام» أبو علي التميمي» اليربوعي 
الخراساني؛ المجاور بحرم الله» ولد بسمرقند سنة ١٠٠٠ه‏ ونشأ بأبيورد» وارتحل في طلب 
العلم» روى عنه سفيان الثوري» ورٌوي في سبب توبته أنه عشق جارية فبين| هو يرتقي 
الجدران إليهاء إذ سمع تاليا يتلو: « ألم يَأَنِ لين مَامنُوَاْ أن غَحْسَعَْ فلوم يزكر آله 4 
(الحديد: »)١١‏ فقال: بلى يا رب قد آن فرجع» وهو من أكابر العباد الصالحين. كان ثقة في 
الحديث» أخذ عنه خلق» منهم الإمام الشافعي» توفي في مكة سنة /141ه, من كلامه (من 
عرف الناس استراح). 
انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي ۸/ »57١‏ والجواهر المضية» لمحبي الدين الحنفي .٤٠۹ /١‏ 

)٤(‏ أي قوي الصوت وشديده. 


هيه ب اساليب وخصائص المنهج القرآني - 


- فقرأ بها - ورفع صوته» فأشرف علينا الفضيل» وقد بكى حتى بل لحيته 
بالدموع»› ومعه خرقة يُنَشّف بها الدموع من عينيه» وأنشأ يقول: 
بغت الثمائين أو جُزئها فماذا أُؤْمّل أو أنتظر 
أئى لي ثمانون من مودي وبعد الشمانينَ ما يُنتظر 
عَلشني السّنُونُ فأبلينني o‏ 
قال: ثم حَتَقَيْهُ العبرة» وكان معنا علي بن خرش فأَمَهُ مه لناء فقال: 
لني السسنُونُ فأبليدني ٠‏ فرقت عظامي وكلٌ البصر". 
وهكذا أثر القرآن في نفوس أوليائه المؤمنين» ولا زال يؤثرء رغم تغبّر كثير 
من أساليب الحياة الاجتاعية وصورها في البلدان الإسلامية» وعند المسلمين 
بشكل عام» ورغم ضعف اللسان العربي عند أهله» واختلاف أنماط معيشة 
المجتمع المسلم عنّا كان عليه سلفنا الصالح» ورغم تقادم عهد نزول القرآن, إلا 
أن تأثيره في نفوس المؤمنين لا يزال» وبقوة» ويظهر ذلك جلياً في صلاة القيام في 
شهر رمضان لدی أأَذِينَ هم فى صَلَامِمْ حَشِعُونَ 4 (المؤمنون: ۲). 
بتروات ا مولن ١‏ 
لمان E‏ دقر a‏ من أجل تبجدهم 
في الأسحار»"" 
ومن أظهر الدلائل على تأثير القرآن النفسي في نفوس المؤمنين ما ترجه سيد قطب 
في صياغته الأدبية البليغة في تفسيره (في ظلال القرآن) با يوحي بشدة تأثره 


)١(‏ على بن خرشم (لم أعثر على ترجمته). 
(۲) صفة الصفوة» للإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي ۲/ .۲٤۷-۲۳۷‏ 
(۳) مناهل العرفانء للزرقاني ۲/ ٤۳۹‏ . 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ب ]وو أل 
50 القرآن الروحيةء وما كتبه عن الذين سمعوا ما أنزل على الرسول ملت © 
في قوله تعالى: $ وَإِذَا سوعوأ م اترل إلى لرّسُولٍ ترَئ أَعْمُتَهُرْ نَفِيضُ مت 
الدمع مما عرفو E‏ ... © (المائدة: 417) حيث قال: اا يرصم 
من التصوير القرآني هذه الفئة من الناس» ا اا سراما ادل إلى الرسول 

من هذا القرآن اهتزت مشاعرهم» ولانت قلوبهم» وفاضت أعينهم بالدمع» 
ميد العميق العنيف بالحق الذي سمعوه» والذي لا يجدون له في أول 
الأمر سن اا إلا لديم التزيره ی جا رر ل ال ا 
به التأثر درجة أعلى من أن يفي بها القول» فيفيض الدمع ليؤدي مالا 
يؤديه القول» وليطلق الشحنة الحبيسة من التأثر العميق العنيف..94©. 

كا يظهر تأثير القرآن في نفوس أوليائه من خلال إخراجه أمة وصفها الله 
بأنها: < حبر اَمَو أرجت لِلَنّاسِ € (آل عمران: )1١١‏ وإحالته لها من رعاة للغنم 
إلى قادة للشعوب والأمم. 

لقد جعل القرآن الكريم من أهله الذين صدقوا في الإيمان والعمل به «أروع 
إنسانية» وأقوى شخصيات عَرَّفتها الحياة»”"' وأنجزت للبشرية أعظم حضارة 
شهد بفضلها الأعداء قبل الأصدقاء. 


)١(‏ وهم النصارىء ولكني آثرت ذكر قوله هذا في فقرة تأثير القرآن على المؤمنين من غير أهل 
الكتاب لتناسب ذلك بشكل أكبر على أولياء القرآن. 

(۲) في ظلال القرآن ”/457. وانظر ما سجله سيد قطب عن حالته النفسية عند سماعه لقارئ 
يقرأ سورة النجم في كتابه (في ظلال القرآن) 5/ 417١‏ 78171-17. 

(۳) القرآن وعلم النفس (الشخصية المسلمة حسب المنهاج القرآني)» د/ عبد العلي الجسماني» 
الدار العربية للعلوم» ط۰۱ 577١ه/‏ ١١٠٠م‏ بيروت لبنان 48/17 . 


اا أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 
ثانيا: تأثير القرآن في نفوس أعدائه الكافرين : 

شهدت كنب السَّيَر والحديث وغيرها أن القرآن الكريم قد بلغ من التأثير على 
نفوس الأعداء والجذب ها في زمن النبي عام - رغم كفرهم وعدم إي|نهم به - 
مبلغً جعل بعض سادات قرش كأبي جهل وأبي سفيان"© والأخنس بن شریق 
يتسابقون سرّاً منفردين لساع تلاوة رسول الله مایم وهو يصلي بالليل في بيته””. 


)١(‏ أبي سفيان هو: صخر بن حرب بن أمية القرشى الأموي» يكنى أبا حنظلة» وهو والد 
معاوية» وابنته أم حبيبة زوج النبي عله ؛ كان رأساً للمشركين يوم أحد والأحزاب. ثم 
أسلم عام الفتح» وكان من المؤلفة قلوبهم» مات في آخر خلافة عثهان وهو ابن تمان وثمانين 

ثين هجرية» وقيل غير ذلك. 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر ۳/ ۲۳۷. و: أسد الغابة في معرفة الصحابة. 
لأبي الحسن عز الدين علي بن محمد الحزري» المعروف بابن الأثير. (ت:٠57ه.).‏ تصحيح 
الشيخ عادل الرفاعي» دار إحياء التراث العربي» طا 15117ه/ 1947م بيروت - لبنان 
5 ترجمة رقم 0451. و: سير أعلام النبلاءء للذهبي ۲/ .٠٠١‏ 

(1) الأخنس بن شريق: هو أي بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي؛ يكنى أبا ثعلبةء كان حليفاً 
لبني زهرة ومقدّماً فيهم» لَْقَبِ بالأخنس لأنه رجع ببني زهرة من بدر لا جاءهم الخبر أن 
أبا سفيان نجا بالعير» فقيل: خنس الأخنس ببني زهرة» ثم أسلم الأخنس فكان من المؤلفة 
قلوهم» وشهد حنيناء وني الإصابة (وقال ابن عطية ما ثبت قط أن الأخنس أسلم..) لكن 
ابن حجر رد ذلك مؤكداً أن بعضهم أثبته في الصحابة. وقال: لا مانع أن يسلم ثم يرتد ثم 
يرجع إلى الإسلام» ومات في أول خلافة عمر جل . انظر: أسد الغابة» لابن الأثير 
50١‏ ه و: الإصابة» لابن حجر وبذيله كتاب الاستیعاب» لابن عبد البر /١‏ ۳۷. 

(۳) كما ثبت في السيرة النبوية» لابن هشام» أبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري (ت77؟ 
أو۸٠۲ه)»‏ تقديم وتعليق: طه عبد الرؤوف سسعدء مكتبة الكليات الأزهرية» ط(بدون). 


سنة في المدينة المنورة» كان موته سنة إحدى وثلا 


۱ ه٨ه/‏ اام القاهرة ‏ مصر. ١‏ . 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ۱1 


بل بلغ تأثير القرآن على نفوس الكفار درجة جعلّتْ زعماء قريش في 
الفصاحة والبلاغة وأعلمهم بالشعر يشهدون بحلاوة القرآن وعلوه وقوّة 
تأثيره”''» بل أقسم بعضهم أنه لا طاقة لهم بالوقوف أمام سحره ‏ سحر البيان لا 
سحر البنان - كما في قول عتبة بن ربيعة - بعد سماعه أول سورة فصّلت”" من 
النبي مالم عخاطباً قريش: «.. لوا بين رسول الله وبين ما هو فيه؛ فاعتزلوه 
فوالله ليكونن لكلامه الذي سمعْت نبأء فقالوا لقد سحرك عمد" . 

والحق ما شهدت به الأعداء”» فإن القرآن الذي يتلوه محمد عة وحملتة 
من بعده «قد سحر العرب منذ اللحظة الأولى التي نزل فيها سواء منهم في ذلك 
من شرح الله ضدره للإسلام ومن جعل على بصره غشاوة»””. 


)١(‏ كما في قصة الوليد بن المغيرة حيث قال عن القرآن (والله إن لقوله لحلاوةء وإن عليه لطلاوة 
وإنه لمثمر أعلاه ... إلخ). انظر: مستدرك الحاكم ۲/ ٥٠۷‏ كتاب التفسيرء باب تفسير 
سورة المدثرء و: شعب الإيهان؛ للإمام أي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (٤۸-۳۸٥٤ه)»‏ 
تحقيق أبي هاجر محمد السيد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ ١٠4١ه/‏ ٠111م‏ 
بيروت - لبنان ۰۱٥۸ /١‏ باب الإيهان برسل الله. 

(۲) من الآية .٠١-١‏ 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام /١‏ 777. و: الشفاء» للقاضي عياض .۲٠۹/۱‏ 

() وني الشفاء للقاضي عياض ۱۹۹/۱ أن أعرابياً سمع رجلاً يقرأ: $ فََصْدَعْ يما ومر رضن 
عَنِ الْمَشْرِكنَ 4 (الحجر: 4 فسجدء ولا سثل» قال: سجدت لفصاحته» وفيه أيضا ۰۱۹۹/۱ 
أن رجلاً سمع أجد المسلمين يقرأ ( لا آشتيسو ينه خَلْصوأ يجيا 4 (يوسف: ۸۰)» فقال: 
أشهد إن خلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام. 

(0) علم الإعجاز القرآني بين الفن والتاريخ» د/ خليل رجب حمدان الكبيسي» مركز عبادي 
للدراسات والنشرء ط۱ ۲۲٤۱هھ/‏ ۲۰۰۱م صنعاء - الیمن» ص775. 


5 أساليب وخصائص المنهج القرآني ع 


إن تأثير القرآن الكريم بأدلته التوجيدية على نفوس الكفار جعل بعضهم يعلن 
الإيهان بالله وحده لمجرد سماعه شيئاً من آيات القرآن» فقد صح أن اجبير بن مُطعه”" 
لته قدم إلى المدينة قبل إسلامه في فداء أسارى بدرء فسمع النبي عام يقرأ في 
صلاة المغرب بسورة الطورء فلم) بلغ قوله تعالى: « آَم خُلِقُوأ من غر ىء اَم هم 
َلْخَطقَونَ 4 (الطور: 00-0 إلى قوله سبحانه: « الْمُصَيِطِرُونَ 4 قال جُبير: كاد 
قلبي أن يطير'"› وفي رواية أنه قال: «فكأن) صدع قلبي حين سمعت القرآن» " وفي 
رواية أنه قال: «وذلك أول ما وقر الإيهان في قلبي»”'' وغير ذلك من الروايات. 


(۱) جبير بن مطعم بن عدي» شيخ قريش في زمانه» أبو حمد» ويقال أبو علي القرشي النوفلي» ابن عم 
النبي مَك » من الطلقاء الذين حسن إسلامهم؛ وقد قدم المدينة في فداء الأسارى من قومه. 
وكان موصوفاً بالجلم ونبل الرأي كأبيه» وأبوه (مطعم بن عدي) هو الذي أجار النبي ايء 
حين رجع من الطائف حتى طاف بعمرة» وكان جبير شريفاً مطاعاء له رواية أحاديث» وروی 
عنه ولداه الفقيهان محمد ونافع وآخحرون» توفي سنة 04ه وقيل غير ذلك. انظر: أسد 
الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين ابن الأثير أي الحسن علي بن محمد الجزري ۱/ ۳۹۷. 
و: سير أعلام النبلاءء للذهبي ۳/ 44-960. 

(۲) الشفاءء للقاضي عياض .۲٠۹/۱‏ 

(۳) شرح معاني الآثارء للإمام أبي جعفر محمد بن أحمد بن سلامة الطحاوي الحنفي (۲۲۹- 
١ه‏ ). دار الكتب العلمية» ط۰۱ ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م» بيروت - لبنان 7/1 .7117-171١١‏ 
وانظر: المعجم الكبيرء للطبراني ١١7/7‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري /٤‏ ١١٤٠ء‏ كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدراء برقم ۳۷۹۸ عن 
محمد بن جبير عن أبيه. 

(5) كما ورد في البرهان في علوم القرآن للزركشي 7/7 .٠١‏ 
أن جبير بن مطعم لما سمع قراءة النبي عيام للطور حتى انتهى إلى قوله: $ إِنَّ عَذَابَ رَيَكَ 
لوقع 4 (الطور: 7) قال: خشيت أن يدركني العذاب» وفي لفظ: كاد قلبي يطير فأسلم. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والمقلية ااال 


وکا آمن جبير بن مطعم لمجرد سماعه بعض آيات تتل اشتملت على بعض 
أدلة وحدانية الله كدليل الى والعناية بالإنسان والكون"» فقد آمن أيضاً 
عمر بن الخطاب”'' #لنغه بعد سماعه لأخته التي كانت تتلو سورة (طه) مع أنه 
إنها كان ذاهباً لقتل رسول الله هام ". 


)١(‏ سأشرح تفصيل ذلك فیا يل من فقرات قادمة في ص1۸ وما بعدها. 

(۲) هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي» أبو حفص ٠...‏ ولد بعد الفيل 
بئلاث عشرة سنة.. وكان من أشراف قريش» أسلم بعد أربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأة» 
وقيل بعد تسعة وثلاثين رجلاً وعشرين امرأة» .. 
وكان النبي تللم قد دعا له قائلاً: «اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر بن 
الخنطاب أو عمرو بن هشام؛؛ يعني أبا جهلء وكان إسلام عمر في السئة السادسة» وقد منهاه 
النبي عله ء الفاروق» وكانت هجرته إلى المدينة جهاراًء.. 
شهد بدراً وغيرها من المشاهد مع رسول الله حم ؛ وهو الذي أشار بقتل أسارى المشركين 
في بدرء وكان فقيهاً في دين الله قائيا بحدوده ذا هيبة في صدور الرجالء كثير الزهد 
والتواضع» له فضائل عديدة؛ تولى الخلافة بعد أي بكر الصديق «#نطيد جيعاًء طّعن سنة 
٣ه‏ صباح يوم الأحد لأربع ليال بقين من ذي الحجة؛ ومكث ثلاثاً وتوفي» وكانت 
خلافته عشر سنين وستة أشهر وخمس ليال. 
انظر: أسد الغابة» لابن الأثير 5/ ١47-١657‏ ترجمة رقم ٤‏ 787. 
و: البداية والنهايةء لابن كثير ۷/ ٠۳۷‏ وما بعدها. 
و: تاريخ الخلفاء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (۹٤۹۱۱-۸ه)»‏ تحقيق 
الشيخين قاسم الشباعي ومحمد العثماني» دار القلمء ط١ء‏ 1415ه/1485م؛ بيروت - 
لبنان ص۱۲۷-٤۱۷.‏ 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام ۲۹٤ /١‏ (إسلام عمر بن الخطاب). 


ظ أساليب وخصائص المنهج القرآني -- 


وآمن أيضاً اسا بن خضير''' وسعد بن معاذ”" في المدينة المنورة لمجرد 
إصغائها لتلاوة مصعب بن ء عمير”" حم جميعاء وآمن غيرهم كذلك من كفار 


)١(‏ هو: أسيد بن حضير (الحضير) بن سماك بن عقيل بن امرئ القيس» الأنصاري» الأشبيل» 
يكنى أبا يحبى وأبا عتيك» من السابقين للإسلام» كان إسلامه على يد مصعب بن عمير 
وقيل: سعد بن معاذ» وهو أحد النقباء ليلة العقبة» وكان ممن ثبت يوم أحد» وجرح يومئذ 
سبع جراحات» له أحاديث في الصحيحين وغيرهماء وكان من أحسن الناس صوتا بقراءة 
القرآن. توفي سنة ١٠ه‏ وقيل ١7ه.‏ انظر: الإصابة» لابن حجر /١‏ 0/. و: سير أعلام 
النبلاء» للذهبي "1٠ /١‏ وما بعدها. 

(۲) هو: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهلء السيد الكبير الشهيد, أبو 
عمرو الأنصاري الأوسي» البدري» الذي اهتز العرش لوته» سيد الأوسء أسلم على يد 
مصعب بن عمير» شهد أحداً فكان من ثبت فيها..» استشهد في السنة الخامسة للهجرة بسهم 
أصابه بالخندق» وعمره سبع وثلاثون سنة» ودفن بالبقيع» مناقبه كثيرة. انظر: الطبقات 
الکبری» لابن سعد ۳/ ۲ القسم الثاني. و: سير أعلام النبلاءء للذهبي /١‏ ۲۷۹ وما بعدها. 

(۳) هو: مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف» القرشي» العبدري» أحد السابقين إلى الإسلام» 
يكنى أبا عبد الله» كان في الجاهلية فتى مكة شباباً وجمالاً ونعمة. ولا ظهر الإسلام زهد عن 
النعيم» وكان يلقب (مصعب الخير)؛ أسلم في مكةء وكتم إسلامه» فعلم به أهله فأوثقوه. 
وحبسوه» فهرب مع من هاجر إلى الحبشة» ثم رجع إلى مكةء وهاجر إلى المدينة» فكان أول من 
جمع الجمعة فيهاء وعرف فيها بالمقرئ: وأسلم على يديه ادن هين رسع بن معان 
وغيرهما من الأنصار» شهد بدرأء وحمل اللواء يوم أحد» واستشهد حينها سنة ه. ينطبق 

عليه وعلى أصحابه الذين استشهدوا في أحد قوله تعالى: « يِّنَ ألْمُؤْيِيِينَ رال صَدَقُوا ما 
عَبهَدُوا آله عليه (الاحزاب: 5. انظر: الإصابةء لابن حجر .57١/‏ و: حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (ت ٤١‏ ه)» دار الكتب 
العلمية» ط۰۱ ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۹۸م بيروت - لبنان .٠٠١ /١‏ و: صفة الصفوة لأبي الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (۱۰٥-۹۷٥ه)ء‏ تحقيق محمود فاخوري» تخريج د/ محمد 
رواس قلعجي» دار المعرفة» ط۳ ۱۹۸۰٩ /ه١ 4٠6‏ م» بيروت _لبنان» ۱/ 191. 


- في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية ۱1۵ 


مد | اة ”ا“ 1« 


عصرهو'" وعصرنا" مصداقا لقوله تعالى: 9 إِنَّ هَندًَا 
قوم 4 (الإسراء: 4). 

وهكذا فكم «من عدو للرسول مط من رجال العرب وفتّاكها أرادوا 
اغتياله وقتله» وسَعَوا للقضاء على حملة القرآن من أصحابه حيلم فلا وصلوا 
إليه وإليهم» وسمعوا آيات الله تُتلى» لم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم موقع 
إرشاد وهداية أن يتحؤلوا عن رأيهم الأول وأن يركنوا إلى مسالته» ويدخلوا في 
دين الله» وصارت عداوتهم موالاة» وكفرهم إياناً»”". 

هذا التأثير لكلام الله على نفوس سامعيه وقارئيه هو الذي جعل الكفار في 
عهد النبوّة يخافون على عامتهم من التأثر به إلى درجة التواصي فيا بينهم على 
اللغو والتشويش على القرآن حتى لا يسمعه أحد فيتأثر به فيؤمن بآياته» وسجّل 


الله ذلك» قائلاً سبحانه: 
ردس فى امومع بي دس -/ > ىم 2172 ع گے و - 
( وقال الذرين كفروأ لا تسمعوأ هنذا الْقَرْءَانٍ وَالِقَوَأ فِيهِ لَعلكرٌ تغلبون »4 
(فصلت: .)۲١‏ 


)١(‏ ومنهم النفر الذين راغلی رول الله صلم القرآن عندما جاءوا للموسم (وهم من 
الأنصار)ء فلما سمعوا القرآن آمنوا بالنبي ملم » وعادوا إلى المدينة فأظهروا الدين بها حتى 
ما بقي بيت من بيوت الأنصار إلا وفيه قرآن. 
انظر: سيرة ابن هشام ۲/ 5 .٥‏ 

(۲) انظر: المعجزة المتجددة؛ لليافعي. 

(۳) بيان إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)؛ لمحمد بن محمد بن إبراهيم 
البستي الخطابي (۳۸۸-۳۱۹ه)ء تحقيق محمد خلف الله. ود/ محمد زغلول سلام» دار 
المعارف» ط »٤‏ د.ت» القاهرة ‏ مصر ص ١٠‏ . 


3 أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


قال مجاهد"": «أي الغوا فيه بالمكاء”'' والتصدية'".. والتخليط في الكلام 
حتى يصير لغوأء وقال الشوكاني: عارضوه باللغو والباطل» أو ارفعوا أصواتكم 
ليتشوش القارئ له». 

ول يكتف الكفار بالتشویش على القرآن بل سارعوا إلى تحذير كل واصل إلى 
مكة من سماع القرآن كا حصل مع الطفيل بن عمرو الدومي”" الذي وضع 


)١(‏ مجاهد هو: الإمام مجاهد بن جبرء أبو الحجاج» المكي» شيخ القراء والمفسّرين» تابعي مفسّر. 
مولى السائب بن أبي السائب المخزومي» وقيل غيره» ولد عام ١‏ ١ه‏ أشهر تلامذة ابن عباس» 
أخذ عنه القرآن والتفسير والفقه» يقول مجاهد: «عرضتٌ القرآن على ابن عباس أَقَفَهُ عند كل 
آية أسأله فيم نزلت» وكيف كانت). قال عنه قتادة: «أعلم من بقي بالتفسير مجاهد» استقر في 
الكوفة» توفي عام “7١٠١ه‏ وقيل غير ذلك» وقد بلغ ثلاثاً وثمانين سنةء يقال أنه مات وهو 
ساجد. انظر: طبقات ابن سعد /٥‏ 4557. و: سير أعلام النبلاءء للذهبي 5/ 59 4. 

(۲) المكاء هو: الصفيرء تنبيهاً أن ذلك جار منهم مجرى مكاء الطيرء والمكاء: طائر يصدر منه 
صفيدٌ.. انظر: المفردات للراغب ص 472١‏ بتصرف يسير. 

(۳) التصدية هي: كل صوت يجري مجرى الصّدى.. والمقصود هنا الغناء. انظر: المفمردات 
للراغب الأصفهاني ص۲۷۹. 

)٤(‏ فتح القدير /٤‏ 1۷۳ بتصرف واختصار. 

(5) هو: الطفيل بن عمرو الدوسي الأزدي» صحابيء من الأشراف في الجاهلية والإسلام» كان 
شاعراًء غنيا» كثير الضيافة» مطاعاً في قومه» أسلم في مكة؛ ورجع لقومه فدعاهم للإسلام. 
فأبواء فرجع إلى رسول الله عام فقال: يا رسول الله إن دوساً قد عصت فادع الله عليه 
فقال: «اللهم اهد دوساً وائت بهم» أخرجه مسلم في /٤‏ ۷١۱۹ء‏ كتاب فضائل الصحابة. 
باب من فضائل عقار وأسلم... ودوس...» برقم ۹۷ء عن أبي هريرة عله . شهد فتح 
مكة» واستشهد في الييامة سنة ١١ه.‏ انظر: الإصابة» لابن حجر 570/7. و: تلبيس 
إبليس» للحافظ الإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي المتوق سنة 
(090)ه دار الكتب العلمية» ط4» 515١ه/‏ 1444م, بيروت - لبنان» ص۹٦‏ » وفيه 
(كان لصنم دوس يقال له ذو الكفين» فلا أسلموا بعث رسول الله عام الطفيل فحرّقه). 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعشلية 1۷ 


كرسفا”" على أذنيه - متأثراً بتحذيرهم ‏ خشية سماعه شيئاً من القرآن مِنْ في 
رسول الله و ويأبى الله إلا أن يسمعه فيسلم ننه (". 
وهذا كله يدل «على الذعر الذي كان يضطرب في نفوسهم» من تأثير هذا 
القرآن فيهم وفي أتباعهم وهم يرون هؤلاء الأتباع يسحرون بين عشية 
وضحاها ‏ بسحر البيان - من تأثير الآية والآيتين» والسورة والسورتين» يتلوهما 
محمد ميلم أو أحد أتباعه» فتنقاد إليهم النفوس» وتبوي إليهم الأفئدة»”" إن 
القرآن الكريم يملك من التأثير النفسي ويحوي من دلائل التوحيد ودوافعه 
وجواذبه ما جعل بعض النصارى المعاصرين الأدباء والشعراء يعلنون الإيمان 
بالله» بل ويَنْظّمُون القصائد الشعرية لبيان إعجاز القرآن وعظمته حتى قال 
أحدهم بعد ليمانه: 
يقولون :ما آياته؟ ضل سعيّهم 202 وآياته_ليست ثُعَد ‏ عظام 
كفى معجز الفرقان للناس آية علا وسما كالنجم ليس يُرام 
لقد علل هذا إيمانه قائلاً: «قرأت القرآن فأذهلني» وتعمّقت فيه فْْتنَنِي؛ ثم 
أعدت القراءة فآمنت... آمنت بالقرآن الإلهي العظيم».. فهو أصدق شاهد. 
وأبلغ حجة» وأدمغ برهان.. ٩‏ 5 


. 177 /٤ الكرسف هو: القطن» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام ۲/ ۲۳-۲۲. 

(۳) التصوير الفني في القرآن» سيد قطبء دار الشروق» ط ٥۱ء‏ 577١ه/‏ ٠٠٠۲م‏ القاهرة - 
مصر ص٤١‏ . 

.۲٠۲ معجزات الرسول وبيّناته» للزنداني‎ )٤( 


أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


ثالثا: تاثير القرآن في نفوس آهل الكتاب: 

لم يقتصر تأثير القرآن على نفوس أهل الجاهلية من كفار قريش وأمثاهم فقط. 
وم يقتصر أيضاً تأثيره على المؤمنين به بل امتد تأثير القرآن نفسياً إلى الذين أوتوا 
العلم من آهل الكتاب وخاصة النصارى» وسجّل الله تعالى ذلك قائلاً عنهم: 
ولا سَمِعُوأ مَآأنزِل إلى الرَسُولٍ ترَئ أَعْمُكَهُم تيضم آلدّمْع يما روا 


عد 
مِنَ احق يَقولُونَ ربسا ءامنا فَأكببا مَعَّ آَلشهِدِينَ 4 (المائدة: 87) وقال سبحانه: 


إن آلْذِينَ وتوا لْعِلم س قَبَلِمَِ إذا يتلى عل سرون اذفان با هه 
وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ رَيَتآ إن ان وَعَدُ رَيتا لَمَفَعُولاً © ورون لِنْدَذْقَان 
گور وَيَزَيدُ هر خشوعًا 8 © 4 (الإسراء: ۱۰۹-۱۰۷). 

ذكر الو ادي 7" 38 


)١(‏ الواحدي هو: الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحديء النيسابوري» الشافعي» من 
أبناء التجار» مولده بنيسابور» والواحدي نسبة إلى الواحد بن الديل بن مهرة» مفسرء عالم 
بالأدب. لزم أستاذه أبا إسحاق الثعلبي المفسر وأكثر عنه» أخذ علم العربية عن أبي الحسن 
القهندزي الضرير» وسمع من مشايخ آخرين وقرأ عليهم الحديث» حدث عنه عبد الجبار بن 
محمد الخواري وعمر بن عبد الله الأرغياني» وغيرهماء كان طويل الباع في العربية واللغات. 
تصدّر للتدريس مدة وعظّم شأنه» وله شعر رائق؛ وكان أستاذ عصره» وأدرك الإسناد العالي 
سار الناس إلى علمه وأدركوا من فوائده؛ قال فيه أبو سعد السمعاني: «كان الواحدي حقيقاً 
بكل احترام وإعظام» لكن كان فيه بسط اللسان في الأئمة المتقدمين» مرض ومات في نيسابور 
سنة 474ه. له عدة مصنفات منها: (أسباب النزول) و(التحبير في شرح الأسماء الحسنى) 
و(البسيط) و(الوسيط) و(الوجيز) في التفسيرء وغير ذلك من المصنفات. انظر: إنباه الرواة 
على أنباه النحاة» للقفطي 7/ 710-17717. و: العِبّر في خبر من غبرء لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد الذهبي (8-7177 /اه)» تحقيق وضبط أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار 
الكتب العلمية» ط١اء‏ 05٠5١ه/‏ 1986م, بيروت - لبنان ۲/ ."۲١‏ و: طبقات المفسرين 
لأحمد بن محمد الأدنه وي (من علماء القرن الحادي عشر)» تحقيق سليهان بن الخزي» مكتبة 
العلوم والحكم؛ ط1١‏ 54117 1ه/ ۱۹۹۷م المدينة المنورة ‏ السعودية ص/1517١-178.‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 4 


«أسباب النزول»”' عن الآية الأولى أنها: «نزلت في النجاشى”" وأصحابه 
حين قرأ عليهم جعفر بن أبي طالب" سورة مريم ففاضت أعينهم من الدمع. 


(1) أسباب النزولء لأبي الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت: ۸٦٤ه)»‏ دار ومكتبة 
الملال» ط(بدون): 1441م بیروت لبنان ص ۱٤۱-۱۳۹‏ . 

(۲) النجاشي هو: أصحمةء وقيل أصحم بن بجرى» ملك الحبشة (ومعنى أصحمة بالعربية 
عطية)ء كان ممن حسن إسلامهم. ول يهاجرء وليست له رؤية للنبي عام › أمّن المهاجرين 
إليه من الصحابة على دينهم وأرواحهم» وعدل فيهم» ورد وفد مكة الذين قدموا لاستردادهم 
خانین» وبكى عند سراعه القرآن من جعفر بن أي طالبء توفي في حياة النبي َي فصل 
عليه بالناس صلاة الغائب» كانت وفاته في شهر رجب سنة 9ه. انظر: أسد الغابة» لابن 
الأثير ١١4/1١‏ . و: سير أعلام النبلاء» للذهبي ٤۲۸/١‏ وما بعدها. 

(۳) هو: جعفر بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم» ابن عم النبي ميم 
صحابي» من شجعانهم: يقال له: جعفر الطيار» وهو أحد السابقين للإسلام» أخو علي بن 
أبي طالب (شقيقه) وهو أسن منه بعشر سنين» هاجر إلى الحبشة في ال هجرة الثانية» فلم يزل 
هناك إلى أن هاجر النبي عَيَلكُمْ إلى المدينة» فقدم عليه جعفر وهو بخيبر سنة ۷ه كان أشبه 
الناس برسول اله ع حَلْقَاً وخلقا روى شيئاً يسيرأء وروى عنه ابن مسعود وعمرو بن 
العاص وغيرهماء حضر وقعة مؤتة بالبلقاء (من أرض الشام) فنزل عن فرسه وقاتل» ثم 
حمل الراية» وتقدم صفوف المسلمين» فقطعت يمناه» فحمل الراية باليسرى» فقطعت أيضاء 
فاحتضن الراية إلى صدره وصبر حتى وقع شهيداً سنة 4ه وفي جسمه نحو 40 طعنة 
ورمية» وحزن رسول الله لوفاته كثيرا» روي أن الله عوضه عن يديه جناحين في الجنة. انظر: 
الإصابة» لابن حجر /١‏ ۲۳۷. و: سير أعلام النبلاءء للذهبي .7117/5١07/1١‏ 

۰٦٦۸٤ برقم‎ ١١44 /4 وابن أبي حاتم في تفسيره‎ .۷-٦ /٥ أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )٤( 
419/9 وذكره نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد‎ .158٠ ۰1۷۹ ۰11۷۸ ۷ 
وقال: (رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عثمان بن بحر وهو ثقة). وقال‎ 
الشيخ مقبل في الصحيح المسند من أسباب النزول ص94: (الحديث رجاله رجال‎ 
- الصحيح إلا محمد بن إدريس والد ابن أبي حاتم وهو حافظ كبير..) انظر: تفسير القرآن‎ 


ا .سآ اساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 

وفي رواية أخرى أنها نزلت في ثلاثين أو سبعين رجلاً من أصحاب النجاشي 
بعثهم إلى رسول الله عيطم فقرأ عليهم رسول الله مایم سورة يس فبكوا(" 
جميعاً تأثراً بالقرآن العظيم. 

وأيَاً كان الذي بكى فالشاهد من ذلك كله أن للقرآن الكريم تأثيراً بالغاً في 
نفوس الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب لدرجة جعلتهم يبكون من خشية الله 
ولذيذ خطابه '". 

ولم يقتصر تأثير القرآن النفسي على أهل الكتاب السابقين» بل حتى 
المعاصرين منهم تأثروا به نفسياً عندما قرؤوا بعض آياته - وشهدوا بذلك - إلى 
درجة دفعت بعضهم لإعلان إسلامه» فقد نشرت مجلة الفرقان الأردنية'" قصة 
اة أمريكية تدغ قتارون» ج عدت هذه الفتاة أنها عاشت حياتها مع 
أهلها في الكنيسة بين الأناجيل والقساوسة. وأنها كانت فتاة مشاكسة متمردة على 
ا لجميع» وقد طلبت من الله أن يرزقها رجلاً مسيحياً متدينا تتزوّجه. فساق الله لها 
رجلاً فلسطينياً مسلأء قادها في النهاية إلى الإسلام» بعد أن حاربت إسلامه 


= العظيم» للحافظ عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم (١٤۳۲۷-۲ه)»‏ تحقيق أسعد 
محمد الطيب. المكتبة العصرية» ط۲» ٩۱۹٤۱ه/۱۹۹۹م»‏ صيدا ‏ بيروت. و: الصحيح 
المسند من أسباب النزول» للشيخ مقبل بن هادي الوادعي (ت؟577١ه).‏ مكتبة دار 
الحرمين» ط۰۱ ١157١ه/‏ ١٠١٠م‏ صنعاء اليمن. 

)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم 5/ ۱۱۸٩‏ حديث رقم 57174 عن سام عن سعيد. 

(۲) وځکي عن نصراني أنه سمع قارئاً يقرأ القرآن» فوقف يبکي» فقيل له: لم تبكي؟ فقال: 
للشجا والنظم. 
انظر: الشفاء. للقاضى عياض ١/8/١‏ 7. 

(6) انظر: محلة الفرقان» العدد السادس» تموز ٠‏ ۰ ربيع ثاني ١471١ه‏ صفحات ٠۰-٥۹‏ . 


في رض أدلة التوحيد النفسرة والعةلية Mm‏ 
وقرآنه لنترة» ولكنها تأثرت بالقرآن بعد ذلك» ودخلت في دين الإسلام» 
وسجلت قصة إسلامها بيدها. 

تقول الفتاة شارون الأمريكية ة... كان أول رجل طلبني للزواج فلسطينياً 
و>أن به عيبان» لم أردهما في الرجل الذي سيتزوجني: كان عربياً» وكان مسلاً!.. 
ولكنه على الرغم من ذلك كان يختلف عن أي رجل قابلته في حياتي» فلم يكن 
یشرب الخمرء وكان مستقيماً... 

تزوّجْناء لکن زواجنا كان سيئاً للغاية! وقلت له بأن لا يناقش ديئهُ معي أبداً 
ألبته» فلم يفعل ذلك» وجعلتٌ حياته بؤساً في البداية... 

وفي إحدى الليالي أحضر لي معه القرآنء أعطاه لي قائلاً: هذا هو كتابنا 
المقدس» وإنني أستطيع أن أقرأ فيه إن أردت! 

فرددت عليه قائلة: ضعه هناك فأنا لا أريد أن أقرأ فيه! 

وانتظرته حتى غطٌ في نوم عميق» ثم دعوت الله قائلة: يا إلحي: أرني إن 
كان هذا القرآن هو الحقيقة أم لا! فإن كان هو الحقيقة فسوف أقبلّه! ولكن 
أرنى ذلك. 


وفتحت القرآن عشوائيأء وإذا بي أفتح على سورة «العلق» فقرأت قوله 
تعالى: $ اقرا اشر رَيَكَ الى حَلَقَ وم حَلَقَ اسن يِن عَلَق © أقرأ رَبك 
الأكرَمُ © الْذى عَلَّمَ بِآلْمَلَرِ و عَلَّمَ آلْإِسَنَ ما لَر يَعَمَ وج 4 «الست: ١-ه)»‏ 
شعرتٌ بعاطفة من نوع جديد» تسري في عروقيء ثم فتحث القرآن عشوائياً 
على صفحة أخرىء فإذا بي أقرأ قوله تعالى: « ويَرَى الذي أوتُوأ الْعِلم الى ازل 
إلَيلك من رَيَلك هو الْحَقّ وَيَهْدِىَ إل صِرَط الْعزيز أَلَمِيد 4 (سبأ: »١‏ 


- 


يفن أساليب وخصائص المنهج القرآنتي ل ١»‏ 


فجأة وللمرة الأولى في حياتي كنت مدركة تاماً أني أحمل بين يدي كتاباً في غاية 
القداسة أو شعرت برهبة شديدة! فقد عرفت أنني أحمل بين يدي كلام الله 
وعندئذ عرفت بأن الله أراد لي الخير”'" عند ما أرسل لي زوجاً مسلا عربياء 
بل كان ذلك رحمة منه» لكي أجد هذه المعجزة» وهذه الحقيقة التي طالما 
بحثتٌ عنها! 

أحسست بسعادة تغمرني حيث وتجلات الكنز أخيراً... وعرفت بأن الله 
منحني ال رحمة لأنه قادني لأجد الحقيقة وفي تلك اللحظة شعرت بخجل شديد 
من نفسي» لأني كنت في غاية السخرية تجاه خالقي وإلهي الرحيم» وجلست 
متسمّرة في مكاني لبعض الوقت... وكانت الساعة تشير إلى الرابعة صباحاء 
ولكن هذا لم يكن همني؛ فقد وجدت المعجزة! وركضتٌ لأوقظ زوجي قائلة: 
أريد أن أقول لك شيئاً!! 

فاستيقظ وقال: عن أي شيء تتحدثين؟ 

قلت له: القرآن» ذلك الكتاب الذي أعطيتني إياهء إنه معجزة من الله ! 

«لماذا لا تصرخون بأعلى صوتكم أيها المسلمون لِتَعَلّموا الناس 
كتاب الله؟ !». 

ابتسم زوجي قائلا: القرآن كلام الله وكل آية في القرآن معجزة! 

فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وان مدا رشيول الله !». 


)١(‏ أصل العبارة (عرفت الله لم يكرهني) ولكني حوّرتها با يتناسب مع المصطلحات 
المتعارف عليها عند أهل العلم الشرعي. وانظر تعليقنا على مثل هذه العبارات في 
ص 178 . 


في عرض أدلة التوحيد النفسيةوالعقلية لإ 17# أل 


هذا هو تأثير القرآن في نفوس أهل الكتاب”'' وبشهادتهم أنفسهم» وهكذا 
هو دائياً» حتى قال أحد المستشرقين المعاصرين من النصارى المتأثرين بالقرآن 
الكريم: «إن أسلوب القرآن جميل وفياض» ومن العجيب أنه يأسر بأسلوبه 
أذهان المسيحيين» ويجذبهم إلى تلاوته» سواء في ذلك الذين آمنوا به» أو لم يؤمنوا 
به وعارضوه» . 


رابعاً: تاثير القرآن في نفوس المرضى : 

وكا أن للقرآن الكريم تأثيراً نفسياً عظيياً على نفوس الأصحاء من مشركي 
العرب ومؤمنيهم» وأرقاء القلوب من أهل الكتاب والمنصفين منهم» فقد كان له 
ايا تائرا واشصاً عل بعشن الرعى ف عضرا الخال الذين اضرا بأمراضين 
نفسية أو جسدية» من الناطقين بالعربية وغيرهم الذين لا يتحدثون بهاء من 
المسلمين الذين يؤمنون بالقرآن وغيرهم ممن لا يؤمن به» والشواهد على ذلك 
كثيرة”"'» ولا حاجة لنا هنا لذكر شيء من ذلك» لعدم تعلقه بتأثير أدلة التوحيد 
القرآنية على سامعها وقارئها في تحقيق الإيمان. 


)١(‏ وانظر تأثيره على امرأة نصرانية يوغسلافية لا تفهم العربية حتى أبكاهاء لمجرد سماعها 
تلاوة إمام يصلي بالمسلمين فوق ظهر سفينة تمخر عباب المحيط الأطلسي متجهة إلى 
نيويورك. انظر: ذلك في كتاب (في ظلال القرآن)» لسيد قطب ۳/ 1785 . 

(۲) انظر: بينات الرسول عتم ومعجزاته» للشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني» بمساعدة 
بجموعة من ظلاب العلم» مركز البحوث ‏ جامعة الإيمان» ط7, 474١ه/‏ 5١٠٠م‏ 
صنعاء ‏ اليمن ص ١594‏ . ولم ذكر المؤلف اسم قال العبارة. 

(۳) انظر: بعض التجارب العلمية الطبية التي تثبت ذلك في: 
أ-بينات الرسول عام ومعجزاته» للشيخ الزنداني ص .7١1-7٠١‏ 

ب -القرآن وعلم النفس. للدكتور / عبد العلي الجسماني ۷/ 5 .٠١ 6-١٠١‏ 


أساليب وخصائص المنهج القرآني _ 


ويكفي أن أسجل هنا ما يتعلق بتأثير القرآن بشكل عام نتائج الدراسات 
والبحوث الحديثة لعدد من المعاصرين» فقد استعملت أجهزة المراقبة الإلكترونية 
المزودة بالكمبيوتر (الحاسوب) لقياس الآثار والتغييرات (النفسية) عند عدد من 
المتطوعين الأصحاء أثناء استماعهم لتلاوات قرآنية... وتم تسجيل وقياس أثر 
القرآن عند عدد من المسلمين المتحدثين بالعربية... وبالنسبة لغير المتحدثين 
باللغة العربية» مسلمين كانوا أو غير مسلمين» فقد ثليت عليهم مقاطع من 
القرآن الكريم باللغة العربية ثم ليت ا ترجمة هذه المقاطع باللغة 
الإنجليزية» وفي كل هذه المجموعات أثبتت هذه التجارب المبدئية وجود أثر 
بويا للتبان N‏ وها الآثر E‏ فكل E‏ شيوارجيا لخر 
إلى مستوى تأثر الجهاز العصبي التلقائي. وتفاصيل هذه النتائج المبدئية عرضت 
على المؤتمر السنوي السابع عشر ا الطبية الإسلامية بأمريكا الشمالية الذي 
عقد في مدينة سانت لويس» في أغسطس 1985م, ولقد ظهر من الدراسات 
المبدئية أن تأثير القرآن على التوتر يمكن أن يعزى لعاملين: 

الأول: هو صوت القرآن الكريم في كلمات عربية بغض النظر عما إذا كان 
المستمع قد فهمهاء وبغض النظر عن إيمان المستمع. 

الثاني: هو معاني المقاطع القرآنية التي تليت» حتى ولو كانت مقتصرة على 
الترجمة الإنجليزية بدون الاستماع للكلات القرآنية اللغة العربية . 


٠٩١ من أساليب الإقناع في القرآن الكريم» د/ معتصم بابكر مصطفى» كتاب الأمةء العدد‎ )١( 
۷٦ص حمادى الأولى 575١ه السنة الثالثة والعشرون؛ ط۱ ۳٠٠۲م - الدوحة  قطر‎ 
نقلاً عن محمد كامل عبد الصمدء الإعجاز العلمي في الإسلام» الدار المصرية اللبنانية» ط۲‎ 
.7 مصر ص/*‎  ةرهاقلا‎ 


في عرض أدنة التوحيد النفسية والعقلية ١/6‏ 


وختاما لهذا المطلب أقول: هذا التأثير النضي للقرآن الكريم بأدلته 
التوحيدية هو الذي جعل بعض المتقدمين والمعاصرين يقولون بوجود إعجاز في 
القرآن غبر وجوه إعجازه المعروفة”', سموا ذلك بالوعجاز الروحي للقرآن 
foc sfi SIN N ° lo" fz‏ 
الكريم ٠"‏ مصداقا لقوله تعالى: $ وَكَذَالِكَ أوَحَيا إلَكَ رُوحا من أمرئا » 


ص 


.)٥۲:یروشلا(‎ 

فالقرآن يفعل في النفوس فعل الروح في الأبدان» فيبعثها من موات» 

ويوقظها من غفلة» ويحركها من جمود» و يقيمها من قعود. فهو معجز في يسر 

مَدَاخله إلى القلوب والنفوس» ولمس مفاتيحهاء وفتح مغاليقها واستجاشة 

مواضع التأثر والاستجابة فيها»”" وسماه البعض الآخر بالإعجاز في تأثيره 
النفسي والقلبي. 


)١(‏ من إعجازات القرآن المعروفة التي درسها العلماء: 

أ الإعجاز البلاغي. ب الإعجاز الغيبي. ج ‏ الإعجاز العلمي. د الإعجاز التشريعي. 
ه_الإعجاز النغمي (الموسيقي). و-الإعجاز العددي. ز_الإعجاز النظمي. 
انظر: علم الإعجاز القرآني بين الفن والتاريخ» للدكتور خليل الكبيسي. 

(۲) من المتقدمين الذين قالوا بالإعجاز الروحاني (الروحي) للقرآن الكريم وأشاروا إليه: 
الخطابي في كتابه (بيان إعجاز القرآن) ص 5"» والقاضي عياض في الشفاء 23١٠١ /١‏ ثم 
القرطبي في الجامع ۲٤/٠١‏ ثم الزرقاني في المناهل 7/ .٤۳۹‏ ومن المعاصرين القائلين 
بذلك: عكرمة سعيد صبري في كتابه (أضواء على إعجاز القرآن) ص8" 4. ود: عبد الكريم 
الخطيب في كتابه (الإعجاز في دراسات السابقين) (الإعجاز في مفهوم جديد) ۲/ .١017‏ 
ومحمد فريد وجدي في موسوعته (دائرة معارف القرن العشرين) مادة اقرأ ۷/ ٦۷۷‏ وسيد 
قطب في تفسيره (في ظلال القرآن) 5/ ۳۳۹۹. 

(۳) في ظلال القرآنء لسيد قطب ه/ .١5080‏ 


ظ أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


وجعل سيد قطب”" رحمه الله يُفرد له عنواناً خاصاً في كتابه (التصوير الفني في 
القرآن) باسم: (سحر القرآن) ويقوم بدراسة منبع السحر القرآني» وجمال منطقه 
الوجداني وتصويره الفني ‏ على حد قوله - وصدق في قوله: «إن في القرآن سرا 
خاصاء يشعر به كل من يواجه نصوصه ابتداء» قبل أن يبحث عن مواضع 
الإعجاز فيها... إنه يشعر بسلطان خاص في عبارات هذا القرآنء يشعر أن هناك 
شيئاً ما وراء المعاني التى يدركها العقل من التعبير» وأن هناك عنصراً ما ينسكب في 
الجس بمجرد الاستماع هذا القرآن» يدركه بعضن الناس واضحاء ويدركه بعض 
الناس غامضاًء ولكنه على كل حال مونجود.. ذلك ير مودع في كل نص قرآني.. 
التى يتبعها القرآن لبناء هذا التصور ... وهو يخاطب الفطرة خطاباً خاصاء غير 
مداخله» ويعالجه علاج الخبير بكل زاوية وكل سر فيه.. وفي الشمول والتوازن 
والتناسق بين توجيهاته كلهاء والاستواء على أفق واحد فيها كلهاء وهذه مسألة لا 


)١(‏ هو سيد قطب إبراهيم» مفكر إسلامي مصريء ولد بأسيوط سنة ۱۹٠١‏ م» تخرّج من كلية 
دار العلوم بالقاهرة» وعمل مدرساً ثم موظفاً فمراقباً بوزارة المعارف المصرية» وأُوفِد إلى 
أمريكا لدراسة برامج التعليم الغربية» ولا عاد وقد تغير فكره طالب ببرامج تتمشى مع 
الفكرة الإسلامية» وبنى على هذا استقالته» وانضمٌ إلى حركة الإخوان المسلمين آنذاك 
وسجن معهم مرات» وقد كتب كتابه الشهير (في ظلال القرآن) في السجن ما بين عامي 
15560-414م, صدر الحكم بإعدامه في عام ١9715‏ م. 
من مؤلفاته: (العدالة الاجتماعية في الإسلام) و(المستقبل لهذا الدين) و(معالم في الطريق). 
انظر: الأعلام» للزركلي .٠٤١ /١‏ و:النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين. 
للبيومي ۳/ ۱۹۸-۱۴٩‏ . 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية يي ]ا 8 لب 
يهارى فيها إنسان يحترم حِسّهُ ويحترم نفسه..."". «وإن الكيان الإنساني ليهتز 
ويرتجف ويتزايل» ولا يملك التماسك أمام هذا القرآنء كل| تفتح القلب» وصفا 
المجس» وارتفع الإدراك» وارتفعت حاسية التلقي والاستجابة»”". 

فاقرأ ما شئت من كلام البشر في موضوع ماء ثم اقرأ من كتاب الله آيات في 
نفس الموضوع» وتحسّس المشاعر بين ما تسمعه من وعَظٍ الواعظ بكلام الله وبين 
وعظه بكلامه هوء لترى الفرق واضحاً وكبيراً بين القرآن العظيم» وكلام البشر 
من حيث قوة التأثير النفسي والإقناع العقلي والروعة» واهيبة التي تلحق قلب 
القارئ والسامع 3 

وبمثل هذا الإعجاز القرآني (الروحي والنفسي)”'' صاغ القرآن الكريم أدلة 
التوحيد القرآنية لتقرير وإقامة أعظم قضية في الوجود (قضية الإيمان بالله). 


)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» ط(بدون)؛ ۱۳۹٤‏ هھ/ 1975 م, بيروت - لبنان 
5 باختصار. 

(۲) نقسه ه/6٠58؟.‏ 

(۳) انظر: بينات الرسول عام ومعجزاته» للزنداني ص۱۹۹ . 

)٤(‏ وهناك من الباحثين من ذكر أن الإعجاز النفسي في القرآن الكريم يتمثل في الحديث عن 
النفس الإنسانية» وأسرارهاء وخصائصها واستعدادها للخير والشرء والتزكية والفجور. 
انظر: البيان في إعجاز القرآن» للدكتور ضلاح عبد الفتاح الخالدي» دار عمار» ط(بدون)؛ 
د.تء. البلد (بدون) ص77/8. 

و: معجزة القرآن. للشيخ محمد متولي الشعراوي ‏ رحمه الله مكتبة دار التراث الإسلامي» 
طذ١1.‏ 1988م القاهرة مصرء 4/5 . 

وعرّف بعض الباحثين الإعجاز الروحي النفسي للقرآن الكريم بأنه (ذلك التأثير العظيم.. 
على النفوس» هيبة وحلاوة» ورغبة ورهبة؛ على التالي والمستمع..) أ.ه (بتصرف). ١‏ = 


۷۸ . أساليب وخصائص المنهج القرآني ع 


صاغها بأسلوب خاطب فيه العقل والقلب والروح» وبمنهج فريد عظيم سرعان 
ما تحولت بعده جزيرة العرب من بؤرة للشرك والكفر إلى دولة للتوحيد 
والإيمان: فما هو منهج القرآن في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية؟ 

وما هي أساليبه الفريدة في صياغة هذه القضية وتقديمها لكل البشرية؟ وما 
هي خصائص ال منهج القرآني المتميز في إقامة التوحيد في نفوس العبيد؟ هذا ما 
أقوم بشرحه بالتفصيل في البابين التاليين. 


= انظر: إعجاز القرآن تابر تاذ الدكتور فضل حسن عباس»وسناء فضل عباس» دار 
الفرقان».ط4: 477 ١ه‏ ۲۰۰۱م عبان الأردن ص١4‏ 7. 
وقد أفرد محمد فريد وجدي في ُوسوعته فقرة خاصة بعنوان (جهة إعجاز القرآن الكريم في 
نظرنا) حيث“تكلّم فيها عن حصر المتكلمين لإعجاز القرآن من الناحية البلاغية ودراستهم 
لذلك ثم قال: (إلا أننا نرى أنها ليست هي الناحية الوحيدة لإعجازه» بل ولا هي أكثر 
نواحي إعجازه سلطاناً عل النفس.. 
ولكن القرآن معجز لتسلطه على النفس والمدارك ... العلة في نظرنا واضحة ... وهي أن 
القرآن روح من أمر الله تعالى: < وَكَدَلِكَ أَوَحَيتا إِلَمكَ روڪ ين أمرَِا 4 (الشورى: : ) فهو يؤئر 
بهذا الاعتبار تأثير الروح في الأجساد.. فلا جرم كانت له روحانية خاصة هي عندنا جهة 
إعجازه.. نعم إن جهة إعجاز هذا الكتاب الإلمي الأقدس هي تلك الروحانية العالية» التي 
قلبت شكل العالم» وأكسبت تلك الطائفة القليلة العدد خلافة الله في أرضه... هذه 
الروحانية تنفذ إلى سريرة الإنسان وسويداء ضميره» وتستولي منها على أصل حياته» ومهب 
عواطفه وإحساساته.. إن للقرآن فوق البلاغة والحكمة والعذوبة والبيان (روحانية) 
يدركها من لاحظ له في فهم الكلام وتقدير الحكمة وإدراك البلاغة... هذا رأينا في جهة 
إعجاز القرآن.. ويمكن الاستدلال عليه بالحس والواقع)أ.ه بتصرف يسير. 
انظر: دائرة معارف القرن العشرين» لمحمد فريد وجدي» دار المعرفة» ط"”, ١191/1ام,‏ 
بيروت - لبنان ۷/ 1/۸۰٩-٦۷۷‏ باختصار.. 


لباب [لاول 
المنهح القرأني في عرض أدلة التو ديد 
النفسية والعقارة 
وفيه فصلان يسبقهما تقديم: 
الفصل الأول: منهج القرآن في الاستدلال على التوحيد بالأدلة 
النفسية (الفطرية). 


الفصل الثاني: منهج القرآن في الاستدلال على التوحيد بالأدلة 
العقلية. 


12 50 03025 CEDIA 


em 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية سس ل 1[ ل 


فطرية الإيمان بالله والبحث عن إله : 

فرر آهل العلم وجود دة مناهج لغرس المعتقدات وتقويتها 5 النفس 
الإنسانية» ومن أهم وأول هذه المعتقدات العلم بالله والإيهان به» فهناك أربع طرق 
توصّل إلى معرفة الله» جمعها ابن القيِّم رحمه الله في نونيته ‏ قائلاً في بعض أبياتها ‏ : 

مدر متسر هادي عليه ومحكم القرآن 
فق الوم السري وراد رحمن.والمعقولفي إيمان 
0 بأناش جلجلاله متفرٌْبالملك والسلطان 
وهوالإلهالحقلامعبودإلا وجهّةهالأعلى.,العظيمالشان'" 
فذكر ابن القيم رحمه الله أن المداية إلى الله وتوحيده تتم من خلال أربعة 
طرق» كل أدلتها تعتبر حججاً قطعية الدلالة على وحدانية الله وتو حیده» وهذه 
الطرق هي: 
١‏ - هداية محمد عيطم المادي» وكذا كل الأنبياء والرسل من قبله ‏ قال 
#6ر بكم ع بير و 
تعالى: ١‏ إنما أنتٌ مندر وکل قَوَّممِهَادٍ © (الرعد: ۷). 

۲ - محكم القرآن» وهي آياته البينات الواضحة الدلالة على معانيها بلا 
احتمال ولا اشتباه» قال تعالى: « الر كب أُحْكمَت ءايه ّم قُصِلَتْ من لَدّنَ 
حكيم خَبِير ) (هود: .)١‏ 

)١(‏ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسومة بالكافية 


الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» تأليف أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق: زهير 
الشاويش»ا لمكتب الإسلامي» ط۳ ۱٤۰٩‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ بيروت_لبنان» /١‏ 507. 


اما صاليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


۳ - فطرة الله الصافية التى فطر الناس عليهاء كاعتراف النفس بوجو د الله 
وحدانيته في ربوبيته سبحانه» قال تعالى: ( قاقر وجك للدِين حَيِيفاً فِطَرت أله 


اتی فَطَرٌ الاس عَلَيَْا لا تَبْدِيلٌ لِحلق اله ذلك ك الديرث الْقيْمُ ولک 


۶ ». مو ثور 
١‏ 


كر الئاس لا يعلمون ) (الروم: °( 
€ - العقل الصريح بجميع إدراكاته ا حسية» واسبتنتاجاته العقلية. عندما 


يخلو من موانع المداية"“ كالجهلء والجمودء والتعصب والتقليد الأعمى. 
والكبرء والعناد بالباطل» والحسد ونحو ذلك. 


وبناء على ما ذكره ابن القيم أقول: 
لم يكن الله عزو جل ليصف كتابه العظيم بالنور"» والبرهان"» 
والحق“» والذكرى”". والذكر" والمبين'", والمفصل“ والموعظة"“) 


)١(‏ انظر: موانع الهداية فيه| يلي من فقرات هذا البحث في ص ٩٩۹٩‏ وما بعدها. 

(۲) کا في قوله تغالى: « وَأَنرَلَتآ إِلَيَكُمَ نورا مبِيكًا 4 (النساء: 174). 

(۳) كما في قوله تعالی: ‏ تاا الاس قَنْ جاء کم بُرَهَدي من رَبك 4 (النساء: 174). 

.)٠۰۸:سنوی(‎ © كما في قوله تعالى: < فل تاا الئاس قَنْ جَاء كم الح يِن رَيْكُمْ‎ )٤( 

(5) کا في قوله تعالى: $ كب آنل لَك قلا يكن فى صَدْرِكَ حَرَجٌ يِنْهُ لِشَذِرَ ب وَوِكْرَى 
الان > (الأعراف: ۲). 

(") كما في قوله تعالی: ( إنا خن رلا ألذّكْر وَإِنا لَه هلون 4 (الحجر: ؟). 

(0) کا في قوله تعالى: ( قڏ جَآءَكُمْ رَسُولتا بي لكُمْ كيرا يا َم فوت من 
آلڪِتب يفوا عن ڪر قڏ جَآءَكُم ير آنه ور وص مروت » لالمائدة: .01١‏ 

(۸) كما في قوله تعالى: « وهو آلنوی أَنرّلَ لَيكُمُ آلْكتَبَ مُفَصَّلاٌ 4 (الأنعام: .)1١4‏ 

(4) کا في قوله تعالى: « هَىدًا بيان لاس وَهَدَى وَمَوْعِظَةٌ للمُتَقِيرتَ » (آل عمران: ۱۳۸). 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية ۳ آل 


وال مهدى”''» بالبصائر”''» دون أن يكون فيها من أدلة التوحيد القطعية الدلالة» ما 
يكفي لتجسيد حقيقة تلك الأوصاف العظيمة المباركة» وصدق من قال: 

لوتأملت في كتاب كريم في معاني آياته المحكمات 

في الضحى والأنعام والنحل فيض من ضياء والنور والذاريات" 

فالقرآن الكريم قد نصب من دلائل وحدانية الله وتوحيده في الأنفس 
والآفاق مما يحقق العلم بلا إله إلا الله مالا يعد و لابحصى. 

قال السعدي”' ‏ رحمه الله : «.. وهذا العلم الذي أمر الله به وهو العلم 
ترحيد الله كرض عین عل کل إنسانه لا يسنقط عن أحده كاك من كان بل كل 
مضطرٌ إلى ذلك» والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور ... - منها ‏ ما أقامه 
الله من الأدلة الأفقية والنفسية» التي تدل على التو حيد أعظم دلالة» تنادي علبه 
بلسان حاهاء با أودعها من لطف صنعته» وبدیع حکمته» وغرائب خلقه» ... 


(۱) كا في قوله تعالى: $ ذَّلِكَ آلْحَكِعَبُ لَا رَيَبٌ فِيهِ هدّى لُلمُكقِينَ 4 (البقرة: ؟). 

(۲) كما في قوله تعالى: ( هنذا بَصَايِرٌ ين ربكم وَهدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوِْيُؤْيئُونَ 4 (الأعراف: 507). 

(۳) قائل الأبيات المذكورة أعلاه هو د/ ناصر بن مسفر الزهراني في كتابه: الله أهل الثناء 
والمجد» طباعة مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» طاء ١47١1ه/‏ ٠٠٠۲م‏ الرياض - 
السعودية ص .۲١‏ 

(4) هو: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي» مفسّر من علاء الحنابلة» من أهل 
نجدء ولد في عنيزة بالقصيم عام ۷١۳١ه‏ الموافق ٠184م,‏ وهو أول من أنشأ مكتبة فيها 
سنة 1104 هء له نحو 7١‏ كتابأء منها: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير القرآن) و(القواعد 
الحسان في تفسير القرآن) و(التوضيح والبيان لشجرة الإيهان) و(توضيح الكافية الشافية 
لابن القيم) توفي عام 1177١ه,‏ الموافق 107١م‏ في عنيزة. 
الأعلام؛ للزركلي 7/ .٤١‏ 


اعا أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 
وإذا نظرت إلى الدليل العظيمء والأمر الكبير» وهو تدبر هذا القرآن العظيم» 
والتأمل في آياته» فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيدء ويحصل به من تفاصيله 
وجمَله مالا يحصل في غيره»”". 

وروي عن أحد الحكاء أنه قال: «أعجب شىء رأیته» رجل بيده القرآن» 
ويطلب علا سواه" . 

وللحق أنه عند التأمل في أدلة التوحيد القرآنية نجد فيها كفاية تامة لتحقيق 
هداية الخلق إلى اله» وهي كذلك محقق للونسانية تربية روحية إيمانية» ونفسية 
وجدانية» وعقلية فكرية» وتربطه ب حوله. 

قال سيد قطب - رحمه الله : «القرآن يوجه القلوب والعقول داثا إلى مشاهد 
هذا الكون» ويربط بينها وبين تلك العقول والقلوب» ويوقظ المشاعر لاستقباها 
بحس جديد متفتح» يتلقى الأصداء والأضواء وينفعل بهاء ويستجيب» ويسير 
في هذا الكون ليلتقط الآيات المبثوثة... المنثورة في أرجائه» المعروضة في 
صفحاته» ويرى فيها يد الصانع المدبر» ويستشعر آثار هذه اليد في كل ما تقع عليه 
عينه» وکل ما يلمسه حسّه» وکل ما يلتقطه سمعه» ويتخذ من كل هذا مادة 
للتديّر والتفكر والاتصال بالله..»". 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعديء دار 
المغني للنشر والتوزیع» ط۰۱ 519١ه/‏ 1144م, الرياض -السعودية ص٤٦۸‏ باختصار. 

(۲) نقلاً عن د/ عبد العلي الجسمانيء في كتابه القرآن وعلم النفس (نداء الفطرة الإيهاني) 
١57/0‏ الدار العربية للعلوم ط۰۱ ١57١ه/‏ ١٠٠٠م‏ بيروت_ لبنان. 

(۳) في ظلال القرآن ۲٥۹۸ /٥‏ باختصار. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ل إ لما ل 
وما دام القرآن كذلك» فحقه أن نتأمل آياته ‏ وخاصة آيات وحدانية الله وتوحيده- 
باستشراء وليل واستدباط. واستدلال. وغير ذلك مما يعرفنا بحقيقة تحمقيقّة الذات الإلهية. 
إن القرآن الكريم قد انطلق في منهجه لعرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية من 
فطرة الإنسان السليمة الصافية» المشرقة و 


ام 


ء ذاتها بغير كتاب مرل وسار فمعرفة الله والإقرار بوجوده 
مسألة فطرية لدى الخلق أجمعين''' و« تكن مشكلة البشرية ‏ من أول التاريخ إلى 
آخره ‏ أنهم لا يعرفون وجود الله أو يعجزون عن الوصول إليه والتعرف عليه.. 
إنها مشكلتهم أنهم في ذلك لا يعرفونه المعرفة الحقّة» ومن ثم لا يعبدونه كا تنبغي 


کے ل كاه ۳ 


له العبادة» وصدق الله في قوله: ١‏ وما قدو الله حَقَ قرو » (الزمر: 2 

وقد يعبدونه على غير هدي فيضِلُون وار ويتصورون الله على غير 
حقيقته» ويشركون في عبادته» وعندئذ يُنزل الله کتبه» ويرسل رسله لتصحيح 
عقائد الناس المغروسة في أصل الفطرة“ وتقويم التصوّر عن حقيقة الذات 
٠‏ الإلحية» ومنهج عبادة الله وحده لا شريك له. 


)١(‏ دراسات قرآنية» لمحمد قطب» دار الشروق» ط٥»‏ 518١ه/1988م,‏ بيروت - لبنان 
ص٦‏ ۲ بتصرف. 

(۲) روي أن الفخر الرازي كان يمشى في الطريق وحوله مجموعة من طلاب علمه» فرأته امرأة 
عجوز مؤمنة في جانب الطريق» فسأت عنه؟! فقالوا: هذا الفخر الرازي الذي يعرف آلف 
دليل ودليل على وجود الله تعالى» فقالت: لولم يكن عنده ألف شك وشك لما احتاج إلى ألف 
دليل ودليل» - وصدقت بقوها هذا فلم يملك الرازي عند ساعه ذلك إلا أن قال: اللهم 
إيماناً كإيمان العجائز. نقلاً عن عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني» في كتابه العقيدة الإسلامية 
وأسسها ص5 4: دار القلم» 25 15417ه/ ۱۹۹۲ م» دمشق ‏ سوريا. 

(۳) دراسات قرآنية» لمحمد قطب ص"7. 

. انظر المرجع السابق ص77‎ )٤( 


د أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


- والدهريون الذين حكى القرآن عنهم قولهم: « .. ما هى إلا حَيَاتََا آَلدُنْيا 
تَمُوتُ ويا وَمَا لكآ إلا أَلدهَرٌ 4 (الجائية: 14) ليس معنى قولهم هذا إنكارهم 
وجود الله في الآية ما يدل دلالة قاطعة على إنكارهم وجود الله» إن المفهوم من الآية 
أنهم ينسبون إهلاكهم إلى الدهر» وينكرون البعث» وينفون صلة المولى سبحانه بم 
يحدث لهم من حياة أو موت فقطء وبالتالي ينفون قدرته على إماتتهم وإحيائهم. 

أضف إلى ذلك أن ظاهر مقالتهم يدل على إيم|نهم بالدهر فليس هناك على 
الإطلاق ما يمنع من أن يكونوا مؤمنين بوجود الله . 

- أما الشيوعيون سابقاً ولاحقاً الذين أعلنوا شعار «لا إله والحياة مادة»”". 
وأعلنوا عدم إيعانهم بالله» وإلحادهم به» وتدريسهم ذلك في مدارسهم 
وجامعاتهم» فقد ثبت في الواقع أن الإلحاد رض عليه بالقوة ‏ بالحديد والنار - 
كالنظام الشيوعئ ذاته» ولو خلي بينهم وبين أنفسهم لكان حالهم في شأن الإيهان 
بالله كحال المشركين والوثنيين ونحوهم الذين يبحثون عن الله" أو يعرفونه 


)١(‏ المرجع السابق ص۲۷ اقتباس بالمعنى من زيادات. 

(۲) مقالة الشيوعيين هذه تحتاج لدراسة العوامل التي قهرت الناس آنذاك حتى أذعنوا هذه 
الفكرة المصادمة للفطرة» وهل كانوا فعلاً يؤمنون مها؟1: 

(۳) وقد ذكر محمد قطب في كتابه دراسات قرآنية ص/77١-78‏ أن رائد الفضاء الروسي 
جاجارين الذي تربى في الشيوعية والإلحاد منذ مولده إلى يوم انطلاقه للفضاء صرح بعد 
رجوعه واندهاشه لما رأى من عظمة الكون قائلاً: (حين صعدت إلى الفضاء أخذتني روعة 
الكون فمضيت أبحث عن الله) فقد استيقظت فطرته لرؤية آيات الله الكونية. 
ثم قال محمد قطب: «ومن الطريف أن الدولة غضبت من هذا التصريح» لأنه يهدم كل ما أنشأته 
خلال خمسين عاماً من الإلحاد! لذلك أُمَرَتْ جاجارين بتصحيح ذلك التصريح الخطير» 
فأضاف إليه في القراءة الثانية: «أخذتني روعة الكون فمضيت أبحث عن الله فلم أجده» 
ونشرت وكالات الأنباء هاتين القراءتين المختلفتين للتصريح الواحد بغير تعليق) أ.ه. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والمقلية ا۷ل 


ولكن على غير حقيقته» ويعبدونه ولكن على غير مِلته» وقد يؤمنون به کا يحب 
ويرضىء 5). حصل من إيمان بعضهم في السنوات المتأخرة بعد تحلل الاتحاد 
السوفيتي وانهيار إمبراطوريته وسقوط الشيوعية في بعض جمهورياته. 

أضف إلى ذلك أن تقديس الشيوعيين لرفاة مؤسسي الإلحاد والشيوعية'" 
ووقوف الأحياء منهم أمام قبورهم ذليلين خاضعين لهم بكمال الحب والتعظيم» 
ملتزمين بنهجهم في نشر الإلحاد من بعد موتهم» كل هذا يعتبر مظهراً من مظاهر 
التعبد لغير الله» وبالتالي يكون دليلاً كافياً على وجود الفطرة التي تدفع صاحبها 
للبحث عن معبود مقدّس معظم ‏ سواء أصابت فوصلت إلى الله أو أخطأت 

: 
فضلت بعبادة الحجر والبشر. 

وآننا اهرود وانرهون ومن ثيس خر ها اليو اکرو وجوه الور غ 
- فضلاً عن ألوهيته”" سبحانه وتعالى ‏ فقد بيّن القرآن أن هذا الإنكار إنما كان 
من باب الجحود والاستكبار والظلم والعلو الذي أصابهم بعد أن استيقنت 
أنفسهم وعقوم دلائل الإيعان» قال تعالى: ( وَجَحَدُوأ پا واسشتيقتتهاً أَنفْسْبُمٌ 
ظلما وَعُلدٌا > (النمل: )١5‏ وقال على لسان موسى تخاطباً فرعون: ١‏ قال لَقدٌ 
عَامَّتَ ما ئرل هَتوُلَةءٍ إلا رَبُ أَلسَمَوَتٍ وَالأَرْض بَصَايرَ ... 4 (الإسراء: .)٠١۲‏ 

ثم إن القرآن حكى استيقاظ فطرة فرعون حال الشدائد التي أصابته وقومه 
معترفاً بربوبية الله بلسان الحال وإن أنكر ذلك بلسان المقال» حيث قال هو ومن 


(۱) مثل كارل مارکس» ولینین» وستالين. 

(۲) کا سجّل القرآن عن فرعون مقالته لموسى: $ وَمَا رَبُ الْمَشَمِيرَتَ 4 (الشعراء: 77). 

(۳) کا سجّل القرآن عن فرعون مقالته لملئه: ( تايها آلْمَلَهُ ما عَلِمْتُ لَكُم يِن لو عرف » 
(القصص: ۳۸). 


أساليب وخصائص ال منهج القرآني ‏ 
معه لموسى عليه السلام عندما أصابهم الرجز : < آذع لتا ر بك بمَا عَهِدَ 
عِندَكُ ٠‏ لب كفت عا ألرْجِرَ نوين أ لَلكَ» (الأعراف: 175). 

بل إن القرآن قد حكى اعتراف فرعون بالله ربا وإهاً واحداً مستسلاً له» 
وذلك في أحلك أوقات الشدة» وأضيق أحوال العبد عندما استيقظت فطرته 
التي طالما تنكّر ها وغطى عليهاء ثم انكشفت حين) أدركه الغرق في اليم فنطق 
لسانه معبراً عن یمانه بالله قائلاً: « .. امت أنه لآ إلَنهَ إلا الى َامَتَتْ بف 
بوا روي وَأ مِنَ ألْمْسَْلِمِينَ 4 (يونس: .)1١‏ 

- إذاً فمعرفة الله قضية فطرية في أصلها لا يتخلف عنها أحد من الخلق» وإن 
كان هناك فرق بين معرفة المشرك ومعرفة المو خد فمعرفة المشر كين معرفة ذهنية 
اناقصة.. باردة.. لا ينبض بها القلب» ولا تتحول إلى وجدان حيء ولا سلوك 
عملي في واقع الأرض» فرغم اعترافهم بأن الله هو وحده نخالق السماوات 
والأرض لكن القرآن وصفهم بأنهم $ لا يَعَلَمُونَ 4 ". 

فلم يعتبر معرفتهم هذه علمأء ولم يجعلها رصيداً يضيف هم بيانات جديدة 
عن الله إنم) محاها محوأء واعتبرها جهلاً وجهالة» وبدأ معهم من نقطة الصفرء 
باعتبار أنهم « لا يَعَلَّمُونَ 4  ...‏ بدأها ‏ بطريقته الخاصة التي تحوها إلى نبض 
حي وسلوك واقعي!)”". 


)١(‏ الرجز هو: العذاب المذكور في قوله تعالى: ( فَأَرْسَلَا عَلَيِمُ الطوفان وَآكَرَاد وَالقُمُلٌ وَالضّفَاوعَ 
لدم 6 (الأعراف: 1). 

(1) (لقمان: 76) وسأشرح الآيات المتعلقة بذلك فيا يلي من فقرات قادمة. 

(۳) دراسات قرآنيةء لمحمد قطب ص78-١"‏ باختصار واختيار. 


--. في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية : 


لقد كان القرآن ينشئ الإيان بالله في القلوب» وليس معرفته الذهنية في 
العقول» والذين يعرفون الله على طريقة القرآن والإيمان هم الذين وصفهم كتابه 
بأنهم (يعلمون"" فيا هي طريقة القرآن الكريم لإنشاء وإقامة الإيان بالله في 
النفوس والعقول أو الأفئدة والقلوب؟ وما هو منهجه القويم في عرض أدلة 
التوحيد النفسية؟ 


هذا ما سأشرحه بالتفصيل في الفصل الأول من هذا الباب. 


(١)المرجع‏ السابق ص "١‏ بتصرف. 


ٌْ الفصل الأول : 
هنهد القرآن في الاستدلال على التوحيد 
بالأدلة النفسية , الفطرية « 


وفيه مبحثان يسبقهما نههيد : 
الملمسحث الأول: مقدمات وحقائق عن الفطرة. 


(الفطرية). 


المبحث الثاني: استشهاد القرآن على التوحيد بالأدلة النفسية 
لل 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 


نبت ووو 


تمهید: 

أدلة التو حيد الفطرية التي غرسها الله في الإنسان: كثيرة ومتنوعة» استخدمها 
القرآن لانتزاع اعتراف الباطن بوجود الله ووحدانيته عند إنكار الظاهر» وهي 
أدلة توحي بوجود أصل التوحيد في كل نفس بشريه صافية سليمة فطرها الله 
وحفظ هذه الفطرة من تحريف الشياطين”» ولم تتعرض لإفساد البيئة من 
حولها"”, ولم تقع في أسر الغفلة واتباع الهوى» أو الإعراض عن ذكر اله" أو 
التكبر عن قبول الحق المنزل من الله سبحانه وتعالى. 

وأدلة التوحيد الفطرية هي أدلة سهلة ليست بال معقدة» قريبة» محسوسة. 
ملموسة, في واقع الناس» لا تحتاج لزيد نظر وبحث وتدقيق» فهي نابعة من 
النفس الإنسانية» نائجة عن شعور فطري» وهداية فطريه» ونظر عقلي عادي. 
ميسرة للأميين وعوام الناس ونحوهم» من لا يفهم علم الكلام والفلسفة أو 


)١(‏ صح عن النبي عم فيا يرويه عن ربه أنه قال: «خلقتٌ عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمه عليه ما أحللت هم وأمرتهم أن يشر كوا بالله مالم 
أنزل به سلطانا» أخرجه مسلم في 7١917 /٤‏ في كتاب: الجنة وصفة نعيمهاء باب: الصفات 
التي يعرف بها آهل الدنيا برقم ۲۸٦٩‏ عن عياض بن حمار. 

(۲) صح عن النبي عاطم قوله: «ما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه..» رواه البخاري 407/١‏ . في كتاب ال جنائز» باب إذا سلم السبي..» برقم ١797‏ 
عن آبي هريرة. 

(۳) کا هو المفهوم من قوله سبحانه: ‏ وَل نْطِعْ مَن أَغفلنا فَلبَهُه عن ذْكْرَِا وَأ هَوَئهُ وکات مره 
رطا » (الکهف: ۲۸). 

.)٣٥ کا هو المفهوم من قوله تعالى: ( ذلك يطبم آل عل كل قلب مكبر بار 4 (غافر:‎ )٤( 


عوو أ ب أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


مناهج الاستدلال العلمي العقلي الحديث» بل إن أدلة التوحيد الفطرية التي 
استدل بها القرآن الكريم على وحدانية الله وتوحيده هي أسبق من كل الأدلة 
العقلية القائمة على الاستقراء والاستدلال والبحث والنظر» ونحو ذلك» وأسبق 
أيضاً من الأدلة الشرعية النقلية التي جاء بها الأنبياء والرسل» وخاتمهم 
محمد عاطم ولقد جاء القرآن الكريم مذكراً بوجودهاء وموقظاً لكل غافل 
عنهاء ومؤكداً لاعتراف الباطن بهاء وبالتالي مدللاً على وحدانية الله سبحانه 
وتعالى» فاستخدم في سبيل ذلك ما يسمي بالمنهج الفطري للدلالة على وحدانية 
الله وتوحيده» وحتى يتضح ذلك رأيت تقسيم هذا الفصل إلى المبحثين الآتيين: 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ET‏ 
المبث الأول 
مقدمات وحقائق عن الفطرة 


للفطرة وجود ومعين في النفس الإنسانية» وها علامات ودلائل تدل على ذلك 
وهي ذات مترلة عظيمة في معرفة الخالق والاستدلال عليه والعلم ببعض صفاته 
سبحانه. كما أنها قد تتعرض للانحراف والفساد» ويمكن استعادة عافيتها وسلامتها 
لتبقى دنبلا ناصعا مع العقل على أنه لا إله إلا الله وح يتضح كل ما سبق رأيت 
تقسيم هذا المبحث إلى المطالب الأربعة التالية: 
«المطلب الاول» 
«حقيقه الفطرة» 


أولا: المقصود بلفظ ( الفطرة ) لغة : 


أصل كلمة (الفطرة) مشتقة من (فَطْرَ) كا هو واضح من معاجم اللغة 
العربية» وكتب غريب القرآن والحديث. 

فالفاء والطاء والراء أصل صحيح و(فِطرة) على وزن (فِعْلة) وهي حال 
من فَطَرٌ وتجمع على (فطور) وقد تبين من كتب اللغة أنها تدور حول عدة 
معان منها: 


30 أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


د (قطر) تمعن شى > والفطر هو الشى: وتفطرتك يده أي تشققت”'"2. 
وفي القرآن الكريم» ١‏ إِذَا أَلسَمَاءٌ أنفطرّت 4 (لانفطار: )١‏ أي انشقت» ونحو 
ذلك من الآيات”"» وفي صحيح الحديث: أن النبى عَم «كان يقوم من الليل 
حتى تتفطر قدماه»“ أي قى 

وفي أشعار العرب قول بعضهم: 
شققت القلب ثم ذرَرْت فيه هواك فَلِيمَ . فالتَأم الفطور” . 
ومن (فَطَرَ) أَخَدّ فِطْرٌ الصائم لأنه يفتح فاه» وفطّرتُ الرجل أي جعلتهُ يترك 
الصوم» وي الحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» '". 


)١(‏ وفي المفردات أن أصل المَطر الشق طولاء انظر المفردات» للراغب ص7/7. 

(1) انظر: كتاب العين» للفراهيدي ۷/ 18 5» باب الطاء والراء والفاء» مادة (فطر). 

(۳) كما في سورة الشورى: 5» والملك: ٠١‏ والمزمل: ۱۸ء وغيرها من الآيات. 

(5) أخرجه البخاري في ۳۸١ /١‏ في كتاب التهجد باب قيام النبي عيطم حتى ترم قدماه» برقم 
۸ عن المغيرة بن شعبة» بلفظ «إن كان النبي عام ليقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو 
ساقاه..» ومسلم في /٤‏ ۲۱۷۱ برقم ۲۸۱۹. 

(4) لسان العرب» لابن منظور ۲۸١ /٠١‏ مادة (فطر). والقائل هو: قيس بن ذريح» وهو قيس 
لبنى. انظر: الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني ١١/7‏ . 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ۲/ ۷۷١‏ في كتاب الصوم» باب في الصائم يحتجم, برقم /7751, 
عن ثوبان غه وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى /٤‏ 276 وصححه الألباني في صخيح 
الجامع الصغير وزيادته 561/١‏ برقم .٠٠١١‏ 
انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)ء الطبعة الجديدة والمزيدة والمنقحة. 
تأليف محمد ناصر الدين الألباني» أشرف على طبعه زهير الشاويش» المكتب الإسلامي. 
ط۲ 1505ه/1985مء بيروت_لبنان. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ااهل 


"وقد تأي كلمة (فَطرٌ) بمعنى ابتدأ وأنشأ وأوجد 00 واخترع ونحو 
ذلك قال تعالى: « المد لله فاطر أَلسَمَوتٍ لاض .. 4 الآية (فاطر: )١‏ أي 
خالقها ومبدعهاء ونحو ذلك من الآيات”'' وفي صحيح السنة قوله عام في دعاء 
الاستفتاح للصلاة: «وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض.. إلخ»". 

وفي أشعار العرب قول بعضهم: 

هون عليك فقد نال الى رجلٌ في فِطرَةٍ الكلب» لا بالدّين والحسّب' 

فالمقصود:ب(الفطرة) في بيت الشعر هنا: الخلقَة. 

* - ويطلق (المْطْرٌ) على القليل من اللَّبن الذي محلب ساعتئذ» تقول: ما 
احتلبناها إلا فطرا”»» ويؤيد هذا ما ورد في حديث المعراج أن النبي عاطم عندما 
اختار اللبن من بين العسل والخمرء قال له جبريل غلك : «أخذتٌ الفطرة..2000, 
مع أن أهل العلم قد فسّروا الفطرة ني الحديث ‏ بالإسلام والاستقامة» وإنها جعل 
اللبن علامة على ذلك لكونه سهلاًء طيباء طاهرًء سائغاً للشاربين» سليم العاقبة". 


(۱) انظر: لسان العرب» لابن منظور 7/١١‏ 7857. 

(۲) كما في سورة الأنعام: ١5‏ وهود: ,5١‏ والإسراء: .6١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في /١‏ 574 كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» برقم ۷۷١‏ 
عن علي بن أبي طالب. 

)٤(‏ لسان العرب .۲۸٦ /٠١‏ مادة فطر. وتسب ابن منظور البيت الشعري لثعلب. 

(4) كتاب العين» للفراهيدي 17/7 5» وفيه (فطرت العجين أي عجتتة واختبزْتَهُ من ساعته: 
وإذا تر كته ليختمر قلت: حمرتّهُ» وهو الفطير والخمير). 

)١(‏ أخرجه البخاري في ۳/ ٠۲٤٤‏ في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: ( هَل أَتَدكَ حَدِيتٌ 
مُوسَىّ 4 (النازعات: )٠١‏ عن أبي هريرة» وأخرجه مسلم في ١510 /١‏ برقم 174. 

(۷) انظر: صحيح مسلم بمختصر شرح النووي ۲/ .۲٠۲‏ 


أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 
وقد ورد لفظ (فطر) ومشتقاته في القرآن الكريم في عشرين موضعاء لكنها ‏ 
ترد بلفظ (فطرة) إلا في قوله سبحانه: 
( قاق وَجْهَكَ لِلِدِينِ حَيمِهًا فِطَرتَ اله الى فَطَرَأَلكَامَ علا » 
(الروم: .)۴١‏ 
وخلاصة ما سبق أن لفظ (الفطرة) في اللغة العربية يطلق على عدة 
معان» منها ما يتعلق بموضوع البحث ومنها غير ذلك”"» فمن معاني (الفطرة) 


المتعلقة با موضوع: 

١‏ الابتداء» الإيجاد من العدم» الاختراع» الإنشاء الخلق» وكلها بمعنى 
واحد. 

۲ الاشتعداد للقبول بالشيء. 


ثانيا: المقصود بلفظ (الفطرة ) اصطلاحا : 

تبين من خلال بعض المعاني اللغوية للفظ (الفطرة) أنه يمكن إطلاقها على 
النظام الذي أوجده الله في كل مخلوق ‏ بشكل عام وفطره عليه» ليجلب لنفسه 
المصالح» ويدفع عنها المفاسد. أو يقوم في الحياة كما أراد الله واقتضاه. 

وقد اختلف أهل العلم في المقصود (بالفطرة) اصطلاحاً إلى سبعة أقوال» 
ولكن قبل ذكرها أشير إلى أن من العلاء من وجه حديث الفطرة الذي قال فيه 
)١(‏ ومن المعاني للفظ (الفطرة): السّنة ‏ سواء سنة النبي ليم أو ما سنّه السابقون من الأنبياء 


والمرسلينء كا في قوله عاطم : «خمس من الفطرة..إلخ الحديث» أخرجه مسلم فی۱/ ۲۲۱ 
في كتاب الطهارة؛ باب خصال الفطرة» برقم 701 عن أبي هريرة. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 144 


النبي عام : «كل مولود يولد على الفطرة..» إلخ الحديث”'' واعتبره منسوخاً لا 
عمل عليه" وبالتالي عدم اعتراف هؤلاء بالمعنى الاصطلاحي الوارد في 
الحديث للفطرة» وهذا كله مردود عليه””". 


أما أقوال العلماء في معنى الفطرة اصطلاحا فهي كالآتي: 

القول الأول: منهم من قال: إن الفطرة هي الخلقة والجبلّة التي خلق الله 
o SL‏ جرع هر زا لتر بعد حجج. رد عليها بعض 
أهل العلم“. 


)١(‏ أخرجه البخاري في 07/١‏ 4. في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي.. برقم ۱۲۹۲ عن أي 
هريرة ومسلم في ۲۰٤١ /٤‏ برقم /510. 

(۲) ومن اعتبر الحديث منسوخاً محمد بن الحسن (صاحب أي خنيفة) وقال: : كان هذا القول من 
النبي ماقم قبل أن تنزل الفرائض ويؤمر الناس بالجهاد). 
انظر: غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام ال هروي. الناشر دار الكتاب العربي» ط ١ء‏ 
5ه ١۱۹۷ء‏ (طبعة مصورة) عن السلسلة الجديدة من مطبوعات دائرة المعارف 
العثانية الهند» ۲۲-۲۱/۲. 

(۳) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ص٤۹۱-۱۹٠.‏ 

)٤(‏ ومن أصحاب هذا القول ابن عبد البر ىا في التمهيد 14/ ١۷ء‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار ۱۹-١۷ /٤‏ والسعدي في ببجة قلوب الأبرار ص٤1»‏ حيث قال الفطرة هي (الخلقة 
التي خلق الله عباده عليهاء وجعلهم مفطورين عليهاء وعلى محبة الخير وإيثاره» وكراهية 
الشر ودفعه» وفطرهم حنفاء مستعدين لقبول الخير» والإخلاص لله والتقرب إليه). 
وانظر: تفاصيل الردود على أصحاب هذا القول في: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
عند أهل السنة والجماعة» لعثمان بن علي حسن» مكتبة الرشد» ط5» ۱٤۱۸‏ هھ/ 19917م: 
الرياض - السعودية ص/817/١188-1.‏ 

و: الفطرة (حقيقتها ومذاهب الناس. فيها)» لعلي بن عبد الله القرني» دار المسلم للنشر 
والتوزیع» ط۱ 5475١1ه/‏ 7١٠٠م‏ الرياض -السعودية» ض .814-١ ٠‏ 


 ينآرقلا أساليب وخصائص ال منهج‎ Ya 


القول الثاني: من أهل العلم من قال: إن الفطرة هي البداءة التي ابتدا الله 
الخلق عليهاء فمن ابتدأ خلقه للضلالة والشقاوة صتره الها ومن ابتدأ خلقه 
للهداية والسعادة صبّره إليها» واستدل هؤلاء بأدلة مردود عليه" . 

القول الثالث: من العلماء من قال: إن الفطرة هي ما فطر الله عليه بني آدم 
من السلامة من المعرفة والإنكار والكفر والإيهان”"» واستشهد هؤلاء على 
مقالتهم هذه بعدة أدلة رد عليها بعض أهل العلم. 

القول الرابع: من أهل العلم من قال: إن الفطرة هي الميثاق الذي أخذه الله 
تعالى من ذرية آدم عليه السلام”» ودلل هؤلاء على ذلك بعدة أدلة رد عليها 
بعض أهل العلم. 


)١(‏ ومن أصحاب هذا القول (عبد الله بن المبارك» والإمام مالك). 
انظر: التمهيد لابن عبد البر ۷۹/۱۸. 

(۲) راجع كتاب منهج الاستدلال السابق ذكسره ص97١-144١؛‏ وكتاب الفطرة 
ص 1-86 .٠١‏ 

(۳) ومن أصحاب هذا القول إسحاق بن راهويه کا قال ابن عبد البر في التمهيد ۱۸/ ۸۳. وابن 
حبان في صحيحه ۱/ ۳۳۷ برقم ۱۲۹ . 

)٤(‏ انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد. لعثمان بن علي حسن ص2141-188 
و: الفطرة, للقرني ص‌ ٠١٤-۱۰۷‏ . 

)٥(‏ ومن أصحاب هذا القول الأوزاعي» كما في سنن أبي داود 0/ 2.86 كتاب السنة» ات 
ذراري المشركين» وحماد بن سلمة كما في فتح الباري ۳/ 54 1. وأبو يعلى في إحدى الروايتين 
عن أحمد کا في درء تعارض العقل والنقل ۸/ .٠٠١‏ 

(1) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ص ۱۹۳-۱۸۹ . 

و: الفطرة» للقرني ص 170-1١1١760‏ . 


في غر اا اتر ار و ا 


القول الخامس: من أهل العلم من قال: إن الفطرة هي ما فطر الله عليه 
المؤمنين - فقط ‏ من الإيان به والاستسلام له" واستدل هؤلاء بعدة أدلة 
ردو ع 

القول السادس: من أهل العلم من أكد أن الفطرة تعني معرفة الله... 

وتوحيده بدين الإسلام» قال ابن كثير في تفسير قوله تعاللى - آمرا 
حمدا مم أصلاً وأمته من بعده تبعاً - ( قاق وَجَهَكَ لِلدينٍ حَيِمِقا فِطَرَت لَه 
اتی فَطَرَ الاس علا لا تَبَدِيلَ لحل آله ذلك الذي اقيم ولك 
ا ڪر الئاس ل يَعَلمُونَ 4 (الروم: »)۳١‏ ائ (افسدد وجهك واستمر على الدين 
الذي شرعه الله لك وهو دين الإسلام ‏ من الحنيفية ملة إبراهيم» الذي" 
هداك الله هاء وكمّلها لك غاية الكمال» وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة 
التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحیده وأنه لا 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي 11/١5‏ تفسير الآية ٠‏ من سورة الروم. 

(۲) انظر: المرجع السابق ص97 .١454-1١‏ 

(۳) الذي: هكذا في الأصل ولعل الأصوب التي. 

(5) تفسير القرآن العظيم ٤٥٥ /٤‏ . 
وانظر: مختصر تفسير ابن كثير المسمى عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» اختصار وتحقيق 
أحمد محمد شاكرء وأنور البازء دار الوفاء» ط١‏ ٤١٤٠ه/‏ ۳٠٠۲م‏ المنصورةء القاهرة» 
۲/ ۸ بإضافة يسيرة. 


 ينآرقلا أساليب وخصائص المنهج‎ ٠۲ 


القول السابع: من العلماء من قأل إن الفطرة هي استعداد الإنسان لمعرفة 
آيات الله والاستدلال مها عليه سبحانه. 

قال ابن عطية الأندلسي”'": «الفطرة: الخلقة أو الهيئة التي في نفس الآية 
التي هي معدة ومهيّأة لأن يمير بها مصنوعات الله ويستدل بها على ربه أو 
يعرف شرائعه» . 

وسواء كان المقصود بالفطرة'" هي الخلقهء أو البداءة» أو ما فطر الله عليه 
بني آدم من الإنكار والمعرفة والكفر والإيمان» أو الميثاق الذي أخذه الله من ذرية 
آدم عليه السلام» أو معرفة الله أو دين الإسلام بمعناه الخاص الذي يطلق على 
ما جاء به محمد ميم ؛ ومعناه العام الذي اشتركت في أصوله العقدية جميع 


(1) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي» ومن حارب قيس» الغرناطي» أبو . 
محمدء ولد عام (١۸٤ه)»ء‏ مفسرء فقيه» أندلسي» من أهل غرناطة» عارف بالأحكام 
والحديث» له شعر. ولي قضاء المرية» وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين. وتوفي بلورقة 
عام 57 4ه وقيل غير ذلك. له (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز). 
انظر: نفح الطيب» للشيخ أحمد المقري التلمساني (۱/ .)٥۹۳‏ 

و: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي ص750. 

(۲) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (7*5/5”). 

(۳) قال ابن عاشور في تفسيره :47/7١‏ «والفطرة أصله اسم هيئة من الفطرء وهو الخلق 
مثل الخلقة». 
وقال نقلاً عن ابن سينا من كتابه النجاة: فالفطرة الصادقة هي مقدمات وآراء مشهورة 
محمودة أوجب التصديق بها إما: شهادة الكل مثل أن العدل جيل وإما شهادة الأكثرء وإما 
شهادة العلماء أو الأفاضل منهم. أ.ه . 
انظر: التحرير والتنوير .٤۸/۲١‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسيةوالعقلية لطا 7.0 ل 
الرسل عليهم سلام الله أو استعداد الإنسان لمعرفة آيات الله والاستدلال بها 
عليه سبحانه”''- وهذا الذي أقصده في حديثى عن أدلة التوحيد الفطرية”'' ‏ فإن 
الشاهد من هذا كله أن الفطرة حقيقة موجودة ومغروسة في نفس كل إنسان» 
دلت على ذلك عدة أدلة كالآتي: 


. 1777-1١ وهناك أقوال أخرى ضعيفة في معنى الفطرة. انظر: الفطرة» للقرني ص517‎ )١( 
وقد قسم الشيخ السعدي رحه الله شرائع الفطرة إلى قسمين» حيث قال: «والمقصود أن‎ 
الفطرة شاملة لجميع الشريعة؛ باطنها وظاهرهاء لأنها تنقي الباطن من الأخلاق الرذيلةء‎ 
وتحليه بالأخلاق الجليلةء التي ترجع إلى عقائد الإيمان والتوحيد.. وتنقي الظاهر من‎ 
الأنجاس والأوساخ وأسبابهاء وتطهره الطهارة الحسية والطهارة المعنوية».‎ 
انظر: بهجة قلوب الأبرار» للسعدي ص١7-١71. والمفهوم من كلام السعدي أن شرائع‎ 
الفطرة تنقسم إلى قسمين:‎ 
أ- قسم يطهر الباطن (القلب والروح) وهو الإيان بالله وما يتعلق بذلك من خوف ورجاء‎ 
ومحبة وإنابة... إلخ.‎ 
ب - قسم يطهر الظاهر (الجسد) وهي أحكام الشريعة المتعلقة بسنن الفطرة الواردة في‎ 
حديث النبي ايلم كما في قوله: «عشر من سنن الفطرة  أي من سنن الأنبياء التي سئوها‎ 
لأمهم - قص الشارب» وإعفاء اللحيةء والسواك» واستنشاق الماء» وقص الأظافر» وغسل‎ 
أي عقد الأصابع ومفاصلها  ونتف الإبط» وحلق العانة» وانتقاص الماء يعني‎  مجاربلا‎ 
/١يف الاستنجاء» قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة» أخرجه مسلم‎ 
. عن عائشة طعا‎ ۳ 

(۲) وإن كان بعض الباحثين قد رجح أن المقصود بالفطرة الإسلام ودلّل على ذلك وأكد أنه قول 
أكثر أهل العلم» ورد على المعارضين لهذا القول. 
انظر: الفطرة» للقرني ص‌ ٠٠١۹-۱۳۲۲‏ . 
و: دليل الأنفس» لمحمد عزالدين ص٠۲-٤۲.‏ و: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
عند أهل السنة والجماعة» لعثمان علي حسن ۱/ .۲٠١-۱۸۷‏ 


ا ب أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 
«المطلب الثاني, 
«أدلة وجود الفطرة فى النفس الإنسانية» 
أولاً: أدلة القرآن الكريم على وجود الفطرة (الإيمان الفطري ): 


لو لم تكن الفطرة والإيمان الفطري قد عرسا في نفس الإنسان وباطنه ل 
خاطب كل الرسل أقوامهم بقوله تعالى: « أفى آله شلك فَاطِر أَلسَمَوتٍ 
وآلأرّض 4 (إبراهيم: )٠١‏ لقد صرّحت بعض آيات القرآن الكريم بوجود الفطرة 
في النفس الإنسانية» وأمرت بلزومهاء وأوجبت اتباعهاء ومن ذلك قوله تعالى: 
( قاق وَجْهَكَ لين حَييفا فِظرَت آله الى َر الاس علي لا دي لِحَلقٍ 
آله 016 سيق ر الكرة رالا ا أنه ندل لاله ج ف غل انان 
تعالى قد فطر الناس جميعاً على معرفة الحق والقبول به» قال ابن عاشور في تفسير 
قوله تعالى: « فَطَرَ الاس عَلَيَْا 4 «أي خلق الناس قابلين لأحكام هذا الدين؛ 
وجعل تعاليمه مناسبة لخلقتهم» غير محافية لهاء غير نائين عنه» ولا منكرين له 
مثل إثبات الوحدانية لله» لأن التوحيد هو الذي يساوق العقل والنظر الصحيح. 
حتى لو ترك الإنسان وتفكيره ول يلقن اعتقاداً ضالاً لاهتدى إلى التوحيد بفطرته 
... وفي الآية تصريح بأن الله خلق الناس سالمة عقولهم مما ينافي الفطرة من 


)١(‏ (الروم: )”١‏ ويتضح من الآية أن أصل الفطرة ثابت لا يقدر أحد على تغييرها ولا تبد يلهاء 
إلا ما كان من ظاهرء أما حقيقتها فلا. 
(۲) انظر ص .١٠١١‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ‏ سس 7 لب 
الأديان الباطلة» والعادات الذميمة» وأن ما يدخل عليهم من الضلالات ما هو 
إلا من جراء التلقي والتعود....»'. 

وقال أيضاً: «فوصف الإسلام بأنه فطرة الله معناه أن أصل الاعتقاد فيه جار 
على مقتضى الفطرة العقلية» ". 

وهكذا جاءت بعض آيات القرآن تصرّح أن الله تعالى خلق الفطرة في نفس كل 
إنسان”" وجاءت آيات أخرى تشير إلى ذلك إشارة» منها قوله تعالى لنبيه عا 
( فَذَّكرْ إِنْمَآ أت مُذَّجرٌ 4 (الغاشية: ١؟)‏ وغيرها من الآيات التي جاءت ألفاظها 
دالة على أن للإنسان سابق معرفة بشي معين قد نسيه واحتاج إلى تذكير به“» 


)١(‏ التحرير والتنوير ٠٠-٤۸/١١‏ بتصريف يسير. وانظر: (أصول النظام الاجتماعي) 
و(مقاصد الشريعة) لنفس المؤلف. 

(۲) نفس المرجع .59/7١‏ 

(۳) منها قولة تعالى في سورة الأعراف ۱۷۲ ( وڏ أُحَذَ رَبْكَ مِنْ ب ءاد ن طُهُورِهِرْ در 
أده َل يوم لست بكم قالوا بل عونا أن توو َو الوس إا نّا عن 
هذا غَىفِلين 4 وهذا على مذهب القائلين بأن الفطرة هي الميئاق الذي أخذه الله ومن الآيات 
ما ورد في سورة المائدة لاء يسن ٠1١‏ الرعد ٠1١‏ الحديد ۸. 

(5) کا في قوله تعالى عن الكفار والعصاة: « آَسْتَحْوَدٌ عَلَيهِمُ آلشيْطّنٌ فَأُنسَهُحَ ذِكْرَ اه 4 (المجادلة: 14), 
وقوله سبحانه عن المنافقين « ذسوأ أله فنَسِمجِمَ 4 (التوبة: 517). 
وقوله سبحانه لمحمد عي في أول ما نزل عليه من القرآن ( أآقْراً بشم رَبك اذى حَلَقَ م 
علق نن يِن عَلَقِ © آقْرأ وَريْكَ آلأكْرَمٌ © الذى عَلْمَ بآلْقَلَرٍ ي عَلَمَ اسن مَا لز يم » 
(العلق: )5-١‏ قال ابن تيمية رحمه الله معلقاً على ما جاء في صدر سورة العلق: ذِْكْرٌ ‏ الرب ‏ في 
الموضعين بالإضافة التي توجب التعريف» وأنه معروف عند المخاطبين» إذ الرب معروف 
عند العبد بدون الاستدلال بكونه خلق» وأن المخلوقين مع أنه دليل وأنه يدل على الخالق› 
لكن هو معروف في الفطرة قبل هذا الاستدلال» ومعرفته فطرية» مغروزة في الفطرة. 
ضرورية بديبية أولية) انظر الفتاوى /١5‏ 5 ۲. 


 .فآرقلا<من أ خصاد‎ ٠ 
اا ساليب وخصائص المنهج القراني‎ 


فرسول الله عاي » وقبله كل الأنبياء والرسل إنما بعثهم الله للذكرى والدعوة إلى 
لا إله إلا الله ) تدل عليه أكثر آيات التوحيد" ولم يبعثهم الله لإثبات وجوده. 
أو إنشاء العلم به في قلوب الناس بعد أن لم يكن معلوماً سبحانه» وما يؤكد هذا 
الأمر أنه لم يثبت أن الرسل عليهم سلام الله كلفوا أقوامهم بمعرفة الله 
والاستدلال على وجوده سبحانه» فيقين الإنسان بوجود ربه وبعض صفاته» 
وعلمه بذلك مسألة فطرية جاء القرآن للتذكير مها فقط”". 


0 


ثانيا: أدلة السنة النبوية على وجود الفطرة (الإيمان الفطري): 
وردت عدة أحاديث نبوية صرّحت بوجود الفطرة في نفس كل مولود خلقه 
لله من بني آدم عليه السلام» منها قوله عاطم : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بُمجسانه» كا تنتج البهيمة بهيمة جمعاء"" هل تُحسَون 
فيها من جدعاء“» قال أبو هريرة معقباً على هذا الحديث بعد أن رواه ‏ «فطرة 
الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم»» والشاهد أن 
تصريح النبي عتم بأن كل مولود يولد على الفطرة دليل على وجودها في نفس 
كل إنسان خلقه الله» وكا صرّحت بعض الأحاديث بذلكء» فقد ذكر البعض 
الآخر منها أن الله خلق الفطرة في النفس الإنسانية قبل أن يخلق أجساد العباد. 


» كا في قوله تعالى: < وَمَآ رسلا ين فلك من رُسُولٍ إلا وى إِلمِهِ أنهء ل إل إل اتا فأَغبُدُونٍ‎ )١( 
.)76 (الأنبياء:‎ 

(۲) وانظر فتاوى ابن تيمية /١15‏ ۳۳۰. 

(۳) جمعاء أي : مجتمعة الأعضاء؛ سليمة من النقص. 

)٤(‏ جدعاء أي: مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء. انظر: صحيح مسلم بمختصر شرح 
النووي 517/5 .7١‏ 

(6) سبق تخريجه ص ۱۹۹ . 


800 فس عرض أ: دلة الو رعيد النفسية والعقلية لل -س]‎ . E 


كقواه وتم : «يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا 
وما فيهاء أكنت مفتدياً مبا؟ فيقول: نعم فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت 
في صلب آدم: آلا تشرك بي (أحسبه قال) ولا أدخلك النارء فأبيت إلا الشرك)"''. 

ووجه دلالة الحديث: أن من أهل العلم من فسّر الفطرة بالميئاق الذي أخذه 
الله من بني آدم عليه السلام كما سبق ذكره' ". 

وهناك أحاديث أخرى أشارت إلى خلق الله للفطرة في نفوس البشرية قبل 
إيجادها””» وفيا سبق الكفاية. 
ثالث : شهادة العلماء بوجود الفطرة: 

سبق ذكر اختلاف أهل العلم في المقصود بالفطرة. 

وكان من أقوالهم أن الفطرة هي: اللْمَة والجبلّة التي ر عرق عليه 
ليهتدوا إليه مهداية فطرية» ضر ورية» بدهية» أولية» كما قال ابن ا 


ظ (۱) أخرجه مسلمم في 4/ ۲٠٠۱-۲۱۹۰‏ في كتاب صفات المنافقين» باب طلب الكافر الفداء... 
برقم ۵ ۲۸۰ عن أنس بن مالك» وأخرج أحمد نحوه في مسنده 7/ ۳۹۹ برقم .٠٤١۹۱‏ 

(۲) انظر: ص ۲۰۰. 

(۳) ومن ذلك ما ورد في قوله عام في بعض خطبه: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتي 
ل ا ل 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم - أي أزالوهم - عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللت ت لهم 
وَأمَرَمهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناً». أخرجه مسلم في صحيحه /٤‏ ۲۱۹۷ء كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النارء 
برقم 58565 عن عياض بن حار المجاشعي. 

.۱۹۹ انظر: ص‎ )٤( 

(6) انظر: الفتاوى ٤/۱١‏ ۳۲. 


.ب أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


وبناء على ذلك فيمكن تقسيم شهادة أهل العلم بوجود الفطرة إلى قسمين: 
القسم الأول: شهادة العلماء المعاصرين بوجود الحداية الفطرية. 
القسم الثاني: شهادة علماء الشريعة بإجماع البشرية على معرفة الله فطرياً. 


ولنبدأ بالقسم الأول: 


أولا: شهادة العلماء المعاصرين بوجود الهداية الفطرية : 

لم يكن ابن القيم الجوزية - وهو من العلماء السابقين ‏ هو الوحيد 
القائل بوجود هداية فطرية لبعض الطيور والحشرات”' فقد قال بعض 
علماء الإسلام المعاصرين بوجود هداية فطرية وإلهام فطري لكل المخلوقات 
لتهتدي إلى مصالحها ومقتضى حياتها وما قدّره الله لما في هذا الوجود 
بجلب الخير ودفع الشر عن نفسها ونحو ذلك مما فطرها الله عليه" وبمثل. 
هذه الشهادة شهد بعض علاء العصر الحديث من فلاسفة عقلانيين“ 


,70 1-177 /۲ انظر في ذلك كتابه (شفاء العليل)‎ )١( 

(۲) من هؤلاء القائلين بذلك: د/ عمر الأشقر في كتابه (العقيدة في الله) ص ١١١‏ وما بعدها. 
و: عبد ال رحمن الميداني في كتابه (العقيدة الإسلامية) ص 80 وما بعدها. 

(۳) العقلانيون مصطلح يختلف معناه حسب البيئة والثقافة التي انتشر فيها ىا يلي: 
أ - العقلانيون عند غير المسلمين يراد به الذين لا يؤمنون بخوارق العادات من وحي 
وغيره» ويردون الحقائق والأحداث إلى التحاكم العقلي ويرفضون ما لا يتوافق معه. 
ب - العقلانيون عند المسلمين هم الذين قدموا العقل على النقل أي اعتمدوا على النظر 
العقلي لدراسة الحقائق» فا قبله العقل أقروا به» وما رده ردوه - وخاصة عند التعارض 
الظاهري بين العقل والنقل أو الدليل العقلي والدليل الشرعي. ومن هؤلاء العقلانيين 
المعتزلة» والفلاسفة المسلمين السابقين. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ]ا و.؟ ل 
أو تجريبيين'''» وعلماء نفس وغيره» والذي يهمنا هنا شهادة علماء النفس وأصحاب 
النظريات التربوية» لمناسبة ذلك مع عنوان البحث ‏ فقد ذكر عدد من علماء 
الق النارسين لل الاك الاه بال النفسة لكل انان وسار كه 
الصادر عنه» وجود عدة دوافع ها تأثير على سلوكه الشخصي والاجتماعي منها: 

أ- الدوافع الفطرية هي دوافع تدفع الإنسان لسلوك معيّن وهي «ما كانت 
مثيراتها فطرية» وأهدافها فطرية أيضاً”" وتنتقل عن طريق الوراثة فلا تحتاج 
لتعلم واكتساب» وتظهر منذ ميلاد الإنسان» أو في سن مبكرة من حياته» وقد 
قسّمها علماء النفس إلى عدة أقسام كما يلي: 

القسم الأول: دوافع تكفل المحافظة على بقاء الفرد» وتُسمّى بالحاجات 
العضوية أو الفسيولوجية» كالجوع والعطش والنوم» ونحو ذلك ". 

القسم الثاني: دوافع تكفل المحافظة على بقاء النوع كالدافع الجنسي 
الغريزي» ودافع الأمومة. 

القسم الثالث: دوافع الطوارئ» وهي دوافع وثيقة الصلة بالنوعين 
السابقين» وهدفها المحافظة على بقاء الفرد وبقاء النوع مثل: دوافع المرب ودافع 
المقاتلة» ونحو ذلك. 


)١(‏ التجريبيون هم الذين يقابلون العقلانيين» وهم الذين يعتمدون على الملاحظة الحسية» 
والتجارب لدراسة الحقائق وإثبات صحة النظريات» ويرفضون ما سوى ذلك. 
انظر: الفطرة» للقرني ص 5١١‏ -55/8. 

(۲) أصول علم النفسء د/ أحمد عزت راجح» دار القلم» ط(بدون)» د.ت» بيروت - لبنان 
ص ١6‏ بتصرف يسير. 

(۳) انظر المرجع السابق ص۸۸. 


ا ب اليب وات الس ل 
حب i‏ يب وخصائص المنهج القرآني 


القسم الرابع: دوافع تمكن الفرد من التعرف على البيئة المحيطة به 
وتساعده على إعداد نفسه للحياة» مثل دافع الاستطلاع» ودافع اللعب ‏ كما 
عند الأطفال ‏ . 

وأكد علماء النفس أن سلوك الإنسان قد ينتج عن: 

ب - الحاجات النفسية الأساسية: كحاجة الإنسان للأمن النفسي» والتقدير 
الاجتماعي. وغبر ذلك”"'"'. 

وقالوا بوجود ما يسمى ب : 

ج - الدوافع اللاشعورية: مثل: «الحفوات التي تقع من الإنسان» وفلتات 
اللسانء وزلات القلم» والنسيان» وإضاعة الأشياءء وغير ذلك“ . 

فالدافع اللاشعوري هو «الذي لا يشعر الفرد بوجوده وطبيعته أثناء قيامه 
بالسلوك الناتج عن هذا الدافع»”" كالأنانية والبّخل والغرور والتفاخرء والقسوة 
على شخص معينء وال رحمة على غيره» والحب لفلان من الناس» وبغض آخر..إلخ. 

وقال علماء النفس بوجود ما يسمى ب (العقل الباطن) لدى كل إنسان وهو 
عبارة عن: «مجموعة من العوامل والعمليات والدوافع التي تؤثر في سلوك الفرد 
وتفكيره ومشاعره دون شعوره بها أو بكيفية تأثيرها““ ويدرس أيضاً ردود 
الفعل الناتجة عن: 


(١)المرجع‏ السابق» ص 18. 
(1) نفسه» ص71١-175.‏ 


(۳) نفس المرجع» ص 1١50‏ . 
)٤(‏ نفس المرجع» ص۱۲۷ . 


ل في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية ا 


د - الانفعاللات وهي عبارة عن: «حالة جسمية نفسية ثائرة يضطرب ها 
الإنسان كله جسمياً ونفسياً.. إلخ)”" كالخوف والقلق والغضب والنشوة والهم 
والغم والاكتئاب وغير ذلك. 

فكل ما سبق ذكره من دوافع وحاجات وانفعالات بناء عليها يكون سلوك 
الإنسان ‏ وهي محاور أساسية في علم النفس الحديث ‏ يشهد أن كل إنسان ولد 
وهو مفطور على ذلك؛ لا يستغني عنه» ولا يمكنه اقتلاعه ‏ وإن أمكنه تهذيب 
ذلك وتوجيهه -. 

ويشهد علم النفس الحديث أيضاً بوجود الفطرة في نفس كل إنسان من 
خلال دراسته لما يسمى بالفروق الفردية بين الناس» والاستعدادات الذاتية لكل 
فرد» وتميز شخصية كل إنسان عن غيره... إلخ.. 

وهذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى فطر كل إنسان على خصائص 
جسدية ونفسية تكؤنت معه منذ خلّقٍ الإنسان عندما خلقه الله كا قال تعالى: 
( خْلِقَ من مء افق و حرج مِنْ بين للب وَاَلتْرآيِبٍ (2) 4 (الطارق: 5 /0. 
وعندما أرسل الله ملك نفخ أرواح الأجنة في بطون أمهاتهم» لنفخ روح كل 
إنسان سيولد على هذه الحياة» ثم ظهرت هذه الخصائص والمميزات لكل إنسان 
عندما أذن الله بميلاده في الحياة الدنياء وصدق الله القائل « وف نفيك أَقَك 
تَبَصِرُونَ 4 (الذاريات: )1١‏ ليس فقط لنعرف عظمة الخالق ووحدانيته في أنفسنا 
فحسب» ولكن أيضاً لنستدل من خلال علم النفس ال حديث على وجود الفطرة 
في كل نفس خلقها الله. 


. ١57 نفس المرجع» ص‎ )١( 


وم ا ب تت | افا لنت وخصائص المنهج القرآني ‏ 


هذه شهادة علاء النفس على وجود الفطرة في كل إنسان. 

وبمثل هذه الشهادة شهد أصحاب النظريات التربوية الحديثة» وقالوا 
بوجود ما يمكن أن نسميه ب(مبادئ الهداية الفطرية) لكل خلوق خلقه الله ومن 
ذلك الإنسان ‏ وأكد هؤلاء على ضرورة الاهتمام مهاء وتحدث هؤلاء عن: 

أ - الفطرة الخيرة: حيث قال بعضهم"": إن كل قوى الإنسانية الخيرة 
الطاهرة ليست ثار الفن» أو نتاج الصدفة» وإن| هي هبات طبيعية”'' مُنحت لكل 
إنسان حي» ولذلك يجب أن يكون ارتقاؤها وتطورها هدف الإنسانية» ". 

وقد اعتبر صاحب هذا القول الطفل في بيئته التربوية مثال بذرة شجرة قرب 
مر مياه غزيرة» احتوت البذرة على كل خصائص الشجرة وشكلها وجذورها 
وغير ذلك» وكا أنه بالمياه يمكن إظهار كل تلك الخصائص المودعة في البذرة. 
فكذلك بالتربية يمكن أن نربي ونُظهر في الطفل كل قواه وملكاته الأخلاقية 
والعقلية والعملية وغيرهاء التي غرسها الله فيه وفطره عليهاء وأن تُجنب نموه 
الطبيعي من أي تأثير سيئ عليه كالشجرة تماماً.“. 


)١(‏ القائل هو العالم التربوي بستالوتزي» انظر: مفهوم الفطرة بين الفكر الإسلامي والفكر 
الغربي (نظرة تربوية) ص ۸۷ لعبد الله زايد البيشي» جامعة أم القرى» ط (بدون) مطبوع 
على الآلة الكاتبة» ٠٤١١‏ ه مكة_السعودية. 

(۲) مصطلح (هبات طبيعية) لا يتوافق مع مصطلحات المعتقدات الإسلامية» والصحيحة 
(هبات إهية) ويعذر القائل لعدم إيانه بالله. وانظر مزيدا من التعليق على مثال ذلك في 
ص 1۷۸. 

(۳) انظر الفطرة؛ للقرني ص١5‏ 4. 

)٤(‏ انظر المرجع السابق (نفس الصفحة). 


في عرض أدلة التوحيد النفسية وا لعقلية ااام ل 


وما أقرب قوله هذا من حديث النبي عام السابق ذكره الذي قرر فيه أن: 
«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يُمجسانه... الخ 
الحديث76''. 

وقال هؤلاء أيضاً بوجود ما يمكن أن نسميه ب 

ب - صوت الفطرة المحايدة» كا يتضح من العبارة الآتية: «الفرق بين 
الحيوان والإنسان هو أن الحيوان يت ع الغريزة تنبعأ أعمى» بين هناك صوت في 
الإنسان يأمره بالسيطرة عليهاء ويوجهه حتى ينال مكانته في المستوى الأخلاقي»" 

وإذا كانت شهادة علماء النفس قد أكدت وجود الخير في فطرة كل إنسان» 
وأخبرت عن نداء الفطرة لسلوك الأخلاق الحسنة'”» فإن شهادة غيرهم من 
العلماء الغرب قد أكدت فطرية الشعور بوجود خالق لهذا الكون ‏ وإن لم تدرك 
هذه الفطرة حقيقة هذا الخالق وصفاته» حيث قال أحد علاء العصر الحديث: 
«إن كل إنسان يحمل في نفسه (فكرة العلية)» وإن هذه الفكرة كافية لتكوين 


(۱) راجع تخريج الحديث ص ١94‏ . 

(۲) مفهوم الفطرة» للبيشي ص ۸۸. 
وانظر: الفطرة» للقرني ص١٦٤‏ . 

(۳) مع ملاحظة أن بعض علاء النفس قد أنكر وجود الفطرة الخيرة» أو المبادئ العقلية الفطرية 
في كل إنسان» واعتبر الشر متأصّل في كل ذات» وأن كل ما يظهره الإنسان من صفات 
حسنة إن) هو من باب المكر والخداع والحيل ليصل المرء لإشباع شهواته وغرائزه وخاصة 
التي يسيطر عليها الدافع الجنسي» ومن هؤلاء المنكرين لوجود الفطرة الخيرة (فرويد 
مؤسس مدرسة التحليل النفسى)» أ. ه . 
انظر: مفهوم الفطرة» ليشي ص 44-417 والفطرة» للقرني ص55 141/8-5؛: ص۲٦٤‏ - 
۳ وأصول علم النفس» د/ أحمد عزت راجح ص14. 


ايآ اساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 
العقيدة» إن ثمة آهة صانعة وخالقة للكون» وإن كل إنسان لديه فكرة عن صنع 
الأشياءء إنه يعتقد في وجود صانع ا 

هذا الصانع هو الخالق سبحانه وتعالى کا قال عز من قائل: « الله خَلِقٌ 
كل شىء 4 (الزمر: 17) وقال في موضع آخر على سبيل الاستفهام الانكاري - 
( هَل من للق عير آله 4 (فاطر: *) وهذا أرسل الله رسله وأنزل كتبه لتعريف 
الخلق بحقيقة هذا الخالق» وأسمائه وصفاته وما يحب وما يبغض» وما يقرب إليه 
وما يباعد عنه» سبحانه وتعالى..إلخ. 

ثانيا: شهادة علماء الشريعة بإجماع البشرية على معرفة الله 

غطريا (الإيمان الفطري): 

ذكر أهل العلم إجماع كل البشر ‏ سواء إجماعاً قولياً أو فعلياً ‏ على وجود 
خالق للكون يملكه ويدبّر شئونه» وهذا ما يمكن أن نسميه ب(الإيهان الفطري)» 
تطمس فطرتهم» ولم يتم على قلوبهم فقد أجمعوا بلسان الحال أو لسان المقال على 
وجود الله ومعرفته وربوبيته سبحانه» وقد عبر عن هذا الإجماع ابن تيمية رهه 
والرهبان والمسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض» بل ولا 
)١(‏ قائل هذه العبارة هو العلامة الإنجليزي أندريه لينج» مع ملاحظة أن مصطلح (خالق) 

أفضل من لفظ (صانع) لتوافق ذلك مع مصطلحات العقيدة الإسلامية. انظر: روح الدين 

الإسلامي» لعفيف عبد الفتاح طبارة» دار العلم للملايين» ط۰۲۲ ۱۹۷۲ء بيروت ص .٠١‏ 

وانظر تعليقنا على مثل هذه العبارات فيهما يأتي ص 5178 . 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ۳۵ 


زعم أحد من الناس أن العام له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال؛ بل ولا 
أثبت أحد من بني آدم إلا مساوياً لله في جميع صفاته» وقد ذكر أرباب المقالات 
ماجمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والأديان فلم 
ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات؛ ولا مائل له 
في جميع الصفات..». 


وقال ابن أبي العز الحنفي”'' ‏ في شأن إجماع الخلق بفطرتهم على وحدانية الله 
في ربوبيته ‏ : «وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم» بل 
القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من 
الموجودات كما قالت الرسل فيما حكى الله تعالى عنهم: « الت رُسِلَُهُْ أفى اله 
شلك فاطِر لسوت SL‏ 4 (إبراهيم: "740٠١‏ . 

وهكذا أجمعت البشرية بفطرتها على معرفة الخالق المالك المدبر سبحانه وتعالى. 


)١(‏ الفتاوى ۳/ ۹۷-۹١‏ باختصارء وقال ابن تيمية أيضاً: (بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه 
ليس شريكه مثله» بل عامتهم يقرون بأن الشريك ملوك له» سواء كان ملكا أو نبي أو كوكباً 
أو صنأء كا كان مشركو العرب يقولون في تلبيتهم: «لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو 
لك تملكه وماملك..» أ.ه . انظر: الفتاوى ۳/ 95-/41. 

(۲) هو: القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الأذرعي الدمشقي» ولد عام ١‏ ””لاه. 
فقيه» كان أقضى القضاة بدمشقء ثم بالديار المصرية» ثم بدمشق مرة أخرى» وامتحن بسبب 
اعتراضه على قصيدة لابن أيبك الدمشقي. توفي عام ۷۹۲ه له كتب منها: (التنبيه على 
مشكلات المداية) في الفقه و(النور اللامع فيا يعمل به في الجامع) أي جامع بني أمية. 
انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني ”/ ۸۷. 

و: شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي 777/5 (وهو عنده باسم محمد بن علي). 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص5 /. 


اا س ت اسا لنت و کاک ای ال اتر 
mj‏ يب وخصائص المنهج القرآني 


فمثل الفطرة مع معرفة الحق سبحانه وتعالى كا قال ابن تيمية: «مثل ضوء 
العين مع الشمس» وكل ذي عين لو ترك بغير حجاب لرأى الشمس» 
والاعتقادات الباطلة العارضة من بود وتَنَصّره ومجس» - ونحو ذلك - مل 
حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس"". والشاهد من كل ما سبق أن الفطرة 
موجودة مغروسة في کل ذي روح خلقه الله سبحانه وتعالى!". 

راغا أدلة العقل والواقع على وجود الفطرة: 

سبق القول أن الفطرة تعني «النظام الذي أوجده الله في كل مخلوق»"› 

5330 هداية فطرية ‏ د بجلب الخير لنفسه ودفع الشر عنها. . وهي 
كذلك تعنى معرفة احق" والاستعداد للقول به» ومن هذا المنطلق يمكن القول 
بوجود الفطرة في كل ذي نفس» بدلالة عدة أدلة عقلية واقعية» منها: 


.۲٤۷ /٤ الفتاوى:‎ )١( 

(۲) بل سائر المخلوقات التي فطرها الله على تسبيحه والسجود له كا يتضح من قوله تعالى: 
( تُسَبَحُ لَه لسوت ألسَبَعٌ وَآلأرَض وَمَن فين وإن من َىْءِ إلا يُسبَحُ تمده وَلَدكن لا تَفْقَهُونَ 
تَسْبِيحَهُمَ 4 (الإسراء: 44). وكا يدل عليه قوله سبحانه: « أل تَر ار لله جد لَه من فى 
لسَمَئوَت وَمّن فى الأزضوَآلشمس وَالْفَمَرُ وَلْدَجَومُ ابال وَالشجَر وَاَلدَوَآبُ وَحِكَثِير مِنَ آلناس 4 
(الحج: ۱۸)» وغيرها من الآيات. 

(۳) انظر تفسير ابن عاشور /7١‏ /4. 

)٤(‏ وقال ابن عطية الأندلسي «والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة ‏ أي الفطرة أنها الخلقة 
والهيئة التي في نفس الطفلء التي هي معدة ومهيأة لأن يميز بها مصنوعات الله» ويستدل بها 
على ربه» ويعرف شرائعه). 
انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ۳/ ٠۳۳١‏ للقاضى أبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي (45-4 ٠‏ ه)» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد؛ منشورات 
محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية» ط۱ ۱٤۲۲‏ ه/ ۲۰۰۱ م» بيروت - لبنان ۳/ .۳۳١‏ 


في عرض أدلة التوحيد النضسية والمقلية شْ ينض 


١‏ الشعور الفطري الوجداني المغروس في كل إنسانء والاندفاع الذاتي لما 
فيه مصلحته في واقعه فانسياق الطفل الحديث الولادة إلى ارتضاع ثدي أمه» دون 
تعليم معلّم ولا إدراك عقلي» ولا حش ظاهرء دليل وجود الهداية الفطر ية 
وشعور الأم بعاطفة الأمومة نحو رضيعها سواء علمت السّر في ذلك أو لم تعلم. 
دليل وجود الفطرة. 

ودفاعنا عن أرواحنا وحياتناء وحرصنا على بقائها دليل وجود هداية فطرية 
لصرف الشر عن أنفسنا. 

إننا نشعر بكثير من المعاني والمفاهيم والأحاسيس الوجدانية كالحب والبغض 
والرغبة والكراهية””» وتُعجب بكثير من القيم والأخلاق الصحيحة النافعة 
الفاضلة كالصدق والأمانة والشجاعة والعدل ونحو ذلك» دون أن نتعلم في ذلك 
دروساء أو نتلقى توجيهاً بضرورتها وأهميتها لصلاح حياتناء سوى ما أودعه الله 
أفينا من هداية فطرية لحب الخير والسّعي إليه وبُغض الشَّر والنفور منه أو عنه. 

١‏ - ما نراه من استعداد النفوس الصافية» وأهل الفطر السليمة - بدون 
استثناء - للتزكية له الخير واكتسابه» والتحلي بالفضائل» وبالمقابل أيضاً 
استعداد كل نفس لانتزاع الشر منها واقتلاع الرذائل» كا يدل عليه قوله تعالى: 
$ هو الى بعت فى الْأَمِيسنَ رَسُولاً َم يعوا عَلهِمْ َايَحِفِ وركيم ومهم 
)١(‏ وهناك هداية فطرية للحيوانات والحشرات هداها الله بها لما يُصلح لها حياتها. 

انظر: العقيدة في الله للشيخ الدكتور/ عمر سليان الأشقرء دار النفائس» ط١٠2‏ 


٥‏ هھ/ ۱۹۹٩‏ م» عّانالأردن. ص ١١١‏ وما بعدها. 
(۲) العقيدة الإسلامية. لعبد الر حمن الميداني ص۸۷ بتصرف. 


اا أساليب وخصائص المنهج القرآني _ 
لْكتَبَ وَلِْكمَة وَإن كانُوأ ِن قَبَلُ لّى صلل مين 4 (الجمعة: ۲) وهذا ما ميّز 
الله به الإنسان عن الحيوان» فقد أكرمه بعقل يعرف الحق» وفطرة تقبله» ورسول 
أنه وين أيه دين عشم جرا مع الان الت قر اف ای ية 

۳ - كثرة التساؤلات الفطرية عمّن خلق الكون بسمائه وأرضه وكل ما فيه 
ومن فيه؟ ومن أوجد الحياة؟ ومن خلق الإنسان؟...إلخ وخاصّة ما يكون من 
الطفولة البريئة - ذات الإضاءة الفطرية والإشراق الروحي - كا هو مشاهد 
وملموس في واقع كثير من الآباء والأمهات» فإذا اقترب الطفل البريء الصافي 
الفطرة من سن التكليف سنا تغثر أفكاره وسلوكه بل ربا مته ومذهبه في هذه 
الحياة» نحو الخير أو الشرء أو اليهودية وغيرها من الملل» بحسب البيئة المحيطة به 
مِنْ وَالِدِينِ ومجتمع وتعليم وإعلام... إلخ. 

٤‏ ما نجده كل فترة في واقع الشعوب الغربية غير المسلمة من تقنينٍ وتشريع 
لبادئ ونظم» تنظّم حياتهاء وسعدهاء وتحقّق ها الأمن والأمان» بإيجاد المواطن 
الصالح في بلداهم بين شعوبهم'''» حتى اشتهر الأعاجم بالسبق الحضاري فيا 
يُسمّى بحقوق الإنسان» بل الحيوان. 

وإذا تأملنا في واقع نظم وتشريعات هذه البلدان» نجدها اقتربت كثيراً ولا زالت 
تقترب يوماً بعد يوم من مبادئ الإسلام العظيمة المتعلقة بتكريم الله للإنسان» 
وضروراته الخمس المتعلقة بالدين والنفس والعقل والمال والعرض أو (النسب)» بل 
نجد كثيراً من دساتير بعض هذه البلدان اعتمدت على قواعد أصولية وفقهية مقتبسة 


)١(‏ ولكن الشريعة الإسلامية جاءت لإيجاد الإنسان الصالح ليس لشعبه وفي بلده فقطء بل 
لكل زمان ومكان ومع كل الشعوب المسالمة والمحاربة. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 2 


من دين الإسلام في تقنين قوانينها السياسية والاجتماعية والشخصية وغير ذلك . 
ولا مبالغة لو قلنا إن نل ا ودساتيرها الصالحة تقترب من 
خلاصة الفطرة الآدمية. وكل هذا إن دل فإن) يدل على وجود الفطرة في نفوس 
هؤلاء وأمثالهمء الفطرة التي تدفعهمٌ إلى الاقتراب من دين الفطرة « فَأَقِمْ 
وَجَهَكَ لِلدِينٍ حمق فرت آله الى فَطرَ لاس علا لا تَبَدِيلٌ لِحَلقٍ أله 
ذلِلك الین الْقَيّمُ وک رالناس لا يَعَلّمُونَ 4 (الروم: .)"٠‏ 

ه اتفاق عقلاء البشرية وإنصاف المنصفين من الباحثين وعلماء الغرب بأن 
ما جاء به الإسلام من تعريف المعروف وإنكار المنكر هو حق» وقبوهم لذلك» 
بل أبدى بعضهم إعجابه الشديد بمعتقدات وتعاليم الإسلام ‏ حتى وإن ل 
يسلم هؤلاء ‏ وكتّبَ البعض الآخر عن عظمة الدين الإسلامي» وسحّلوا 
شهادتهم بذلك”''. واعترف أكثر من )١1٠(‏ عام من علماء الغرب في الفلك 
والكيمياء والهندسة والطب وغيرها من العلوم بوجود الله”". 


)١(‏ ومن أفضل المؤلفات ‏ حسب علمي - في مادة الفقه المقارن التي قارنت بين أحكام الشريعة 
الإسلامية» والقوانين الوضعية؛ وأثبتت اقتباس الأخيرة من القواعد الأصولية في الفقه 
الإسلامي مؤلفات د/ محمد سراج (مصري الجنسية) حيث درّسَنا ذلك في مرحلة 
البكالوريوس في كلية التربية في جامعة إب» عام ٠44١م‏ تقريبا. 

(۲) انظر تفاصيل شهادات المنضفين من العرب في كتاب تربية الأولاد في الإسلام؛ لعبد الله بن 
علوان في ./-7/١‏ 

() وقال الشيخ عبد المجيد الزنداني - معلقاً على الإيان الفطري هؤلاء الذين حرمهم الله الإيهان 
الشرعي - : «وإذا تأملت إيهان هؤلاء العلماء وجدته قريباً من إيهان المسلم بربه» كما أنه بعيد 
جداً عن إيمان المشركين الذين يجعلون مع الله آلهة أخرى ... فا أقرب هؤلاء العلماء إلى إيمان 
المسلمين» ولو عرض عليهم واضحاً بينا لآمن به أكثرهم» أنظر التوحيد» للشيخ الزنداني 
ص57. دار الخير ط۰۱ ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۰م بيروت. وانظر: القرآن يتجلى في عصر العلم. 
للشيخ نزيه القميحاء»؛ دار الهادي» ط۱ ٠141ه/‏ 1991م بيروت- لبنان» ص 5 77. 


_ أساليب وخصائص المنهج القرآني‎ Ye 


ظهور نزعة التدين لدى البشرية» وبحثها عن إله تعبده» وتتقرب إليه لتشبع 
هذه النزعة ‏ بغضٌ النظر عن هذا الإله هل هو حق أم باطل؟ واحد أم متعدد؟ 
وعن هذا الدّين الذي تتعبّد به البشرية» وعن الطريق الذي سلكه الناس للوصول 
هذا الإله» وبغض النظر أيضاً عن صُوّر عبادة البشرية هذا الإله» وقديياً علل 
المشركون عبادء نهم للأصنام قوشم ( ما تَعَبْدُهمْ إلا لِيُقَرْبُوئآ إلى اله رُلْعَْ » 
NO OEE TE AR‏ 
والتعبّد نزعة فطرية لدى كل إنسان”' حتى أن بعض الفلاسفة قد عرف الإنسان 
بأنه حيوان له دين" وأكد آخرون عدم وجود َه بلا عبادة ومعابد. فقال 
أحدهم: «قد وُجدت في التاريخ مدن بلا حصون.. ولا قصور.. ولا مدارس.. 
ولكن لم توجد أمة بلا معابد»”" 

لقد أثبت ت الواقع أن لدى كل إنسان شعور «بوجود قوّة كبرى مهيمنة على 
الكون تمنحه التدبير والتنظيم» وتتصرف فيه بالحياة» والموت» والبناء والفناء: 
والتغيّر والتطور» والحركة والسكون» وجيع أنواع التغيرات الحكيمة التي تجري 
فيه» إن الإنسان يشعر بهذه الحقيقة» ويؤمن بها إيماناً عميقاء سواء استطاع أن يقيم 


)١(‏ ولا يلزم من قولنا هذا أن كل من تدين بفطرته وصل للدين الحق الموافق للفطرة» فالفطرة 
ليست حجة في ذاتها مستقلة عن الأدلة الشرعية» قال الشوكاني في فتح القدير 4/ ۲۹١‏ (ولا 
اعتبار بالإسلام والإيمان الفطريين» وإنما يعتبر الويمان والإسلام الشرعيان). 

(۲) انظر: موقف العقل والعلم والعالى من رب العالمين وعبادة المرسلين» لمصطفى صبري» دار 
إحياء الكتب العربيةء مطبعة عيسى الحلبي» ط (بدون)ء ١٠۱۹م‏ البلد (بدون). 7/ .١4‏ 
(۳) انظر: بحوث في الثقافة الإإسلاميةء أ.د/ حسن عيسى عبد الظاهر. وآخرون» دار الحكمة. 

ط۱ ٠٤١٤‏ الدوحة -قطر ص۹". 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ام لب 
الدليل البرهاني على صدق هذا الشعور أو لم يستطعء فدليل الفطرة» ودليل 
البداهة شاهد حق» يسبق الشواهد النظرية» وقد يكون أدق منها وأصدق..)'" 
ولهذا وجدت العبادةء وظهرت المعايد. 

و«عابد النار أو الحجر أو الحيوان أو الشمس أو غيرها إنما عبد معبوداته 
تلك بعد أن ملكت عليه زهام نفسه» وأخذت بمجامع قلبه» وتمثّلت له قوّة 
خارقة لا حد اء إليها مصائر أموره» وعليها مدار ضرّه ونفعه» فآمن بها 
واستسلم لهاء ووجه إليها وجهه وقلبه وعقله. 

وسواء أكان هذا الإيمان منبعثاً من أعماق النفسء أم ملقى إليها من طريق 
الإيحاء والإغراء فهو على أية حال إيهان ملك النفس وخالط المشاعر»”"”» ودل 
على وجود الفطرة. 

وقد سجّل التاريخ حال أقوام هدتهم فطرتهم السليمة الصافية إلى معرفة رب 
الكون وحده لا شريك له» من هؤلاء قس بن ساعدة الجاهلية ‏ من الحنفاء _"» 
فقد روى ابن كثير رحمه الله عنه خطبة تدل على وصول فطرته لمعرفة الإله الحق 
بعد بحث واستقراء ونظر حتى قال مخاطباً قومه: «... إن في السماء خبراء وإن 
في الأرض لعبراء مهاد موضوع» وسقف مرفوع» ونجوم تمور» وبحار لا تغور, 


.۸٦ص العقيدة الإسلامية وأسسهاء لعبد الرحمن الميداني‎ )١( 

(۲) العلم يدعو للؤيهان» كريسي موريسون. دار القلم» ط(بدون)؛ د.ت ‏ بيروت - لبنان ص”77. 
والنص المقتبس هو جزء من تصدير الكتاب للشيخ أحمد حسن الباقوري (مدير جامعة 
الأزهر سابقاً). 

(۳) ومنهم أيضاً: ورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن نفيل» وغيرهم ممن ترك عبادة الأصنام» ول 
يشاركوا قومهم في الشرك باله» انظر: سيرة ابن هشام /١‏ 15/8-51094. 


ا أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


ألما الناس إن لله ديناً هو أحب إليه من دينكم هذا الذي أنتم عليه..)2'0 أ.ه. 
وقصة الأعرابي الذي عرف ربه من خلال آثار خلوقاته معلومة للجميع. 

إن هذا الشعور الفطري بو ود الله» ليس خاصاً بفرد دون آخرء أو قوم دون 
غيرهم» بل هو عام في كل مخلوق عاقل» إنه شعور «يقوم في نفس الطفل الصغير. 
والإنسان البدائي. والمتحضرء والجاهل والعالم» والباحث» والفيلسوف. 
والعبقري» .... والخبير في المعمل» كل هؤلاء يشعرون بشعور مشترك, أن الله 
حق» وأن القوة القابضة على ناصية كل شيء. العالمة بكل شيء» الحكيمة المريدة» 
لا شك فيهاء ... هذه صبغة الله في كل مخلوق مدرك..) '. 

ولكن كا قال صاحب العقيدة الإسلامية «قد تُظلم مرآة الفطرة في الإنسان. 
بدخان نار الشهوات» أو سحب الشكوك والشبهات» فتختفي عنها بعض 
الحقائق الظاهرة في الكون. وعند ذلك تدعو الضرورة إلى إقامة الأدلة النظرية“ 
يال بها عن طريق العقل الظاهر ما عَشَّى على مرآة الفطرة بظلمات الشهوات. 
والغرائز النفسيةء والشكوك المادية..». 

ا ومن أعظم وأوضح الدلائل العقلية على وجود الفطرة في نفس كل 
عاقل» ما نلاحظه في وان كل إنسان تعرّض للشدائد والكوارث والمصائب التي 
لا طاقة له بهاء أو ابتلي بشرٌ أو حالة عسر لا حرج له منهاء فيفقد المرء حينها ثقته 


() انظر: المعجم الكبير» للطبراني ۱۲/ ۸۹-۸۸ برقم ١١10571١‏ عن ابن عباس نعط . 

(۲) العقيدة الإسلامية وأسسهاء للميداني ص 88 باختصار. 

(۳) سأشرح الأدلة النظرية العقلية بالتفصيل في الفصل الثاني من هذا إلباب ص۲۷۷ 
وما بعدها. 

() العقيدة الإسلامية» للميدانىي ص 84 بتصرف. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية الام 
وأمله في كل الأسباب المادية والبشرية التي كان يعتمد عليها سابقاً لجلب الخير 
لنفسه» ودفع الشر عنهاء ويتجه إلى رب العالمين؛ ومسبب الأسباب» ومدبر 
الكون سبحانه» الذي يغيث كل مستغيث» وينصر كل مظلوم» ويجيب كل 
مضطرء كما قال سبحانه: « أَمّن يجيب الْمُضْطرٌ إذّا دَعَاهُ وَيَكشِف آلسُوَءَ ... 4 
(النمل: 11) ليترجم العبد بهذا الاتجاه لربه - بجسده وروحه» وكل أحاسيسه 
ومشاعره» ومعتقداته وتصوراته» إيمانه بربوبية الله وحده. 

وأن الله وحدف هو النافع والضار, والمعطي والمانع» وهو على كل شي قديرء 
لا يعجزه شيء في للكون» وأنه سبحانه هو الرحمن الرحيمء السميع البصير. 
العليم المجيب» وغير ذلك من أسماء الله وصفاته التي تتجلى في مثل هذه المواقف 
الشاقة والعسيرة التي يمر بها كل إنسان. 

وهكذا نرى كل مهموم ومغموم يضطر - بدافع الفطرة الخالصة السليمة 
الصافية ‏ للالتجاء إلى سعة رحمة الله. والاعتراف بربوبيته سبحانه بعد أن نسيها 
أو تغافل عنها حال اليسر والطمأنينة والنعمةء «فالشعور بوجود الله تعالى» 
والإذعان بخالق وقادر فوق المادة» محيطٍ من وراء الطبيعة» أمر غريزي في 
الإنسان» مفطور عليه» لا تغيرُه رِيَبٌ المرتابين» ولا تزلزله شكوك المشككين . 


)غ2 كتاب دلائل التوحيد» للشيخ محمد حال الدين القاسمى الدمشقى «(aA\TTY—-A1)‏ 
تقديم ومراجعة: عمد حجازي» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» مطبعة المدني» طاء 
٦‏ ه/ ۱۹۸1ء القاهرة مصر ص٤۲‏ باختصار. 


0ك أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


«المطلب الثالث» 
«علاقة الفطرة بالعقل» 

سبق تعريف العقل لغة واصطلاحا””» وبيان معنى الفطرة”» وسبق أيضاً 
ذكر أربع طرق لمعرفة الله والهداية إليه"» منها الفطرة الصافية والعقل الصريح. 

وبناء على ذلك يمكن القول بوجود ارتباط وثيق بين فطرية معرفة الله 
والإقرار بوجوده» وبين النظر العقلي الموصّل لذلك» وحتى يتضح هذا الأمر 
يمكن تقسيم هذا المطلب إلى الفقرتين التاليتين: 
الفقرة الأولى : علاقة الفطرة بالعقل من حيث العموم : 

كنت قد أشرت في الفصل التمهيدي من هذا البحث إلى وجود عدة 
تعريفات للعقل بناء على ما أضيف إليه» منها أن العقل هو الغريزة المدركة» ومنها 
أيضاً أن العقل هو المعارف الفطرية أو العلوم الضرورية: ومنها أيضاً أن العقل 
هو إدراك المعارف النظرية المستفادة من التجارب الحسية”*'. 

وبناء على ما سبق أقول: إن علاقة الفطرة بالعقل من حيث العموم تتعلق به 


من ثلاثة أوجه: 


(١)انظر‏ ص١١٠.‏ 
(۲) انظر ص٩١۱۹‏ . 


(۳) انظر ص۱۸۱ . 
() انظر حاشية ص ٠۸‏ ا 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ‏ أ و0 لب 

الوج هالأول: علاقة الفطرة بالغريزة المدركة: 

تتضح علاقة الفطرة بالغريزة المدركة أو ما سماه بعض الباحثين ب«العقل 
الغريزي»”'' من حيث: 

اتفاق كل منهم| ‏ العقل الصريح والفطرة الصافية ‏ في هداية الإنسان» هداية 
فطرية غريزية عقلية» لما فيه مصلحته بجلب الخير والسعي إليه» ودفع الشر 
والنفور منه» فالفطرة تدفع الإنسان لتحصيل أسباب العافية من طعام وشراب 
ونحو ذلك - كما سبق شرحه " '". 

والعقل يؤكد للإنسان أن الضرره حتم لازم سيقع عليه لو تخل عن أسباب 
حياته وعافيته» ومعنى هذا أن غرائز الإنسان فطرية خلقها الله في النفس البشرية 
دون سبق تعليم بأهميتها وضرورتهاء أو سابق إنذار بأضرار التخلى عنها» كل هذا 
لتساق النفس نحو مقتضياتهاء فاتفقت المداية الفطرية الناتجة عن الشعور 
الفطري مع النظر العقلي الصحيح. 

الوجه الثاني: علاقة الفطرة بالعلوم الضرورية: 

تتضح علاقة الفطرة بالعلوم الضرورية أو ما سماه بعض الباحثين ب«مبادئ 
العقل. الفطري2”" من حيث اتفاق كل منهما على تحسين الحسن وتقبيح القبيح. 
فنحن نجد أن الله تعالى قد عرس في فطرة كل إنسان عذة معاني ومفاهيم 
وأخلاق فاضلة منذ طفولته كالصدق والأمانة والحياء ونحو ذلك» وأودع فيه 


)١(‏ كما أورده علي بن عبد الله القرني في كتابه (الفطرة» حقيقتها ومذاهب الناس فيها) ص“". 
(۲) انظر ص7١‏ 7. 
(۳) كما أورده صاحب كتاب الفطرة» حقيقتها ومذاهب الناس فيها ص594-77. 


اما أساليب وخصائص المنهج القرآني _ 
بها والإعجاب بهاء وكرّه إليه الكذب والخيانة ونحو ذلك" كل هذا دون 
حاجة الإنسان ذوي الفطرة الصافية والعقل السليم لنظر عقلي ودروس 
وإرشادات عن فريضة وضرورة التحلي بفضائل الأخلاق» وحرمة وأضرار 
التمسك برذائلهاء فكل إنسان مفطور على التسليم بكل ما سبق بمجرد تصوره. 
دون حاجة إلى برهان» فالغريزة العقلية تقتضيها بالضرورة» ويؤمن بهذا كله أهل 
العلم وغيرهم من الأميين -على حد سواء ‏ ويتضح هذا جلياً من خلال اقتراب 
تشريعات وقوانين الشعوب الغربية وأنظمتها ‏ القائمة على النظر العقلي من 
الفطر التي فطر الله خلقه عليها من حب الخير والسعي إليه» وبغض الشر 
والنفور منه» کا سبق ذكره ". 

الوجه الثالث: علاقة الفطرة بالمعارف النظرية المكتسبة: 

اعتمد الإنسان في الوصول إلى العلوم النظرية المكتسبة» والمستفادة من 
التجارب الحسية ‏ قياساً أو اقتباساً أو استنباطاً أو غير ذلك على أوليات 
ومقدمات اقتضت تلك النتائج والنهايات ". 


)١(‏ ومع هذا فلا يلزم من القول بفطريتها أن تكون متحققة بالفعل» بل يمكن أن تكون فطرية 
مع أن وجودها هو بالقوة لا بالفعل... وهي فطرية ليس بمجرد إمكانها فحسب» بل 
بوجوب تحققها مع سلامة الحواس والغريزة العقلية. ١‏ 
انظر: المعرفة في الإسلام؛ مصادرها ومجالاتهاء لعبد الله بن محمد القرني» دار عالم الفوائد. 
ط١ ١٠٤١۹‏ ه مكة المكرمة -السعودية_ ص١١-١١".‏ 

(۲) راجع ص .1١6‏ 

(۳) وهذا ما يسميه بعض العلاء بالعلوم الفطرية الضرورية أو البدهيات فالكتابة لابد ها من 
كاتب» والبناء لا بد له من بان» والجزء أصغر من الكل.. إلخ. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية اا 
ومن أول هذه المقدمات والأوليات الصادقة اليقينية التي اعتمد الإنسان 
عليها لاكتساب العلوم هي المعارف الفطرية التي أودعها الله فيه أو ما سبق 
تسميته ب«مبادئ العقل الفطرية» فهي أول دليل للمعرفة - سواء معرفة الله 
والإقرار بوجوده أو فهم أسرار الكون ونواميسه ‏ وكلم)ا صفت الفطرة وسلمت 
من أسباب الانحراف كل| كانت علوم العقل ومعارفه المكتسبة صحيحة صريحة. 
قال ابن تيمية رحمه الله: «إن مبنى العقل على صحة الفطرة وسلامتها)”". 
ومن هنا يمكن القول إن الفطرة نمدم على العقل عند التعارض» وهي تفيد 
مالا يفيده القياس”". 
وتتضح علاقة الفطرة أيضاً بالمعارف النظرية المكتسبة أو العقل من حيث أن 
الأدلة العقلية تثمر جلاء الفطرة وإيقاظها من غفلتها وتقويم اعوجاجها وخاصة 
إذا أصابتها شائبة أدت إلى انحرافها وضعف نورها وهدايتها ‏ كا سأشرحه فيم 
يلي من فقرات قادمة'" ‏ فأدلة القرآن العقلية جاءت لتخاطب الفطرة مباشرة 
بعيداً على الأقيسة العقلية المعقدة والطويلة. 


)١(‏ الرد على المنطقيين» لشيخ الإسلام أحمد عبد الحليم بن تيمية (18-57571لاه) مصدر 
بمقدمة العلامة السيد سليان الندوي» نشره عبد الصمد شرف الدين الكتبي» المطبعة 
القيمة» ط (بدون)» ۱۳۹۸ ه/ 454١م,‏ بومباي» الهند ص 7371. 

(1) انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية (18-771الاه)» تحقيق محمد بن عبد ال رحمن بن قاسم» مطبعة (بدون)» ط 
(بدون)» د.ت» البلد (بدون)» 501١/7‏ وما بعدها. 

و: الرد على المنطقيين ص١۳۸‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: ص5 ١١5‏ . 


امم أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 
الفقرة الثانية : علافة الفطرة بالعقل من حيث الاستدلال على الله : 

سبق القول أن الإقرار بوجود الله تعالى وربوبيته أمر فطري”'» وأصل سابق 
لكل الأصول العقدية القائمة على النظر والاستدلال العقلي. 

فمعرفة الله تعالى ضرورة فطرية لا تتوقف فقط على نظر واستدلال 
واستقراء واستنباط ونحو ذلك بل «إن الله أودع في الفطرة أن تبحث عنه. 
وتتجه إليه» ... 

وقد تبتدي فتعرفه على حقيقته وتعبده حق عبادته» وقد تضل فتتصوره 
على غير حقيقته» وتتصور معه الهة أخرى. ثم تعبده على غير ما ينبغي له 
سبحانه.. لكنها في الحالين تبحث عن الله وتتوجه إليه وتمارس لوناً من 
العبودية له»". 

ومعنى قولنا: إن معرفة الله ضرورة فطريةء أي فيا يتعلق بالذات الإلهية على 
سبيل الإجمال من حيث وجوده سبحانه وحَحلقه وملكه وتدبيره لكل ما في 
الكون» وأما ما يتعلق بمعرفة الله سبحانه بجميع أسسائه وصفاته على سبيل البيان 
والتفصيل فلا سبيل لهذا الأمر إلا عن طريق الوحي. 

وليس المقصود بقولنا أن معرفة الله مسألة فطرية عدم حاجتنا للنظر 
والاستدلال العقلي على ذلك» بل نحن بحاجة لهذا الأمر» والقرآن الكريم .قد 
حشد من الأدلة العقلية على وحدانية الله وتوحيده» ما لا يعد ولا يحصىء ودعا 


(۱) انظر: ص٤۲۰‏ . 
(۲) دراسات قرآنية» لمحمد قطب ص ۳۳ باختصار وتصرف يسير. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 


a O 
إلى إعمال العقل فيهاء واعتبر ذلك من عوامل إيقاظ الفطرة ومعالجتهاء وأسباب‎ 
تحقيق وتقوية الإیمان وزيادته كا يتضح من قوله تعالى: « ر فى حَلقٍ‎ 
السْمَيوت والأزض وَآخْبَلَفٍ أليْلِ وآلارٍ لأسو لأؤلى الأب © الین‎ 
يَذكْرونَ آله فما وَقُعُودًا وَعَلَىْ جنوه وَيَحَفَكَرُونَ فى لق َلسٌَمَوَاتِ‎ 
4 @( لض ربا ما خَلَقَتٌ هدا بطلا سَبَحَدتَكَ فقا عَذَابَ آلئار‎ 
.)۱۹۱ ۰۱۹۰ (آل عمران:‎ 

وهذا يعني: «أنه تعالى منح عباده فطرة فطرهم عليهاء لا تقبل إلا الحق» ولا 
تُؤثر عليه غيره لو تركت. وأيدها بعقول تفرق بين الحق والباطل» وكملها بِشِرْعَةٍ 
تفصّل ها ما هو مستقر في الفطرء فالفطرة قابلة» والعقل مُرّكُ والشرع مُبِصّر 
مفصّل لما هو مركوز في الفطرة» مشهود أصله دون تفاصيله بالعقل» فاتفقت 
فطرة الله المستقيمة» والعقل الصريح» والوحي المبصر المكمّل على الإقرار بوجود 
: فاطر لهذا العالم..». 

وصدق ابن تيمية في قوله: 

«إن معرفة الله» وإن كانت فطرية ضرورية في حق أهل الفطرة السليمة. 
لكن كثيراً من الناس يحتاج فيها إلى النظر)”" فلا غنى للإنسان عن النظر في 
كل الأحوال إذ لا يمكن أن يستوي الإيان الفطري والإيان القائم على 
النظر والاستدلال. 


.1177/ /٤ الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
بتصرف وزيادة.‎ ٠ ٤ /” درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )۲( 


 ينآرقلا أساليب وخصائص ال منهج‎ ETF 


وهذا النظر العقلي قد يكون واجبأ في حال فساد الفطرة وانحرافها عن الحق» 
إذا م يكن صلاحها إلا به" . 

ومن هنا تتأكد لنا أن علاقة الفطرة بالعقل هي علاقة اتفاق وتعاضد 
وتكامل وتظاهر في الدلالة على الذات الإهيةء إلا أن المعرفة الفطرية بالله هي 
أسبق وأهم من المعرفة العقلية» بل هي الأصل والأساس للأدلة العقلية. 


.۴١۸ /۸ انظر المرجع السابق‎ )١( 
ولمعرفة المزيد عن دلالة الفطرة على الله انظر: براهين وأدلة إيانية» تأليف عبد الرحمن حسن‎ 
.1675-1١١27ص حبنكة الميداني» دار القلمء ۸هھه/ ۱۹۸۷م» دمشق - سوريا‎ 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية ل هط 1 


«المطلب الرايع» 
«صلاح الفطرة وفسادها» 


صح عن النبي للا أنه قال فيا يرويه عن ربه: «خلقت عبادي حنفاء 
کلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ...الخ الحديث)17) وصح 
عنه عاطم قوله: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه. . .الخ الحديث»' يتبين لنا من خلال الروايتين السابقتين أن الله تعالى 
خلق عباده حنفاء مائلين عن الباطل» وأودع في نفس كل مولود الفطرة الصافية 
الصا حة لمعرفة الحق والقبول به لولا ما يكون من العوامل الخارجية التي تفسد 
فطرة الله التي فطر الناس عليها. 

وقد قرر أهل العلم أن الفطرة تصلح وتفسد» وأن صلاحها إنما يكون 
ويستمر ويقوى بعدة أمور منها: 

أ - النظر في آيات الله القرآنية والكونية””: قال ابن تيمية رحمه الله 
«الآيات المخلوقة والمتلوّة فيها تبصرة» وفيها تذكرة» تبصرة من العمى» وتذكرة 
من الغفلة» فيبصر من لم يكن عرف» ويذكر من عرف ونسي...»“. 


(۱) سبق تخريجه ص ۲۰۷. 

(۲) سبق تخريجه ص ۱۹۹ . 

(۳) سأشرخ ذلك بالتفصيل فيا يلي من فقرات هذا البحث ص ۳۲۸ وما بعدها. 

(5) الإيهان» لشيح الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (1/78-7571)ه ء تحقيق محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ط٤۰‏ 517 ١هه‏ بیروت -لبنان ص۲۲۳ 


 ينآرقلا أساليب وخصائص المنهج‎ YY 


ب - إرسال الرسل وإنزال الكتب: قرر أهل العلم أيضاً أن إرسال الرسل 
وإنزال الكتب إنها كان لإيقاظ الفطرة الغافلة"“ وتذكيرهاء قال ابن تيميه 
رحمه الله: «الرسل إن تأتي بتذكير الفطرة ما هو معلوم لهاء وتقويته وإمداده. 
ونفي المغيّر هاء فالرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلهاء ... والكمال يحصل 
بالفطرة المكمّلة بالشّرعة المنزلة»”", 

وقال تلميذه ابن القيم: «... جاءت الرسل لتذكر الفطرة بمعرفة الله ... 
وتنبهها عليه» وتفصّل ذلك ها وتبينه» وجاءت لبيان الأسباب المعارضة لموجب 
الفطرة» المانعة من اقتفاء أثرهاء وهكذا شأن الشرائع التي جاءت بها الرسلء 
فإنها أمر بمعروف» وبي عن منكر» وإباحة طيب» وتحريم خبيث» وأمر بعدل. 
وبي عن ظلم» وهذا كله مركوز في الفطرة» وکال تفصيله وتبيينه موقوف على 
الرسل» ونفس الأمر في باب التوحيد وإثبات الصفات» فإن الفطرة الإقرار 
بالكال المطلق الذي لا نقص فيه للخالق سبحانه» ولكن معرفة هذا الال على 
التفصيل مما يتوقف على الرسل»” ". 

ج - والفطرة أيضا تصلح بالتقوى التي تعنى امتثال أوامر الله واجتناب 
نواهيه اتقاءً لعذابه وسخطه. فبالتقوى تحفظ الفطرة من كل ما يكدرها ويحرفها 


(۱) كما يدل عليه قوله تعالى في خطابه لموسى وهارون عن إرسام) لفرعون ( فَقُولًا لَه وَل ليا 
لعل يعد کر أو حَدْتَئ 4 (طه: ؛:)» وکا في قوله سبحانه محمد عَيلكُم < فَذَيْرْ إن نفعت الذّكْرى 
© سيد کر من حْمَئ م 4 (الاعل: .)٠١ ١6‏ 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية /١5‏ /5 ؟. 

(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية (١591-١175)هء‏ 
دار الكتب العلمية. ط١1./ا٠5١هه‏ بيروت - لبئان ص97 5 -48 4 بتصرف يسير. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية_ لإ 99# ل 
عن سواء الصراط كا هو المفهوم من قوله سبحانه: ( ر لير 
مجم طَتِي ف مِنَ آَلشْيْطن تد ڪرو فإِذا 2 تُبَصِرُونَ © (الأعراف: .)7١١‏ 

قال ابن تيمية مبيناً أثر التقوى في صلاح الفطرة: «... التقوى... تحفظ 
الفطرة وتمنع فسادهاء ...). 

د - والفطرة قد تستيقظ وتصلح حال وقوع ابتلاءات الشر وما 
يتبع ذلك من خوف يعتري الإنسان أو أضرار تصيبه» كا هو المفهوم من قوله 
سبحانه: « وڏا مَس لشن ضر دعا رَه مُيِيبًا إلَيْهِ ت إذّا حول بِعْمَةٌ ينه 
يى ما گن يَدْعُوَأ إلَيّهِ مِن قَبَلُ وَجَعَل لَه أن ادا 4 (الزمر: ۸). 

وكا أن الفطرة قد تصلح وتصفو وتسمو وتقوى بعدة عوامل كما سبق بيانه» 
فإنها أيضاً قد تضعف وتتكدر وتغفل وتفسد لعدة أسباب أخرى» وكا يتضح 
من الحديث السابق» ومن ذلك: 

أ - الشياطين التي تحول بين الإنسان وبين الدين الحق: وذلك من خلال 
تزيينها الباطل» کا يتبين من قوله سبحانه ‏ مقس) بنفسه ب « تال لذ أَرْسَلئَآ إن 
َم من فَبَلِكَ فَرينَ لَّهُمْ ليطن أعمَلَهُ 4 (النحل: ۳( 

ب - البيئة الفاسدة المحيطة بكل مولود نقي الفطرة: فهي قد تفسدها سواء 
بتأثير الوالدينء أو بقية أفراد الأسرة أو المجتمع المحيط بالإنسان» فمن المعلوم أن 
الإنسان كائن اجتماعي يتأثر بكل من حوله وما حوله ويؤثر فيهاء ولولا قابلية 
الإنسان» للتأثير بذلك لما هى الله عبده عن طاعة والديه في الشرك بالله بعد أن 


عق اساليب وخصائص المنهج القرآني س 


خلقه الله على فطرة التوحيد کا يتضح من قوله سبحانه: « ون جَنهَدَالكَ على 
أن ترڪ بي ما ليس للك به عم قلا تِمْهُمَا وَصَاحَِهُمَا فى لديا مَْرُوقَا 
ابع سيل من اتاب إل 4 (لقمان: 6). 

ومن نهنا قد يكون:الولة ودا أو تقرانا أو وسا وغو ذلك سيت 
والديه» أو ما يحيط به من عوامل تؤدي إلى انحرافه عن الجادّة من وسائل تعليم 
وإعلام» وقرناء سوء وغير ذلكء كما يتضح من +بيه سبحانه لنبيه عام أصلاً 
وأمته من بعده تبعاً في قوله سبحانه ‏ ولا تُطِعْ مَنْ أَعفَلا لبه عن گرا وَاكبََ 
هول كارت أمرٌةد فَرطا » (الکهف: ۲۸)» وقوله سبحائه للمؤمتين: « وقد كرّل 
عَلَيِكَمْ فى الكتسب أن إِذَا سيعت ءاسي الله يُكفْرٌ يبا ورا ها قلا تقعَدُوأ 
مَعَهُمْ حت نوضوا فی حَدِيثٍ غتْره 4 (النساء: .)١4٠‏ وكيا يتضح من بقية 
الآيات التي تؤكد فساد الفطرة بسبب البيئة ا محيطة بها سواء ما يتعلق بالعوامل 
البشرية''"' أو المادية» أو المعنوية» أو الوراثية أو السياسية المتعلقة بولاة الأمر 
الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون”". 


(۱) كما هو واضح من قصة بلقيس التي قال سبحانه وتعالى في شأنها ( وَصَدّهَا ما كانت تُعْبَدٌ مِن 
دون الله إا كانت يِن قَوَم كفرينَ 4 (النمل: 47). 

(۲) كا سجل القرآن ذلك في شأن الكفار القائلين: $ إا وَحَدَْا مَابَآءكا عَلىَ اَمو ونا عل ءارم 
مُقتَدُورت » (الزخرف: ۲۳). 

(۳) كما حصل في جنوب اليمن سابقاً عندما فرض ولاة الأمر حينها الشيوعية على رعيتهم» 
وآذوا كل داعية إلى التوحيد ودين الحق من أهل العلم والدعاة والمصلحين. 
وكما يدل عليه دعاء نوح عليه السلام على قومه الذين كذبوه» وسجل القرآن ذلك. فقال 
سبحانه على لسان نوح: $ وَقَالَ تُوحٌ رتٍ لا تَدَّرْ على الأرْض يِن الْكَفِرِينَ دَيَارَا © إِنكَ إن 
تَدَّرْهُمْ 0 عِبَادَلَك ولا يَلِدوأ إل قاجا فار 9 4+ (نرح: 07 ۲۷). 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية سس 798 ل 

ج - وما يفسد الفطرة أيضاً اتباع الهوى كا يدل عليه قوله سبحانه لنبيه 
ولت :< فإن لَمْيِسْتَجِيبُوأ لَكَ فَاعَلَمْ أنْمَا ينيعو رت أَهْوَآءَهمَّ 4 (القصص: 50 
مويه وتو ب و 
إنها هو بسبب اتباع الأهواء الباطلة. 

د وما يفسد الفطرة أيضاً الكبر وهو: «بطر الحق وغمط الناس» فالكر 
يدفع صاحبه لرد الحق وعدم قبول كل ما يوقظ الفطرة ويزيل ما أصابها من 
أكدار وشوائبء قال تعالى: « كذّ'للك يَطَبَعٌ آله على ڪل قلب مُتَكَبْرٍ جَبار 4 
(غافر: 0*) وما منع إبليس من قبول الحق إلا أنه ) قال تعالى: « أ وآستکبر 
وکن مِنَ الكفريرت 4 (البقرة: 74). 

وصدق الله القائل: ( سَأَصْرِفٌ عن عَايَتِىَ الین يََكَبْرُوتَ فى آلأرض بِغَيْرِ 
ألْحَقْ وَإِن يروا كل ءَايَةِ لا يُؤْينُوأ يا 4 (الأعراف: .)١575‏ 

ه ‏ وما يفسد الفطرة ويطمسها الغفلة والإعراض عن ذكر الله وأوامره 
ونواهيه» ويتضح هذا من تحذيره سبحانه لأهل الإيان قائلاً: « ولا تَكُونُوأ 
الین سوا الله فَأَفَهُحَ أَنفْسَبم أولتبلك هُمُ آلْمَسِفُورت » (الحثر: )1١‏ قال 
: تيمية رحمه الله في شرح الآية: إن الآية تقتضي أن نسيان الله كان سيا 

نهم أنفسهم» »> وتسا نهم أنفسهم يتضمن إعراضهم وغفلتهم. وعدم 
NTRP REN‏ 
(۱) أخرجه مسلم في ۱/ ۹۳ في كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» برقم 2571١‏ عن عبد الله 


(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية /١5‏ /14 41-1 7. 


لإ ب اساليب وخصائص المنهج القرآني - 


ألمب الثاني 
استشهاد القرآن على التو ديد بالأدلة الفطرية النفسية 


لساسواليك : 
قبل الخوض في دلائل التوحيد الفطرية وشرح استشهاد القرآن بها أقول: 
تبين من خلال استقراء أدلة التوحيد الشرعية الخبرية (النقلية) أنها تنقسم إلى 
قسمين کا يل : 


القسم الأول: أدلة توحيد قرآنية. 
القسم الثاني: أدلة توحيد نبوية. 


وتبين من خلال التأمل في أدلة التوحيد القرآنية أنها تنقسم إلى نوعين 
ىا يل : 

النوع الأول: أدلة توحيد قرآنية لا مجال للعقل لإدراكهاء ولا طريق 
للنفس للشعور بهاء ولا يمكن القبول بها وتصديقها إلا من خلال الويمان 
الصادق» واليقين الكامل با ورد في القرآن الكريم الذي قال تعالى فيه « ذِلكَ 
ءَايَنت آله كَتَلُوهًا عَلَيْلكىك الق وَإِنكَ لن الاو € (البقرة: 767) 
ونحوها من الآيات. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية لب 


ومن هذا النوع من الأدلة على وحدانية اللّه: 
-١‏ الآيات التي صرحت بأن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على بني آدم جميعاً 
عندما خلق ادم عليه السلام ألا يعبدوأ إلا ياه" . 


د (۲) 


۲- الآيات التي صرحت بتسبيح الكون وسجوده وقنوته لله 

7 الآأيات التي صرحت بعبادة الملائكة وحملة العرش لله ". 

؛ - الآيات التي أكدت إرسال الله لرسله وإنزاله لكتبه للدعوة لتوحيد العبادة'''. 

- الآيات المتعلقة بربوبية الله بعد الموت ويوم البعث وما فيه وما يتبعه. 

فكل ما سبق من أدلة توحيد قرآنية ونحوها هي أدلة شرعية خبرية 
نقلية لا نستطيع إدراكها بالعقل ولا الإحساس بهاء وعليه لن أتناول دراستها 


(۱) كما في قوله تعالى: ظ وَإِذْ أُحَذَ ربك مِنْ ب ءاد ِن ظَهُورِهِدْ ذَرَيجِمْ وَأَمْبَدَهمْ على أَنفْسِب الست 
ریگ قَالُوأ ب شهدا > (الاعراف: ۲ ونحوها في سورة المائدة آية لاء ويس ٠٠١‏ والرعد” 
والحديد ۸. 

(؟) كما في قوله تعالى: « سمح يله ما فى لنوت وآلأزض وهو لعي كم 4 (الحديد: »)١‏ ونحوها 
في سورة الحشراء ٠٤ ٤ءارسإلاو .١فصلاو ٠٤‏ الرعد7١»‏ والنورة١»‏ والجمعة١ء‏ 
والأنبياء 4/ا وغيرها كثير. 
انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» لمحمد فؤاد عبد الباقي ص 17-1416 5» ص 477 - 
۳ 

() كما في قوله تعالى على لسان الملائكة ( ون تسبح يحمْدِك وَمُقَدسُ لَك 4 (البقرة: »)٠١‏ ونحوها 
في الرعد”7١»‏ والأنبياء ٠۲ ٠‏ الزمره/ء غافر۷» فصلت ٠۳۸‏ والشورى 25 ونحو ذلك كثير. 

)٤(‏ كما يدل عليه قوله تعالى « وَمَآ اسلا ِن قَبَللك من رسُولٍ إلا توس إِلمهِ أن لآ لَه إلا أا 
فاعَبدون 4 (الأنبياء: 8؟)» وغيرها من الآيات. 
انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» محمد فؤاد ص57 وما بعدها. 


۲۴۸ أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


لأني اشترطت على نفسي أن يكون البحث حول أدلة التوحيد القرآنية 
النفسية والعقلية". 

أما الأدلة السابقة فقد ذكرها أهل العلم والباحثون في مصنفاتهم وفصلوا 
فيهاء وأضافوا إليها أدلة السّنة النبوية» واجتهادات علماء الإسلام والفلاسفة 
وأهل الكلام في أدلتهم العقلية فلتراجع في موضعها". 

النوع الثاني: أدلة توحيد قرآنية نفسية بمعنى أن النفس تشعر بهاء أو 
هي نابعة من جسد الإنسان وروحه وفطرته» أو هي مثيرة لمشاعره وعواطفه 
الوجدانية. 

وهي في نفس الوقت أدلة توحيد قرآنية عقلية بمعنى: أنها جاءت لمخاطبة 
ذوي العقول» وهي قابلة لإعمال العقل فيها ويمكن إدراكها وفهمهاء كما أنها 
تثمر القناعات العقلية بها سيقت لأجله. وهي كثيرة جدأً في آيات القرآن. 


وهذا النوع من الأدلة هو ما سأقوم بعرضه ودراسته في هذا البحث. 


.١١١ راجع ص‎ )١( 

(۲) انظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفي. 
و: منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى» لخالد بن عبد اللطيف. 
و: الدلالة العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة» للدكتور عبد الكريم نوفان. 
و: الفطرة (حقيقتها ومذاهب الناس فيها)ء لعلي بن عبد الله القرني. 
و: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» لعثيان علي حسن.. وغير 
ذلك: 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ب ]هوج ألم 


ولنبدأ بأدلة التوحيد الفطرية : 

الفطرة هي منطلق حجة الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله» وكلهم خاطب 
الفطرة. 

ومن أول وأهم ما اعتمد عليه المنهح القرآني في التدليل على وحدانية الله 
وتوحيده مخاطبة الإنسان با هو مقرر داخل ذاته» ومغروس في نفسيته» ما 
يشعر به» و يعترف بوجوده» بل ما تنطق به جوارحه» وتدل عليه سلوكياته في 
حياته العملية اليومية؛ وتشهد لسانه عليه أحيانء وما هو مستساغ عقلياً 
فهي أدلة فطرية نفسية من حيث ظهورها من داخل ذات الإنسانية وفطرتبهاء 
ومن حيث استشعار الإنسان اء وهي عقلية من حيث قبول العقل ها 
وقناعته بحقيقتها.. 

وقد استخدم القرآن الكريم هذا المنهج الذي سماه بعض الباحثين المعاصرين 
ب(المنهج الفطري) في الدعوة إلى الإيمان باه" كون الإنسان مفطوراً منذ حَلَقَه 
الله على عدة دلائل ذاتية تدل على وحدانية الله وتوحيده» وكونها أسهل وأوضح 
وأقرب وأسبق من غيرها دلالة على رب البرية. 

لقد اعتمد القرآن على أدلة التوحيد الفطرية في مخاطبة الفطرة الصافيةء 
وتذكير وغيرها الغافلة المشوبة بالشرك بالله» واستخدم دلائل التوحيد النفسية 
وإيحاءاته الفطرية للتأكيد على وجود الله وربوبيته للكون» واستدل على وحدانية 


.)٠١ كما يدل عليه قوله تعالى: $ قَالَتٌ رُسِلْهُرْ أفى آله سك فاطِر ألسَمَروَتِ وَالْأَرَْض )4 (إبراهيم:‎ )١( 
انظر: دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث (رسالة ماجستير) لمحمد عز الدين‎ )۲( 
. ١9ص م» القاهرة  مصر‎ ۱۹۹۸ ۰۱٤۱۸ توفيق» دار السلام» ط۰۲‎ 


127 آ أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 
الله بمظاهر التوحيد الباطنة الكامنة في كل نفس بشرية عندما أنكر ظاهر الإنسان 
الاعتراف بألوهية الله وكثير من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. 

استخدم القرآن ذلك كله لاستنباط دلائل التوحيد من داخل نفس الإنسان 
قبل أن يحشد الأدلة الخارجية على ذلك» لما لذلك من أثر عظيم في تقرير حق الله 
على عبيده بعبادته وحده لا شريك له» والرد على المشركين ودفع حججهم. 

وقد تبين من خلال استقراء أدلة التوحيد الفطرية التي ساقها القرآن الكريم 
واستشهد بها أن منها ما يتعلق بالإنسان. ومنها ما يتعلق بالأكوان. 

وبناء على ذلك فقد رأيت تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين: 


لي عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 9 أل 


«المطلب الأول» 


«استشهاد القرآن على التوحيد بالأدلة 
الفطرية المتعلقة بالإنسان» 


هناك أدلة توحيد فطرية مغروسة في نفس كل إنسان» وردت في ثنايا آيات 
القرآن» - معظمها جاء بصورة مباشرة ‏ استشهد بها الرحمن على استحقاقه 
لتوحيد العبادة ‏ الذي أشرك فيه أكثر الناس» وتنكر له البعض الآخر - 
واستخدمها القرآن الكريم في منهجه القويم لإثبات وحدانية الله والدعوة 
لتوحيده كما يتضح مما يلي: 
أولا: دليل خلق الله للانسان واعتراف الكفاربدلك: 

تحدثت آيات القرآن الكريم عن عدة نعم عامة وخاصة - أنعمها الله على 
عباده في أنفسهم وفيا حوهمء هذه النعم تدل على ربوبية الله لخلقهء أثبتها 
القرآن الكريم» وساقها لحمل الكفار والمشركين إلى توحيد الألوهية» ودعوتهم 
لتوحيد العبادة. 

ومن ذلك نعمة خلق الله للإنسان في أحسن تقويم: 

فكم من آية في القرآن وردت تقرع فكر الإنسان وشعوره وتطالبه بمقتضى ما 
اعترف به من ربوبية الله في إيجاده لعبده؛ وعلى سبيل المثال اعتراف الكفار بأن الله 
خالقهم کا في قوله تعالى « ولون سََلَْهُم من حَلَقَهُمْ ليَقُولنْ ن » 


(الزخحرف: ۸۷). 


ححا 27 ليمي ال ست أ ا لسن نضا نهو اک او د 
ز٣‏ يب وخصائص المنهج القراني 


قال ابن كثير: «أي ولع سألت هؤلاء المشركين بالله» العابدين معه غيره 
« من حَلَقَهُمَ لَيَقَولْنَ آلّهُ 4 أي: يعترفون أنه الخالق للأشياء جميعهاء وحده لا 
شريك له في ذلك» ومع هذا يعبدون معه غيره» من لا يملك شيئاًء ولا يقدر على 
شيء» فهم في ذلك في غاية الجهل» والسفاهة» وسخافة العقل..»" 

فقد استشهد القرآن بفطرة الكافر التي تشهد وتعترف بأن الله وحده هو 
الذي خلقه» ليصل به إلى التوحيد (توحيد الألوهية)» وخاطبه قائلاً: « يَتأيجا 
لسن مَا عرك ريك لكريم @ اأنزى حَلَّقَكَ فَسَوّكَ فَعَدَلَكَ © فى أي 
صَورَة ما شَآءَ ركبَلك © 4 (الانفطار: 6-1) قال ابن عاشور: «... فالتعريف في 
الإنسان تعريف الجنس» ... والمعنى يا أيها الإنسان الذي أنكر البعث» ولا ينكر 
البعث إلا مشركء لأن إنكار البعث والشرك متلازمان يومئذ ‏ أي في عهد 
المشركين السابقين ‏ ... وجمهور المخاطبين في ابتداء الدعوة الإسلامية هم 
المشركون...و(ما) في قوله: « ما غترك برَبَكَ 4 استفهامية عن الشيء الذي غر 
المشرك فحمله على الإشراك بربه ...أي لا موجب للشرك ...إلا أن يكون ذلك 
غروراً غرّه ... كناية عن كون الشرك لا يخطر ببال العاقل» وإيثار تعريف الله 
بوصف (ربك) دون ذكر اسم الجلالة (الله) لما في معنى الرب من الملك والإنشاء 
والرفق» ففيه تذكير للإنسان بموجبات استحقاق الرب طاعة مربوبه.... 
وإجراء وصف (الكريم) دون غيره من صفات الله للتذكير بنعمته على الناس. 
ولطفه بهم» فإن الكريم حقيق بالشكر والطاعة...»" 


.۲۸۱ /8 تفسير القرآن العظيمء لابن كثير‎ )١( 
بتصريف واختصار.‎ ١500 /١605 /۳۰ تفسير ابن عاشور‎ )۲( 


وقال سيد قطب معلقاً على الآية السابقة: «إنه خطاب بر كل ذرة في كيان 
الإنسان حين تستيقظ إنسانيته» ويبلغ من القلب شغافه وأعماقه» وربه الكريم 
يعاتبه هذا العتاب الجليل؛ ويُذكره هذا الجميل» بين هو سادر في التقصير» سيئ 
الأدب في حق مولاه الذي خلقه فسوّاه فعدله» إن خلق الإنسان على هذه 
الصورة الجميلة السوية.. أمر يستحق.. الشكر العميق والأدب الجم» والحب 
لربه الكريم..2'' وليس بعد توحيد العبادة شكرٌ لله أعظم منه! ولهذا قال إبراهيم 
تلد لقومه: $ إننى برآ يما تَعْبُدُونَ 2 إلا اذى فَطَرَن ئة سَمْدِينٍ » 
(الزخرف: 77)» وقال غيره: وما لى لآ أَعْبدُ اذى فَطَرَن وَإِلَيْهِ تُرَجَعُونَ » 
(یس: ۲۲). 
وقال السعدي رحمه الله مخاطباً کل اماس ييه 
من العدم - : «أليس الله هو آلنوى حَلَقَكَ قَسَوّلكَ 4 في أحسن تقويم؟ 
١‏ فَعَدَلَكَ » وركبك تركيباً قوي معتدلاً في أحسن الأشكال» وأجمل الهيئات. 
فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم» أو تجحد إحسان المحسن؟ إن هذا إلا من 
جهلك وظلمك وعنادك» وغشمك,. فاحمد الله إذ لم يجعل صورتك صورة كلب 
أو حار أو نحوهما من الحيوانات»)”". ومن هنا صر حت بعض آيات القرآن بدعوة 
انان المعترف لى اف ل اح E‏ 


رکم اذى حَلَفَكُمْ والْذِينَ ن فلگ لَعلگم تكو 1 ن » (البقرة: .)۲١‏ 


)١(‏ في ظلال القرآن 5/ 786٠‏ باختصار. 
(۲) تفسير السعدي ص 444. 


اهي أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


إن الإنسان لو تأمل في نفسه التي بين جنبيه» وما فيها من عجائب صنع الله 
والتي بدونها يصبح الإنسان جثة هامدة بلا حراك» مداه تأمله هذا إلى رب حكيم 
خبير» يقول السعدي في تقرير هذا المعنى: «وعلى كل حال فالنفس آية كبيرة» من 
آياته التي يحق الإقسام بها" فإنها في غاية اللطف والخفة» سريعة التنقل والحركة 
والتغيير والتأثر والانفعالات النفسية من الهمة والإرادة» والقصد والحب 
والخغضب» وهي التي لولاها لكان البدن جرد تمثال لا فائدة فيه عرضة للفساد 
والتعفن ‏ وتسويتها على ما هي عليه آية من آيات الله العظيمة» ''. 
والمقصود أن نفس الإنسان من أعظم الأدلة على وجود إله واحد هو الله 
ومن ثم تفرده بالعبادة» قال تعالى: « وَمَا حَلَّقَتَ أن وَآلِنس إلا لِيَعْبَدُونِ » 
(الذاريات: 05). 
وهكذا نجد آيات القرآن الكريم لا تذهب بعيداً في الاستدلال على وحدانية 
الله وتوحيده» بل إنها تعتمد على دليل (نفسي عقلي) استخدمه سلف الأمة من 
أهل العلم والإيهان في الاستدلال على الله" لمناسبته لمخاطبة العقول» والتأثير في 
النفوسء قال ابن تيمية رحمه الله: «فالاستدلال على الخالق في خلق الإنسان في 
غاية الحسن والاستقامة» وهي طريقة صحيحة» وهي شرعية دل القرآن عليهاء 
وهدى الناس إليهاء وبينها وأرشد إليهاء وهي عقلية» فإن تفس كون الإنسان 


.)7 يشير إلى قوله تعالى: 9 .. وَتفس وَمَا سُوَّنِهَا .. 4 (الشمس:‎ )١( 

(۲) تفسير السعدي الي ( ر لكي ارح د ك المنان) ص۲٠١٠‏ بتصرف 
وزيادة يسيرة. 

(*) راجع منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة» لحابر 
إدريس علي أمير ۱/ ۲٠۲‏ وما بعدها. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ل ]و88 أل 
حادثاً بعد أن لم يكن» ومولوداً خلوقاً من نطفة» ثم من علقةء هذا لم يُعلم بمجرد 
خبر الرسول عا فحسبء بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقوهم”"» سواء أخير 
به الرسول أو ل يبر لكن الرسول أمر أن يُستدل به» وهو عقلي لأنه بالعقل تُعلم 
صحته»”'' وهذا الدليل العقلي هو نفسي فطري في نفس الوقت لاشتراك كل 
الناس فيه وموافقته لفطرهم. «فإن الناس هم المستدلون» وهم أنفسهم الدليل 
والبرهان والآية... وهو دليل يعلمه الإنسان من نفسه ويَذْكره كلما تفكّر في 
نفسه» وفيه| يراه من بني جنسه» ". 

وقال ابن القيم في مقدمة كلامه عن دلالة خلق الله للإنسان على وحدانيته 
سبحانه: «وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على 
العلم به سبحانه وتعالى» ووحدانيته... وهذا كثير في القرآن الكريم يدعو العبد 
إلى النظر والفكر في مبداً خلقه ووسطه وآخره» إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل 
على خالقه وفاطره» وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه..)”*'. ومن هنا فلا عجب أن 
يدعونا سبحانه إلى التفكر في أنفسنا قائلاً: ( ون نفيك أقلا تُبَصِرُونَ » 


rN,‏ و 
(التين: )٤‏ والقائل: « وصور ڪه فاخسَنَ صورَ ڪه ) (غافر: 54). 


)١(‏ وجاء العلم الحديث لتأكيد ذلك انظر شريط فيديو (إنه الحق) للشيخ الزنداني. 

(۲) النبوات» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (771-/7/اه)» تحقيق: محمد عبد الرحمن عوض» 
دار الكتاب العري» ط١ء ٠٤١١‏ ه۔بیروت - لبنان ص۲٩‏ . 
وانظر التبيان في أقسام القرآن. لابن القيم ص۹۰٠‏ . 

(۳( مجموع فتاوى ابن تيمية 5/ 15557-"577, 

.۱۹٤-۱۹۳‌ص مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


لل ب أساليب وخصائص المنهج القرآني - 


ولاغرو في استعمال القرآن هذا الدليل» الذي اعترفت به ألسنة قوم طّمست 
فطرتهم» ثم استيقظت عند مواجهتها بصريح السؤال عن خالقها ومُبدعها الأول 
فسرعان ما أجابت الفطرة بتقرير الخالقية لله وحده» كا سجّلته آيات القرآن 
« وَلّين سَلْتَهُم مَنْ حَلَقَهُمْ لَيَقُولُن الله 4 (الزخرف: ۸۷)» والملاحظ في الآية 
التعبير بلفظ الجلالة « آللّهُ 4 بدلا من (الرب) أو (ربنا) إشعاراً بأن الخالق هو 
وحده المعبود بحق» والمستحق لذلك» وما عداه فباطل. 


2 


ثانيا: دليل رزق الله لكل دابة ومن ذلك الإنسان واعتراف الكفاربذلك: 

م يذكر التاريخ» ولم تسطر آيات القرآن الكريم أن الذين كفروا أو أحدهم 
زعم أن أحداً غير الله يرزق خلقه» أو يبسط ويقدرء أو يعطي ويمنع» فالرزق 
ينزل من السماء كما قال تعالى: « وَفى آلسَّمَاءِ رفكي وَمَا تَوَعَدُونَ » (الذاريات: ۲۲)» 
ومن خلال هذا الإجماع السكوتي لأهل الشرك وغيرهم انطلقت آيات القرآن 
لتقديم دليل عظيم ملموس مهم على وحدانية الله وتوحيده» إنه دليل رزق الله 
لكل كائن حي خاَقّه الله ىا قال تعالى: « وَمَا مِن دَآَبَةٍ فى الأزض إلا عَلَى الله 
ِزقَهَا ويَعْلَمُ مُسَتَعَرٌ سف و 0 سدع E‏ وکا في قوله مجان" ١‏ وڪاين 
و« كمد وك 


من دَآبَةٍ لا تحمل رزقهًا الله يرّزقها وام هو شويع الم » (العنكبوت: 07 


وقوله سبحانه خلقه: « آله الى حَلفَكُحْ تُر رَرْفَكُمْ تُر يشڪ تُر و بيك 
سُرَكايكُم من يَفْعَلُ ین ذَلْكُم من سء سُبْحَننَهُ تع عا مُْرِكُونَ 4 


)١(‏ أي المكان الذي تقيم فيه وتستقر أو تأوي إليه. 
(۲) أي المكان الذي تنقل إليه في ذهامها ومجيئها وعوارض أحواها. 
() هود: ۰٦‏ وانظر: تيسير الكريم الر حمن ص60 5. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية لبإ 980 أل 


(الروم: )5٠‏ في هذه الآيات تقرير أن الله وحده هو الرزاق دون غيره من آلحة 
الكفارء وني آيات أخرى يقول تعالى: ١‏ وإ الله لهو حير آَلرَزْقِيت 4 
(الحج:58) ويقول: $ وَجَعَلكا کر فيا مَعَديِشَ وَمَن لَسْم لهد برزْقِينَ 4 (الحجر: .)٠١‏ 

قال صاحب بد محاسن التأويل: «أي ما تعيشون به من المطاعم والملابس 
وغيرهما نما تقتضيه ا ة الحياة» ه ومن 5 لهم بِرزِقِينَ 4 أي من الأنعام 
والدواب وما أشبهها. 0٠۲‏ 

إن البشرية كلها تؤمن بأن الله وحده هو الرزاق المعطي» الوهاب الكريم 
المنان» وهذا الدليل مغروس في فطرة كل إنسان» وملموس في حياة الأحياء كل 
آن» استشعرت به النفس» وآمن به العقل» ومن هنا جاءت آيات القرآن لتحاجج 
المشركين وتقررهم بمصدر أرزاقهم لکل ما ي n‏ 
وفيما حولهم؛ من زوجة ومال وولد» أو عقل وروح وجسدء أو سكن وبلدء أو 
علم وأخلاق وموهبة وجاه» أو عافية في ذلك كله وغيره. 

جاءت آيات القرآن بنداء الفطرة الإياني» لتوقظ فيهم حقيقة الإيمان بالله 
وتوحیده» بناء على اعترافهم بأنه خالقهم ‏ کا سبق ذكره - واعترافهه بأنه 
رازقهم كا في قوله تعالى: < قُّلَ مَن يررقم مِّنَ آَلسَمَاءِ وَالأرض أن يَمْلِكُ 
َلسَّمْعٌ وَالأبَصَرَ وَمَن ات ألْحىّ مِنَ الْمَيْتِ ورج لْمَيتّ مس لحي ومن 
ال فُسَمَقولُونَ اله َه فَقَل اقلا تقون چ ذلك آله هد ركز آل قَمَاذًا 


fey د‎ € 


وام بَعْدَ آلْحَقَ إلا 1 شل 5 فان 1 تعر فور FTO: RT‏ 


»)ه٠۳۳۲-۱۲۸۳( تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل؛ للشيخ محمد جمال الدين القاسمي‎ )١( 
0۲ /١ ٠ دار الفكرء ط۲» 4ه1599/86١. بيروت_- لبئان‎ 


۲۸ أساليب وخصائص المنهج القرآني _ 

لقد جاءت هذه الآيات وغيرها تأمر النبي عام أن يسأل الكفار عمن 
يرزقهم من السماوات والأرض؟» قال تعالى: « قل من يَرَرُقَكُم م ألسَّمَوتٍ 
ا ناك اقم تعره ا ليسم ا ا يديا طني ا اکر 
ظاهرهم وعجمت ألسنتهم عن الجواب به» قائلة له « قَلٍ آل أي هو الرزاق 
لكم دون سواه» بل جاءت آيات أخرى تشير إلى نسيان الكفار هذه النعمة التي 
أنعمها الله عليهم ونسوا صاحبها من الشكر عليها بتوحيده”''» هذه الآيات تسأل 
هؤلاء الذين غفلوا عا فطرهم الله عليه» واحتاجوا لتذكير به من إقرار الخالق 
الرازق قال تعالى: ( تاا آلكّاسُ آذْكرُوأ نعمت الله عَلَيَمْر هَل مِنْ حَِقي عير 
رگم يْنَ آلسَمَاءِ وَالأرض' ل إل إلا هوَ فأ قورت » (ناطر: ©» وني 
موضع آخر قال سبحانه: ١‏ ومن يرق مِنَ آلسَمَاء وَالْأَرَضٍ أده 
هَانوأ بُرَهَتَكُمَ إن كُدثّرْ صدقير 4 «النمل: 34) وفي موضع ثالث قال تعالى: 
( اَم يرا أن آله سط آلررقَ لِم ياء وقد إن فى ذلك لأس لِقَوْرٍ 


مار او 


> مي 4 
مع الله 9 


)١(‏ وهناك نعم خاصة أنعمها الله على كفار قريش وطالبهم بالشكر عليها بعبادته وحده» ومن 
أعظمها نعمة البيت ال حرام وأمنه قال تعالى: < أَوَلَمَ يروا أنا جَعَلتَا حَرَمًا ءامنا وَيُعَخَطفُ الاس 
مِنْ حَوْلِومَ أَقبالْبَطِلٍ يُؤْيِنُونَ وَبيِعْمَةِ الله يَكفْرُونَ 4 (العنكبوت: .)٠۷‏ وقال سبحانه: « فَليَعْبُدُوأ 


0 6 ر ص ے کے م م و اس 
رب هذا البيت ي ال أطعمهم يْن جوع وَءَامَنهم من خوّف 4 (قریش: 07 .)٤‏ 
2 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ۲4۹ 


0 


قال ابن عاشور رحمه الله: «إن قوله تعالى: ( هَل من حلِق غير الله يرز 
ين آلسّمَآءٍ وَآلأرْض 4 قد تضمن الدعوة إلى النظر في دليل الوحدانية والقدرة 
والفضل.. ‏ وف الآية ‏ .. انتفاء وصف الخالقية عن غيره تعالى» لأنه لو كان غيره 
خالقاً لكان رازقاًء إذ الخلق بدون رزق قصور في الخالقية» لأن المخلوق بدون 
رزق لا يلبث أن يصير إلى الهلاك والعدم» فيكون خلقه عبثا ينره عنه الموصوف 
بالإهية المقتضية للحكمة» فكانت الآية مذكرة بنعمتي الإيجاد والإمداد..) ". 

وقال في تفسير بقية الآية < لآ لَه إلا هو أ تُوْدَكُور 4: «هذا نتيجة 
عقب ذكر الدليل» إذ رتب على انفراده بالخالقية والرازقية انفراده بالألوهيةء لأن 
هذين الوصفين هما أظهر دلائل الإلهية عند الناس.. وفي الآية التعجيب من 
انصرافهم عن النظر في دلائل الوحدانية بجملة ( فأ تُؤْفَكُورت 4”" أي 
يصرفون عن عبادة الله وحده خالقهم ورازقهم. 

وعند التأمل في آيات الرزق السابقة نجد أن الله تعالى ختم الآية الأولى بقوله 
سبحانه: « لآ إِلَندَ إلا هرقا َؤْفَكُورت 4 وقال في الثانية: < أله مَعَ اله » 
وختم الأخيرة بقوله: $ إِنّ فى ذَالِكَ لَآَيَس لْقَوَمِ يُؤْمنُونَ 4 (الروم: ۴۷)» كل هذا 
ليشير إلى أن مقتضى خلق الله ورزقه لعبيده هو تحقيق الإيمان به وتوحيده في 
ألوهيته سبحانه قال تعالى: « فَأَبْتَغوأ عند الله الرّزقت واعبَدوهُ وَاشْكروأ 4 


ده م رو 
إليه ترجعورت 4 (العنكبوت: .)١7‏ 


(۱) (فاطر: ”)» وقال تعالى: ( أمنْ هدا الى يَرْرُفْكرْإِنَ أُمْسَلكَ ررق 4 (اللك: .)١١‏ 
(۲) التحرير والتنوير 77/ ١١5‏ بتصرف وزيادة يسيرة. 
(۳) نفسه بتصرف. 


ا و سمي اباب وای التو اران 


وخاصّة أن آلحة الكفار المزعومة ا ا تعالى: ( ر انين 
تَعْبُدُوت من دون آله لا يملكورت لک قا فَأَبَتَغوأ عند آله آلرزقک 
عبد وه وأشكروأ 0 لَه تََجَعُورَتَ 4 (العنكبوت: ۱۷) ونحوها من الآيات7" 

قال سيد قطب: إن القرآن يواجه الكفار: «بواقع أمرهم» وحقائق حالهم. 
التي لا يملكون أن اروا في أن الله وحده هو موجدها؛ أو التي لا يملكون أن 
يزعموا أن لآلهتهم المدّعاة مشاركة فيهاء يواجههم بأن الله هو الذي خلقهم» وأنه 

هو الذي رزقهم. . فأما الخلق فهم يقرّون به» وأما الرزق فهم لا يملكون أن 
ووا أن أطتهم المدعاة ترزقهم شا وهو يسوقهم ضمن هذه المسلمات 
ليقرر ‏ التوحيد ‏ في وجدانهم بهذه الوسيلة الفريدة» التي تخاطب فطرتهم من 
وراء الانحراف الذي أصابهم..)" 


ل 


ثالثا: قياس توحيد الله تعالى على رفض الذات البشرية لمن 
يشاركها فيما تملكه : 
استدل القرآن الكريم على وحدانية الله وتوحيده بأمر آخر غير دليل خلق الله 
للإنسانء إنه قياس توحيد الله تعالى على رفض كل ذات بشرية لأي شريك ها فيا 
تملكهء وخاصة شراكة ا اليك والعبيدء قال تعالى - تخاطباً المش ر كين ومستفهماً منهم 
على سبيل الإنكار» وكاشفاً عا ركب في فطرهم» ليشبت هم منطقية التوحيد ‏ 
)١(‏ كا في سورة النحل أية: ۷۳. 


(۲) في ظلال القرآن 0/ 71777 بتصرف وزيادة يسيرة» وقد ذكر سيد قطب ذلك في تفسيره للآية 
الثالثة من سورة فاطر. 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية ااام ل 
( صرب لك کلک من ادیک مَل لم ين کا ملكت يسگم ين سُرَصكَاء فى 
الات لِقَوْميَعَقِلُورت » (الروم: ۲۸). 

وقال في موضع آخر: ‏ وَآلَهُ فصل بكر عَلْ بَعْضٍ فى لري فما 
ليرت هُضّلُوا رآؤِى ررقم عل ما ملكت أَيْمَنْجمْ فَهُرْ فيه سَوَآءٌ أَفْرِيِعْمَةٍ 
آله جحد ور € (النحل: .)۷١‏ 

قال الآلوسي في تفسير الآية الأولى: «أي (ضرب لكم مثلاً) يتبين فيه 
بطلان الشرك - وإثبات التوحيد ‏ (من أنفسكم) أي مُنتزعاً من أحواها التي 
هي أقرب الأمور إليكم» وأعرفها عندكم» وأظهرها دلالة على ما ذُكر من 
بطلان الشرك.. والمقصود.. لا ترضون بأن يشارككم في) رزقناكم من 
الأموال ونحوها ماليككم» وهم أمثالكم في البشرية» غير محلوقين لكم» بل 
الله تعالى» فكيف تشركون به سبحانه في المعبودية”"' التي هي من خصائصه 
تعالى الذاتية..70". 

وذكر الرازي في تفسير الآية الثانية قولين: قال في الثاني: «إن المراد من.. الآية 
الرد على من اثبت شريكاً لله تعالى.. رداً على عَبْدَة الأوثان والأصنام» كأنه قيل: 
إنه تعالى فصل الملوك على ماليكهم» فجعل المملوك لا يقدر على مُلْكِ مع مولاه. 
)١(‏ المعبودية هكذا في الأصل» ولعل الأصوب العبودية. 
(۲) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ال مثاني» لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود 

الآلوسيى (ت1770)ه » ضبطه وصححه علي عبد الباري عطيةء دار الكتب العلمية» ط١.‏ 

6ه/ ۱۹۹٤‏ م» بيروت -لبنان ۳۹-۳۸/۱١‏ بزيادة يسيرة. 


ا حت ىننا کت و خائ ا اق ا 
كد 0 يب وخصائص المنهج القراني 


فلا لم تجعلوا عبيدكم معكم سواء في الملك» فكيف تجعلون هذه الجمادات معي 
سواء في المعبودية؟.». 

وعند التأمل في الآيتين السابقتين وتفسيرهما نجد أن الله تعالى خاطب فيهما 
الكفار مبيّناً هم ضلال الشرك بالله وصواب توحيده سبحانه من خلال ضربه 
لثل السادة منهم مع عبيدهم المملوكين لهم» فطبيعة النفس البشرية المالكة المهيمنة 
على الشيء أن ترفض من لمن يشاركها في تملكه إلى حد المساواة ‏ وخاصّة إذا كان 
الشريك هو العبد المملوك لسيدهء الذي لا يملك أمر نفسه فضلاً عما سوى ذلك-. 

فإذا كانت نفوس المشركين تأبى أن يشاركها هؤلاء العبيد في شىء من رزق 
الله الذي أفاضه عليهم» وتخشى مشاركة العبيد كا تخشى مقاسمة الأحرار في 
امول كف ا اا ف للذات الله العامة كر كاوق كاد 
بل ما وقعت فيه» وتواصت به» ودافعت عنه؟! 

وهكذا تأتي آيات القرآن الكريم بأدلة توحيد فطرية منطقية مفصّلة مبينة 
بالبراهين والحجح» لأصحاب العقول السليمة الذين ينتفعون بها. 


رابعا : دليل لجوء المضطر إلى الله وحده وإجابة الله للدعوات : 
سبق وکر أن من علامات وجود الفطرة. 2 الإنسان التجاء العبد إلى ربه 
وقت الشدائد"» بينها كان وقت النعمة مُعرضاً مبتعداً مولياً عن طاعة الله كا قال 


- قوم و ے 


سبحانه: « وَإِذَ1ا أَنَعَمْنَا عَلَى الإذسسن أغررض ونا ينبم € (الإسراء: ۸۳)» وكان 


0 مفاتيح الغيب» للرازي 11. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية | Yor‏ 


وقت الغنى EVN‏ إن لإفسنَ 
َي © أن د AH‏ سَتَغنئ 2 4 (العلق: 07 .)١‏ 

لكن العبد عندما يتعرض للبلاء بالشر - سواء بالخوف أو الجوع أو نقص من 
الأموال والأنفس والثمرات» أو غير ذلك من الشدائد والكوارث التي لا حيلة 
له أمامهاء ولا طاقة له باحتاشاء ولا نصير له تجاههاء فإنه يوقن حينها أنه لا 
بحيب له» ولا كاشف لضره وسوئه إلا رب الكون الذي لا يعجزه شيء في 
السهاوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى» فيتوجه حينها إلى ربه مضطراً مخلصاً 
بقلبه» مبتهلاً بلسانه کا قال تعالى عن كل من تعرّض لص وبأس وشدة: $ وَإِذَا 
مه آلشر قدو دٌعَآءِ EE‏ ابن كثير 
رحمه الله" وقال تعالى: $ وَإِذّا مَس الْإِنْسِنَ الضرٌ دَعَامَا لِجَنبِءَ أو فَاعِدًا أو 
قَآَيِمَا 4 (يونس: ۱۲) وغيرها من الآيات”" 

إن الواقع الذي يحكي حال الكفار والمشركين ولجوئهم إلى الله وقت شدائد 
البر» يؤكد أيضاً لجوءهم إلى ربهم في شدائد البحر» من رياح عاصفة وأمواج 
عاتية» وغير ذلك مما يجعل هلاكهم محققاً لا مرية فيه» وهذا ما أخبر عنه سبحانه 
بقوله: و حَق إا گر ف لفك وجرن وم وح بو وروا و جا ءا 
ريح عَاصِف وَجَاءَه هم الموج ین کل مکان ونوا چم N‏ دعوأ الله 
ُخْلِصِينَ لَه الین لون ایتا مِنْ هَدذِه لکوت مِنّ الشدكرين 4 (يونس: ۲۲) 


.۲٠٠ /0 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.٠۳ كما في سورة الروم آية:‎ )۲( 


[إعه+! _ أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 
فقد صرّحت الآية بلجوء الكفار إلى ربهم» ودعوتهم له وقت الشدائد. 
وأكّدت أن مثل هذه الأحوال تُصمّىي جوهر الفطرة» وتدفع صاحبها لإعلان 
التوحيد « لصيل لَه أللرينَ 4 بل مؤكّدين أنهم سيكونون كما قال تعالى: 
( مِنَ الشكرينَ ». 

وهكذا هي النفس البشرية عندما تقع في مأزقٍ لا تجد فيه من البشر عونا 
تفقد كل أسباب النجاة سرعان ما تعود إلى ربها. 

قال سيد قطب: «والمضطر في لحظات الكربة والضيقء لا يجد له ملجأ إلا 
الله» يدعوه ليكشف عنه الضر والسوء» ذلك حين تضيق الحلقة» وتشتد الخئقة: 
وتتخاذل القوى» وتتهادى الأسناد. وينظر الإنسان حوالیه» فيجد نفسه مجرداً من 
وسائل النصرة» وأسباب الخلاص. » وكل ما كان يده لساعة الشدة قد زاغ عنه 
أو تخلى» وكل ما كان يرجوه للكربة قد تنكر له أو تولى» في هذه اللحظة تستيقظ 
الفطرة» فتلجأ إلى القوة الوحيدة التي تملك الغوث والنجدة» ويتجه الإنسان إلى 
الله ولو كان قد نسيه من قبل في ساعات الرخاء..)”"' 

وصدق سيد قطب - رحمه الله - : فإن فرعون الذي لم يقر لموسى بربوبية 
الله وألوهيته ول EAS‏ بينات أعلن إييانه وقت 


و كر ې صا 


الشدة» قال تعالى: « حب إِذَآ أَدْرَحهُ الْكَرَقْ قال ءَامَعتُ أنه لآ لَه إل الى 
امت بف بَنْوَأ اسيل واا م مِنَ الْمُسْلمِينَ 4 (يونس: 40) وغيره كذلك 


التجاء إلى الله حال الاضطرار فقد رُوي أن النبىّ عام سأل أبا عمران 


.71604 /6 ني ظلال القرآن‎ )١( 


س في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 0۵+ 


بن حصين”'": كم تعبد اليوم إها؟ قال سبعة» ستة في الأرض»› وواحد في السماء. 
قال: فام تعذ لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي ف السماء»”". 


«ولما كان يوم الفتح ‏ فتح مكة ‏ فر عكرمة بن أبي جهل -أي من المسلمين - 
فركب البحرء فأصابتهم عاصفة» فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة: 
أخلصوا فإن آمتكم لا تغني عنكم شيئاً. فقال عكرمة: «لئن لم ينجني في البحر 
إلا الإخلاص. ما ينجيني في اليرّ غيره؛ اللهم إن لك عهداً إن أنت عافيتني ما 
أنا فيه أن آتي محمد حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كرييأً». قال سعد : 


)١(‏ هو عمران بن حصين بن عبيد.... الخزاعي الكعبي» يكنى أبا نجيد» أسلم عام خيبر» سنة 
سبع» وغزا مع رسول الله ميم غزوات» بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلهاء 
وكان من فضلاء الصحابة» واستقصاه عبد الله بن عامر على البصرة فأقام قاضياً فيها ثم 
استعفاه فأعفاه» قال محمد بن سيرين: لم نر في البصرة أحداً من أصحاب النبي ميم يفضل 
على عمران بن حصين» وكان جاب الدعوةء ولم يشهد الفتنة» روى عن النبي َيِل وروی 
عنه الحسن وابن سيرين. انظر: أسد الغابة» لابن الأثير ٠٠١-۲۲۹/٤‏ ترجمة رقم 47 .5١‏ 
و: سير أعلام النبلاء؛ للذهبي 0٠۲-١٠۸/۲‏ ترجمة رقم .٠٠١‏ و: تقريب التهذيب» لابن 
حجر ۷٥١ /١‏ ترجمة رقم 0177. 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير 14/ ٤۷ء‏ والترمذي في 5/ 586» في كتاب: الدعوات» باب: 
جامع الدعوات عن عمران بن حصين. 

(۳) هو سعد بن مالك القرشي» وهو سعد بن أبي وقّاصء واسم أبي وقاص مالك بن وهيب؛ 
وقيل: أهيب بن عبد مناف بن زهرة».. بن كنانة القرشي الزهري, يكنى أبا إسحاق» أسلم 
بعد ستة» وقيل: بعد أربعة» وكان عمره لما أسلم سبع عشرة سنة» وهو أحد الذين شهد هم 
رسول الله عيطم بالحنةء وأحد العشرة سادات الصحابة» وأحد الستة أصحاب الشورى 
الذين شهد لهم رسول الله عا توفي وهو راض عنهم» شهد بدراً وأحد والمشاهد كلها مع 
رسول الله علطم وأبلى يوم أحد بلاءً عظيم)ء وهو أول من أراق دماً في سبيل الله» وأول من = 


ل سب أسائيب وخصائص المنهج القرآني _ 


فجاء فأسلم»'. 

قال صاحب العقيدة في الله: اوقد سمعنا كيف آب ركاب طائرة ما إلى رمهم. 
عندما أصاب طائرتهم خلل. فأخذت تبتز وتميل» وتتأرجح في الفضاء. والطيار 
لا يملك من أمره شيئاًء فضلاً عن الركاب» هناك اختفى الإلحاد» وضجّت 
الألسنة بالدعاء» ورغبت القلوب إلى ربها بصدق وإخلاصء ولم يبق للشرك 
والإلحاد وجود في مثل هذا الموقف الرهيب». 

وهكذا كلما لجأ العبد إلى ربه ودعاه استجاب الله له وكشف ضر 
وباستجابة الله لدعوات المضطرين يتجسد لنا دليل آخر يدل على وحدانية الله في 
ربوبيته وبعض أسرائه وصفاته» فكم من داع لله سرا وعلانية» فرادى وجماعات. 
ا واا ی ور و و مكار وکا إل 
استجاب الله دعاء كثير منهم. 

فيا من أحد تقريباً إلا وله مع الله موقف أجيبت فيه دعوته» وقُضيت حاجته» 


ير 
وحققت أمنيته. 


= رمى بهم في سبيل الله» توفي بالعقيق على بعد سبعة أميال من المدينة» فحمل إلى المسجد» وصَّلى 
عليه مروان وأزواج النبي عتم » قال ابن عامر: كان سعد آخر المهاجرين. 
انظر: أسد الغابة» لابن الأثير ۲/ ٤۳۷-٤۳۳‏ ترجمة رقم .۲۳٠۸‏ و: سير أعلام النبلاء 
للذهبى١/‏ ۰۹۲ و: تقريب التهذيب. لابن حجر 557/١‏ 7. 
أبي شيبة في مصنفه ۷/ ٤٠١‏ والنسائي في السنن الکبری» حكم المرتد ٠7/7‏ باب الحكم 
في المرتد برقم ٠١١‏ والطبراني في المعجم الكبير برقم .٠١١64‏ 

(۲) العقيدة في الله» د/ عمر الأشقر ص١/.‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية إ بوه ل 
لقد استجاب للرسل الذين دعوا على أقوامهم'''» واستجاب لعبد المطلب 
دعاءه على أصحاب الفيل”"' الذين جاؤوا هدم الكعبة المشرّفة» واستجاب لمحمد 
مایم ني استسقائه. وني كثير من دعائه ‏ سواء على الكفار حال استضعافهم له. 
أو للمسلمين بالنصر يوم بدرء أو بهداية بعض الناس» أو غير ذلك . 
واستجاب أيضاً للصحابة دعاءهم في الاستسقاء» وطلب النصرء واستجاب 
كذلك لمن بعدهم من الداعين مصداقاً لقوله تعالى: ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَّادى عَنى 
إن تروك ا الداع 5 دان فليَسْتَجِيبُوا | لى وليؤمنوا ۳ عله 
.)١15 ID E YS‏ 
وعلى مدار التاريخ البشري» والإسلامي ‏ الماضي والحاضر ٠-‏ لا يزال الله 
يستجيب لخلقه - برحمته وفضله ‏ وخاصة المؤمنين» والمضطرين كالمرضى 
والمظلومين أو المهمومين والمكروبين. 
وعلى سبيل المثال استجابته سبحانه لكثير من المسلمين دعاءهم عند انقطاع 
الأمطار» وضمور الأشجار فما أكثر الذين يستسقون ربهم ‏ سواء في بلدنا اليمن 
أو سائر بلاد المسلمين ‏ حال كف السماء قطرها عن خلق الله» فا ردَّهم رمم 
خائبين» ولا صفر الدين”"» ولا ينكر هذا أحد من المنصفين. فكان هذا دليلاً 
عمليّاً على وحدانية الله في وجوده» وربوبيته» وكثير من أسمائه وصفاته. 
(۱) کنوح ولوط وموسى وغيرهم. 
(۲) وسجل الله هذه الحادثة في سورة الفيل» وكان ذلك عام 017/١‏ للميلاد. 
(۳) أذكر أنا كنا قد استسقينا عام ١57١ه‏ تقريبأء في مدينة إب ‏ في الجامع الكبير - في يوم 
الجمعة» وأكثر الخطيب من الدعاء بسقيا الغيث» فلا بدأنا الصلاة نزلت أمطارٌ غزيرة منعت 
المصلين من الخروج من المسجد بعد الصلاة. 


آي سس أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 
قال ابن عقيل" رحمه الله: «قد ندب الله تعالى إلى الدعاءء وفي ذلك معان: 
أحدها: الوجود» فإنه من ليس بموجود لا يدعى. 
الثاني: الغني. فإن الفقير لا يدعى. 
الثالث: السمع» فإن الأصم لا يدعى. 
الرابع: الكرم» فإن البخيل لا يدعى. 
الخامس: الرحمة» فإن القاسي لا يدعى. 
السادس: القدرة» فإن العاجز لا يدعى)”"'. 
ويمكن أن نضيف لا سبق أن استجابة الله لدعاء خلقه تدل على أن الله : 
العليم» فهو يعلم بحال الضمآى المتضرعين بدليل إغاثته هم بالأمطار. 
البصيرء فهو ينزل الأمطار لمواقع الجفاف التي طلب الدعاة سقياها. 
المجيبء فقد نزلت الأمطارء زفت الحاجات» وت حك الكيات: 
القريب: فا أسرع استجابته للدعوات. 

)١(‏ هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي» أبو الوفاء الحنبلي» الفقيه المقرئ الأصولي. 
الواعظ المتكلمء ولد عام ١١٤٠ه ٠‏ له تصانيف عدة منها «كتاب الفنون» وهو أكثر من 
ثلاثيائة مجلد قال الإمام الذهبي ( يُصنف في الدنيا أكبر منه) وفي هذا الكتاب فوائد جليلة 
في التفسير والفقه وغيرهما.... توفي عام '011ه . أ.ه . 
انظر: سير أعلام النبلاء: ۱۹/ ٤٤۳‏ ترجمة 15. 


(۲) انظر: تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» إعداد خالد فوزي عبد 
الحميد, دار التربية والتراث» ط١»‏ 511 1ه 1441م؛ مكة ‏ السعودية؛ .٠١۸-۳۵۷ /١‏ 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية لي ] ه78 أل 

المنّان: فقد امتنّ على الناس» وأكرمهم بالغيث» فضلاً منه وتكرماء لا رذا 
لنعمةٍ أسداها الخلق إليه فتجزى» ولا حقاً أوجبوه عليه فيعطى. وغير ذلك من 
الأساء والصفات. 

وبالجملة فإن استجابة الله لدعاء خلقه عبر التاريخ البشري؛ وشعورهم بآثار 
ذلك ودلائله في واقعهمء بل يقينهم به عل وعيناً وحقّاً دليل عظيم على أن الله 
وحده هو الحي القيوم. 

ف «كم أصاب المسلمين من جفاف: فنفروا ثقالهم مع الخفاف. 

وطلبوا من الإله الفَرّجَا: فحققوا الفوز ونالوا المخرّجًا 

فهل طبيعة أجابَتُ أم وَكّن؟!: أم أنه السميع كشّاف المحن)”". 

وختاما أقول: إذا كانت البشرية ‏ في العصر الحديث - لا تقبل الحقائق 
العلمية» ولا تعترف بها إلا بعد المشاهدة لآثارها من خلال إجراء التجارب 
عليها في المعامل والمختبرات» فإن مشاهدة الخلق أثر استجابة الله للدعوات” 
تعتبر دليلاً كافياً على وجوده ووحدانيته في ربوبيته» وبالتالي يتولد في نفوس 
المؤمنين به ضرورة توحيده في ألوهيته» قال تعالى: « من جيب الْمُضصْطرٌ إذَا 
ده يكيف الشْوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَقَآءَ الأض يله مع اه ليل ' 
تڏ ڪرو 4 (النمل: 37). 

وثمة دليل فطري آخر استخدمه القرآن الكريم للاستدلال على وحدانية الله 
وتوحيده وهذا ما أشرحه بالتفصيل في الفقرة الخامسة من هذا المطلب. 


. ١1١4 /١ جزء من منظومة شعرية للشاعر عبد الرحمن القاضي. وانظر: علم الإيان: للزنداني‎ )١( 
.۲٠ /۲ انظر: علم الإيهان للزنداني‎ )۲( 


ل ذه "سسب و ني أ فنا لاضن و لضن فسن او الف ائ 
GS‏ يب وخصائص المنهج القرآني 


خامسا: دليل توفي الله للانفس حين موتها : 
وهناك دليل آخر يلمسه الإنسان في حياته» في نفسه والآخرين» ولا ينكره 

أحد من العالمين» وهو دليلٌ قَطَّرٌ الله الإنسان عليه لا فكاك له منه» ولابد صائر 

إليه» إنه دليل الموت الذي لا يدع صغيراً ولا كبيراً ‏ كائناً من كان إلا أخذه. فقد 
استشهد القرآن الكريم بحادثة الموت التي تشمل كل الأحياءء للتدليل على 
وحدانية الله وتوحيده» وأخير سبحانه عن نفسه أنه: و لآ إل إل هو کی 

وَيَمِيتٌ » (الدخان: ۸) وعلم نبيه موللاو أن يعلن للناس حميعاً تفرد عبوديته لله » 

وتحقيق إيمانه بالواحد الأحد الذي يتوف الأنفس حين موتهاء قال تعالى: « قل 

تا آلا قرا ب EEE‏ 

وَلَدِكن أَعَبْدُ آله الى يَعَوَفْدَكُمَ 4 (يونس: )٠٠١‏ وتخصيص التو ها من ین 

سائر الأفعال لم يأت عبثاً نها كان لحكمة عظيمة: وقد حاول جع من المفسرين 

معرفة هذه الحكمة» وخلاصة أقوالهم أن من حكمة ذكر التوفي في الآية: 

١‏ - لتخويف الكفار بالموت لأنه لا شىء أشد عليهم منه" 
-١‏ للإيماء إلى ا لحشر الذي ينكرونه”"» والدلالة على البدء وهو الخلق» وعلى الإعادة ". 

(۱) انظر: مفاتيح الغيب» للرازي 217/1١1‏ فتح القديرء للشوكاني 111/۲“ روح المعاني؛ 
لللآلوسې 5/ 185. 

(۳) انظر: البحر المحيط في التفسير» لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي 
(755-764) هاء طبعة جديدة بعناية الشيخ عرفات العشا حسّونة» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط (بدون)؛ 1517ه/1147م, بيروت ‏ لبنان 7/57 .١1١١‏ وانظر: كذلك 
فتح القديرء للشوكاني 7/7 117. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية اال 


“- لتذكير الكفار بفقداهم الأصنام التي كانوا يعبدونها في حياتهم 
ويعتقدونها ضارة ونافعة”''. 

4 - لتذكير الكفار با لا يشگون فيه من عاقبة أمرهه”". 

وغير ذلك من الأقوال» إلا أن ابن عاشور وسيد قطب علّلا تخصيص لفظ 
الوفاة في الآية”" بأمر آخرء فقال ابن عاشور: «واختيار صفة التو هنا في نعت 
اسم الجلالة لما فيها من الدلالة على كمال التصرف في المخلوق» فإن المشركين لم 
يبلغ بهم الإشراك إلى ادعاء أن الأصنام تحيي وتميت..) '". 

وقال سيد قطب: «وإبراز هذه الصفة هنا له قيمته وله دلالته» فهو تذكير هم 
بقهر الله فوقهم» وانتهاء آجاهم إليه» فهو أولى بالعبادة من تلك الآهة التي لا 
تي ولا تيت '. 

والذي يبدو لي أن الآية خصّصت بتو الله للكفار وليس للنبي عاطم مع 
أن السياق يقتضي أن يكون لفظ الآية «ولكن أعبد الله الذي يتوفاني» لتحاجج 
الكفار بالموت الذي يعتريهم ‏ ىا يعتري كل إنسان ‏ ولا يستطيعون إنكاره» ول 
يقل أحد منهم بقدرة آلهتهم الباطلة على إحداثه» وبالتالي دلل القرآن على 


.44/9 انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية الأندلسي‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرآن الحكيم» المشهور بتفسير المنار» تأليف السيد الإمام محمد رشيد رضا 
(1976-1876)م, خرّج آياته وأحادیثه وشرح غريبه إبراهيم شمس الدين» منشورات 
محمد على بيضون. دار الكتب العلمية» ط١»‏ ١57١ه/‏ ٩۱۹۹م»‏ بیروت-لبنان .٤٨۸/١١‏ 

(۳) أي قوله تعالى: $ وَلّدِكن أَعَبُدُ الله الى يَتَوَفْدَكُمَ 4 (يونس:٤٠٠).‏ 

.۱۸۹/۱۱ تفسير ابن عاشور‎ )٤( 

. ۱۸۲۰۵ /۳ في ظلال القرآن‎ )٥( 


پآ أسالبت وخصائص ال ئهه القرآنى . 
نلق يب وخصائص ال منهج القرآني 


استحقاق الرب لتوحيد العبادة بدليل يعترف به لسان الكفار وحاهم» ولم يسبق 
إلى إنكاره أحد منهم» وباك غل هذا إن اعتراف الكفار بالمقدمة الأولى (الموت) 
يقتضي عند صاحب الفطرة السليمة الاعتراف بالنتيجة التالية وهي ضرورة 
عبوديته لله للنجاة من عذابه بعد الموت فلا شيء أعظم وأدل على ربوبية الله من 
الموت والحياة» وهذان لم ينكرهما أحد من الخلق» فالموت أعظم صفة تدل على أن 
الله ضارء والحياة أصدق تعبير وأبلغه يدل على أن الله هو النافع» وهذا ما تعجز عنه 
Sg‏ الى N‏ 
عل كَل سى 7 ء قَدِيرٌ © الْنى حَلقَ الْمَوْتَ وَالحيوة ة ليوك يكز أَحْسَنٌ عَمَلا 
وهو الْعَزِيرٌ آلْعَفُورُ © ) (اللك: )۲١١‏ ولم يخلقهم| أحد سواه» سبحانه وتعالى. 

وختاما آقول: 

هذا هو القرآن الكريم في منهجه الفطري في عرض أدلة التوحيد المتعلقة 
بربوبية الله للإنسان. ونصبها أمام أعين المشركين وفي نفوسهم. 

وهكذا هو في استشفافه ما تنه نفوس الكفار ويختلج في صدورهم» ويدور 
في خلدهم» من شهادات التوحيد المتعدّدة» التي يؤكّد بعضها بعضاًء وتنطق بها 
ألسنتهم عندما يواججهون بأسئلة الفطرة: من الخالق؟ من الرزاق؟ من المحيي؟ 
من المميت؟ وغير ذلك من الأسئلة المتعلقة بآيات الله في الأنفس ومظاهر ربوبيته 
ودلائل ألوهيته سبحانه وتعالى. 

حقيقة أنه عند التأمل فيها سبق شرحه من أدلة التوحيد القرآنية الفطرية» 

يمسي اي 


تمام ربوبية الله» وحتمية ألوهيته. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية عل ال 

والقرآن عندما تحدّث عن ربوبية الله في الخلق والرّزق والإحياء”" والإماتة 
إا تحدث عن (أصول صفات أفعال الله تعالى) كما قال ابن عاشور”"'» وكما هو 
منهج القرآن في آياته التي وصفها الله وله كا E EC‏ تُه فصت 
يِن لذن كيم خَرِيرٍ4 (هود: .)١‏ 

إن القرآن يقيم الحجة على المشركين بأن الله منفرد بالخلق والرّزق والإحياء 
والإماتة» وليس للأصنام شيء من ذلك في الكون كله. أو شرك مع الله فيهاء 
(وهذه الأفعال هي أصول نظام ما على الأرض من الموجودات)» فكان ذلك 
موجباً لإبطال شركهم بالله» وإثبات التوحيد له سبحانه وتعالی". 

وكا استدل القرآن على التوحيد بأدلة فطرية نفسية فقد استدل على ذلك 
أيضاً بدلائل أخرئ (فطرية) تتعلق بالكون» انتزعها من باطن الإنسانء وأكد 
اعترافه مہاء واستشهد بذلك على توحيد الله تعالى» وهذا ما أشرحه بالتفصيل في 
. المطلب الثاني من هذا المبحث. 


)١(‏ وقد استدل القرآن بإحياء الله للأرض بعد موتها على إحيائه الخلق مرة أخرى يوم البعث في 
آيات كثيرة» انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» لمحمد فؤاد ص ۲۷۷-۲۷۳ مادة (حبي). 
(۲) انظر: تفسير ابن عاشور ۲۰/ ۲۰۰. 


 ينآرقلا أساليب وخصائص المنهج‎ nel 


«المطلب الثاني, 
«استدلال القرآن على التوحيد بالأدلة 
الفطرية المتعلقة بالكون» 

يمكن تقسيم أدلة التوحيد الفطرية المتعلقة بالأكوان إلى أربعة أنواع كما يأتي: 
أولا: دليل خلق الله للسماوات والأرض واعتراف الكفاربذلك: 

ثمة أدلة فطرية غرسها الله في نفوس الخلق أجمعين وفطرهم عليهاء تدل على 
وحدانية الله في ربوبيته للكون. 

استخدمها القرآن لنقل الكفار من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية. 

ومن ذلك دليل خلق الله للسهاوات والأرضء واعتراف الكفار بذلك» فقد 
نت بعض آيات القرآن أن جميع رسل الله - عليهم السلام ‏ سألوا أقوامهم 
سؤال إقرار بربوبية الله وخلقه للكون قائلين هم: ١‏ أف آله شك فَاطِر 
آلسموّت لاض 4 (إبراهيم: ١٠)؟!؟‏ قال ابن كثير أي: «(وهذا يحتمل شيئين 
أحدهما أفي 56 شك؟ فإن الفطر شاهدة بوجوده» ومجبولة على الإقرار به 
ولكن قد يعرض لبعضها شك؟ واضطراب فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل 
إلى وجوده» وهذا قالت هم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه «فاطر 
السموات والأرض» الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سابق... والمعنى الثاني 
في قولهم: « أَنى آله شڈ أي: أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك وهو 
الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له»""". 


,7 5-1809 /۳ تفسير القرآن العظیم» لابن كثير‎ )١( 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية ل + 036 ل 
وما كان استفهام الرسل لأقوامهم با ورد في الآية السابقة إلا لما في نفوس 
الكفار من اعتقاد فطري بخلق الله للسماوات والأرض» كما يتضح من قوله تعالى 
6 5 9 وو و اسان عر 5 ر ر راص او 
لنبيه محمد عه : « ولون سَالْتَهُم من حَلَقَ آلسَّموات والأرْض وَسَخْرَ آلشمَسَ 
علد 
وَآَلْقَمَرَ لَيَقَولْنٌ اله 4 (العنكبوت: »)5١‏ ورغم اعتراف الكفار بذلك إلا أن كثيرا 
i"‏ » ب وو وا 7و م فى ام وگ مه 
منهم کا قال تعالى: $ وَمَا يوين أحكثرهم باللّه إلا وهم مُشْرِكونَ 4 (يرسف:١١٠)‏ 
والمقصود بشركهم الوارد في الآية هو شرك العبادة» فقد كانوا يشركون مع الله 
آلهة أخرى في عبادهم كا يدل عليه قوله سبحانه على ألسنتهم: « مَا تَعْبْدُهِمْ إلا 
لیقربوتا إلى الله زُلَفَىْ 4 (الزمر: *). 
ولهذا كله عمَبَّتٰ آيات القرآن على جواءهم واعترافهم بخلق الله للسماوات 
i E‏ 5 ت SE o‏ ا e‏ 
والارض وتسخره للشمس والقمر بقوله سبحانه: « فانى يو ن 4 أي «فانى 
يصرفون عمن صنع ذلك» فيعدلون عن إخلاص العبادة له». 
قال ابن عاشور: «يعترفون بأن الله هو خالق ‏ السماوات والأرض - ولا 
يثبتون لأصنامهم شيئاً من الخلقء فكيف يلتقي هذا مع ادعائهم الإهية 
)۲( 
لأصنامهم؛ ؟ 
والقرآن الكريم الذي أنكر على الكفار انصرافهم عن عبادة خالق الكون 
رغم اعترافهم بخلقه له» ‏ وهذا مالا يقبله عقل عاقل منصف - أخذ المشركين 
من مقتضى مقالتهم واعترافهم» وألزمهم بعبادة الله وحده» قال تعالى: ۶ وَين 


.17/5١ جامع البيان للطبري‎ )١( 


ا ل ل aa‏ لس وس ص ل ال 
س بص وخص خض Ca‏ الفراني 


نهار وَآلشْمْسُ وَآلْقَمَرٌ لا مَسَجَدُوأ سمس وَل للقَمَرِوَآَسْحُدُوا 
له اذى حَلَقَهُرى إن ىتم إِيَّاهُ تَعْبُدُوَ 4 (فصلت: 7”) ومعنى الآية 
ومن آياته الدالة على وحدانيته « اليل وََلكْهَارُ 4 في تعاقبهم| على حد معلوم: 
وتناويها على قدر مقسوم» $ وَآَلشْمْسْ وَالْقَمَرُ 4 في اختصاصها بسير مقدّرء 
ونور مقرّر ( لا كَسْجَدُوأ سمس ولا لِلقَمّر 4 فإنما محلوقتان ‏ كا اعترفتم 
بذلك _» إن کثرت منافعهماء « وَآَسْجدُوا يه آأزى حَلَقَهُرى إن كُنُمْ ياه 


2 ورور 


تعبدُورت 4..». 

وما كان هذا الأمر الصريح من خالق الليل والنهار والشمس والقمر للكفار 
إلا لأنه سبحانه کا قال عن نفسه: « وهو الْذِى فى آَلسْمَاءٍ إِلنهُ وَفى آلأزض 
إل وَهوّ اكيم الْعَلِيمٌ 4 (الزخرف: .)۸٤‏ 

وبناء على ما سبق فلا غرابة أن يأمر الله نبيه حمداً عاتم أن يعلن للناس 
قائلاً: ( كل أغَيرَ اله اَعَد ولا َاطرِآلسْموَت وَالْأرض َه مهم وكا يطعم 


م ہے و عم يريم د کي ر ہے کک > 5 َ- - 
قل إن أمرث أن أكورب أول مَنْ أسْلَمَ 4 (الأنعام: )١4‏ وأن ينهاه قائلا: « وَلا 


عر ص 


و ص 


تڪون رى يِن الْمَشْركِينَ 4 (الأنعام: .)١4‏ 

وهكذا نجد القرآن الكريم ‏ في آياته السابقة ‏ يقرر المشركين بوحدانية 
الله في ربوبيته التي اعترفوا بها بلسان حاهم ومقاهم» ثم يطالبهم بمقتفى 
هذا الاعتراف بتوحيد العبادة» وينكر عليهم عبادة غير الله. أو إشراك 


أحد من خلقه معه» حتى وإن زعموا أنها تقربهم إلى الله - ويؤكد لهم أن 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ۷ للب 
رجاحة عقل العاقل كمحمد عم تدعوه لعبادة فاطر السماوات 
والأرض» وتنوء به عن الشرك وأهله» وهذا كله ما يحكم العقل بمصداقيته 
وعقلانيته وأحقيته. 
ثانيا : دليل ملك الله للأرض وسائر المخلوقات واعتراف الكفاربذلك: 
لم يكتف القرآن بإلزام أهل الكفر بتوحيد العبادة لمجرد اعترافهم بخالق 
مداو القرآن قد استخدمت دليلاً فطرياً آخر» اعترف به 
الكفار» وم يعملوا بمة بمقتضاه» إنهم يعترفون بأن الله مالك كل شيء» وهذا ما دل 
عليه قوله تعالى - آمراً نبيه عم .أن يسأل الذين كفروا ليكشف عن حقيقة 
فطرتهم التي فطرهم عليها 9 قل لْمَنِ رض وَمَن فيه إن ڪئم تَعلّمُونَ 
© سَيَقُولُونَ يه فل اقلا تَذَكرُورت 29 4 (المؤمنون: ۸٤‏ ۸۰)؟ ونال تعالى: 
( كل مَنْ ويرو ملكو ڪل من نيرول جا علو إن نمم عون 
e‏ سَيَقُولُوَ لَه قل أن حرو (@ 4 (المؤمنون: 44 ٩۸)؟‏ 
قال صاحب الكشاف في تفسير ١‏ اقلا تَذكرُور 4 : «ومعناه: أفلا 
تتذكرون فتعلموا أن من فطر الأرض ومن فيها اختراعاً».. كان حقيقاً بألا شرك 
به بعض خلقه. .)۱“ 
)١(‏ الكشاف عن: حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تأليف أبي القاسم محمود 
بن عمر الزمحخشري الخوارزمي (078-1471)ه » وفي حاشيته كتاب الانتصاف في) 
تضمنه الكشاف من الاعتزال للإمام ناصر الدين أحمد بن محمدء حققها وخرّج أحاديثها 


عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» ط 7 ١147ه/‏ ١١0٠م‏ بيروت - لبنان» 
۲/۳ 


ارآ اسالیب وخصائص ال منهح القرآنى ‏ 
جد[ يب وخصائص المنهج القراني 


وقال صاحب التحرير والتنوير: «استئناف استدلال عليهم» في إثبات 
الوحدانية لله تعالى.. والاستفهام تقريري» أي أجيبوا عن هذاء ولا يسعهم إلا 
الجواب بأنها لله والمقصود إثبات لازم جوابهم وهو انفراده تعالى بالوحدانية»"''. 

يتبدّن لنا من خلال النظر الدقيق فیا سبق من آيات» وبالذات في قوله تعالى: 
( إن كسم تَعْلَمُونَ 4 أن فيها «توجيهاً لعقول الكفار أن يتأملواء فيظهر لهم أن 
الأرض لله» وأن من فيها لله فإن كون جميع ذلك لله قد يخفى على الناس» لأن الناس 
اعتادوا نسبة المسبّبات إلى أسبابها المقارنة هاء والتصرفات إلى مباشريهاء فنبّهوا بقوله: 
«إن كبر تَعَكَمُونَ 4 إلى التأمل» أي: إن كنتم تعلمون علم اليقين»”". 

وثبهوا كذلك بقوله تعالى: < فاق تُسَحَرُورت » أي: تحدعون عن توحيده 
إلى أن مقتضى اعترافهم بأن الله وحده هو من بيده ملکوت““ كل شيء 
إفراده سبحانه بالإهية. 

ولم يكتف القرآن بالإنكار على الكفار انصرافهم عن عبادة من اعترفوا له 
بملك الأرض ومن فيهاء وملكوت كل شيء؛ بل إننا نجده في آيات أخرى يدعو 
هؤلاء بصريح العبارة إلى الإيوان بالله سبحانه وتعالى» كا يتضح من أمره تعالى 


و طاعع ۳ 


(۱) تفسير ابن عاشور ۱۸/ //-84. 

.۸٩ /۱۸ نفسه‎ )۲( 

(۳) الكشاف. للزخشري ۳/ ۲۰۲. 

)٤(‏ قال ابن عاشور: «الملكوت: مبالغة في الملك» ‏ بضم الميم - فالملكوت: الملك المقترن 
بالتصرف في محتلف الأنواع والعوالم». 
انظر: التحرير والتنوير .41١/١4‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسيةوالعقلية لس ] 78 أل 
لنبيه عام قائلاً له: ١‏ قل يَتأيْهَا الئاس إن رَسُولُ آنه إِلَيِكمّ جَِيعًا الى 
لك ملك اموت والأرض لآ إل إلا هو خي ويُمِيثُ ايو بآ 
وَرَسوله ‏ (الأعراف: .)٠١۸‏ 

ونجده في آيات أخرى بهدد ويتوعد المشركين بالعذاب الشديد كا في قوله 
تعالى: ( آل الى لہ ما فى آَلسَمَوَتِ وَمَا فى الأرّض وَوَيل لِلَكَفِرِيت مِنْ 
عَذَابِ شَدِيدٍ © (إبراهيم: ؟). 

هذا هو القرآن الكريم في استدلاله بها يكمن في باطن الكفار من يقين بأن الله 
مالك ملك السماوات والأرض لا شريك له ليصل بالموقنين بذلك إلى توحيد العبادة. 
ثالثا: دليل إنزال الله الأمطار وإحيائه الأرض بعد موتها واعتراف 

الكفاربدلك: 

من مظاهر ربوبية الله للكون التي اعترف بها المشركون واستدل بها القرآن 
على التوحيد دليل إنزال الله للأمطار في كل أصقاع الأرضء وفي كل وقت 
وحين» لإحياء الأرض من بعد موتها. 

ولم يكن اعتراف الكفار بهذا الدليل اعترافاً ضمنياً أو ظنياً أو باطناً لا ظهور 
له» بل كان اعترافهم بذلك صراحة ويقيناً وظاهراً مُعبّراً عنه بألسنتهم التي 
أنطقها الله « الذي أَنطقَّ كر سىء 4 (فصلت: )1١‏ سبحانه وتعالى» ويتضح هذا 
من قوله تعالى - لنبيه عله : ( وین سَأَلْتَهُم من رل ر آلسَمَآءٍ مء فاخي 
به الْأَرَْض مِنْ بَعْدِ مَوتِهَا ليَعُولَيَ آله ل الْحَمَدُ ي بل كر لا يَحْقلُونَ » 


(العنكبوت: 57). 


ا أساليب وخصائص المنهج القرآني س 


قال المراغي”': رحمه الله في تفسير الآية «أي ولئن سألتهم من ينزل من 
السحاب ماء فيحبي به الأرض القفر فتصير خضراء تهتز بعد أن لم تكن كذلك, 
لم يجدوا إلا سبيلاً واحدة» هي الاعتراف الذي لا محيص عنه بأنه الله.. ومن 
عجب أنهم بعد ذلك يشركون به بعض مخلوقاته التي لا تقدر على شيء من 
ذلك.. والخلاصة: إن أقوالهم تخالف أفعاهم» فهم يرون بوحدانية الله وعظيم 
قدرته وجلاله؛ ثم هم يعبدون معه سواه ما هم معترفون بأنه خلقه»" وهذا مالا 
يفعله حکیم» ولا يقبله عاقل. 

وقال ابن عاشور: «وأدمج في الاستدلال عليهم بانفراده تعالى بإنزال المطر 
أن الله أحيا به الأرض بعد موتها ‏ وإن كان أكثر المشركين ينسبون المسبّبات إلى 
أسبابها العادية ‏ لأنهم مع ذلك لا ينسبون الإنبات إلى أصنامهم» وقد اعترفوا بأن 
سبب الإنبات وهو المطر منزّل من عند الله فيلزمهم أن الإنبات من الله على كل 


تقدير... وقد اشساو قوله: ض من بعد موّتها € إلى موت الأرض» أي موت 


)١(‏ المراغي هو: أحمد بن مصطفى المراغي» مفسّر» مصريء من العلماء» تخرج من ذار العلوم في 
القاهرة عام 1454١م:‏ ثم عمل مدرّسا فيها لمواد الشريعة الإسلامية» وولي نظارة بعض 
المدارسء وعيّن أستاذاً للعربية والشريعة الإسلامية بكلية غور دون بالخرطوم» توفي في 
القاهرة عام ١/111ه/‏ 19167م. 
له مؤلفات منها: «الحسبة في الإسلام» و«الوجيز في أصول الفقه» و«تفسير المراغي» وغير 
ذلك. 
الأعلام: للزركلي /١‏ 508. 

(۲) تفسير المراغي للشيخ أحمد مصطفى المراغي (ت ١/77١)ه‏ »ء دار إحياء التراث العربي» 
ط (بدون)» د.ت» بيروت _- لبنان ۱۸/۲۱ . 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية حل ا فيه ل 
نباتها يكون بإمساك المطر عنها في فصول الجفاف أو في سنين الجدبء لأنه قابله 
بكون إنزال المطر لإرادته إحياء الأرض بقوله « فَأَحَيّا بِهِ آلأرَضَ 4 فلا جرم 
أن يكون موتها بتقدير الله. فصارت الآية دالّة على أنه المتصرف بإحياء 
الأرض وإماتتها..)”" 

إننا نجد أن بعض آيات القرآن التي تسوق وحدانية الله وتوحيده 
الفطرية الكونية تتم أحياناً بقوله تعالى 9 بَلَ برهم لا يَعْقلُونَ 4 كا في الآية 

او ع و ا ا ا O‏ 
الواضحة» فكأنهم لا عقلء لهم لأن وضوح تلك الحجج يقتضي أن يفطن 
لنتائجها کل ذي مُسكة من عقل” ". 

بل نجد أن البعض الآخر من هذه الآيات تختم بدعوة الكفار إلى الإيمان بالله 
واتقاء سخطه وعذابه بعد وضوح أياته ودلائل وحدانيته ووجوب توحيده كما 
في قوله تعالی - آمراً نبيه عاط أن يسأل الكفار بقوله: « وَمَن سرج أَلْحَىّ مِنّ 
لت ورج ل لمَيَتَ وى الح ومن َب الأ فَسَيَقُولُونَ الله قل ألا 
تگقونَ © فَذَالك آنه رگد آل قَمَاذًا بَعْدَ آَلْحَق إلا اللا فان 


رفور 6بر ت الل ۲(. 


)١(‏ التحرير والتنوير ٠٠١ /7١‏ باختصار. 
(؟) انظر: المرجع السابق »501/7١‏ وقال ابن عاشور: «وإنما أسند العقل إلى أكثرهم دون 
ءامن وَمِنجُم من كقرَ © (البقرة: 4)0168.أ.ه . 


يفف ظ أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


رابعا: دليل ربوبية الله المطلقة للسماوات وما فوقها, وتدبيره للكون 
كله واعتراف الكفاربدلك :+ 

سبق القول إن الكفار اعترفوا لله بمفردات معاني الربوبية مِنْ خلق ومُلك 
وشيء من تدبير الكون كإنزال المطر وإحياء الأرض بعد موتها ونحو ذلك 
وحاجهم القرآن في ذلك كله ليدلل على وحدانية الله وتوحيده» ولم يكتف القرآن 
بهذا فقط بل استخدم دليلاً آخر يشمل كل ما سبق وغیره» إنه دليل اعتراف 
المشركين بربوبية الله المطلقة للسماوات السبع والعرش العظيم» وتدبيره للكون 
كله. فقط سطرت آيات القرآن تكرار الأمر للنبي ولم بلفظ < قل »4 
للمشركين لامنتخراج توحيد الربوبية الباطن في أنفسهم» واستخدامه للوصول 
بهم إلى توحيد الألوهيةء عندما أنكر ظاهرهم ولسان حاهم توحيد عبادتهم لله 
ظاهراً وباطناء فقال تعالى: 9 قل مَن رّبُ أَلسَمَيوت أَلسّبّع وَرَبُ الْعَرْشٍ اَلْعَظِم 
© سَيَقُوأُوت ل - وني قراءة أخرى - سَيَقُولُونَ ال" قل اقلا تكقُورت 4 
(المؤمنون: ١۸ء‏ ۸۷) قال القرطبي ‏ رحمه الله : اتَبَهَتَ هذه الآيات على أن من ابتداً 
بالخلق والاختراع والإيجاد والإبداع ‏ وكلها من معاني الربوبية ‏ هو المستحق 
للألوهية والعبادة»”'' سبحانه وتعالى. 


)١(‏ وهي قراءة لأبي عمرو ويعقوب» وقال القرطبي في تفسيره :1557/١7‏ «وأما من قرأ 
« سَيَقُولُوت لَه 4 فلأن السؤال بغير لام فجاء الجواب على لفظه». انظر: النشر في القراءات 
العشرء لأبي الخير الدمشقي ۲/ ۲۹". 
ومصحف المعلم» بقلم الشيخ مشرف المحرابي ص57 7. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ١57/١7‏ بتصرف وزيادة يسيرة. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية EI‏ 


وقال ابن عاشور في تعليقه على قوله تعالى: « سَيَّقَولُوربَ لله 4 ابلام جارّة 
لاسم الجلالة4 «حكاية جواءهم بمعناه لا بلفظهء لأنهم لا سلوا ب « من » التي 
هي للاستفهام عن تعيين ذات المستفهمَ عنه كان مقتضى الاستعمال أن يكون 
الجواب بذكر اسم ذات المسئول عنه» فكان العدذول عن ذلك إلى الجواب عن 
كون السماوات السبع والعرش مملوكة لله عدّولاً إلى جانب المعنى دون المفظ 
مراعاة لكون المستفهم عنه لوحظ بوصف الربوبيةء والربوبية تقتضي الملك»”'" 
ولابن عاشور قول آخر وجيه في توجيه الآية'"» وعموماً أياً كان جواب الكفار 
الواقع أو المتوقع بلفظ ظ لَه 4 أو < آللّهُ 4 فإن الشاهد من ذلك كله أنهم أجابوا 
بها فيه تقريرهم لربوبية الله سبحانه وتعالى» فرد القرآن على جوابهم بقوله تعالى: 
« قل اقلا تَكقورت 4 «باستفهام غرضه الإنكار والتوبيخ لهم.. بمعنى: أفلا 
نحذرون عقابه» فلا تشركوا به بر خلوقاته» ولا تنكروا قدرته على كل 
مقدوراته»'" هذا هو القرآن في منهجه لتقرير الإيان بالله والدعوة لتوحيده إنه 
يتخذ من المعتقدات الصحيحة السابقة قاعدة للانطلاق إلى عقيدة جديدة فيها 
تكميل للبناء الصحيح وإضافة للجديد المطلوب. 


.۸٩ /۱۸ التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) حيث قال: «.. أرى أن ذلك لقصد التعريض بأنهم يحترزون عن أن يقولوا: رب السماوات 
السبع الله لأنهم أثبتوا مع الله أرباباً في السماواتء إذ عبدوا الملائكة» فهم عدلوا عا فيه نفي 
الربوبية عن معبوداتهم» واقتصروا على الإقرار بأن السهاوات ملك لله. لأن ذلك لا يبطل 
أوهام شركهم من أصلهاء ألا ترى أنهم يقولون في التلبية في الحج (لبيك لا شريك لك إلا 

(۳) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» أ.د/ وهبة الزحيليء دار الفكر المعاصرء 
ط۰۱ ۱٤۱۱‏ هھ/ ١194م‏ بيروت _لبنان ۱۸/ 85-45 بتصرف واختصار. 


أساليب وخصائص المنهج القرآنى ‏ 
م انها ب وخصائص المنهج القرآني 


قال محمد قطب"": «وإذا تتبعنا كل ما كان عند العرب من معلومات عن الله 
سبحانه» نجد القرآن قد عاملها ذات المعاملة» سجّل عليهم علمهم بها.. ليبدأ 
بطريقته الخاصة التي مرها إلى نبض حي وسلوك واقعيء إنه في الواقع يستنبت 
بذرة جديدة في قلومهم» - يقصد الإيان بالله - قد تكون فيها مشاببة من البذرة 
الأولى التي كانت موجودة من قبل» ولكنها غيرها على وجه التأكيدء إن القديمة 
أسنت وتعفنت ف عادت تصلح للاستنبات» وهذه غيرها جديدة تماماً.. تنبت 
من جديد.. بعد تحريك القلب لينبض ليمد البذرة الجديدة بالقوة والنماء» '". 


وهكذا هو القرآن الكريم في منهجه الفطري لتقرير التوحيد وإقامته في 
نفوس الخلق عامّة والمشركين خاصة» تارة باستدلاله بالأدلة الفطرية الإنسانية 
وتارة أخرى باستشهاده بأدلة التوحيد الكونية» وكلها أدلة عقلية تحقق الذكرى 


- 


لكل من « كان لَه لب أو اَی آَلسَمَعَ وهو سهد 4 (ق: 007. 


)١(‏ هو: محمد قطب إبراهيم (أخو سيد قطب)» ولد في 77/ /٤‏ ۱۹۱۹م» في بلدة موشاء من 
حافظة» أسيوط بمصر.... أتم المرحلتين الابتدائية والثانوية» ثم التحق بجامعة القاهرة» 
حيث درس اللغة الإنجليزية وآدابهاء وتخرج منها عام ٠195م‏ ومن ثم تابع في معهد 
التربية العالي للمعلمين» فحصل على دبلومها في التربية وعلم النفس... وقد تأثر بأخيه سيد 
قطب الذي كان يتقدمه بأكثر من اثني عشر عاماً في الميلاد... وقد تعرّض للتعذيب في 
السجن الحربي في مصرء بعد عام 1405١م,‏ لتمسكه بالحق الذي اقتنع به» وخالف حاكم 
مصر في ذلك الوقت» ثم أفرج عنه بعد ذلك... وهو كاتب وأديب ومفكر إسلامي؛ له عدة 
مؤلفات» من أوها وأهمها: «الإنسان بين المادية والإسلام» ومنها: «جاهلية القرن العشرين» 
و«دراسات قرآنية» وغير ذلك من الكتب الفكرية التربوية. انظر: علاء ومفكرون عرفتهم» 
لمحمد المجذوب ۲/ ۲۹۳-۲۷۵. 

(۲) دراسات قرانية ص "١‏ باختصار. 


في عرض أدلة التوحيد النضسيه والعقلية %0 


ورغم ذلك فإن أدلة التوحيد الفطرية _ سواء النفسية أو الكونية ‏ لا تغني 
أبدأ عن أدلة التوحيد الأخرى”" التي وردت في القرآن الكريم وها دلالات 
عقلية وإيحاءات نفسية تدفع المتأمل فيها لإحقاق حق التوحيد» وإبطال باطل 
الشرك» وهذا ما أقوم بشرحه بالتفصيل في الفصل الثاني. 


)١(‏ وقد استدل بعض أهل العلم على فطرية معرفة الله وتوحيد ربوبيته من خلال: 
تصريح بعض آيات القرآن أن الله ما أرسل رسله إلا لدعوة أقوامهم لتوحيد العبادة وليس 
لمعرفة الله كما يدل عليه قوله تعالى: ( وَمَآ أَرْسَلمَا ِن قَبلِلك من رسُولٍ إلا نُوحنَ ليه نهد ل إل 
إل أا فَأَعبدُون 4 (الأنبياء: .)٠٠١‏ فلو لم يكن عند الخلق سابق معرفة بوجود الله وربوبيته 
لدعاهم الرسل لذلك قبل دعوتهم إياهم لتوحيد الألوهية. 
إلزام القرآن لموحدي الربوبية (المعترفين بذلك) بتوحيد الألوهية ما يدل على أن الفطرة 
تعرف ربوبية الله کا سبق» وکا سيأتي شر حه ص‌۲۰۳. 
وهناك أدلة أخرى (عقلية) تدل على فطرية معرفة الله وتوحيد ربوبيته. 
انظر: الفطرة» للقرني ص/١١51-17‏ 5. 

(۲) راجع: التنويه المذكور في ص٠۲۳.‏ 


00 


هنهد القرآن في الاستدلال على التوحيد 
بالادلة العقلية 


وفيه خمسة مباحث دسبقها نمهيد : 
الممحث الأول: استدلال القرآن على التوحيد بالأدلة العقلية البدهية. 


اللمحث الثاني: استد لال القرآن على التوحيد بنشقض الكدك 
وإبطال عبادة الشركاء. 


الميحث الثالث: استدلال القرآن على التو حيد بالأدلة العقلية الافتراضية. 


المبحث الخامس: : أدلة التوحيد العقلية المستفادة من الحقائق العلمية. 
9O0 1‏ 0 - 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية عغت هط و77 ل 


مها 


تمهيد : 

سلكت آيات القرآن المتعلقة بأركان الإيان - ومن ذلك ركن الإيان 
بالله عزوجل ‏ عدة مسالك لإثبات وحدانية الله وتوحيده سبحانه وتعالى» 
فخاطبت العقل وأقنعته» وأثارت مشاعر النفس وهرتهاء وتفننت في عرض أدلة 
التوحيد الكثيرة المتنوعة» الحاسمة القاطعة لكل أنواع الإنكار أو الشك أو الظن 
أو التردد والحيرة. 

لقد جاءت أدلة التوحيد القرآنية كافية شافية محققة المدف الذي سيقت 
لأجله. متعاضدة مع بعضهاء فحصل بمجموعها قيام حجة التوحيد ودلائله 
على الخلق أجمعين. 

ولا شك أن كل من طالت صحبته لكتاب الله وَرَرَّقَهُ الله تدبراً وفهاً حسناً 
لكلامه سبحانه وتعالى سيجد القرآن ممتلئاً مفع) بالحجج والبراهين الدالة على 
وحدانية الله المحققة لتوحيده سبحانه في كل زمان ومكان وأمة. 

وهذا ما اعترف به بعض أهل الكلام الذين سلكوا طرق الفلاسفة بحثاً عن 
الدليل الدّال على الخالق» وابتدؤوا من الشك للوصول إلى اليقين» ولحئوا للحجاج 
المعقد» والاستدلال الغامض» وأرهقوا عقوم وأفنوا كثيراً من جهودهم وأعمارهم 
وراء الحقيقة المنشودة التي ضلوا عنهاء ثم رجعوا بعد ذلك كله إلى أدلة القرآن 
الكريم الجلية الناصعة» ا لجامعة لأعلى درجات الاستدلال العقلي» البليغة في سلوا 
ودلالتها ومعانيهاء البالغة أغوار النفس وأعماق العقل في التأثير والإقناع. 


)١(‏ سأعقد مقارنة بين طريقة القرآن المتميزة وطرق الفلاسفة المعقدة في الاستدلال على وجود 
الله فیا يل من فقرات قادمة ص ٠١650‏ . 


 ينآرقلا أساليب وخصائص المنهج‎ A۰ 


لقد اعترف هؤلاء بعد عودتهم من التيه» بأنهم كانوا بعيدين عن المنهج 
القويم الموصل لوحدانية الله وتوحيده» حتى قال أحدهم متحسراً على ما كان 
منه: «أفنيت عمري في الكلام أطلب الدليل؛ وأنا لا أزداد إلا بعداً عن الدليل» 
فرجعت إلى القرآن أتدبره وأتفكر فيه فإذا أنا بالدليل حقاً معي» وأنا لا أشعر به 
والله ما مثلي إلا ىا قال القائل: 

ومن العجائب. والعجائب جمة قرب الحبيب, وما إليه وصول 

كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول 

قال: فلم) رجعت إلى القرآن إذا هو الحكم والدليل» ورأيت فيه من أدلة الله 
وحججه وبراهينه» ما لو جمع كل حق قاله المتكلمون في كتبهم لكانت سورة من 
القرآن وافية بمضمونه» مع حسن البيان» وفصاحة اللفظء وحسن الاحتراز 
والتنبيه على مواقع الشبه» والإرشاد إلى جوابها..0". 


عموما يمكن توضيح كل ما سبق من خلال المباحث الخمسة الآتيه: 


() انظر: مفتاح دار السعادةء لابن القيم ص ١5١‏ باختصار. 
و: درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية .١١ /١‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية اا ل 


المبحث الأول 
استدلال القرآن على التوحيد بالأدلة العقلية البدهية 


مد خسل: 

تنوعت آيات القرآن وأهدافه من حشد أدلة التوحيد القرآنية فمنها: 

أ - آيات ساقها القرآن الكريم للتأكيد على توحيد الربوبية» وترسيخه في 
تفوس الناس» ولسنا بحاجة هنا لشرح ذلك بالتفصيل كون هذا النوع من 
الوخد يت د تقریباً» حتى إبليس الذي سجل الله عنه قوله: 
$ قال رَب ما أَعْوَيَتى اريت لَه فى آلأَرْض وَلَأَغْوِيكِم چ أَجْمَعِينَ © (الحجر: 9م) 
فالآية تصرح باعتراف إبليس بربوبية الله" ولم ينكر هذا النوع من التوحيد إلا 
الدهرية وفرعون والنمرود ومن نحى نحوهم کا سبق شرحه ‏ وكان إنكارهم 
جحودا واستكباراً وظل) وعلوا. 

ب - آيات ساقها القرآن الكريم للتدليل على توحيد الألوهية صراحة» بأدلة 
نفسية عقلية تدفع ذوي الفطرة الصافية السليمة لتحقيق توحيد العبادة» الذي 
لأجله خلق الله الخلق» وأرسل الرسل» وأنزل الكتب» وشرع الجهاد لبعض 
الأنبياء لإقامته - ومنهم نبينا محمد علطم - ولأجله تنصب الموازين ويكون 
الحساب والثواب والعقاب يوم النشورء لينال أهل الإيمان رضا الله وجنته» ويبوء 
أهل الكفران بسخطه والنار. 


)١(‏ ولاغرابة في اعتراف إبليس بربوبية الله لأن كفره إنم| طرأ عليه بسبب استكباره وعدم سجوده. 


لض ب ساليب وخصائص المنهج القراني - 


ج ‏ آيات ساقها القرآن الكريم - تتعلق بربوبية الله واستدل بها صراحة أو 
ضمناً على توحيد الألوهية وعلى بعض أساء الله وصفاته» أو ما يسمى باتوحيد 
الأساء والصفات)”''. 

وقد تبين من خلال التأمل في أدلة التوحيد القرآنية وخاصة توحيد الألوهية 
أن منها أدلة بدهية يفهمها كل عاقل لأول وهلةء ولا تحتاج لمزيد نظر أو إجهاد 
عقلي» فهي سهلة قريبة ملموسة في واقع كل إنسان ويمكن تصنيفها إجمالاً إلى 
نوعين من الأدلة استدل بهم| القرآن لتقرير هذا النوع من التوحيد والدعوة إليه 
هي کا يلي: 

أولا: دليل تفرد الله بالربوبية والإنعام على خلقه. 

ثانيا: دليل كال الله وتفرده في أسمائه الحسنى وصفاته العظمى. 

وحتى يتضح المنهج القرآني العقلي في الاستدلال على توحيد العبادة بالأدلة 
العقلية البدهية يمكن تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين: 


)١(‏ سأشرح ذلك بالتفصيل في مبحث الأدلة العلمية العصرية على وحدانية الله وتوحيده 
ص ,.٠‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسيةوالعقلية_ لإ مم ل 
«المطلب الأول» 
«دليل تفرد الله بالريوبية والإنعام على خلقه» 


لقد أكثر القرآن الكريم من عرض مظاهر ربوبية الله للإنسان والأكوان 
ع اتير ءِِ : 

- سواء في الخلق أو الملك أو التدبير - وعدّد صور نعم الله على خلقه الشيء الكثير. 
واستدل بذلك كله على استحقاق الله وحده لجميع أنواع العبادة» وأكد خطأ 
وبطلان صرفها لغير الله وبين ضلال أهلهاء ونبه إلى ضرورة ووجوب إفراد الله 
بالعبادة» ودعى لذلك في أكثر من موضع”"» مذكراً الإنسان بنعم الله وآلائه عليه. 

وقد ظهر لنا من خلال استعراض آيات القرآن المتعلقة بنعم الله على 
الإنسان» وربوبيته له وللأكوان. المسوقة لتقرير توحيد الألوهية أن نعم الله على 
الإنسان تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: نعم الله على الإنسان في نفسه. 

القسم الثاني: نعم الله على الإنسان فيما حوله. 

فقد أنعم الله على عبيده بعدة نعم خفية وجلية» لا تعد ولا تحصىء كما قال 
تعالى: « وَأسَبَعْ کہ تعمهر ظلهرة وَبَاطِعَةٌ 4 (لقان: 2٠١‏ وقال: $ وَإِن دو 
عَم آله لا تحصُوهَآ 4 (إبراهيم: ۳١‏ النحل: 14) وليس أحد أنعم ولا زال ينعم 
بأي نعمة سوى الله عز وجلء قال سبحانه: « وَمَا يكم من يَعْمَوِ فَمِنَ أله 4 

(النحل: 07), 


.٠٠ 8 سأشرح أدلة ذلك في فصل أساليب القرآن في دعوته للتوحيد ص‎ )١( 


امل ب اساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 

ومن هنا اعتبر القرآن هذه النعم العظيمة الكثيرة على الإنسان في ذاته وفيا 
حوله دليلاً على ربوبية الله» ثم استخدم هذا الدليل وسيلة لدعوة كل مشرك 
وكافر بالله إلى توحيد العبادة» وحتى يتضح الأمر جليا أبدأ بذكر نعم الله على 
الإنسان في ذاته كا يى: 


أولا: نعم الله على الإنسان في نفسه : 

تجلى من خلال جمع ما أمكن من آيات القرآن المتعلقة بربوبية الله ونعمه على 
الإنسان في ذاته ودراستها أن منها ما بثه الله في أماكن متفرقة من القرآن الكريم» 
ومنها ما جمعه في مواضع معينة» فمن نعم الله على العباد ‏ المذكورة في أماكن 
متفرقة من القرآن: 

١‏ خلق الله وإعياده للإنسان من العدم» حيث أنشأه من نفس واحدة"» من 
ترات" وطن“ وصلصال كالفخار 9 ومن نطفه وماء ا 


(۱) كما يدل عليه قوله تعالى: ( خلَقَكر صن تفس وَحِدَوْنُمٌ جَعَلّ نا زَوْجَهَا 4 (الزمر: »)١‏ والمقصود 


بالنفس الواحدة آدم عليه السلام. 
(؟) كما يدل عليه قوله تعالى: ( هو الى حَلَقَكُم يّن تراب ثُّمّ ين نطَفَةٍ 4 (غافر: 57) ونحوها من 
الآيات كثير. 


(۳) کا يدل عليه قوله تعالى: « اذى اخسن کل سىء حَلَقَه لق ودا لق نتن ين طن © (السجدة /0. 
)٤(‏ ک) يدل عليه قوله تعالى : ( علو اسن ين صَلصَ ل كَآلْمَخَارٍ) (الرحن: .(1٤‏ 

ونت متلضال کالفا ای طن نان #الفخار. 

انظر: فتح القديرء للشوكاني 0/ ٠۷۷‏ . 
)٥(‏ كما يدل عليه قوله تعالى: $ تا حَلَفتا آلإنسن ين نفو أَسْمَاجٍ نيليه 4 (الإنسان: ؟). 

وقوله تعالی: أَلَر تلُقكر يّن مَآء مهن 4 (الرسلات: ۲۰)» وغيرها من الآيات. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ل إ وم ل 

وهو الذي صوّره في رحم أمه”"؛ فأحسن صورته"» وجعل له عينين ولسانا 
فن وستمعا وتضرا وفؤاو". وأبدعه في أحسن تقويم*» ثم أخرجه بعد 
ذلك إلى الحياة الدنيا"» وعلّمه مالم يعلم"» وخلق له زوجاً من نفسه» وجعل 
بينهها مودة ورحمة”* '» وجعل له من زوجه بنين وحفدة”". 

؟ - ومن نعم الله على الإنسان في ذاته أن ميزه ربه عن الجماد من الأحجار 
والأشجار ونحو ذلك» حيث منحه القدرة على الكلام””'' والبطش والحركة. 
وزؤده بالأحاسيس والمشاعر» ومكنه من قضاء حوائجه وتدبير أموره بنفسه على 
أحسن وجه وأكمله. 


(۱) كما يدل عليه قوله تعالى: < هوّالْذِى يُصَوَرْكَرْ فی الأرَحَا مٍكَيْفَيَشَآءُ 4 (آل عمران: .)٦‏ 

(۲) كما يدل عليه قوله تعالى: < وَصَوَّرَحكُمّ فَأَحْسَنَ صُوَرَحكمَّ 4 (غافر: 14)؛ وغيرها من الآيات. 

.)٩ ۸ كما يدل عليه قوله تعالى: « أَلَر عل ل عَمَئيْنِ © وَلِسَانًا وَشَّفَمَيِِ » (البلد:‎ )( ٠ 

4 كما يدل عليه قوله تعالى: « وَجَعَلَ لَكُم أَلسَمْعٌ وَالاأَبَصَرَ والأفيدة لگ تنروت‎ )٤( 
7 .)۷۸ (النحل:‎ 

.)٤ كما يدل عليه قوله تعالى: ظ لَقَدَ حلفا آلإنسَنَ فى اخسن تَقويم » (التين:‎ )٥( 

(5) كما يدل عليه قوله تعالى: < وال أَخْرَجَكُم يَنْ بُطُون أُمهَتِكُم لا تَعلَّمُورت شَينًا 4 (النحل:0/8. 

(۷) كما يدل عليه قوله تعالى: 9 عَلَّمَ آلْإِنٌ ما لَمْ يَعَلَمَ 4 (العلق: 0). 

(۸) کا يدل عليه قوله تعالى: ( وَين َايَتِمِ أن حَلَقَ لكر ِن نيكم ازوج لِتَسْكُتُوَأ ليا وَجَعَلَ 
بَيْتَكُم موده وَرَحْمَةٌ 4 (الروم: .)1١‏ 

(4) كما يدل عليه قوله تعالى: ( وَجَعَلَ لَكُم يِن أو جكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٌ 4 (النحل: ۷۲). 

» كما يدل عليه قوله تعالى: ( آَلرّحْمَنْ © عَلْمَ آلْقَرْءَانَ © حَلَقَ الإننَ © عَلَّمَهُ آلْبَيَانَ‎ )٠١( 


.)5- ١ (الرحمن:‎ 


-٣‏ ومن نعمه سبحانه على الإنسان في نفسه أن فضّله على الحيوان» فجعل له 
عقلاً به يعي» ويعقل» ويفكر» وید "» ويحلل» ويقارن» ويستنبط» ويستنتج.. 
إلخ» ونحو ذلك مما يوصله لمعرفة الحق والباطل» والخير والشر» وطريق النجاة 
وسبل الهلاك؛ في الدارين ‏ الأولى والآخرة - وأسباب ذلك كله» وموانعه. 

كا أعزّ الله الإنسان عن كثير من الحيوان» فجعله يمشي على رجلين”", 
متتصب القامة» مرفوع الرأس» حرا عزيزاء كريياً. ودعاه لستر عورته» وإعمال 
عقله في| ينفعه» وأنزل له شرعا يبتدي به لمصاحه في المعاش والمعاد. 

؛ - ومن أعظم نعم الله على الإنسان في ذاته أن هدى ذوي القلوب الحية 
والآذان الواعية الذين يتذكرون ويخشون وينيبون ‏ هداهم إلى الحق”" بعد أن بيّن 
لجميع خلقه طريق الخير والشر“. 

ولا يمكن أبداً أن تكون نعم الله على الإنسان في ذاته وفيا حوله نع على 
الحقيقة إلا بنعمة المداية إلى الصراط المستقيم حتى يحسن العبد استغلال ذلك 


(1) راجع ص١١١‏ حيث ذكرت مكانة العقل في الشريعة الإسلامية. 

)١(‏ كما يدل عليه قوله تعالى: $ وآ و الو ين نا لوت من يَمْئِى عَلَىْ بَطيِه- ویچم من 
نشی عل رين ویم من نشی عل ازيم سل آله ما شآ إن آله عل ڪل سى قير 4 
(النور: »)١‏ والإنسان من الدواب التي تمشى على رجلين کا هو معلوم. 

٣‏ - کا يدل عليه قوله تعالى: $ أََمَن بجی إلى الح أحَقُ أن عع اسن لا يد إلا أن جى“ 
فما لَك كيف تَحَكُمُورت » (بونس: 70)» ونحوها في البقرة: “711. 

(5) کا يدل عليه قوله تعالى: $ ألَمْ عل لر يتين @ وَلِسَائًا وَشُفََوّت © وَهَدَيْهُ آَلتَجَدَينِ » 
(البلد:۸-١٠).‏ 
والاهتداء إلى الحق يضمن للعبد بإذن الله نع أخرى» منها: الوصول لمرضاة الله وجنته» والنجاة 
من سخطه وناره» بل يضمن له بلوغ كل خير في الدنيا والآخرة وما بينهماء والنجاة من كل شر. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية سا 8#؟ لب 
كله في مرضاة الله و محرته. وتام شكره وحسن عبادته» وبالتالي يتحقق له دوام 
النعيم» والمزيد النعم في الدنياء وعظيم الأجر والدرجات في الأخرى. 

لقد أكرم الله الإنسان بنعم عظيمة كثيرة وفيرة فضله بها على كل جماد 
وحيوان وقال: $ وَلَقَدَ کرمتا ب ءَادَمْ وَحَمَلتَهُمْ فى لبر بحر وَرَرْقَتَهُم م 
ص كيم اس ]| ت ” رهه ردهر ده في 
الطيبدت وفضلتهم على كثير يمن خلقنا تفضيلا 4 (الإسراء: .00١‏ 

وهي في حوله أكثر لا تعد ولا تحصى» وهذا ما أشرحه في القسم الثاني من 
نعم الله على الإنسان كما يلي: 
ثانيا: نعم الله على الإنسان فيما حوله : 

يمكن تقسيم نعم الله على الإأنسان في| حوله إلى النوعين التاليين: 

النوع الأول: نعم الله على الإنسان في الأرض وما عليها. 

النوع الثاني: نعم الله على الإنسان في السماوات وما فيها. 

ولنبدأ بالنوع الأول: 
أولا: نعم الله على الإنسان في الأرض وما عليها : 

من نعم الله الأرضية ‏ التي عجز كل إنسان عن شكر المولى عليها ‏ نعمة 
الرزق من الطيبات”'' كالعسل”'' والثمرات”" والأنعام*' وغير ذلك» فالله وحده 
)١(‏ كما يدل عليه قوله تعالی: ( كُلُوأ ن طَيّبَتِ ما رَرْقتَكُمْ 4 (طه: ۸۱). 


ل ® 0 ٍ- م a‏ و« 


(۲) كما يدل عليه قوله تعالى في سورة: (عَْرُجُ مِنْ بُطُويهًا رات مخْتَلِفٌ وئه فيه سِفاء بلاس إن 
فى لِك ليه قوم يَحَفَكْرُونَ 4 (النحل: 14). 

(۳) كما يدل عليه قوله تعالى: ( وَأَنْرَلَ مِنَ ألسَمَآءٍ مَآء فَأَخْرَجَ بم مِنَ آلّمَرتٍ رزقا لْكُمّ 4 (إبراهيم: ۴۲). 

)٤(‏ كما يدل عليه قوله تعالى: ( وَآلأتْعدمَ حَلَقَهَا لَك فِيهًا ف وَمَتَفِعُ وَمِئْهَا تَأَكُلُونَ 4 (النحل: ه. 


أ د تن [ لها لنت وهنا کک ا اا ا 
شه يب وخصائص النهج القرآني 


هو الذي خلق المشتهيات كلهاء ومكن الإنسان منهاء والله وحده هو الذي 
يشر للإنسان الحرث والزرع”"" 

وأنزل الماء العذب من السماء”"» وشق الأرض”', وفلق الحب والنوى“ 
وأنبت النبات من كل زوج كريم””» وجّعَلها مختلفة الألوان"» متفاضلة الأكل”". 

لقد ذكر الله خلقه بإنعامه عليهم بإخراج الماء والمرعى””» وتفجير العيون من 
باطن الأرض"“ وإمساك الماء في جوفها”''» وإنشاء الجنات"''". 


() ک) يدل عليه قوله تعالى: < أو ۳ 
(الواقعة: .)١٤ ٦۳‏ 

(۲) كما في قوله تعالى: ( أقْرَءَيْتمُ آلْمَآءَ اذى كَثْرَبُونَ © ١ءانث‏ أنرَلتمُوهُ مِنَ الْمُرْنِ آم نحن الْمُعزْلُونَ 
© ناء جَعَلَهُ اجا ج فلولا مَْكُرُورت »4 (الواقعة: .0/١-14‏ 

(۳) كما في قوله تعالى: « فليَمظر لنشن إن طَعَامِهءَ @ أنا صَبَبَتا آَلْمَآءَ صا ج نم سَفَقَا الأرْضَ 
3 
شقا » (عبس: 51-174). 

(:) كما في قوله تعالى: « إن الله فاق آْحَبَ وَآلنوّكك » (الانعام: 48). 

(5) كما في قوله تعالى: $ ولم يرا إلى الأرض كز أَنْبََْا فِا ِن كُل وكيم » (الشعراء 0 

(5) كما في قوله تعالی: أَلَرْتَرَأنَ الله رل من آلسَمَآء مَآءُفَاخْرَجِنَا ب مر توتلا الوا 4 (فاطر: ۲۷). 

(۷) کا في قوله تعالى: $ وَنْفَضلُ بعصا عل بض فى الْأكلٍ ‏ إن فى ذلك لايس لْقَوْمِ 
يَعْقَلُورَتَ 4 (الرعد: ؛). 

(۸) کا في قوله تعالى: ( أَخْرّجّ ما مَآءَهَا وَمَرْعَلهًا ‏ (النازعات: .)۳١‏ 

(9) كا في قوله تعالى: :3 وَجَعلن فیا ستو جل وت وجرا فيا و ِن الْعيُونٍ 4 (يس: ("٤‏ 

)۱١(‏ كما في قوله تعالى: ‏ وارلا مِنَ السَمَاءِ ما٤‏ بِقَدَ ر اشک فی آلأزض وَإنا عل دعاب په 
لَقددرُونَ 4 (المؤمنون: 18). 

(۱۱) كا في قوله تعالی: « ااا لكر بف جَنّسَوِيْن یل وأغتسي لكر فیا وک كثيرة ونا اون » 


.)١5 (المؤمنون:‎ 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية اوه أل 
وإحياء الأرض بعد موتها”'"» وبث دوابها”" وإخراج النار من أشجارها". 
ونبّه الله الإنسان أنه هو وحده الذي جعل على الأرض من كل 
زوجين اثنين“» وأكرم العبد بنعمة الظل" والأكنان" والسرابيل" وسكن 
البيوت“) والليل”". 
وامتنّ الله على خلقه بأنه هو الذي جعل هم الأرض كفاتاً تحمل على ظهرها 
أحياء لا يحصيهم إلا الله» وتضم في بطنها أمواتاً لا يعلمهم إلا خالقهم 
ل 00 وجعل فيها رواسی شاغات' ا الألوان"“ وفجانعا 


)١(‏ كما في قوله تعالى: ( وال انل مِنَ آلسَمَاءِ مآ فَأَحَيَا و آلأرض بَعْدَ موا إن فى ذلك لاي لموم 
يَسَمَعُونَ » (النحل: .)٠١‏ 

(۲) كما في قوله تعالى: $ وَأَلْقَى فى الْأرْض رَوِىَ أن تَمِدَ یکم وَيَسكّ قبا مِن كل داب 4 (لقبان: .)٠١‏ 

(۳) كما في قوله تعالى: ( أَقَرََيُْمُ لتا الى تُورُونَ © أنثز أنشاتم سَجَرمآ ار حن آلْمُشُورتَ ج 
عن جلها دک ومسا َلمُقَوِينَ € (الواقعة: .)۷۳-۷١‏ 

.)49 کا في قوله تعالى: ( وَين كل سء حَلَقتا رَوْجَينِ للك تَذَّكرُونَ 4 (الذاريات:‎ )٤( 

)٥(‏ كما في قوله تعالى: $ ألم تر ل رَيلك كيف مد الل وَلَوْ اء لَجَعَلَهّه سَاككًا تم جَعَلنَا آلسَّمْسَ 
عَلَيّهِ ليل 4 (الفرقان: .)٤٠‏ 

.)۸١ كما في قوله تعالى: ( وَجَعَلَ لكر مِّنَ آلْجبَالٍ تًا 4 (النحل:‎ )١( 

(۷) کا في قوله تعالى: « وَجَعَلَ َم سَريملٌ تَقِيكُمْ الْحَرٌ وَسَرَيلَ تقيگم بَأْسَكُمْ 4 (النحل: .)۸١‏ 

(۸) کا في قوله تعالی: ‏ وَاللّهُ جَعَلٌ لكر مِنْ بيُوتِكَمَ سكسا 4 (النحل: 40). 

(۹) كما في قوله تعالى: ه فَالِقُ آلِصبَاح وَجَعَلَ الیل سَكا 4 (الأنعام: 13). 

.)11:70 كما في قوله تعالی: ( أَلَرْ عل آلأَرَض فاا © أَحْيّاء وَأْمْوَكَا 4 (المرسلات:‎ )٠١( 

(۱۱) کا في قوله تعالى: $ وَجَعَلنَا فيا رَوَسَِ شَمِخَسَوِ (المرسلات: ۲۷)» وغيرها من الآيات. 

(۱۲) كما في قوله تعالى: « وَمِنَ آلْجبّالٍ جد يض وَحُْمْر محَْلِفٌ الوا وَعْرَابِيبُ سود 4 (فاطر: ۲۷). 


4۰ | أساليب وخصائص المنهح القرآني ‏ 


واسعات"» وهو الذي بَسَط الأرض”) ومدها"» ودحاها“» ووضعها”. 

وسطحها”' وسن قرارها!", ومهادها”" ومكن الإنسان فبها0'ي وأمسكها أن 

ول وجعله خليفة عليها پأمر اش 
وذكر الله خلقه بِنِعَمِهِ عليهم في البحرء فالله وحده هو الذي حمل ذرية آدم في الفلك 

الود وى الفلك في البحار"“ وسخر ما فيها من لحم طري» OL,‏ 

.)۴١ كما في قوله تعالی:  وجَعلتا فيا فِجَاجًا سبلا لَعَلّهُمْيبْعَدُونَ 4 (الأنبياء:‎ )١( 

(۲) كما في قوله تعالى: $ وال جَعَلَ لَك الْأَرَض بسَاطا 4 (نوح:19). 

(*) کا في قوله تعالى: $ وهو لی مد آلأرْض وَجَعَلَ فما رَوسِىَ ورا 4 (الرعد: ۴). 

.)7١ كا في قوله تعالى: « وَالأَرْض بَعَْدَ ذَالِكَ دحَبهَا » (النازعات:‎ )٤( 

(6) كما في قوله تعالى: $ وَالْأَرَضَ وَصَعَهًا لِلَدَنَامِ»ِ (الرحن: .)٠١‏ 

(5) كما في قوله تعالى: « أقَلَا يَنطرُونَ إلى آلإيلٍ كيف خَلقت © وَإِى آلسمَاءِ كيف رُفِعَتَ © 
إلى ابال كَيَفَ تُصِبّْج إلى آلأرض كيف سحت ) (الغاشية: ۷-*). 

(۷) كما في قوله تعالی: « آله الى جَعَلَ لَحكُمْ الأرْض قَرَارًا 4 (غافر: .)٠٤‏ 

(۸) كما في قوله تعالى: ( أَلَرْ مجْمَلٍ آلأرَض مهد » (النبا:1). 

(9) كما في قوله تعالى: « وَلَقَدَ مَكُنْكُمْ فى الأزض وَجَعَلا لَكُمْ فا معش ليلا ما تَطْكْرُونَ » 
(الأعراف:* 6 

(۱۰) كما في قوله تعالى: ( إنّ آله مُمْسِلفٌ آلسَمّوتٍ والأّض أن تولا وَين رَالَعَآ إن أَمْسَكَهُمَا يِنْ 
أحَلر ِن بادهت نهد كانَ حَلِيمًا غَقُورًا 4 (فاطر: .)4١‏ 

)١ ۱(‏ كما في قوله تعالی: ( وَإِذْ قال رلک لِلمَلَنِكَةِ ني جَاعِل فى لض حَلِيفَة 4 (لبقرة: 20 

(17) كما في قوله تعالى: ( وَدَايَةٌ هم أنَا حملا ذُرَيتهَُ فى الْقُلكِ ألْمَمْحُونِ ) (يس: »)١‏ ونحوها في 
الإسراء: ٠ل.‏ 

(۳) كافي قوله تعالى: ( وَسَّخر لَكُمُ الفللك لِتَجَرِىَ فی لحر يأُمَرِه € (إبراهيم: 011 

(14) كما في قوله تعالى: < وهو انف سَحْرَالْبَخْرَ لاصوا يِن لّخمًا طرثًا وَتَسَتَخْرِجُوأ مِنْهُ ليه 
تلَبَسُونَهًا وتر ی الْفللك مَوَاجر فيه ولغوا بی قصلم وََعَلّكُمْ تَفْكْرُورت 4 (النحل: .)٠٤‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 3 أل 


وغير ذلك وهو وحده الذي هدي خلقه في ظلمات البر والبحر""» ويحفظهم 
وير مهم" ويستجيب دعاءهم» وخاصة المظلومين والمضطرين”". 

ومن هنا جاءت آيات القرآن الكريم لمحاججة الخلق بمظاهر ربوبية الله 
ونعمه عليهم في الأرض معتبرة ذلك دلائل وآيات للموقنين کا قال تعالى: ( وَفى 
لأرَضٍ دَايَت لْأمُوقِيينَ © و نفس أف تَبَصِرُونَ 9 4 (الذاريات: (T°‏ 
وقبل أن أشرح منهج القرآن في الاستدلال بكل ما سبق على توحيد الله أذكر 
النوع الثاني من نعم الله على الإنسان فيا حوله. 
ثانيا : نعم الله على الإنسان في السماوات وما فيها : 

كا أنعم الله على عباده بنعم أرضية لا تعد ولا تحصى فقد أنعم عليهم أيضا بنعم 
أخرى سماوية لا تحصر ولا تستقصى؛ وأكثر هذه النعم إن لم نقل أجمعها إنما سخُرت 
للإنسان ليشكر ال رحمن حق شكره بعبادته سبحانه وحده کا يحب ويرضى. 

فمن نعم الله على الإنسان في السماوات وما فيها: خلق الشمس والقمر*“» 
وتقديرهماء بحسبان"» وجريانه) لأجل معلوم"» ليعلم الخلق عدد السنين 


(۱) كما يدل عليه قوله تعالى: « امن يَهْدِيكُم فى ظَلَّمَتِ الْبرِوَالْبَحَر 4 (النمل: .)٦۳‏ 

(۲) كما يدل عليه قوله تعالى: < قُلَ من يَكلَوّكم اليل وَآلَهَارٍ مِنَ لوحن » (الأنبياء: .)٠۲‏ 

(۳) كما يدل عليه قوله تعالى: ( من جيب الْمُضْطَكٌ ذا دَعَاهُ وَيَكشِفٌأَلسُوَءَ 4 (النمل: .)٠۲‏ 

.0+ كما في قوله تعالى: ( وهو انی حَلََلْيلَ وَآلبَُارَوَاسّمْس وَالْفَمَرٌ گن فَلَيْسْبَحُونَ) الانياء:‎ )٤( 

(5) كا في قوله تعالى: < وَجَعَلَ اليل سكا وَآلشْمس وَآلْفَمَرَ حُسْبَاًا ذلك تَفْدِيرُ العريز الْعَلِيرِ » 
(الأنعام: 95). 

(3) كما في قوله تعالى: ( وَسَكُرَ آلكّمْسَ وَآلْقمَرَ' َل رى لِأجَل مُسَعَى 4 (الزر: ه)» 
وغيرهما كثير. 


4Y‏ آ أساليب وخصائص المنهج القرآني س 


والحساب» ومن نعم الله أن جعل في السماوات بروجا"» وزيّنها بالکواکب» 
والنجوم» فحفظها من كل شيطان مارد ". 

وهو الذي جعل ليلاً ونہاراً“» مقدّرين” مسخرين”". 

وهو الذي فلق الإصباح“) وأخرج الضح ا وأرسل الرياح”"» وأنشأ 
الست" 


ومن نعم الله على خلقه الدالة على ربوبيته» رفع السماء بغير عمد" . 


(۱) کا في قوله تعالى: ( ودره مََازِلَ لتعلّمُوا عَدَدَ آلصّينَ وَآلْحِسَابٌ » (يونس: ه). 

(۲) كما في قوله تعالى: < ولق جَمَلَا فى أَلسَمَآءِ برُوجا وسا ليرت € (الحجر: .)1١‏ 

(۳) كما في قوله تعالى: ظ إا ریا ألكجآء ألدّئمًا بزيكة اکاک © وَحِفْظًا يِن كَل سين مارد » 
(الصافات: .)۷-١‏ 

)٤(‏ کا في قوله تعالى: ( هو الى جعَلَ لَكُمْ ليل نوا فيه وَاَلنَهَارَ مُبِصِرًا إنّ فى َلك لبسو 
قرم بَمَعُوتَ 4 (يونس: 1۷). 

.)۲١ كما يدل عليه قوله تعالى: < وه يُهَدِرُ الل وَأَلَارَ 4 (المزمل:‎ )٥( 

(0) كا في قوله تعالى: « وَسَحْرَ لَكُمْ الیل وَآَلمَارَ 4 (إبراهيم: 077 

(۷) کا في قوله تعالي: « فال الإِصبّاح وَجَعَلَ الیل سَكَما 4 (الأنعام: 93). 

(۸) كا في قوله تعالى: ١‏ وَأخْرَجَ ضحدهًا 4 (النازعات: ٠٩‏ والآية وردت في سياق الحديث عن 
مظاهر قدرة الله وربوبيته في السماء. 

(9) کا في قوله تعالى: « وَأرْسَلَا ريح لَوَقِحَ فَأَنرَلَْا مِنَ آلسَمَاءٍ مَآ فَأْسْفِيتَكُمُوهُ وَمَآ انث لَه 
ينين 4 (الحجر: ۲۲). 

» كما في قوله تعالى: < هو الذى يريم برقت حرفا وَطْمَعًا يِئ آلسَحَاب اليِقَالَ‎ )٠١( 
.)١١ (الرعد:‎ 


(۱۱) كما في قوله تعالى: ظ آللهُ اذى َف الوت بعر عير ترو 4 (الرعد: ؟). 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ‏ _ لإ ووم ل 

وإحكام بنائهاء وتسويتها”"» وجَعْلِها سقفاً حفوظا» وإمساكها أن تزول 
إلا بإذنه'"» وغير ذلك من النعم'". 

وإجمالاً لكل ما سبق يمكن القول: إن الله تعالى قد أنعم على الإنسان بكل 
أسباب المعيشة وضرورات الحياة الكريمة» وحاجاتهاء ومحاسنها. 

ونوّع له في الأرزاق من السماء والأرض”*» وبَسَطٌ ذلك" وسهّل ويسر 
وصوله إليه» لقد سخر”" الله لعبيده كل ما في السهاوات والأرض “. 


57 لو اماق‎ POO OT 0 yT 
الى خلق سَبَعَ سَموتو طِبّاقا ما ترَئ فى خَلقٍ الرْحمين يِن تفنوؤتر‎ ١ کا في قوله تعالى:‎ )١( 


”ى 1 م - 


ازع الْبَصَرَ مَل تَرَئ ين فُطُورٍ > «للك: *)» وقوله تعالى: ( أن أَسَدُ حَلْقَا اَم أَلسَمَاءٌ بَتَنهَا 
© رَفْعَ سَمَكْهَا فسَوّنِهًا 4 (النازعات: ۲۸۰۲۷). 

(۲) كما في قوله تعالى: ( وَجَعَلنَا آَلسَمَآءَ سَفْكَانُمُوطًا وه عَنْ ءابا مُعْرضُونَ 4 (الأنبياء: ؟6). 

(۳) كما في قوله تعالى: $ إن آله يلف السْمّيوتٍ وَالأرْض أن تَرُولا وَلہن زَالتَآ إن أَمْسَكَهُمَا مِنْ 
أَحَلر مِنْ بَعْدِه إِنْهُه گان حَلِيمًا غَقُورًا 4 (ناطر: »)4١‏ وقوله تعالى: ( وَيُمْسِكُ آلكَمَآءٌ أن نَقَعَّ عَلى 
آلأرض إلا لذي إن آله يالاس رمو رجيم 4 (الحج: .)٠١‏ 

(6) كنعمة تسخير الطيور ولحومها والاستخلاف على المال والذهب والفضةء ونعمة النوم 
والعافية» والمجيء بالضياء بعد الظلام والعكس. 

)٥(‏ كما يدل عليه قرله تعالى: $ قل من يَرْرُفُكُم مِّنَ آَلسَمَآءِ وَالأرض 4 (يونس: ۳۱)» وقوله: ( امن 
هذا اذى يررك إن مسك ررق بل لْجُوأ ف عم وَُقُورٍ4 (اللك: .)1١‏ 

(1) كما يدل عليه قوله تعالى: ( آله سط آَلرَرْقَ لِمَن يَسَءُ مِنْ عِبَادِم وَيَفَدِرُ لَه ِن اله بل َء 
عليمٌ 4 (العنكبوت: 57). 

(۷) سخّرء التسخير: سياقة إلى الغرض المختص قهرأ» والمسخْر هو المقيّض للفعل» والشخري 
هو الذي يقهر فيتسخر بإرادته. انظر: المفردات» للراغب» ص71717. 

(۸) كما يدل عليه قوله تعالى: $ وَسَخْرَ کر ما فى آَلسَمَوَت وما فى الأرْض جَيِيعًا مِنْهُ إنَّ فى دلا 
لْآيَسولْفَوْ رِيَتَفَكْرُوتَ ¢ (الجائية: 17), 


أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


من شمس وقمر"» ونجوم"» وليل ونهار”» وفك وأنہار“» وبحار”* 
ا و ۷ وأنعاه, وغير ذلك. 

وحقيقة أنه عند التأمل في واقع المسخرات السابق ذكرهاء وضرورتها 
للإنسان» وحاجته إليهاء يتبين لنا أنه كلما اشتدت الحاجة إليها أو إلى بعضها كلما 
كانت مسخرة أكثر من غيرهاء ويسر الله للإنسان الوصول إليها بصورة أقرب 
وأسرع وأسهل دون حاجته لبذل مزيد جهد وعناء. 


کے رو 4ے 
8 :و 


)١(‏ كما يدل عليه قوله تعالى: $ وَسَحْرٌ لَكُمْ لشم وَالْفَمَرَ دَآيِبَيْنِ 4 (إبراهيم: +) ونحوها في 
الرعد: ٠۲‏ والنحل: ؟١»‏ والعنكيوت: "١‏ وغيرها. 

(۲) کا يدل عليه قوله تعالى: ( وجوم مُسَحْرث بأمَرةَ 4 (النحل: 17). 

(۳) كما يدل عليه قوله تعالى: < وَسخر لَكُمْ الل وَآَلَْارَ 4 (النحل:۱۲)» ونحوها في إبراهيم: ۳۳. 

() كما يدل عليه قوله تعال: ( وسر كم الك لِمَجْرى فى لخر يأر وَسَكْرَ كحم الأثهر » 
(إبراهيم: 77). 

(0) کا يدل عليه قوله تعالى: < وَُوَ الوحت سَكْرَ آلْبَخرٌَ َأ لوا نة لحا طربًا وََستَخْرِجُوا ينه 
حلي تلبَسُونَهًا 4 (النحل: )١4‏ ونحوها في الحاثية: ۲. 

(1) كما يدل عليه قوله تعالى: ( وَمَآ أنرَلَ آله مِنَ آلسَمَآءِ من مآ فاخا پو آلأرض بَعْدَ موا وَبَثّ فيا 
ين كل دة وضرف ارمح وَآَلسَحَاب الْمُسَحْرِ ين آلسْمَآء والأزض ليست لِفَرْرِ يَمْقُِونَ » 
(البقرة: .)٠١١‏ 


فى لِك لآمَسولِقَوْم يُؤْينورتَ » (النحل: 0/4. 
١‏ 5 7 ص 
(۸) کا يدل عليه قوله تعالى: « وَآَلْبَدَرت جَعَلتَهَا لَك من شعتير آله کر فیا حَيْر فاذکروا اشم الله 
ر .ا لوكت مو ير اه 7 - وه 8 ص«ءه ‏ ے هءهوييةودوه ع € ر ر أت ع« 
علا صوَآف فَإِذا وَجَبَتَ جوا فكلوأ منها وَأَطْعِمُوأ الْقَاِعَ وَالْمُعَ كذَالِكَ سَخرَتها لَكُمْ لَعَلَكُمَ 
تشون € (الحج: 77). 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 40+ 


فالحصول على المواء المسخر بين السماء والأرض أيسر بكثير من بلوغ 
الماء'”'» وذلك لشدة الحاجة إليه» وضرورته لحياة الإنسان_ كما هو معلوم -. 

والوصول إلى الماء ‏ سواء ما نزل من السحاب فجرى على الأرض أو تجمع 
في قيعانها أو أمسكته في بطنهاء وكذا ما نبع منها أو ذاب من جليد جباها ‏ بلوغ 
كل هذا وغيره من المياه أقرب من الحصول على الطعام ما تنبت الأرض أو تُنتجه 
الأنعام'' ‏ كما هو مشاهد ومحسوس من الواقع ‏ وهكذا في بقية المسخرات 
والنعم من كساء ودواء وسكن ومواصلات.. إلخ. 

لقد أنعم الله على الإنسان بنعم عظيمة كريمة عجز كل فرد عن استقرائها 
وحصرها فضلاً عن شكرها. 

وهناك من النعم الأخرى» ومظاهر ربوبية الله الخفية والجلية ‏ الدالة على 
وجود الله ووحدانيته وتوحيده وعظيم عنايته بخلقه ما يكتشفه علاء العصر 
الحديث يوماً بعد آخر ما يجي حقيقة ما قاله صاحب دلائل التوحيد: «إن لله 
طرائق بعدد أنفاس الخلائق)”". 


)١(‏ حيث قد يحتاج الحصول عليه إلى سير إليه» وتنقيب عنه في باطن الأرض وحفظ له إن نزل 
من السماء» وجمع له في الأوعية ونحو ذلك وهذا كله ليس للهواء. 

(۲) حيث قد يحتاج الحصول على الطعام حرثاً للأرض وزراعة للشجرء ثم عناية تامة لذلك» ثم 
قطعاً لثار تلك الأشجارء أو حصداً لمحصوهاء ثم إعداداً لطعامها.. إلخ. 
وكذا قد يحتاج الحصول على لحوم الأنعام أو لبنها وشعرها وصوفها وأوبارها رعياً هاء ثم 
حلباً لحليبهاء أو قصاً لشعرها ونحو ذلك» أو ذبحاً لها وطباخة للحمها.. إلخ. وهذا كله 
أعسر من بلوغ الماء. 

)۳( دلائل التوحيد. للقاسمي ص .7١‏ 


اا أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


وصدق القائل: 
وفي كل شيء له أية تدل على أنه الواحد”" 
والذي يمنا هنا أن القرآن الكريم أكثر من ذكر نعم الله على خلقه واستدل 
بذلك على توحيد الألوهية في غير ما آية وموضع””"» في أماكن متفرقة من سور 
القرآن كما سبق شرحه» وأخرى مجتمعة» ومن أجمع وأعظم الآيات التي استدل بها 
القرآن على توحيد الله على سبيل المثال لا الحصر_ما ورد في السور الثمان التالية: 


اولا: Sa‏ الأنعاب قال تعالى: « إن ا آل لله فَالِقُ آل 
1 7 ۶ه و 57 و صوم 7 ييه روي 
رالرى رج آ يِن اميت وَمخْرجُ لْمَيْتِ مِنَ الح دلکم آله فان 


َؤْفَكُونَ وچ قَالِی الإِصبَاح قل الل سكا وال ا سان دل 


رر راو 


: تقدير العزيز اَلْعَلِيمِ © وهو الى جعل لكم آلْنْجِومَ تدوأ با ف ظلمّت. 
لبر وَلبخر قَنَ فصلا الآيت لِقَوْمِ يَعَلَمُورت © وهو الْذى أنشاكم ين 


ص 


5 7 - راس وكا‎ 7 of 
نفس و حِدَةَ فَمُسَتَقَرٌ وَمُسَتَوَدَعٌ قَنَ قَصّلئا اليب لِقَوْمِ يَفَقَهُورتَ © وَهُوَ‎ 


1 كا 


5 رل مِنَ أَلسَمَاءِ ما٤‏ فَأَحْرَجْنا پو تبات كل ب َء فَأَخْرَجَنَا مِنْهُ حرا 


ل عو ور 4 
ڪا مته حًا e‏ ين طَلههَ قِْوَان اة و 3 ن تابي 
ارون الان مشتبها وع مك باعي ا 1 


فى دالكم لأيَسو لْقَرَ ية @ بجعلا لله شرَكاء آي وَكَلفَهُمٌ وڪر 


(0) وني نفس الوقت جاءت بعض هذه الآيات للتأكيد على ربوبية الله للناس. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ۷م أ 


يدن نت يقر ِل ميته تع عَمًا يَصِفُوت © بدي اميت 
لاض أن کون له ولد وز تكن لثم صَحِبَة وَحَلَقَ كل سىء وهو بل 
عن علج ذلك لله ریگ لك إِلنهَ إلا هو ڪنل ڪل نت :. عيدو" 
وهو على کل شىء وڪيل ©) 4 (الأنعام: .)٠١۲-۹۵‏ 
وقبل أن أذكر أقوال أهل التفسير وتعليقي على بعض ما ورد في الآيات 
السابقة» أكمل بقية الآيات المتعلقة بال موضوع من السور الأخرى. 


ثانيا: ما ورد في سورة يونسء قال تعالى: « ِن ربكم اله الى حَلَقَ 


e E mel CT‏ عت .شل ا 
السَّمنوَات وَالأرَضّ فى سگة ايام ف اسستوّئ على العرش AT‏ ما ر 
شفع إلا من عار أيه دالڪم آله رڪم فاغبدو د افك لا دورس 


ST‏ وَعْدَ آله حَقا نهم يَبَدَوأ أخخلق ثم يُعِيدُ يده لِيَجَرَى النرين 
انوا وعيلوا الخلحيثف ا والذِينَ ڪفروا لَهُمْ سْرَابُ يِن يم 
وَعَدَات الیم بمَا كانُوأ يُكفرُوَ © هو اأذى جَعَلَ الشعمرت ضِيَآءِ 
وَآلْقَمْرَ ورا وَقَدّرَهُم مََازِلَ لِتَعَلّمُوأ عَدَدَ َيون وَأَلْحِسَاب ما حَلَقَالَهُ للك 
إل باحق يهَل الات لِقَوْرِ يَعَلَمُونَ © إِنّ فى اخَيَلفٍ الْيْلٍ وَآلبَْارٍ و 
خلق الله فى لسَمَيوَتٍ والأزض لَأيس لِْقَوْ مِيَكُقورت @ © (يونس: 1-1). 
ثالثا: ما جاء في سورة النحل»-التي يسميها بعضهم سورة العم : 
قال جل شأنه: ( لو اسن ين نطف قدا هو حصِيمٌ تن © وَالْأَتَعمَ 


أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


م ہر لهم یھ ا E‏ م وه م و ع باع 0 
خلقها لڪم فيها دفء وَمَتفِع وَيِنها تاڪلون © وَلكم فيها مال حيرت 
a 9 2 2 _‏ ر و >1 5 4 5 ا 
ترحون وَين شرَّحُونَ © وَتحمِل اثقالكم إن بل لم تكوئوأ بلغيه إلا شق 
مم ع مر € ري 4ل فر رمعم رمه ےو رم ل ا روه ره ل 
الأنفس إن رَبك لَرَءُوف رَحِيمٌ © ويل وَالْبِقَالَ وَالْحَمِيرٌ لِترَكَبُوهَا 
ت 2 2 loss KH 1>. G7‏ سم ۶ و را >> 
وَزِيئة ولق مَا لا تَعْلَمُونَ © وَعَلى اله قصَدٌ السپيل وَمِنْهَا جاير وَلْوْ شاءً 
- هله 

دنڪ ايت ج هو الى انرل يرت آلسْمَاءٍ ماه لكر ينه سراب 
ا ے 2 6 مي برد گر کی رمم ه» ۳ 
وينه شَجَرٌ فيه تسيموت ©) يدبت لكر به الزْرْعَ والزيئوت وَالتْخيل 
رض ].ر م ص وه صورير ۳ی + ھگ ی ر #» 
وَالأَغتبٌ ومن كل الكُمَرتِ إن ي ذاللك لاية لِقوّم يتفكرورت هه 
راع 2# ؟ د و مکو ر کے ات 5 7 رمه سس لك رميق 2 بر وس 2 رآ 2 « 
وَسخر لحكم اليل وَالنهارَ وَالشمس والقمر والنجوم e be i‏ س 
1 - وم 2 E‏ 50 << ر 5 مه قور ي 
فى 5لک ليس لِقَوْمٍ يقلو © وما َرأ كم ف الأرضٍ علق 


ور ع ا بو ى ¢ 5 ھر م ر کے ضور اس 
الو إن فى ذلك لْآيَهٌ لموم يذ كروت ©) وهو الذزى سَخْرَ الْبَحْرَ 
الوا ينه لَحمًا طرهًا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِليهُ تَلبسُوَهَا ورف القللك 


ا ا . ر م موري 6ه > ص 
مَوَاجِْرٌ فيه وَلِتَبَتغوأ س فضلف ولغلڪم تشكرورت ©) وألقى فى الأرض 
وو کر م 


روس أن تَمِيدَ بكم وار وسبلا لتلح: تَبْتَدُونَ ي 4 (النحل: .)٠١-٤‏ 


5 . ت ت ديع # سىس از ور د . فر 
وقال تعالى - في موضع آخر في نفس السورة -« وَآللّهُ أَنزَلَ مِنَ السَمَاءِ مَآءٌ 
> ر اي ا csc‏ ر ت 6٠.‏ م موك ل عن مبير داس م 
ايا په الأرض بَعَدَ مَوَج] إن فى ذَّلِكَ لاية لْقَوْ م يَسْمَعُونَ © وَإِنّ لَك فى 
ر “ي 


ص کور - ره م و ر ."ب ےر لس - ےس كر 
الأتعد ليبرة نشقيكر هما فى بُطونِ مِنْ بَيْنِ فرش ودم لبا خالِصًا سَايغا 


2 


ابيص د افق لوقاو له ف .الل ف د ل 2 
للشريين © وين ثمرات النخِيلٍ اغب تَكَخِدُونَ ينه سَّكرا ورزقا 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 4 ل 
كك 2 0 ف 7 ل ر - کې م م 
حسنا إِنّ في ذَلِكَ لَأيَة لْقَوَمِ يَعْقلُونَ © وَأوْحَى ا حل أ 


ثري ت وي 


مِنَ ابال بيوئًا وَمِنَ الشجّر وَهِما يَعْرشُونَ : © ثم کی ين کل الكْمَرتٍ 
تس شيل ري 41" سرح مِنْ بُطُويهًا كَرَابٌ ملف الْوانُهُ فيه شا 
لتاس إن فى ذلك لأآية لَعَوْ م يَحَفَكْرُونَ چ وال لَك ر ي يوگ وینگم 
من يرد إن أَرَذّلٍ الْعْمْر لِك لا يَعَلَمَ بَعَدَ عِلرِ شيعا إن الله عَلِيمٌ قَدِيرٌ ( والله 


م کي ص 


قصل بضر على بعض فى اررق فما الست فُصِلُوا رای رِزْقِهِرْ عَلَْ مَا 


و 


مَلَڪَت أَيَمَنْهُمٌ لفن سو" َفبِيِعَمَةٍ أله 4 جحذورت © وَاللَّهُ جَعَلَ جَعَلَ لَك 


و * 8 ر 0 و ر ا ا ر ل رر - 
من نفيك ازو جا وَجَعَلَ کہ من ازو چڪم بيين وحفدة وَرَرَفَكُم م 


کہ ہے 


لطيّبَتِ Gp PEY‏ 0 -؟V(.‏ 
وقال تعالى في موضع أخير في نفس السورة: « ا i r‏ ن 


0 1ن وجتل كا الهف ا‎ CE 
شروت © أ برا إلى الطب مُسَخرسوى جو لاء ا‎ 
الله و وو ا لكر من بيوتڪ”‎ 
سكا وجل لكر من. لود الاتعر بيوكا: ق حفر تها يوم ظَعَيكُم وَيَوَم‎ 
إقَامَيكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَوْبَارِهَا وَأَهْعَارٍ 57 وَمَعَعًا إن حينٍ (©) وال‎ 
امون ا ا وَجَعَلَ ركم‎ 


م ود - و 


سَرملَ تَقَيكُمٌ لحر وَسربيل تقيكر بَأْسَكُوْ كذَالِكَ يتم تم نِعمتهه عليكم 


إلا 


9 أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 
غلم يموت © فَإن تَولُوَا تما عَللك الْبَلَعُ لْمُينُ © يَعْرِفُونَ 
نعمت آله تر شڪ روا وأ رهم الْكَفِرُورتَ © 4 (النحل: ۸۳-۷۸). 
رابعا: ما ورد في سورة الفرقان: قال تعالى: ( وَهُوَّ لی جَعَلَ لَكُمُ 
الیل لاسا الوم سبَانًا وَجَعَلَ آلار ُشورًا 9 وهو الى أَرَسَلَ اريس برا 
كم وَأَنْرَلَتَا م مِنَ أَلسَمَاءٍ را الجن بن 


ميا وَنْسَقيَهد يما حَلَقَئآ أَتْعنمًا وتاي كَبِيرا © وَلَقَدَ صرَفكه بيه 


دروا َأ ڪت الاس إل موا © ولو نتا لبقتا فى َل َو 
نذيرا © قلا تُطِع الكفريت وَجَنهِدَهُم بد چھادا ما @ * وهو 
الى مرج لْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فَرَات وَهَددًا لح جاح ج وَجَعَلٌ بيما بَرْرَخَا 
ڃر حَجُورًا ج وهو اذى حَلَقَ مِنَ الْمَآءِ كرا فَجَعَلَهُء نسَبًا وَصِهْرا وكانَ 
رَبك قَدِيرا © » (الفرقان: 5-417 .)٥‏ 

خامسا ما جا فى سورة الثمل» قال جات وتعال: و امن ل 
لْأَرْض فَرَارًا وَجَعْلَ للها هرا وَجَعَلَ ها رَويىَ وَجَعَلَ ¦ ب الْبَحْرَيْنِ 


ھم 


حَاجِبا اء له مع آله بل اڪره لا علوت و أ يحب المضطر لذ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ۳ 


يدوا الق تم يُعِيدُهْد ومن يَرَرُفَك مِّنَ آَلسَمَآء وَالأرض أله مَمَ آله قُلَ 
هَاتوا ا کہ إن کنر صَدِقِيرَتَ © 4 (النمل: ۱ -4). 

سادسا: ما جاء في سورة الروم قال تعالى: « وَمِنْ ءَيه أن حَلَقَگم 
ن ثُرَابٍ م ٳڏآ أنثر َر تيروت وَين َايَتِهَِ أنّ حَلَقَ کر هَن 
انف گم ازو ج لْتَسْكُنُوَأ ليها وَجَعَلَ بَيَتَكُم موده وَرَحْمَة إِنَّ فى ذلك ليسي 
لْقَوْمِيتَفكْرُونَ © وَمِنْ ايف لق موت وَالأرضٍ 
ولون | إن ف ذلك ديس لْلعَطِمِينَ © ومن َاينتِهء مَتامُكر بالل والب 
اوم ين فَضَلِقة إن فى للك لأس لَقَوْر يَنَْعُوتَ ج 
يلتم رڪم الق حرفا وَطْمَعَا وَيُتَرْلُ مِنَ السَمَاءِ مآ فِيَحَى - به 
الأض بَعْدَ مَوْتِهَا ر فى دَلِلى أي لْقَوْمِيَعَقلًُوَ © وَمِن دَايتِه 
أن تَقُومَ آلسَمَاءٌ وَآلأرْض بأمرم تم إا دَعَاكُمْ دَعْوَةٌ مِنَ الأزض دآ سر 

5 
تْرَجُونَ و وله من فى اموت والأض كل لَهُد قَيِنُونَ @ 4 
(الروم: .)51-1٠١‏ 

سابعا: ما ورد في سورة لقمانء قال تعالى: $ اَل تَرَوا أن آله سَخْرَ لَكُم ما 
فى آَلسَمَواتِ وم فى الْأَرْض وَأَسْبَعْ عَلَيَكُمْ ِعَمَهُد ظ اله طِنَةٌ 4 (لقران: .)٠١‏ 

وا سر E‏ أَلرْ تَر أنّ آله يولح الیل فى 


7 کے 


اهار وَيُولِجُ آَلكَهَارَ ف اليل وَسَخْرَ آلشّمْس وَالْفَمَرَ كلع رى إل أجل 


25 أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 
مُسَكَى وار آله بمَا تَعْمَلُونَ حيرو ذَالِكَ پان لَه هو احق وان مَا يَدَعُونَ 
من دونه الْبَطِل وَأنّ الله هو اَلْعَنُ آلْكَبيرٌ © أل تَر أن الفلك نجرى فى 
لْبَخر يعْمت الله یکر مّنْ ابي إنّ فى ذلك ليسلل صَبَارٍ كور ع 
ذا عشم مو كالظلَل دَعَوا آله خلِصِنَ له آلدِينَ لما جلهُم إلى ابر كَمِنَهُم 
فص وما جحد ايتا إلا كَل حار كفور @ 4 (لقيان: 71-19). 
كامنا: مامد سو يي 3 ديت 
وأعتب وَفجرتا فِا 8 © ليا لوا ين ثْمَره- وَمَا یا 
اقل يَشْكُرُونَ © س سُبَحَنَ الى حَلَقَ الأزواج ڪَلَهَا مما ده تنبت الْأَرْضٌ وَمِنْ 
أنقسهةوَهِ مما لا يَعَلّمُونَ ( وَءَايَة 5 لَهُمْ اليل مَسْلَمُ مِنهُ آلبَارَ فإذا هم مُظَلمُونَ 
© الشْمس رى لِمُسَتَقرَنْهَا ذَلِكَ تَقدِيرٌالْعرزِالْعَِيمٍ © وَأَلْقَرَ قَدّرد 
ازل حى عاد كَالْعْرجُونِ الْقَدِيرٍ © لا الشمس يَتبَغى هآ أن ندرك ألم 
لا الین سا آلہار وگل فى فلع یشوت ج وَءَايَ م أن ملكا درت 
فى الْفْلكِ الْمَضْحُونٍ © وَحَلَقَنا هُم من مَل ما يَرَكبُونَ 62 4 (يس: "-؟؛). 
وقال تعالى في موضع آخر في نفس السورة: « أُوَلَمْ يروا أنا حَلَقََا ا 
عَِلَتْ ايديا اتا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ و وَدْلْلسَهًا هم َيِا روم ويا 


أكون ® 4 (يس: ۷۱ .(V‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسيةوالعقلية امل 

وقال تعالى في موضع أخير في نفس السورة: « أأذى جَعَلَ لكر مِنَ آلشجَرٍ 
آلأَخْصَر تارا فَإِذّآ انتم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ©) » (يس: .)6١‏ 

وغيرها من الآيات التي تستعرض نعم الله على خلقه''' فتحقق ١حياة‏ 
القلوب» ونور العقول» ‏ وتنير الدرب - لرواد الطريق إلى الله» وتتوعد الكافرين 
بنعمه» الجاحدين ها)”'". 

هذا هو منهج القرآن في تقرير وتحقيق الإيهان بربوبية الله وألوهيته» إنه يزيل 
الران عن القلوب والأبصارء ويوقظ الأحاسيس التي تبلدت عن حقيقة معرفة 
الله وعبادته» إنه «لا يصنع ذلك من أجل تكوين (معلومات) جديدة عن الله 
دان إنا فيد اجا أن .موق الخاطي ل ل ان اها وو د ها بین 
إنشاء معلومات عن أي قضية من القضايا وبين الإيان بتلك القضية». 

فكل ما سبق من نعم الله على خلقه الدالة على ربوبيته لهم اعتبرها القرآن 
دليلاً ناصعاً على ألوهية المولى عز وجل» ويمكن توضيح ذلك مما يلي: 

وجه دلالة تفرد الله بالريوبية والإنعام على خلقه على توحيد 


الألوهية: 
تتضح دلالة تفرد الله بربوبيته وإنعامه على خلقه على ألوهيته من خلال أمرين 
اثنين: 


.514-51١ كما في سورة غافر‎ )١( 

(۲) التوحيد والشكر في سورة النحل» تأليف عبدالحميد محمود طهماز» دار القلم طا 516١ه/‏ 
14م بیروت» لبنان» ص١١‏ » بزيادات يسيرة. 

(۳) دراسات قرآنية» لمحمد قطب» ص5 ° . 


م أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


اولا: إذا تقرر أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي أنعم بها على خلقه - کا 
هو المفهوم من قوله تعالى - مخاطباً الإنس والجن-9 قَبأَيٍ ءَالَآءِ رَيْكُمَا تَكَدْبَانِ » 
(الرحمن: 1). وكا اعترف الكفار ببعضها"''. فيا سبق ذكره في مبحث الأدلة 
الفطرية على توحيد الله ولم ينكر ذلك أحد من الخلق أجمعين؛ ولم يدع أحد من 
المخلوقين أنه صاحب تلك النعم التي وردت في الآيات السابق ذكرهاء فقد 
اقتضى ذلك استحقاق المنعم بها تمام الشكر وكل صور العبادة قال ابن تيمية: «إن 
المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر.. بل ربه هو الذي خلقه ورزقه» وبصره 
وهداه» وأسبغ غليه نعمه» فإذا مسّه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره؛ وإذا أصابه 
بنعمة لم يرفعها عنه سواه.. وإذا تدبّر اللبيب طريقة القرآن وجد أن الله يدعو 
عباده بهذا الوجه»"". أي إلى توحيده في ألوهيته. 

وإذا كانت عقول البشرية قد أجمعت الإنكار على كل مولود عق والده الذي كان 
سبباً في وجوده وتربيته والإنعام عليه» أليس بالأولى والأحرى أن يكون الأمر كذلك 
في حق كل من كفر بالله وعصاه. ولم يؤمن به ويطعه وهو سبحانه رب العالمين. 

قال السعدي رحمه الله: «فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله وأن أحداً 
من المخلوقين لا ينفع أحداء علم أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة» وأن 
يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل» وغير ذلك من الطاعات..». 


)١(‏ ولا يلزم من اعتراف الكفار ببعضها ى) ذكر ذلك القرآن ألا يكونوا معترفين بغيرها. بل إن 
جرد اعترافهم بأن آلهتهم لا تملك شيئاً من ضر أو نفع كاف في الاعتراف ضمناً بأن كل ما 
يحدث في الكون كذه ما هو إلا من تدبير الله وبمشيئته سبحانه وحده. 

() مجموع الفتاوى /١‏ ۲۷ بتصرف. 

(۳) تفسير السعدي ص 15» تفسير الآية رقم ٠١١‏ من سورة البقرة. 


في عرض أدلة ؛لتوحيد النفسية والعقلية اهم 

وقال في حديئه عن طريقة القرآن في الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد 
العبادة «وهذا من أعظم الأدلة على توحيد الألوهية» وهو الاستدلال بربوبية الله 
الذي لا يستحق الألوهية ولا شيئاً من العبودية غيره)”", 

ثانيا: ويتضح وجه دلالة الآيات السابقة على توحيد الألوهية من خلال ما 
ختم الله به تلك الآيات من استفهامات إنكارية للشرك وأهلهء أو تقريرية 
لوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته. أو بعض أسمائه وصفاته» أو إشارات لذوي 
العقول وحتّهم على إعمال عقوهم وتوظيفها لما خلقت له" من تدبر آيات الله 
القرآنية والكونية للوصول إلى توحيد الله والإيان به» وعبادته وحده لا سواه 
عن طريق الاقتناع العقلي الحر والتأثر النفسي البالغ بآيات التوحيد وأدلته» وليس 
عن طريق الإجبار القسري كتوحيد السهاوات والأرض اللائي خاطبهن ال مولى 
قائلاً: « انيا طُوّع أو كدها قَالَّآ أَتَيَنَا طَابِعِينَ 4 (فصلت: .)١١‏ 

فنحن نجد أن الله تعالى ختم بعض الآيات في السور السابقة وغيرها بدعوة 
ذوي الأساع والأبصار والعقول إلى إعمال ذلك كله في الاستدلال بمظاهر 
ربوبية الله وإنعامه على خلقه لمعرفة وحدانيته وتوحيده في ألوهيته وأسمائه 
وصفاته کا يتضح من مثله قوله تعالى: « قَدَ فَصّلا الآيتِ لِقَوْمِيَعَلَمُوتَ 4". 
وقوله سبحانه: ( قَدَ فصلا ليت لِقَوْمِيَفْقَهُورتَ 4 . وقوله عز من قائل: 
)١(‏ الحق الواضح المبين» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي (۱۳۰۷-١۱۳۷)ه›‏ 

المطبعة السلفية» ط (بدون)» د.ت_القاهرة ‏ مصر ص°۸. 
(؟) راجع ص .١١١‏ 


(”) الأنعام: /41» ونحوها في يونس: 4 والروم: ۲۲. 
)٤(‏ الأنعام: ٩۸‏ ونحوها في سورة النحل: 11. 


٦ |‏ أسالىب وخصائص المنهح القرآنى ‏ 
اوا يب وخصائص المنهج القراني 


كلاس سم سد ص 00 


١‏ اقلا تَذَكْرُورت 4 (يونس: ۳) وقوله تعالت عظمته: < إِنّ فى ذلك ليه لَقَوَمِ 


دم م ص ت : 7 کاس 8 کے او م : 
يتفكرورت +'' وقوله: (١‏ ر فى ذلك لايس لقوّم يعقلورت 4" 


ونجد أيضاً أن الله تعالى ختم بعض الآيات السابقة معقباً على مظاهر ودلائل 

عمد 

ربوبية الله فيها بها يدل على وحدانية الله في ألوهيته کا في قوله تعالى: < ذالم أله 
قان تقون 4" أو با يدل على ذلك ويدعو الخلق للإيهان به وشكره وحسن 


عبادته» کا في قوله سبحانه: « وَأَشْكُرُوأ نعمت آله إن کشم إِيّاهُ تَعَبْدُونَ » 


(التحل: )1١4‏ وقوله تعالى: $ ذَلِكُمْ آله رك لا إل إل و 
سی فَاعَبْدُوهُ 4''».. وقوله جل شأنه: ( وَلعَلَكُمْ تَفْكُرُوتَ 4 وقوله: 
7 للح تَجَتَدُونَ 4 (النحل: »)٠١‏ وغيرها من الآيات”"'. 

ونجد أن القرآن يختم بعض الآيات التي ساق فيها شيئاً من مظاهر الربوبية 
بإنكاره على المشركين ‏ الذين يتقلبون في نعم الله وقد اعترفوا بربوبيته ‏ عبادة غير 
الله أو إشراك أحد معه سواه قائلاً باستفهام إنكاري في أكثر من آية « أله مُمَ 


.؟١ النحل: ١١ء ونحوهافي الروم:‎ )١( 

(۲) النحل: ١١ء‏ ونحوها في الروم: ٤‏ وفي سورة الروم آية: ٠۲۴۳‏ قال تعالى: ( ر فى ذَلِلَىَ 

(۳) الأنعام: ۹٥‏ ونحوها في يونس: 77. 

.۳ ونحوها في يونس:‎ 2٠١7 الأنعام:‎ )٤( 

(5) النحل: ٤٠ء‏ ونحوها في الآية: ۷۸ من نفس السورة» والآية: ١‏ من سورة لقمان» والآية 
0 "الا من سورة يس . 

.5 ويونس‎ »۸١ كما في سورة النحل‎ )١( 


افج عر لؤلةالتوحيد النشبيية والققلي سس حيسي | ١‏ جد 


آله ¢ (النمل: )6١‏ ثم منرّهاً للذات الإلهية عن شرك العبادة الذي أحدثه هؤلاء 
الكفار قائلاً: ‏ تَعَى اللّهُ عا يُمَركورت 4 طالباً منهم برهاناً على ما 
أحدثوه من الشرك بالله كما يتضح ذلك من قوله تعالى: ( قل هَاتوأ بُرَمَتَكُمَ إن 
ىر صَدِقِيرتحَ 4 (الدمل: 54) أي: فيما تدعون من عبادة غير الله المنعم المتفضل 
على الخلق أحعين. 

إننا نجد أن القرآن يقرر أن الكفار < قوم يَعَدِلُونَ 4 (النمل: )٠١‏ عن الحق 
والتوحيد إلى الباطل والشرك ويصفهم بقلة الاتعاظ والتذكر قائلاً: « قليلاً ما 
تد كروت 4 «النمل: 07) ويخبر أنهم هم يَعْرِفُونَ نعمت الله ٿم ڪرو 
و ڪ رهم لْكَفِرَوتَ 4 (النحل: ۸۳) ومن هنا فلا عجب أبداً أن ينكر عليهم 
جحودهم وكفرهم بأنعم الله قائلا: د َفْبِنِعْمَةَ آله يجَحَدُورت > (النحل: ١۷)؟!‏ 
وقائلاً أيضاً: $ أَقَبالْبَطِلٍ يُؤْممُونَ وَِيِعَمتٍ الله هم يَكَفْرُونَ 4 (النحل: 1/)؟! 

لقد بين القرآن أن الهدف الأعظم من إنعام الله على خلقه وإتمام النعم هو 
تحقيق إسلامهم لرب العالمين. 

قال سبحانه: < ذلك بير يَعْمَتَهُ يڪم لعل مُتلئورت 4 
(النحل: »)۸١‏ وهذا ما فعله الأنبياء والرسل الذين شكروا الله تعالى بالتوحيد”" 
والعمل الصالح ". 


)١(‏ النمل: ۳٦ء‏ ونحوها في النحل: ۲» وآيات أخرى كثيرة جدا. 

(۲) حيث قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام < إن رهبم كارت آَم قايا له حَنِيهًا وَلَرَ يك مِنَ 
لمرن چ ناكرا لَِأَنْعْمِهِ 4 (النحل: .)17١01٠١‏ 

(۳) كما سجّل تعالى عن سليمان عليه السلام القائل < رَبٌّ أُوْزِعََ أن أَطْكُرٌ يَعَمَتلك ال أَنْعَمتَ 
عَكَّوَعَلىَ وَل وان عمل صَلِحًا تَرَضّلهُ 4 (النمل: 19). 


۳۰۸ أساليب وخصائص المنهج القرآشي ل 


هذا هو منهج القرآن الكريم في الاستدلال على ألوهية الله بتفرده 
بالربوبية" في: الخلق" والملك”"» والتدبير“ والتصرف في شئون الكون كله 
الذي يشمل الخلق والإفناء”» والإنعام بالنعم الخاصة"» والعامة» والتفع 
والضر”". 


رو 


لاوس الات ولاك لقال « وتا ربكم فَآعَبدُورن ؟ «(لأنبياء: 47)» وقوله تعالى: « وَأتا 
رڪم اتقون 4 (الؤمنون: 01). وقوله تعالى: ( رب آلسَمَوت وَالأَرْض وما بَنَجْمَا بده 
وَأَصَطَيرْلِِبَّدَتِِه 4 (مريم: »)٠‏ وغيرها كثير جداً. 

(۲) وردت عدة آيات في القرآن تستدل بتفرد الله بربوبية الخلق على ألوهيته» منها: ما سبق 
شرحه في ص۱۸۹ في قوله تعالى: $ وَين ءايه اليل وَآَلتهَارُوَآلشْمْسُ وَآلْقَمرُ لا تَسَجَدُوا 
شس ولا لِلقَمَر وَآَسْحُدُو الى حَلَقَهَُ إن كم إِيَاهُتَعْبُدُورتَ 4 (فصلت: .)٣۷‏ 

(۳) وردت عدة آيات قرآنية تستدل بتفرد الله بربوبية وي لوكا اي 
لان الل عَم : < إِنْمَآ يرت أن أ أَعَبّدَ ر هذه الْبلدة لاع ا ا 
َرَت أن أكون مِنَ آلْمُسْلِمِينَ © وَأَنْ الوا آلَْرَءَانَ 4 (النمل: ١4:؟9)‏ وغيرها كثير. 

(؛) وردت عدة آيات تستدل بتفرد الله بربوبية التدبير على ألوهيته منها قوله تعالى: ١‏ ومن يدير 
الاس فَسَيَقُوُونَ آله فَقُلَ افلا تَكَقُونَ © قَدَا لک آله رگد آل قَمَاذًا بَعْدَ آلْحَقَ إلا للل 

َأ تَصَرَفُورت 4 (یونس: ۰۳۱ ۳۲). 

(5) سبق شرح ذلك في ص .71١‏ 

(5) من النعم الخاصة ما أنعم الله به على قريش واستدل بذلك على وجوب عبادتهم له قال 
تعالى: $ اول یروا آنا جَعَلنَا حَرَمًا اها ويُتَخَطفُآلنَاسنُ مِنْ حولي باعل مُؤْمِنُونَ وَبيعْمَةٍ 
لله يَكفْرُونَ 4 (انمنڪبوت: »)٦۷‏ وقال سبحانه: « فَليَمْبُدُواً رَبٌ هَنذًا ليت © الذزعت عت امهم 
ين جوع وَءَامَنهم من حُوّف) (قريش: ۳( 

(۷) كما قال إبراهيم عليه السلام خاطباً قومه عن معبوداتهم ( َم عدو لا ب الْعَسَيِينَ ج 
الذى عَلَقَنى فَهُرَ دين © والذى هو يُطَعِمُنى وَيَسْقَينِ © وَإِذَا مرت فَهُوَ يسور 4 
(الشعراء: ۷۷- ٠۰‏ فإبراهيم قد علل عبادته لله وتبرؤه من معبودات قومه بقدرة الله على الشفاء 
والمرض وغير ذلك» وعجز معبودات الكفار عن هذا كله. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية سس ] 0.8 سس 

والهداية الكونية لسائر المخلوقات إلى ما قذره ها“ وكذا هدايته المؤمنين إلى 
طريق الحنة" وغير ذلك. 

إننا نجد أن المولى جل وعلا يحاجج خلقه بآيات قرآنية» ذات دلالات عقلية 
- تخاطب العقل وتقنعه» وفي نفس الوقت تحمل دلالات نفسية تثير المشاعر 
الحية» وتحرك وجدان الإنسان وعواطفه» وتحقق الخشوع لله» والخشية منه"» قال 
الشنقيطي: «ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته 
جل وعلاء على وجوب توحيده في عبادته» ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية 
باستفهام التقرير - كما سبق شرحه ‏ فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه 
هو المستحق لأن يعبد وحده ووبخهم منكراً عليهم شركهم به غيره مع 
اعترافهم 4 هن ارت را ا د يانه عن ا و 
الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده»“ وقال: «إن كل الأسئلة المتعلقة 
بتوحيد الربوبية استفهامات تقريرء يراد منها أنهم إذا أقروا رنب هم التوبيخ 


والإنكار على ذلك الإقرارء لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية 


© کا يتضح من أمر الله لنبيه أصلاً وأمته من بعده تبعاً بقوله: « سَبِحٍ اسم رَبك الأغلى‎ )١( 
.-١ اأنزى حَلَقَ قَسَوّئ © وای قَدَّرَ قَهَدَئ » (الاعل:‎ 

(۲) كما يتضح من تعليم الله لنبيه عه وأمره له أن يخاطب الكفار قائلاً: « قل أَتَدْعُوأ ين 
دورن آله مَا لا يَنفَعْمًا وَلَا يرتا ورد عل أَعْقَاينَا بَعْدَ إِذْ هَدَنتا أله 4 (الأنعام: .)۷١‏ 

(۳) وصدق الله في قوله: ١‏ لوأنرلتا هدا القُرءَانَ عل جَبَل اريه دشا مُتَصَدْعَا هَن حَطْية الله 
وَتَللك الأ مسل ترا لئاس لَعَلْهُرْ يَعَفَكْرُورت 4 (الحشر: .)1١‏ 

)٤(‏ أضواء البيان ۳/ 5٠١‏ بزيادة يسيرة. 


ا ۲ هه ست أقنا فت وتضاففض: اكنيت لے 
فاه يب وخصائص المنهج القراني 


ضرورة”0”"» وكا شهد العقل بأحقية كل أب بطاعة ولده شكراً على إحسانه. 
فقد شهد أيضاً بأحقية رب العالمين بكل طاعة وعبادة من باب أولى. 
ختاما أقول: 

إذا كان القرآن الكريم قد استدل بربوبية الله وتعدد نعمه لخلقه على 
ألوغيته"" سبحانة» فقد اسعدل غل ذلك أيضا بامر آخر تعلق بالربوينة" "وهو 


(۱) کا يتضح من قوله تعالى للنبي اطم < قل أَغَبْرَ آله ل ابی را وهو رَبُ کل سىء © (الأنعام: 14(« 
والمقصود بالرب هنا الإله المعبود كا بينه سياق الآيات السابقة للآية المذكورة. 
وكما يتضح من قوله تعالى في قصة الرجلين في سورة الكهف حيث أنكر أحدهم على الآخر 
قائلاً له: ( أكقَرْتٌ بالذزى حَلَقَكَ ين تراب َم ين نطَفَقٍ تم سو ونك رجلا © لکا هو آل ری وَل 
رلك بر أَحََد! 4 (الكهف: ۳۷» ۳۸). 

(۲) أضواء البيان ۳/ 5 5١‏ . 

(۳) مع ملاحظة أن الفطرة تدل على توحيد الألوهية» قال ابن القيم رحمه الله: «إن الله.. يجعل ما 
ركبه في العقول من حسن عبادة الخالق وحده وقبح عبادة غيره من أعظم الأدلة على ذلك.. 
ولولا أنه مستقر في العقول والفطر حُسن عبادته وشكره لما احتج عليهم بذلك أصلاً» ثم 
ذكر ابن القيم عدة أدلة قرآنية عقلية استدل بها القرآن على توحيد الألوهية» واحتج بها على 
فساد من عبد غير الله» وقد شرحت معظم هذه الأدلة ضمن التقسيم الذي اعتمدته في خطة 
البحث ‏ سواء في الأدلة الفطرية أو العقلية. 

)٤(‏ وما أحسن استدلال هدهد سليمان في زمانه على توحيد الألوهية ببعض مظاهر ربوبية الله في 
السماوات والأرض كإخراج كل مخبوء ومستور فيهما من مطر ونبات وغير ذلك. 
واتحكان را سيظات جرد عه نا رلزمها لجر 3111ازا لمان عله السام - كا 
سجل القرآن: $ وَجَدنُهَا وَقَوْمَهَا يَمْجَدُونَ لِلشمس من دُونِ الله وَزْيّنَ لَّهُمْ آلشْيْطْسُ أَعْمَلَهُمْ 
قَصَدَّهُمْ عي أَلسَبِيلٍ فَهُمْ لا يَهِتَدُونَ © ألا يَسْجْدُوا له اذى رح لحب فى أَلسَّمَوَتِ 
اض وَيَعلَمُ مَا عحُْونَوَمَا تُعلِفُونَ © آله ل إل إل هو رَب اعرش اليم ) (النمل: 55-14). 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية َف 
دقة صنع ألله وإحكامه لمخلوقاته» وسنؤجل الحديث عن تفاصيل ذلك لمبحث 
الأدلة العلمية على توحيد الله لمناسبته هناك . 

واستدل على ذلك أيضاً بدليل آخر هو: دليل كمال الله» وتفرده في أسمائه 
الحسنى؛ وصفاته العظمى» وهذا ما أشرحه في المطلب الثاني: 


(۱) انظر ص8١‏ 6. 


۲ أساليب وخصائص ال منهج القرآني ‏ 


«المطلب الثاني» 
«دليل كمال الله وتفرده بالأسماء الحسنى 
والصفات العظمى» 


نما لا شك فيه أن ثبوت الكمال المطلق لله تعالى مسألة فطريةء يقر بها جميع 
الخلق» فهي رديفة للإقرار بالخالق من الأصلء إذ لا يتصور إثبات الخالق في 
الفط إلا على وجو يكون فيه موصوفاً بمنتهى الكمال وغايته» فكماله ‏ سبحانه - 
ملازم لكونه خالقء قال ابن تيمية: «هذا المعنى مستقر في فطر الناس» بل هم 
مفطورون عليه فإنهم كا أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق فإنهم مفطورون 
على أنه أجل وأكبر وأعلى وأعظم وأكمل من كل شيء»""'. 

وإذا كان القرآن الكريم قد استدل على كال الله عز وجل بأفعاله في الكون. 
وبطريقة قياس الأولى» وأثبت صفات الكال لله بنفي ما يناقضهاء ونرّه الله 
عزوجل عن المثل والنظير» وعن كل عيب ونقص مضاد للكمال ‏ كاتخاذ الولد 
والصاحبة» أو الحلول في المخلوقات ومخالطتهاء أو الظلم» وغير ذلك" - . 

إذا كان القرآن الكريم قد أثبت صفة الكمال لله بكل ما سبق" فإنه في نفس 
الوقت قد استدل بهذا الكمال على استحقاق الله لتوحيد الألوهية فقد ورد 


.۷۲ /۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) سأشرح ذلك بالتفصيل في ص۳۲۱ وما بعدها. 

(۳) انظر شرح ذلك كله بالتفصيل في: الأدلة العقلية على أصول الاعتقاد» لسعود العريفي 
ص57 784-7. وانظر أيضا: أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة, تأليف الدكتور 
عمر سليان الاشقرء دار النفائس» طثاء 5148 1ه/ ۱۹۹۷ م» عّان_الأردن ص‌ ٠٠١-٠٠۳‏ . 


في عرض أدئة السو جيك النفسية والعقلية ۹Y‏ 


الاستدلال في القرآن على توحيد العبادة با يمكن تسميته بدليل الكهال”", 
ويُسمّى المثل الأعلى بمعنى أن كل كال لا نقص فيه بوجه من الوجوه قد ثبت 
للمخلوق فهو اللخالق أولى وأحق؛ وكل نقص تنزه عنه المخلوق فهو في حق الله 
أوجب وأولى أن ينزه عنه» ومن هنا جاءت بعض آيات القرآن الكريم تأمر النبي 
يفم أصلاً وأمته من بعده تبعاً بعبادة الله» ىما يتضح من قوله تعالى: ( رب 
لسَمَوَت وَالأزْض وَمَا ما فَأَعبُدَهُ لَه هَل تَعْلَمْلَه سَيبًا» 
(مريم: 16). 
ذكر أهل العلم في كتب التفسير عدة معان لقوله تعالى: « هَل تَعَلَمُ لَه 
سيا ؟ ويمكن إجالها في الآتي: هل تعلم: 
١‏ -أنه شني شيء ب(الله) قط'". 


۲ - أنه سَمَى سمي شيء ب(الر حمن) غير اله . 


() قال ابن تيمية الفتاوى "/ ۷۲: «وإذا أخبر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية:صار 
مدلولاً عليه بخبره ومدلولاً عليه بدليله العقلي الذي يُعلم به» فيصير ثابتاً بالسمع والعقل» 
وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمّى (الدلالة الشرعية)». 
وثبوت معنى الكال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة» دالة على معاني متضمنة لهذا 
المعنىء فيا في القرآن من إثبات الحمد له» وتفصيل محامده» وأن له المثل الأعلى» وإثبات 
معاني أسمائه. ونحو ذلك: كله دال على هذا المعنى . 

(۲) انظر: الكشاف» للزخشري ۳/ ۳۲ وفيه: «وكانوا يقولون لأصنامهم آمة» والعزى إله؛ وأما 
الذي عرّض فيه الألف واللام من ال همزة فمخصوص به المعبود الحق غير مشارك فيه». 
(۳) نفسهء وقال ابن عطية في المحرر الوجيز /٤‏ 0؟: «وذلك أن الأمم والفرق لا يُسمّون بهذا 

الاسم وثناً ولا شيا سوى الله تعالى». 


اا ب االیب وخصائص المنهج القرآني ‏ 
۳- تسمية أحد غير الله باسم (الله) على الحق دون الباطل» لأن التسمية على 
الباطل في كونها غير معتد بها كلا تسمية"''. 
؛ - وجود مثيل وشبيه بالله '". 
-٥‏ أحد يستحق أن يقال له: خالق وقادر إلا هو”". 
”- متصفاً بوصفي من أوصافه اتصافاً حقيقياء أو مسمّى باسمه العل“. 
۷- شريكاً له في الاسم ب(الجليل)؛ أو (الإله)”. 
4- له شريكاً في اسم (الرب)”. 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. 

(۲) انظر: المحرر الوجيز ٠١ /٤‏ وقال ابن عطية بعد نقله لهذا القول عن ابن عباس: «وهذا قول 
حسن» وكأن السّمي بمعنى المسامي والمضاهي» فهو من السمو). 
وعند أبي حيان في البحر المحيط ۷/ :۲۸٤‏ «يقال: فلان سمي فلان إذا شاركه في اللفظ. 
وسميه إذا كان مماثلاً في صفاته الجميلة ومناقبه». 

() زاد المسيرء لابن الجوزي ١51١/7‏ . 

)٤(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للإمام المفسر برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي (ت ٥۸۸ه)»‏ مكتبة ابن تيمية؛ ط۰۱ 1148ه/ 1914م القاهرة ‏ مصر ۱۲/ 777. 

(5) روح المعاني للألوسي ۸/ 577» وقال: «فإن المشركين مع غلوهم في المكابرة لم يسموا الصنم 
بالجلالة أصلا». 

(0) الميزان في تفسير القرآن» للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي (۱۹۸۱-۱۸۹۲٠م)ء‏ 
صححه وأشرف على طباعته فضيلة الشيخ حسين الأعلمي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات› 
ط۰۱ ۱٤۱۱‏ هھ/ ١199م‏ بیروت -لبنان /١5‏ ۸۳. 
وقال الطباطبائي في تعليقه على لفظ (الرب): (لأن مقتضى بيان الآية ثبوت الربوبية المطلقة 
له تعالى على كل شيء» فهو يقول: «هل تعلم من اتصف بالربوبية فسمّى لذلك ربأ حتى 
تعدل عنه إليه فتعبد دونه». انظر: الميزان 5 /١‏ ۸۳. 


_ في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية ۳۵ 


وغير ذلك من المعاني. 

وعلى العموم فأياً كان المقصود بالآية فإن الشاهد من ذلك كله أن القرآن 
استدل بتفرد الله بالكمال المطلق على استحقاقه لتوحيد العبادة» قال ابن القيم: 
«فهذا الرب الذي قد كمُّلت قدرته وسلطانه» ومُّلكّهء وكمل علمه. فلا 
ينسى شيئاً أبداً.. فهذا الرب هو الذي لا سمىّ له لتفرده بكمال هذه 
الصفات والأفعال»'. 

وقال الشوكاني: «.. فلا انتفى المشارك استحق الله سبحانه أن يفرد بالعبادة» 
وتخلص له»" وقال صاحب محاسن التأويل: «.. والجملة'" تقرير لوجوب 
عبادته وحده» أي إذا بخ لمان اريس ردايب ا 
التسليم لأمره» والقيام بعبادته». 

وقال ابن عاشور: «وتفريع الأمر بعبادته.. يحصل منه التخلص إلى التنويه 
بالتوحيد» وتفظيع الإشراك؛ ... والاستفهام إنكاري» أي لا مُسامي لله تعالى» أي 
ليس من يساميه؛ أي يضاهيه؛ موجوداء.. والمعنى: لا تعلم له مماثلاً في اسمه 
(الله)ء فإن المشركين لم يسموا شيئاً من أصنامهم (الله) باللام» وإن) يقولون للواحد 
منها إله» فانتفاء تسمية غيره من الموجودات المعظمة باسمه كناية عن اعتراف 


)١(‏ بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جمعه ووثق نصوصه وخررّج أحاديثه 
يسرى السيد محمد دار ابن الجوزي؛ ط١» ۱٤۱٤‏ ه/ 14917م, الدمام السعودية» ۳/ .٠٤٤‏ 

(۲) فتح القدير ۳/ 41/7. 

(۳) يقصد قوله تعالی: < هَل تَعْلمُ لَه سَمِهًا 4 (مريم: 54). 

.١5٠/١١ محاسن التأويل» للقاسمي‎ )٤( 


01 أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


الناس بأن لا ممائل له في صفة الخالقية» لأن المشركين لم يجترئوا على أن يدّعوا 
لآهتهم الخالقية.. وبذلك يتم كون الجملة تعليلاً للأمر بإفراده بالعبادة..)”") 

وخلاصة ما سبق أن اتصاف المولى سبحانه بصفات الكمال من دون خلقه 
المتصفين بصفات النقص والعيب تعتبر دليلاً على وحدانيته في ألوهيته» قال ابن 
تيمية: «.. فمن لم يتصف بصفات الال من الحياة والعلم والسمع والبصر 
والقدرة والكلام وغير ذلك فإما أن يكون قابلا للاتصاف بذلك ولم يتصف به. 
أو غير قابل للاتصاف به فإن قَبِلّهُ ولم يتصف به كان موصوفاً بصفات النقص: 
كالموت والجهل والعمى والصمم والعجز والبكم باتفاق العقلاء؛ فإنهم متفقون 
على أن القابل لهذا وهذا متى لم يتصف بأحدهما اتصف بالآخر 

وإن قيل: إنه لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات كان أنقص من القابل الذي لم 
يتصف به. فا حيوان الذي يكون تارة سميعاً وتارة أصرّء وتارة بصيراً وتارة 
أعمى» وتارة متكلأء وتارة أخرس» أكمل من الجماد الذي لا يقبل أن يكون لا 
(۲( 


هذا ولا هذا» 


وبناء على كلام ابن تيمية أقول: قد علم بالشرع والعقل اتصاف الله بصفات 
الئال» وله وححله الأساء الحسنى والصفات العظمى» ققد حاء ف أعظم آية ٤‏ 


عيدب معو ما يؤكد ذلك» قال سبحانه: « الله لآ له إلا هو الس 

صه > ت ے پو » م سم ف 7 وه 7 - 

الْقَيُومُ لا تَأَحْدُ نوم لهد ما فى َلسَمَوتِ وَمَا فى الأرض مَنذَا 
: سد 


(۲) الفتاوى 0۲ . 


-- في عرض ادلة التوحيد النفسية والعةلية ۳Y‏ 


يعون تن يِنْ عمو إلا يمَا َء وع ريه آلشمَهوت وآلأرض ول 
يشود ەر يما" وَهِوَ الْعَل' آلْعَظِيمٌ 4 (البقرة: »)٠٠٠‏ ونحو ذلك في أول سورة آل 
عمران"» وكا ورد في سورة غافر"» وغير ذلك قال السعدي: «أخبر مام أن 
هذه الآية - يقصد آية الكرسي في سورة البقرة - أعظم آيات القرآن””" لما احتوت 
عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات للباري تعالى» فأخبر أنه (الله) الذي 
له جميع معاني الألوهيةء وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو فألوهية غيره 
وعبادة غيره باطلة؛ وأنه (الحي) الذي له جميع معاني الحياة الكاملة» من السمع 
والبصرء والقدرة والإرادة وغيرهاء والصفات الذاتية» كا أن (القيوم) تدخل فيه 

جميع صفات الأفعال» لأنه القيوم الذي قام بنفسه» واستغنى عن جميع مخلوقاته. 

وقام بجميع الموجودات» فأوجدها وأبقاهاء وأمدّها بجميع ما تحتاج إليه في 

وجودها ويقائهاء ومن كيال حياته وقيومينه أنه « لا تَأَحُدهُ َة » أي نعاس 
ولا نوم 4 لأن السّنة والنوم إنما يعرضان للمخلوقء الذي يعتريه الضعف والعجز 

والانحلالء ولا يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال.. « وهو أَلْعَنُ ) بذاته. 

على جميع مخلوقاته» وهو العلي بعظمة صفاته» وهو العلي الذي قهر المخلوقات... 

الْعَظِيمٌ» الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء؛ والمجد والبهاء..)“. 

)١(‏ كما في قوله تعالى: $ آله لآ لَه إلا هو الح الْقَيُومُ 4 (آل عمران: ؟). 

(؟) آية: 1٥‏ . 

(۳) أخرج مسلم في صحيحه 505/١‏ أن النبي عم قال: «يا أبا المنذرء أتدري أي آية من 
كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري 
وقال: «والله ليهك العلم أبا المنذر؛ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين برقم 
3٠١‏ عن أبي بن كعب ته . 

)٤(‏ تفسير السعدي ص۰۲٠‏ باختصار. 


أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


وما دام الله كذلك فقد اتصف بالصفات العظمى والأسماء الحسنى كما في 
قوله $ وله آلدسَمَاء آ امسن ) (الأعراف: )16١‏ فحقه أن يعبد وحده لا سواه. 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : «والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص - يعني 
آيات الصفات بشكل عام ومنها ما ذكرناه في آية الكرسي - لمجرد تقرير 
صفات الكمال له» بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سواه» فأفاد 
الأصلين الذين بها يتم التوحيدء وهما: إثبات صفات الكمالء ردا على أهل 
التعطيل؛ وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هوء ردا على المشركين» والشرك في 
العام أكثر من التعطيل»'. 

اسف آره الكرسي فقط هي وحدها التي ساقها القرآن الكريم 
للاستدلال بها على کال الله وعظمته في أسسائه وصفاته وبالتالي الاستدلال على 
توحيد ألوهيته» بل هناك آيات كثيرة من هذا النوع ساقها القرآن الكريم لإثبات 
توحيد الألوهية وشيء من أساء الله وصفاته. كقوله تعالى: « وَإِلَنهُج: إِلَنه وَحِدٌ 7 
لد إِلَهَ إلا هو آَلرَحَمَنٌ آَلرَحِيمٌ 4 (البقرة: 177). 

وا : ( لآ إل إلا هو اريز آلْحَكيمُ 4 (ال عمران. :8 وقوله: 
« آله لآ إِلنهَ إلا هو لَه الأسَماء الحسب ¢ (طه: ۸). 

وقوله: ١‏ إِنْمَآ إِلَهُكمْ الله الى لآ إل إلا هو وَسِعَ كل شى لما 
(طه: 94) وغير ذلك من الآيات التي أعقبها الله بذكر بعض أسمائه وصفاته بعد 


ذكره ألوهيته وحده. 


.187 /١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والمقلية 16 


- ومن أدل الآيات على وحدانية الله في ألوهيته ما ورد في سورة الإخلاص 
كاملة وهي السورة التي تعدل ثلث القرآن"» ك) جاء الاستدلال على ذلك أيضاً 
بذكر القرآن لبعض أسمء الله وصفاته التي ختم بها كثيراً من الآيات الدالة على 
کاله سبحانه بتنزيه الله عن كل شرك أحدثه المشركون"» فدل هذا كله على 
وجوب إفراده بالعبادة» قال ابن السعدي ‏ رحمه الله في تفسير قول تعالى: 
< وَإِلهُك: إلنه وَحِِدٌ ل إل إلا هو آلرّحْمَنُ أَلرّحِيمٌ » (البقرة: :.)1١‏ «أي: 
متوخد متفرّد في ذاته» وأسائه» وصفاته» وأفعاله» فليس له شريك في ذاته. 
ولا سوِيّ له» ولا كفوء له» ولا مثل ولا نظيرَء ولا خالقٌ ولا مدر غيره» فإذا 
كان كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويُعبد بجميع أنواع العبادة» ولا يشرك به أحد 
من خلقه..». 

وقال: «ومن الأدلة على ذلك أي على توحيد العبادة ‏ معرفة تفرد الرب 
. بالكمال المطلق» وأن له كل صفة كال» وأن المخلوقات كلها كل وصف حيد فيها 
فإنه من الله تعالى».. وهذا من أعظم البراهين على أنه هو المخصوص بالتأله 
والعبودية»“ وقال ضمن تفسيره لقوله سبحانه: ( هو آَلرّحْمَنُ أَلرّحِيمٌ : 
)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه 057/١‏ عن النبي عام أنه قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة 

ثلث القرآن»؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن». 

انظر: صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين برقم 88١/754‏ عن أبي الدرداء عله . 


(؟) سأشرح ذلك بالتفصيل في فقرة استدلال القرآن على توحيد الأسماء والصفات فيها يلي 
ص 877. 


() تفسير السعدي» ص 160 بتصرف وزيادة يسيرة. 


..١‏ ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري» وإهيته.. وبيان أصل الدليل على ذلك 
وهو إثبات رحمته eg‏ وجود جميع النعم واندفاع جميع النقمء فهذا 
دليل إحمالي على وحدانيته..70". 

لقد أكد القرآن الكريم منهجه العقلي في الاستدلال على توحيد الألوهية 
بكمال الله وتفرده بالأسماء الحسنى والصفات العظمى وانتفاء ذلك كله عما سواه 
بتسجيله لإنكار إبراهيم على أبيه وقومه عبادة آهة اتصفت بالنقص والعيب قائلاً 
له: « يتأت لِمَ تَعْبّدُ مَا لا يَسْمَعٌ ولا يْبِصِرٌ ولا يُعْنى عَدلكَ شيعا 4 (مريم: 4( 
وقائلاً لهم ( قَالَ هَل يَسْمَعُوتك: إِذْ تَذَعُونَ ‏ أو يعو تكم أُوْيَضصُرُونَ © 4 

.)۷٣ »۷۲ (الشعراء:‎ 

وهكذا هو القرآن الكريم في عرضه لأدلة التوحيد ذات الدلالات العقلية 
الواضحة الناصعة» القوية. 

فالدليل السابق شرحه: «دليل كمال الله» وتفرده بالأسئاء الحسنى والصفات 
العظمى» دليل تقبله العقول السليمة من الزيغ والضلال والأهواء وتقتنع به 
ولاينكر ذلك إلا جاحد أو مكابر. 

فإذا كان العقل يشهد بجمال كل كال وحسن وعظمة وعلو صاحبهء وإذا 
كان العقلاء يعجبون بذوي المحاسن والخلال الحميدة والصفات العظيمة 
ويتقربون إليهم» ويحبوههم ويعظمونهم» بل قد يبالغ بعض الناس في ذلك إلى حد 
تقديسهم ونحت صورهم ونصب ائيلهم لتخليد ذكراهم وعبادتهم ىا فعل 


. ٥ص تفسير السعدي.‎ )١( 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ام أل 
المشركون بعد عهد نوح عليه السلام ‏ فإن العقل يدعو ذوي الألباب لتحقيق 
كيال الحب مع كمال التعظيم والتذلل لمن وصف نفسه بأنه: « الْعَلىٌ الْعَظِيمٌ » 
ل 
(البقرة: )٠٠٠١‏ 8 آله ل إلنه إل هو له الأَسَمَاء الحسَئ ¢ (طه: ۸) وأنه 3 وَل 
َلْمَئَلُ الأغى فى اَلسْمَيوت وَالأَرْض وَهو العَزِيرُ آلْحَكِيمٌ 4 (الروم: ۲۷) و« لَيِسَ 
ص 


كمئلي شن وَهوَّ آَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 (الشورى: )١١‏ وتلك هى العبادة بعينها. 


 ينآرقلا أساليب وخصائص المنهج‎ YY 
الميحث الثاني‎ 

استدلال القرأن على التو حيد بنقض الشرك وإبطال عبادة الشركاء 
نوطئة : 

سبقت الإشارة إلى أن القرآن الكريم لم يكتف بتقرير توحيد الألوهية 
والدعوة إليه من خلال الأدلة العقلية البدهية المتعلقة بربوبية الله» وكمال أسمائه. 
وعلو صفاته» بل قرر القرآن توحيد العبادة وأكد استحقاقه سبحانه لذلك من 
خلال نقضه للشرك وإبطال استحقاق غيره لأي وجه أو صورة أو نوع من 
أنواع العبادة ‏ سواء كانت فردية أو جماعية» قولية أو فعلية أو اعتقادية» قلبية أو 
بدنية أو مالية» وسواء كانت ظاهرة» أو باطنة» تتعلق بالشعائر أو المعامللات» أو 
الحكم والسياسة وما يتبع ذلك من تشريع وتحليل وتحريم -.. إلخ. 

فجاءت آيات القرآن قويّة الحجة واضحة الدلالة على نفي تعدد الشركاء. وتقرير 
واحدية الإله الأحد. وهي في نفس الوقت داحضة لكل شرك أحدثه المشركون. 
وتواصوا بالصبر عليه؛ وتوريثه لأبنائهم بعد أن ورثوه من آبائهم بغير برهان. 

ومن المعلوم أن القرآن إن نزل في بيئة جاهلية يهارس أهلها ألواناً من الشرك 
بالله» المبني على اعتقادات باطلة فاسدة» ولقد صوّر القرآن الكريم ذلك» وسجّل 
افتراءات ومزاعم المشركين ‏ سواء الأميين العرب أو أهل الكتاب أو غيرهم ‏ في 
حق الذات الإلهية» منكراً عليهم شر كهم» ثم داحضاً حجتهم» ومتوعداً إياهم 
بالعذاب الشديد إن أصرّوا على شركهم وكفرهم بعد إحقاق الحق وإزهاق 


الباطل وقيام الحجة عليهم. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقليية سس ]| لالم أل 
فذكرٌ القرآن أن المشركين « وَمَا قَدَرُوأ الله حَقَّ در » (الأنعام: )٩١‏ فادّعوا 

رک وعبدوا شركاء من دون الله سواء من البشر أو الحجر أو غير ذلك 
: 0 رلك ه م ۶ 

ووصفهم بأنهم $ وَجَعَلُوأ يله أندَادًا لْمُضِلوا عن سَبِيلِ 4 (إبراهيم: 0) فضلوا 


في أنفسهم. وأضلوا غيرهم 
فأما مش ركو العرب فقد سجّل القرآن عنهم ہم «وَجَعَلُ وا لَه شرَكاء الجن وَحَلَقَهُب0" 


(jT 


وَحَرَقوأ لَه بین وبندت عير عِلمِ 6" وأنهم $ وَجَعَلُواْ بهد وَبَيْنَ الجئة 


)١(‏ أي: «جعلوهم شركاء لله في العبادة».. فإن قيل فكيف عبدت الجن مع أنهم إنها كانوا 
يعبدون الأصنام؟ فالجواب أمهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن» وأمرهم إياهم بذلك..» 
وجعلوهم شركاء أيضاً باعتقادهم النفع والضر من الجن» كيف والله هو خالق المشركين وما 
يعبدون. انظر تفسير ابن كثير /١‏ ۸۰۳. 

(؟) الأنعام: ٠٠١‏ ومعنى خرقوا أي اختلقوا واثتفكواء وتخرصوا وكذبوا. انظر: تفسير ابن كثير /١‏ ۸۰۳. 

(۳) قال الرازي في تفسيره 77/ ١57-١557‏ «واختلفوا في المراد بالجنة على وجوه: 
الأول: قال مقاتل: أثبتوا نسبا بين الله تعالى وبين الملائكة حين زعموا أنهم بنات الله» وعلى هذا 
القول فالجئة هم الملائكة سموا جنا لاجتنابهم عن الأبصارء أو لأنهم خزان الجنة وأقول هذا 
القول عندي مشكل» لأنه تعالى أبطل قوهم الملائكة بنات الله» ثم عطف عليه قوله « وَجَعَلُوا 
بَيْتهه وَبَيْنَ نة سبًا ‏ والعطف يقتضي› كون المعطوت مقادرا للمعطوق غلية» ف جت أن 
كوف أل اسن هق اراب ا 
الثاني: قال مجاهد: قالت كفار قريش: الملائكة بئات الله» فقال لهم أبو بكر الصديق: فمن 
أمهاتهم؟! قالوا سروات الجن. وهذا أيضاً عندي بعيد لأن المصاهرة لا تُسمى نسبا. 
الثالث: روينا في تفسير قوله تعالى: $ وَجَعَلُوا له شركاء لجن » (الأنعام: 2٠٠١‏ أن قوماً من 
الزنادقة يقولون: الله وإبليس أخوان. فالله الخيّر الكريم» وإبليس هو الأخ الشرير الخسيس» 
فقوله تعالى: « وَجَعَلُوا بِيَتهه وَبَيْنَ نة نَسَبًا 4 المراد منه هذا المذهب. 
وعندي أن القول الأول أقرب الأقاويل» وهو مذهب المجوس..٠‏ أ.ه . 


4 أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


سَبًا'' 4 (الصافات: »)٠١۸‏ وأخير أنهم: و الْمَلتَيِكَة آلذرین هم عبد 
َلرّحْمَينِ إا 4 (الزخرف: 19) ونسبوها إلى الله معتقدين أن له البنات وهم 
البنون"» أو أن لهم الذكر وله الأنثى”". 

وهكذا هم کا قال تعالى: ( الا إتجم من إفكهم لَيَقَولُورت © وَلَدَ الله 
َنم لَكَدْبُونَ ( 4 (الصافات: 2151١‏ ؟١1)‏ قال ابن كثير رحمه الله: «فذكر الله 
عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر والكذب» فأولاً جعلوهم أي جعلوا 
الملائكة ‏ بنات الله فجعلوا لله ولداً. وجعلوا ذلك الولد أنثى» ثم عبدوهم من 
دون الله)”'. 
ومشركو العرب أيضاً قد عبدوا الأوثان والأصنام وأنواع الجمادات وبرّروا 


مي سه تل هم صم 


ذلك بقولهم کا قال سبحانه: « ما تدهم إلا لِمُقرَبُونآ إلى الله زُلْقَنَ 4 (الزمر: ©) 


وقد وافق ابن کشر الرازي في قوله الأول. انظر: تفسير ابن كثير / .٠١١‏ 

)١(‏ والمقصود بالنسب کا قال ابن عاشور في تفسيره ۲۳/ :٩۳‏ «أي ذوي نسب لله تعالى» وهو 
نسب البنوة لزعمهم أن الملائكة بنات الله» أي جعلوا لله تعالى نسباً للجتةء وللجنة نسباً لله». 

(۲) كما يتضح من قوله تعالى لرسوله عمد عي : < فََسْمَفْتِهِدْ اريك البتاث وَلَهُمُ لبور » 
(الصافات: .)١٤١۹‏ 

(۳) كما يتضح من قوله تعالى مخاطباً الكفار: ( أَلَكُمْ آلذَكرٌ وَل لأس ج يَلْكَ إذا قِسْمَدٌ ضِيرَئ » 
(النجم: 07١‏ ۲۲). ونحوها في سورة النحل: 1۲١١۷‏ . 

)٤(‏ وقال القرطبي: «أن جهينة وخزاعة وبني مليح وبني سلمة وعبد الدار زعموا أن الملائكة 
بنات الله . 
انظر: الجامع لأحكام القرآن /۱١‏ 177. وتفسير ابن كثير 7/ ٠١١‏ بزيادة يسيرة. 
ومما يدل على أن الكفار عبدوا الملائكة ما جاء في سورة الزخرف ٠١‏ قال تعالى على لسان 
الكفار ‏ وَقَالُوأ لَوْسَاءَ آلرَحْمَنٌ مَا عَبَدَنهُم ». 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية أو ل 
وقوهم: « هَتَوُلَآء شفَعَتوٌنَا عند آله (يونس: ۱۸) لقد أخبر القرآن أنهم: ‏ ادوا 
ن دُونٍ الله اله للم صروت" 4 (يس: 04 و( لَِكُونُوأ هم عِرًا » 
رت ١‏ وخصّصوالما من الزروع والثمار والأنعام مالم يأذن به الله . 

= وأما مشر كو أهل الكتاب - اليهود والنصارى - فمنهم من قال: < نحن 
لله تۇر > (المائدة: ۱۸) ى) سجل الله ذلك عنهم فنسبوا أنفسهم لله 
زورا وبهتانا. 


ومنهم من نسب لله الولد کا قال تعالى: ١‏ وَقالت الْمَهُودُ عزْير آبن الله 
وَقَالّتِ آَلمصَرَى الْمَسِيحُ آټ آله 4 (التوبة: »)٠١‏ وعبدوا المسيح عيسى تل 


معتقدين ألوهيته'" 
کا قال تعالى عنهم ( لَقَدْ َر لذن الوا رر ت آله الث ب“ وا اه 


)١(‏ قال ابن عاشور في تفسيره ۲۲/ ۲۷٤‏ معنى ينصرون: «والمقصود الإشارة إلى أن الكفار 
يزعمون أن الأصنام تشفع لهم عند الله في أمور الدنيا». 

(۲) كما هو المفهوم من قوله تعالى: ( وَجَعَُوا يٿه مِمَا ذَرَا م يت الْحَرْث وَالأتعس نصِيبًا فقاو هنذا 
ل عو ودا راپ قا كارت رايهم فلا يِل إل آله ونا كارت لله فَهُوَ 

يَصِلْ إل شُرَكَابهِرْ سآ ما يح مور 4 (الأنعام: 7 

(۳) کا يّفهم من قوله تعالی: لْقَدَ ls‏ 

(5) كا يُفهم من قوله تعالى: ف اهل الِب لا تغلوا ف بعك ولا تقولا على اله إلا لحي 
نما لْمَسِيحٌ عِيسّى أبن مریم م رَسُوك آله وَكَلِمَتههَ ألْقَنهَآ 3 ميم وروح مِنه E‏ باه 

وَرُسإِم > ولا تَقُولوا َة أنكَهُوأ حا كم إنْمَا آله لهو بد لكيه ارت اك 1 

ما فى ألسَميوت وما فى لأر ض وكقى بأل وَحكيلاٌ © (النساء: .)٠۷١‏ 


۳٦‏ أساليب وخصائص المنهج القرآني س 


و 


إل إل وَحِدٌ وإن ل يَنْتَهُوا عَمّا يَقُولُون تيَمَسَنّ ليست كفرُوأ مِنْهُرْ 
عدا اليد 4 (المائدة: ۷۳)» ومنهم من قال الله تعالى عنهم: < ادوا أحَبَارَهُمٌ 
وَرُهَبَسَهُم أرْيَابًا ًن دورن آله 4 (التوبة: )١١‏ فتصدى القرآن لكل ذلك» وجادل 
المشركين'" بأقوى وأنصع الأدلة العقلية مبيناً أن الحق كلمة في توحيد العبادة لله 
وأن الله واحد لا شريك له ومؤكداً أن: ( الین قروا يفون عل آنه آلگذب 
وَأكْْرْهُمَ لا يَعَقَلُونَ 4 (لمائدة: (٠0‏ وم لَيَقُولُونَ مُنكرا مِنَ ألْقَوْلٍ وَرُورَا 4 
(المجادلة: 7). 

فنزّه الذات الإلحية عن الشريك والصاحبة والولد”'' ‏ بشكل عام سواء من 
الجن أو الملائكة أو البشر أو الحجر.. أو غيرها من الآلحة مصداقاً لقوله تعالى لنبيه 
يم : ( قل هو أله أَحَد © آله آلصّمَدُ © لَمْ يڌ وَلَمْ يُولَدَ @ وَلَّمْ يکن 
له فوا اح © 4 (الإخلاص). 

كا نه الذات الإهية عن الشبيه وامثيل قائلا: ( لَيْسَ تلو م وَهُوَ 
آلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 (الشورى: ۱ 

لقد جاءت آيات القرآن الكريم بينة في إحقاق حق التوحيد» ونقض الشرك. 
وهذا ما يمكن توضيحه في المطلبين التاليين: 


)١(‏ ومن هؤلاء المشركين: الصابئة الذين عبدوا نجوم السماء وكواكبها. 
ومنهم أيضاً: المجوس القائلين بيزدان وإهرمن» أي: «الشر والخير» والنور والظلمة» وهذا 
المذهب هو المذهب المعروف بمذهب المانوية» نسبة إلى (ماني) أول من قال به» وهو مذهب 
باطل لما فيه من الإشراك بالله». انظر: تفسير الرازي (الحاشية) .١517//77‏ 

(۲) واعتبر ذلك كفراً کا في سورة الزخرف ١١‏ قال تعالى: $ وَجَعَُوا لد مِنْ عيام جُرْما إن 
الإنسسر لكفورٌ مین 4. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية بع لب 


«المطلب الأول» 
«نقض القرآن لشرك العرب (الأميين) وأمثالهم 
من المجوس والصابئين» 


سبق ذكر شرك العرب الأميين بعبادتهم الأصنام والأوثان» واعتقادهم النفع 
والضر في الجن" وغير ذلك من صور الشرك والعبادة التي أحدثها العرب في 
جاهليتهم. 

وهناك من الطوائف الأخرى من أشرك بالله كالمجوس الذين عبدوا النارء 
والصابئة الذين سجدوا للشمس والقمر والنجوم والكواكب من دون الله. 

فكرٌ القرآن على عبادة هؤلاء ومعبوداتهم كرأء ونقض شركهم من أساسه. 
وذلك كا يلى: 
أولاً: نقض القرآن لشرك عبادة الملائكة : 

ن بض اقا انیج اجا باذ باهر جیا ی 
بشرك عبادة الملائكة معتقدين أنهم بنات الله» وقد أبطل القرآن ذلك" من خلال 
النقاط التالية: 

أولا: مطالبته للكفار بالدليل والبرهان على صحة مقالتهم بأن الملائكة 
(بنات الله)» قال تعالى: « آم کر لطن يڻ ر قفاوا يتبكر إن كنم 


(۲) وأبطل أيضاً عبادتهم للجن كما سيتضح من الشرح القادم لنفس الفقرة. 


۳۲۸ أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


صددقِينَ (©0 4 (الصافات: )٠١١ ۰٠٠١‏ قال ابن كثير رحمه الله: أي هل لكم: «احجة 
على ما تقولونه.. هاتوا برهاناً على ذلك يكون مستنداً إلى كتاب منزل من السماء 
عن الله: أنه اتخذ ما تقولونه» فإن ما تقولونه لا يمكن استناده إلى عقل» بل لا 
يجوّزه العقل بالكلية»”". 

ثانيا: أكد القرآن الكريم بأسلوب المستنكر على دعوى الكفارء نهم ما 
لاسي حا يا سي سي وي سي 
حَلَفَنَا آلْمَكَيِكَة إِنَعًا وَهُمّ سدور 4 (الصافات: ١٠1)؟!‏ فمن أين هم ما 
يدّعون زوراً وببتانء وقال سبحانه: « أَسَهِدُوأ عَلقَهُم سَتَكتَبُ هدجم 
وَيُسَكَلُونَ © (الزخرف: .)1١9‏ 

ثالثا: نفى القرآن أن يكون عند هؤلاء الكفار أو آبائهم أيّ علم بشأن اتخاذ 
اله للرلت رانين 9 أ ابره نات كابير لي ذلك - فقال تعالى مبيناً 
حفن أهداك السا وال رل ودر ال الوا أَتحْدَ اه ودا © ما 
هم به مِنْ عِلم وَلَا لأبايهيز كبرت ڪَلمة ر ين ومهم إن قولوت 
إلا كذبًا ‏ (الكهف: 4, 0)» وأكد أن ادّعاء المشركين البنات لله إنا هو من قبيل 
الظن الذي لا يصح ولا يصدق ولا يقوى لدرجة الحق واليقين» قال سبحانه: 


اا ت | لأحرةِ مون الليكة دب نَسَمِيّة الأ © وَمَا هم بو 
3 ص کي 
مِنْ عِلمٍ إن يَتَبِعُونَ إلا الي ِن ألظىّ لا يُعْنى يِن آي ّا @ 4 


(YAY (النجم:‎ 


(۱) تفسير ابن كثير ۳/ ۱٥۷‏ باختصار. 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية ‏ ااه 
ا سج ا ی 
الذين قالوا: اتخذ الرحمن ولداً - : ١‏ بل عِبَادٌ مُكَرَمُورتَ © ل يَسْبِقُونّه 
اقول وَهُم بار يَعْمَلُوت © يَعْلَم ما بن يديم وَمَا حَلفَهُمْ ولا 
يَشْفْعُورتَ إل لِمَنِ آَرَتضّى وهم مِن يیو مُشْفِقُونَ 2) 4 (الأنبياء: 18-77). 
بل سجّل القرآن اعتراف الملائكة بعبوديتهم لله قائلين: ١‏ وَمَا مِنآ إلا لَه 
مَقَامٌمَعْلُومُ @ وَإِنَا لَتخنٌ آلصّافونَ @ وَإنا لَتَخنُ أَنْسبَحُونَ © ) 
(الصافات: .)١155-1١515‏ 
وبين أنهم جميعاً شهدوا لله بالوحدانية کا يدل عليه قوله سبحانه: ( سهد 
7 لله نهد لآ إلَنهَ إلا هو وَالْمَلََيكّة 4 (آل عمران: ۸). 
خا وضح القرآن الكريم أنه لو تجرأ أحد من الملائكة على ادعاء 
الألوهية لكان ل ل لحدودهم قال تعالى: « ومن 
يقل نم إذ ب إلنه مّن دونو فَذَالِكَ زيه جَهَكَمَ کد! للك جزى آلظلمِين 4 
(الأنبياء: ۲۹). 
سادسا: كَسّف القرآن الكريم عن إحضار الله لعُبّاد الملائكة يوم القيامة 
وسؤاله هم» ومحاسبته إياهم على ذلك n‏ لذلك. بل تبرؤهم منه 
ومنهم» قال جل وعلا: : < يوم تحشرهج جييعًا جييعا تُه ية يمول للملتيكة اه مَتؤْلَآءِ إِيَام- 
ڪائوا يَعْبَدُونَ » (سبأ: .)5١‏ 
قال ابن عاشور رحمه الله: «والمقصد من هذه الآية إيطال قولهم في الملائكة: 


صم 9 م 


إنهم بنات الله وقوهم 0 لو شاءً آلرمن ما عَبَدَنْسهم 4 (الزخرف: °( 


أساليب وخصائص المنهج القرآني ل 


وقد كان حي من خزاعة يقال هم: بنو مُليح - بضم الميم وفتح اللام ‏ .. 
يعبدون الجن والملائكة» والاقتصار على تقرير الملائكة واستشهادهم على 
المشركين لأن إبطال إهية الملائكة يفيد إبطال إهية ما هو دونها من عبد من دون 
الله بدلالة الفحوى» أي بطريق الأؤلى» فإن ذلك التقرير من أهم ما جُعل الحشر 
لأجله» وتوجيه الخطاب إلى الملائكة بهذا الاستفهام مستعمل في التعريض 
بالمشركينء على طريقة المثل: «إِياكِ أعني واسمعي يا جارة». 

ثم بين القرآن جواب الملائكة ‏ يوم القيامة ‏ قائلين: « سُبَحَدسَكَ انت وَلِيْنَا 
ين دُونهم بل گائو عدون الجن ڪرُم يم مُؤْينُونَ 4 (سبا: .)4١‏ 

قال ابن عاشور: «جواب الملائكة يتضمن إقراراً مع التنزه عن لفظ كونهم 
معبودين كما يتنزه من يحكي كفر أحد فيقول قال: هو مشرك بالله؛ وإنما القائل 
قال: أنا مشرك بالله» فمورد التنزيه في قول الملائكة (سبحانك) هو أن يكون غير 
الله مستحقاً أن يُعبد.. فقول الملائكة (سبحانك) تبرؤ من الرضى بأن يعبدهم 
المشركون.. و(بل) للإضراب الانتقالي» انتقالاً من التبرؤ منهم إلى الشهادة 
عليهم وعلى الذين سولوا لهم عبادة الله تعالى» وليس إضراب إبطال لأن 
المشركين المتحدث عنهم كانوا يعبدون الملائكة» والمعنى: بل كان أكثر هؤلاء 
يعبدون الجن» وكان الجن راضين بعبادتهم إياهم» وحاصل المعنى آنا منكرون 
عبادتهم إياناء ولم نأمرهم بهاء ولكن الجن سوّلت لهم عبادة غير الله» فعبدوا 
الجن وعبدوا الملائكة)”''. 


)١(‏ التحرير والتنوير ۲۲/ 80-85 باختصار. 


فى عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية سس اال 

سابعاً: أوضح القرآن الكريم في سياق نقض شرك العرب بعبادة الملائكة 
بزعمهم أنهم بنات الله أن الكفار لا يرضون لأنفسهم بالبنات ويكرهون ذلك 
فكيف نسبوها لله» قال تعالى: ( علو له ما يَكرَهُورت وَتَصِف لهد 
لْكَذْبَ ) (النحل: 17) وقال سبحانه ‏ مخاطباً نبيه عام - : ج فَأَسْتَفْتِهِمٌ أَلِرَيكَ 


نب 


آلْبََاتُ وَلَهُمُ آلْبَنُونَ 4 (الصافات: 144)؟! وقال: « ام لَه لبت وَلَكُم الْبَئُونَ » 
(الطور: ۳۹)ء وقال: واماد مما علق باتو وَأْصَفَدَكُم بِالْبَيِينَ 4 (الزخرف: »)٠١‏ 
وغيرها من الآيات التي أنكر الله فيها على المشركين نسبة البنات إلى الله" . 

قال الرازي في تفسير قوله تعالى: « فَآَسْتَفَيِهِمْ رَبك آلْبَتَاتُ وَلَهُمُ اَلْبُونَ 4: 
«أَمَرَ الله رسوله عام باستفهام قريش.. في أنهم ل أثبتوا لله سبحانه البنات 
ولأنفسهم البنين.. وذلك باطلء لأن العرب كانوا يستنكفون من البنت» 
والشىء الذي يستنكف منه المخلوق كيف يمكن إثباته للخالق؟! ... وباطل 
أيضاً لأن طريق العلم ‏ لإثبات أن الملائكة بنات الله إما الحس وإما الخبر 
وإما النظرء أما الحس فمفقود هاهنا لأنهم ما شهدوا كيفية تخليق الله الملائكة.. 
وأما الخبر فمفقود أيضاً لأن الخبر إن يُفيد العلم إذا علم كونه صدقاً قطعاًء 
وهؤلاء الذين تُخبرون عن هذا الحم كذابون أفاكون» ل يدل على صدقهم لا 
دلالة ولا أمارة» وهو المراد من قوله تعالى: < ألا إتجم من إفكهم لَيَقُوأُورتَ 
© وَلَدَ الله وَإِنجمَ لكذبونَ © 4 (الصافات: 016١‏ 151)» وأما النظر فمفقود. 


وبيانه من وجهين: 


.١161 والصافات:‎ ٥۷ وانظر سورة النحل:‎ »٠٠١ كما في الأنعام:‎ )١( 


أساليب وخصائص ال منهج القرآني ‏ 


ع 3 


الوجه الأول: أن دليل العقل يقتضى فساد هذا المذهب» لأن الله تعالى أكمل 
الموجودات» والأكمل لا يليق به اصطفاء الأخس في نظرهم -» وهو المراد من 
قوله تعالى: «( أُصَطتى الْبَئاتٍ عَلَى لبن © مَا كز كيف کون © 4 
(الصافات: ١٠١٠ء‏ 154)؟! يعني إسناد الأفضل إلى الأفضل أقرب إلى العقل من 
إسناد الأخس إلى الأفضلء فإن كان حكم العقل معتيراً في هذا الباب كان قولكم 
باطلا. 

والوجه الثاني: أن نترك الاستدلال على فساد مذهبهم» بل نطالبم بالدليل 
الدال على صحة مذهبهم» فإذا لم يجدوا ذلك الدليل فضده يظهرء أنه لم يوجد ما 
يدل على صحة قوهم؛ وهذا هو المراد من قوله تعالى: ( ام اکر سل مو 
@ اوا يتبكر إن كنم صَددقِينَ © 4 (الصافات: 0157 )1١7‏ فثبت با ذكرنا 
أن القول الذي ذهبوا إليه م يدل على صحته. لا الحس ولا الخبر ولا النظرء فكان 
المصير إليه باطلاً قطعاً..»'. 

وقال ابن عاشور في تفسير قوله سبحانه: « فَاسْتَفْتِهِرْ الريك الْبَتَاتُ وَلَهُمُ 
لبون 4 أن الآية تضمنت: «الإنكار على المشركين» وإبطال دعاويهم»؛ وضرب 
الأمثال لهم بنظائرهم من الأممء ... فأمر الله رسوله علطم بإبطال ما نسبه 
المشركون إلى الله من الولد.. والمراد: التهكم عليهم بصورة الاستفتاء إذ يقولون: 
ولد الله» على أنهم قسموا قسمة ضيزى'" حيث جعلوا لله البنات وهم يرغبون 


(۱) مفاتيح الغيب ٠٤١١/۲١‏ بتصرف. 
(۲) قال تعالى اطبا المشر كين: ‏ ألم آلذ كر وله الأ ج َلك إِذا قِسْمَةٌ ضِيِرَىَْ € (النجم: | (YY‏ 
ومعنى ضيزى: (ظالمة جائرة) غير عادلة. انظر: تفسير السعدي ص۸۹۹. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ل ] وم أل 
في الأبناء الذكور» ويكرهون الإناث» فجعلوا لله لله ما يكرهونء وقد جاءوا في 
مقالهم هذا بثلاثة أنواع من الكفر: 

أحدها: أنهم أثبتوا التجسيم لله لأن الولادة من أحوال الأجسام. 

الثاني: إيثار أنفسهم بالأفضل» وجعلهم لله الأقل”''.. 

الثالث: أنهم جعلوا للملائكة المقربين وصف الأنوثة وهم يتعيّرون بأبي 
الإناث..0”) 

ثامنا: وما سلكه القرآن الكريم في سبيل نقض شرك عبادة الملائكة بيانه 
استحالة أن يكون 0 ولده لاستحالة اللازم: کا جاء في قوله تعالى: ١ه‏ ت 
آَلسّمَيوَتِ لض أن کون لَه ولد وَلَمْ تكن لَهُد صَحِبَةٌ اله 
وهو يكل ت شىء عَليم ‏ (الأنعام: ١‏ قال الشوكاني في معنى الآية: (. . فكيف 
يجوز أن (يكون له ولد)؟.. والاستفهام.. للإنكار والاستبعاد. أي من کان هذا 
وصفه» وهو أنه خالق السماوات والأرض وما فيهماء كيف يكون له ولد؟ وهو 
من جملة مخلوقاته؟ وكيف يتخذ ما يخلقه ولدا؟ ثم بالغ في نفي الولد فقال: 
$ وَلَرْ تكن لَهُد صَحِيّةٌ 4 أي: كيف يكون له ولد والحال أنه لم تكن له صاحبةء 
والصاحبة إذا لم توجد استحال منه أن يتخذ بعض خلوقاته ولدا..»”' 


)١(‏ قال تعالى مبيناً احتقار الكفار للإناث وانتقاصهم هاء وتغيظهم من الحصول عليها: « وَإذَا 
بش رَأحَدُهم ما صرب ت لرن مُكَل ظل وجه مُسْوَدًا وَهِوَكظِيمُ 4 (الزخرف: 17). 
(0 التحرير والتنوير ۲۳/ ۸٩‏ باختصار. 


(۳) فتح القدير ۲۰۸/۲. 


امآ ب اساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


وهذا ما أكد عليه المؤمنون من الجن في تنزيههم لله قائلين: كما سجل القرآن 
ع - ( وَأَنَُم َع جد ربکا" ما اَذ صَجِبَةٌ وا لدا 4 (الجن: 0. 

تاسعا: إخبار القرآن باستغناء الله عن الولد: 

رغم ذكر القرآن لتأكيد الجن لعدم اتخاذ الله الصاحبة والولد ‏ في معرض 
نقضه لشرك عبادة الملائكة ‏ إلا أنه أورد عدة آيات تنفي نفياً قاطعاً اتخاذ الله 
للولد وتؤكد استغناءه عن ذلكء ک| جاء في قوله تعالى - في معرض رده على 
ا تمسق عر لكك E‏ 
ف الأرض » (يونس: ۰)1۸ وقوله سبحانه واصفاً نفسه: « ای لَه ملك 
آلمَو ت وَالأُرض وَلَرْ يَكَخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يكن لَه ريك فى الَمُلْكِ وَحَلَقَ كل 
شىء فَقَدَّرَمْء تقديرا 4 (الفرقان: ؟) وغير ذلك من الآيات التي تؤكد أن لله ما في 
الخون كله وتنفي اتخاذه للولد"» وتخبر بوحدانيته وأحديته سبحانه کا في سورة 
الإخلاص حيث قال تعالى معلا نيه َي ( قل هو لحد ي آله آَم 
© ل يَِدَ وَلَمْ يُولَدَ © وَلَمْ یکن لَه فوا اح ي 4 (الإخلاص). 

وجاءت آيات أخرى تبن فظاعة وشناعة قول القائلين باتخاذ الله للولد 
- سواء من الملائكة أو من غيرهم - » وتنكر أن يقع هذا في حق الله کا في ردّه 


(۱) آي: أ) فعله وأمره وقدرته. ب ) آلاؤه ونعمته. ج ) جلاله وعظمته. د)ذكره. ٠‏ 
انظر: تفسير ابن كثير ۳/ ٥۸٩‏ . 

(۲) كا في سورة البقرة آية: »١١7‏ والنساء: »١7١‏ والمؤمنون: .4١‏ 

(؟) كبا في قوله تعالى: ظ ما كن له أن يلد ين وبر سُبْحََُ: 4 (مريم: 46 ونحوها في سورة 


المؤمنون آية: .4١‏ 


في عرض أدنة التو.عيد النفسية والعقلية م ل 


تعالى على كفار قريش"" القائلين: اتخذ الرحمن ولدأء حيث خاطبهم سبحانه 
بقوله: ظ يب يي شق الأرْضٌ 
وتر لجال هدا © أن دَعَوَ لِلرَحمَنِ وَلَدَا © وَمَا يى لِلرَحمَنٍ أن يَكَخِدَ 
وڏا © إن ڪل من فى اموت والأزض إل ءاي 5 عدا © > 
(مريم: ۹۳-۸۹). 

قال الزخشري في تفسير الآية: «والادٌ والأدٌ: العَجَبٌ. وقيل: العظيم المنكرء 
والإدّة: الشدة. وأدَني الأمر وآدَيَ: أثقلني وعظم عل إدَاً - ثم قال -: فإن قلتَ: 
ما معنى انفطار السماوات”" وانشقاق الأرض وخرور الجبال؟ ومن أين تؤثر 
هذه الكلمة في الجمادات؟ قلتٌ: فيه وجهان: 

اجذهها» أن الله سيدانه يقل كدت أف :هذا بالسارات الات 
والجبال عند وجود هذه الكلمة عَضَّبا مني على من تفوّه بها لولا حلمي ووقاري؛ 
وإني لا أعجل بالعقوبة».. 

والثاني: أن يكون استعظاماً للكلمة» وتهويلاً من فظاعتهاء وتصويرا 
لأثرها في الدين وهدمها لأركانه وقواعده»" 

وقال ابن عاشور في تفسيره للآية: «.. المقصود من حكاية قولهم ليس مجرد 
الإخبار عنهم... ولكن تفظيع قوم وتشنيعه» وإنا قالوا ذلك تأييداً لعبادتهم 


)١(‏ وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير :۸٤ /١5‏ «فصريح الكلام رد على المشركين» وكنايته 
SS‏ ادا ارك إل i‏ 

(0 أي تشققها. انظر: الكشاف. للزخشري ”57/7. 

(۳) الكشاف» للزخشري ۳/ ٤٦‏ باختصار. 


لاصسءل  _‏ ملح اسائيب وخصائص المنهج القرآني ‏ 
الملائكة والجن» واعتقادهم شفعاء لهم.. والكلام جار على المبالغة في التهويل من 
فظاعة هذا القول بحيث أنه يبلغ إلى الجمادات العظيمة فيغر كيانها..)”''. 

وقال سيد قطب في تعليقه على الآية السابقة وفظاعة قول المشركين ج أَغَدرَ 
لمن وَلَدّا 4 إنها: «مقولة منكرة من مقولات المشركين.. فينتفض الكون كله 
هذه المقولة المنكرة التي تنكرها فطرته» وينفر منها ضميره.. وإن ضمير الكون 
وجوارحه لتنتفض» وترتعش وترتجف من ساع تلك القولة النابية» والمساس 
بقداسة الذات العليّة» ىا ينتفض كل عضو وكل جارحة عندما يغضب الإنسان 
للمساس بكرامته أو كرامة من يحبه ويوقره هذه الانتفاضة الكونية للكلمة 
النابية تشترك فيها السماوات والأرض والجبال» والألفاظ.. ترسم حركة الزلزلة 
والارتجاف» وما تكاد الكلمة النابية تنطلق « وَقَالُوأ أَتحدَ ليحن ودا 4 حتى 
تنطلق كلمة التفظيع والتبشيع ‏ لْقَدَ جم شيعا إِذّا 4 ثم يهتز كل ساكن من 
حوهم» ويرتج كل مستقر» ويغضب الكون كله لبارثه» وهو يحس بتلك الكلمة 
تصدم كيانه وفطرته» وتجافي ما وقر في ضميره» وما استقر في كيانه» وتهز القاعدة 
التي قام عليها واطمأن إليها: ( تَكَادُ آلسَمَيوَتُ يَعَفَطْرْنَ مِنْهُ وَتَمشَقُ آلأرَضُْ 
وتر بال هَدّا © أن دَعَوَا لرن وَلَدَا 6 (مريم: ٩۰‏ 4۱)...». 

وصدق القرآن في تعظيم جريمة الزاعمين اتخاذ الله للولد فإن ذلك يعني 
اتصاف الله بالنقص وال حاجة» ويعني نفي كاله سبحانه» ويعني اشا كانت 
لخلقه فيا لا ينبغي له في قوهم « وَلَدَ الله 4: ويعني كذلك الطعن في تسبيح 
)١(‏ التحرير والتنوير /١5‏ 86-4885 باختصار. 
(۲) في ظلال القرآن /٤‏ ۲۳۲۱-۲۳۲۰ باختصار. 


في عرض ادد التوحيد النفسية والعقلية لإ بم ل 


وتنزيه السماوات والأرض لباريها حيث اعتبر ذلك من أدلة وجوده وربوبيته 
وألوهيته سبحانه «فالمعتقد نسبة الولد إلى الله تعالى قد عطل دلالة هذه 
الموجودات على تنزيه الله وتقديسه»". 

ولهذا كله وغيره قال تعالى معقباً على الآيات السابقة: $ وَمَا يتْبَغى 
لرن أن يَكَخِدَ وَلَدَا م إن ڪل من فى آلسمَوّتِ والأرضٍ إل ءات 
آَلرَحمَين عَبَدَا (2 4 (مريم: ۲ 41)» ونحو ذلك من الآيات التي تنفي وتستبعد 
أن يتخذ الله الولد”'". 

هذا هو المنهج القرآني الكريم في نقضه لشرك عبادة الملائكة» وهذه هي 
حجج الله العقلية على خلقه في نفيه البنوة عنه سبحانه وتعالى. 

إنه يأمر محمداً عم بمطالبة الزاعمين لذلك بالدليل والبرهان على 
صحة وصدق مقالتهم» لقبول ذلك الادعاء. والحكم بصحته والاعتقاد به 
قائلاً ( قل هَل عند ڪم من علم فَمُخَرجُوهُ لآ 4 (الأنعام: 14) وقائلاً: « قُلَ 


و 


و 
و 


اوا يمَتَكُنَ إن ڪر صَدقيرَ 4 (البقرة: )١1١‏ فاكل اعتقاد لا يقيم 
6 دليلٌ اعتقاده فهو اعتقاد کاذب» لأنه لو كان له دليل لاستطاع التعبير 


. ٤٦/۳ الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(۲) كما في سورة مريم: ۳١‏ وغيرها من السور. 
وقال ابن عاشور في تفسيره 87/17 في تعليقه على قوله تعالی: ‏ وَمَا يَنبّغى ليحن أن يَكَخِدَ 
رادا © إن ڪل من فى اموت وَآلأرْض إل َاتي ارين عَبَدَا © (مريم: 5 «والمعنى في 
هذه الآية: وما يجوز أن يتخذ الرحمن ولدأء بناءً على أن المستحيل لو طُلب حصوله لما تأنّى 
لأنه مستحيل لا تتعلق به القدرة» لا لأن الله عاجز عنه». 


4 أساليب وخصائص المنهج القراني ‏ 


عنه» ومن باب أَوْلَ لا يكون صادقاً عند من يريد أن يروّج عليه اعتقاده»") 
وهكذا هي كل النظريات العلمية لا يمكن أن تكون حقائق صادقة حتى 
يدلل عليها أصحابها بأدلة عقلية علمية تخضع للبحث العلمي الذي يعني كما 
عرفه أهله ‏ «استخدام الطرق والأساليب العلمية للوصول إلى حقائق 
جديدة» والتحقق منها ‏ أو هو تقصّى وفحص دقيق لاكتشاف صحة 
معلومات وحقيقتها»”". 

- إن الله تعالى يقيم التوحيد في نفوس العبيد من خلال منهج القرآن العمل 
المعتمد على شواهد من واقع ال حال لا ينكرها إلا جاحد أو مستكبر أو فاقد عقل. 
كتقرير الله عدم وجود الكفار ‏ العابدين للملائكة ‏ عندما خلقهم الله كراماً 
بررة» ونفيه وجود أي علم لدى الكفار من مصدر صحيح بشأن اتخاذ الله للولد. 
وتأكيده عدم رضى الكفار بالبنات لأنفسهم» وإنكاره واستبعاده وجود الولد 
بدون أب وأم حسب مفهوم البشر- وإخباره باستغنائه سبحانه عن كل خلقه "- 
وغير ذلك من استدلالات قرآنية ذات دلالات عقلية منطقية واقعية يؤمن ہا 
الذين يعقلون. 

هذا هو منهج القرآن الكريم في نقضه لشرك عبادة الملائكة» واعتقاد 
المشركين أنهم بنات لله» وهكذا هو في نفي البنوة عن المولى سبحانه وتعالى. 


.505 /١ التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 

(۲) مناهج البحث في التربية وعلم النفس» د/ جابر عبدالحميد جابرء ود/ أحمد خيري كاظم. 
الناشر: دار النهضة العربية» 27 ١917‏ م» القاهرة ‏ مصر ص 7١‏ بتصرف يسير. 

(۳) وقد شهد الكفار بربوبية الله المتضمنة لاستغنائه سبحانه عن كل خلقه. کا سبق شر حه» 
ص .١560‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية اهل 


ولهذا فلا غرو أن يكثر القرآن الكريم من آيات التسبيح والتنزيه للذات 
الإلهية عن كل شريك وصاحبة وولد وعن كل ما لا يليق به سبحانه کا في تعقيبه 
تعالى على زعم الكفار بأن بين الله وبين الجنة نسباً حيث قال جل شأنه: « سُبْحَنَ 
آله عا يَصِفونَ 4 (الصافات: )٠٠۹‏ وقال: ( سُبَحَنَ رَبَكَ رَبّ الْعِرّة عَم 
فور € (الضافات: :0۸ زغرغامن الآياث: 

لقد أمر الله رسوله عم أن يلهج بالحمد والثناء والتكبير لوحدانية الله في 
ذاته وصفاته وكاله. ولعدم اتخاذه الولد والشريك» ولكمال عزه سبحانه» فقال 
تعالى: ( وَقلٍ أَلْحَمَدُ له الى لْرْ يَكَخِذْ ولا وَلَرْ يكن لَهُ شَرِيك فى الْمُلكِ وَلَرْ 
كن لد ول ن لدل وكيز تكبا € (الإسراء: .)١1١‏ 


© 


ثانيا: نقض القرآن وإبطاله لشرك عبادة الأصنام : 

سبقت الإشارة إلى أنواع شرك العرب الأميين""» ومن ذلك شرك عبادة 
الأصنام والأوثان» فقد عبدوها لتقربهم إلى الله زلفى - كا يزعمون » ولتكون 
هم عزأء ولعلهم ينصرون» ولتشفع لهم عنده» وغير ذلك مما لا حقيقة لأصله. 
ولا صحة لفعله. 

ومن حججهم الباطلة التي استندوا إليها في عبادتهم الأصنام تقليدهم 
الأعمى لآبائهم وأسلافهم وهو ما أخبر سبحانه عنه بقوله: ١‏ قَالُوأ وَحِدَنَا 


ص 


مَأبَاء نا 7 عَنبِدِيرتَ 4 «الأنبياء: )٥۳‏ وزادوا د بل قَالَوَأ إن وَحِدْنًا ءَابَاءَنَا على 


.١ ١١ص راجع‎ )۱( 


اللا وخصائص المنهج القرآني ‏ 


1(۶( © داقر ص 


م" وَإنا عَلَنْ ء ارم مهْعَدُونَ 4 (الزخرف: ۲۲) و« مُقَتَدُونَ 4 (الزخرف: ۲۳) 
فرفضوا دعوة التوحيد» وحجتهم في ذلك كما قال تعالى على لسانهم: « بل تتَبعٌ 
ما أَلْقيا!" عليه َابَآءَنَآ .. » (البقرة: )17٠١‏ واكتفوا به قائلين كما سجل الله: 
( حَسْبئَا ما وَجَدَنًا عليه ءَابَآءَنَآ 4 (المائدة: )٠٠١‏ واستمروا كذلك حتى وصفهم 
الله بقوله: « جه لْقدأ AN‏ صالينْ ¢ (الصافات: 19). 

فأرسل الله رسوله محمداً عم إليهم؛ وين له الحكمة من ذلك بقوله: 
$ لِتُدْرَقَوَمًا ما أنذرَ ءاوه فَهُمٌ غَْفِلُونَ 4 (يس: 1) فلم أنذرهم قالوا له كم 
أخبر الله: « انتا أن نَعْبّدَ ما يَعَبُدُ ءَابَآوْتَا 4 ؟ وردوا عليه عاطم کا رد كل 
لأقوام السابقون على رسلهم الذين قالوا لحم كما قال تعال: ( إن أطت إلا بكر 


> رار 


يلا تَرِيدُونَ أن تَصِدُونًا عا كارت عبد ءَابَاوْنَا 4 (إبراهيم: )٠١‏ ثم أنكروا 
رسالته قائلين: « ما هَدَآ إلا رَجَل”'' يريد e‏ ءاباؤكہ 
وَكَانُوأ مَا هَدَآ إلا افك مُفَترَى” وَقَالَ دين كفرُوأ للق لما جَاءَهُمْ إن هدا 


م 


إلا حر مين 4 وقائلين أيضا: « ولو سَاء اله لأر ال يه 


ص 


فى ۶بتا آلْوَلِينَ 4 (المؤمنون: 4 ؟). 


.,/7 ١/5 أي طريقة ومذهبء انظر فتح القدير‎ )١( 

(۲) أي وجدنا عليه آباءناء انظر تفسير ابن كثير /١‏ ۲۰۷. 

(۳) هود: ٠۲‏ وبنحو ذلك قال قوم عاد هود ى) في سورة الأحقاف ۲۲» وقال قوم شعيب له کا 
في سورة هود:۸۷. 

. وفي سورة الصافات 7 : ف وَيَقُولُونَ يتا لعَارِكُوَأ َالِهَعَِا لِشَاعِي نجتُون‎ )٤( 

(5) وني سورة ص: ۷ قالوا: ( ما مَيِعْا ينذا فى الْملة الأآجرَة إن هَنذَآ إلا آخْيلق ». 

(1) سبأ: “47» ونحوها في القصص: ”7. 


في مرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ۳4۱ 


وهكذا تبع كفار قريش آبائهم بالشرك والكفر بالله» قال تعالى معجّبا من 
حافم ومنكراً عليهم: $ أُوَلَوْ گان ءَابَآوْهُمْ لا يَعْلَمُونَ سَيكًا وَلَا ييَعَدُونَ » 
(المائدة: »)٠١١‏ واستمروا في عبادة آلحتهم من الملائكة والجن والأوثان وغير ذلك 
معتقدين أن الله سبحانه اتخذ من كل أولئك أو بعضهم ولدأء رغم بطلان ذلك 
وفظاعته کا قال تعالى: « ما م بم مِنْ علم ولا لباه كبرت یمه غر 
ين وهه إن قولوت إلا كَذْبا 4 (الكهف: ه) ومعتبرين أن ما جاء به رسول 
الله عيطم من التوحيد شيئاً غريباً يدعو إلى العجب» ومتسائلين: كيف وحد 
الآلهة بإله واحد؟ قال سبحانه على لسانهم: « أَجَعَلَ الْألمَهَ إلَنهَا 1 5 
هدا لَسَىْءُ عُجَابٌ 4 (ص: ه). وصار حالهم كما وصفهم الله بقوله: ( وَإِذَا در 


Id‏ وو 


له وَحَدة مارٽ لوب الَذِينَ لا يُؤيئُورت باجرة وإذَا در الذِينَ ِن 
دونه إِذّا هم يَسَكَبَثِرون 4 (الزمر: 40). 
ولم يقتصر حال المشركين على هذا الأمر فحسب بل افتخروا بتمسكهم 
بشرکهم معتبرين محمدا مایم ضالاً في طريقه مُضلاً لغيره فقالوا - كما سجّل الله 
عنهم-: ( إن كاد يضلا عَنْ ءَالِهَتِنَا لوآ أن صَبرتا عَلَيْهَا 4 (الفرقان: .)٤١‏ 
وصاروا كبعض المشركين السابقين الذين تواصوا على الشرك وتوريثه 
لذريتهه”" من بعدهم» فانطلق زعاؤهم وكبراؤهم يُحرّضون أقوامهم على 


e‏ 0 ` د ةع » e‏ تكد" كردن سل Ue‏ را ورد ء” 
(۱) فقوم نوح قالوا: ( لا تَذَرُنَ مَالِهَتَكْر ولا تذَرُن ودا ولا سواعا ولا يغورك ويعوق وضما » (نوح: ۲۳). 


.)٥۳ (هود:‎ 


ايآ لس اساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


الاستمرار على الشرك» والصبر على تعدد الآهة قائلين لهم: < أن آمشوأ وَآصَبرُوأ 
عل مَالْهَيِكٌْ 4 (ص:0). 

ولم يكتف المشركون بكل هذا بل تجرؤوا على دعوة النبي عاي إلى " 
كا يهم من قوله تعالى ‏ آمراً نبيه ايم بالرد والإنكار عليهم ‏ : ١‏ قل أَقَغَيرَ 
تَأْمُرُونَ أَعْبُدُ أي التهنُونَ © (الزمر: »)٠٤‏ وطلبوا ا 
a‏ 0 
الأقوام السابقون لرسلهم ‏ ما حكاه القرآن ‏ : ( فَأَنُونَا بسلطين ميس » 
(إبراهيم: )٠١‏ فجاءهم الرسول ا بعدة براهين وأدلة على ذلك" 
وزادهم أدلة وبراهين أخرى تنقض شركهم» وتبطل عبادتهم لآلهتهم المزعومة. 
وقبل أن أشرح منهج القرآن في إبطاله شرك الأوثان بنفيه تعدد الشركاء مع الله 
تعالى أقول: 

لقد بيّن القرآن الكريم أن عبادة المشركين لآهتهم إنا هو من قبيل طاعتهم 
لأهوائهم» فقال تعالى ‏ داعياً حمداً عام إلى التعجب من شأهم: « أَرَءَيْتَ مَن 
اد لَه َوَن قدت تَكُونُ علَيْهِ كيلا 4. 


3 


وأكد أنهم يعدلون عن طريق الحق والإيهان فيسؤون بالله غيره في العبادة 
والتعظيم”» وأن أكثرهم لا يعلمون قدر عظمة الله فيشركون به تقليداً وظلا 


)١(‏ کا سبق شرحه في فصل الأدلة الفطرية على وحدانية الله وتوحيده ص٠۲۳‏ وما بعدها. 
2 م / = | ٠‏ ٠ا‏ شا e‏ 1 ا 
(۲) كما في قوله تعالى في سورة النمل: :٠١‏ « أَمَنْ حَلَقَ آلسَمَوت وَالأرْض انَل لَكُم ير 
آلسَمَاءِ مَآء قاتا پو حَدَايقَ ذا بَهْجَةِ ما كارت لَكرْ أن ليتوا جرا اول م آله بل 


هم قَوَم يَعَدِلُونَ 4. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 23 


وجهل وأنہم قليلاً ما ارون وار آم لا يمتلكون برهاناً على 
ش ركهم قال < اَم ادوا من دونه EE‏ قل هَاتوأ برَهَتَم: 4 وأن 
كل معبوداتهم من دون الله عبارة عن أسماء لا حقيقة اء قال تعالى مخاطبا الكفار: 
١‏ إن هی إلا أسْمَاء مَمِيتُمُوها أن وَءَابَاوْم ما انَل ليها ين لعٍ كم 
أكد القرآن الكريم أنهم بالمقابل: « كاتُوَأ ذا قل هم لا لَه إلا الله يسََكِيرُونَ » 
(الصافات: 00 وإن آمنواء آمنو اعلى شر ك قال تعالى: « لِم بأنةد ذا عى آله 
وَحَدَ هو كتَرَبُرٌ وَإن فرك بف وينوا چ“ . 

أما منهج القرآن في إبطاله شرك الأوثان فقد تبين من خلال حصر واستقراء 
وتفسير وتحليل آياته المتعلقة بنقض الشرك لإقامة التوحيد أن الله تعالى أبطل 
ألوهية الشركاء من خلال طريقين رئيسين سلكهها القرآن لإقامة حق التوحيد 
وإزهاق باطل الشرك يمكن أن نعتبر كل واحد منهما حورا خاصاً ارتبطت به 
عدة أدلةء وهذان المحوران هما: 

المحور الأول: بيان القرآن بطلان ريوبية الشركاء. 

المحورالثاني: تأكيد القرآن لنقص الشركاء؛ وكثره عيوبهم. 


)١(‏ كما في قوله تعالى في سورة النمل: 11: $ ذ امن جَعَلَ آلأرض قَرَارًا وَجَعُلَ جلها انرا وَجَعَلَ ها 
وى وَجَعَلَ بترت الْبَخْريْن حَاجرا أله مع الله بَل رهم لا يَعلَمُورت 4. 

(۲) كا في قوله تعالى: $ أَمّنجِيبٌ الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ ويك ف السو وَيَجَعَلُكُمْ خُلَقَاءَ الأزض أله 
مع أله قليلاً ما تَدََكُرُورت » (النمل: .)٠۲‏ 

(۳) الأنبياء: 5 ؟ ونحوها في سورة آل عمران: »١15١‏ والحج: ١لاء‏ والنمل: 14. 

(5) النجم: ۲۳ ونحوها في الأعراف: ١۷ء‏ ويوسف: .٤١‏ 

(6) غافر:۱۲» ونحوها في يوسف: .١٠١5‏ 


1 أساليب وخصائص المنهج القرآتي ‏ 


ولنبدأ با لمحورالأول: بيان القرآن بطلان ربوبية الشركاء. 

سبق تفصيل القول في أركان الربوبية'''» والتي بناء عليها يستحق الرب أن 
يفرد بالعبادة» وحده لا سواه. 

ومن هنا يمكن القول: أن الله تعالى أبطل شرك العبادة ‏ سواء شرك العرب 
بعبادتهم الأصنام والأوثان» أو شرك المجوس بعبادتهم النار» أو شرك الصابئة 
بعبادتهم نجوم”' السماء وكواكبها'''- من خلال إبطاله ربوبية الشركاء كما يلي: 

١‏ - تأكيد القرآن عجز الشركاء عن خلق أنفسهم أو غيرهم: 

بلغت صور عجز آلمة المشركين منتهاهاء فهي لا تملك أي قدرة أو صفة من 
صفات رب العالمين» ومن ذلك النفع والضر - كما سيأتي شرحه ‏ وإيجاد المعدوم. 
فقد بِيّنْ القرآن وأكد أن كل آلة المشركين المزعومة من دون الله عاجزة كل العجز 
عن خلق أي شيء في هذا الكون» قال تعالى: « ادوا من دونه مَالِهَدَ لا 
لقو سيا وهم لور 4 وقال - بعد ذكره لخلقه السماوات والأرض 
والجبال وغير ذلك من مظاهر ربوبيته سبحانه - « هذا حَلقٌ الله قارو مَاذًا 
حَلَقَ آلّذِينَ ِن دودو يَلِ آَلطلِمُونَ فى صلل مرن 4 قال ابن جرير في تفسير 
الآية الأولى: «يقول تعالى ذكره مقرّعاً مشركي العرب» بعبادتهم ما دونه من 


(۱) راجع ص 587 وما بعدها. 

(۲) وتدخل فيها الشمس كا هو معلوم ومتفق عليه عند علماء الفلك. 
(۲) ويدخل فيها القمر كا هو مقرر لدى علماء الفلك. 

.٠١ الفرقان: » ونحوها في النحل:‎ )٤( 

(5) لقان: »١١‏ ونحوها في فاطر: ٠٤١‏ وسبأ: ۲۷» والأحقاف: .٤‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ب ]ويج للد 
الآهة» ومعجباً أولي النهى منهم. ومُنبّهاً لهم على موضع خطأ فعلهم. وذهامهم 
عن منهج الحق» وركوبهم من سبل الضلالة مالا يركبه إلا كل مدخول الرأي. 
مسلوب العقل: واتحذ هؤلاء المشركون من دون الذي خلق کل شىء فمدره 
ت 5 م 5 ر 
(إهة) يعنى : أصناما.. يعبدونها لا نخلق شيئا وهى تخلق.. وتركوا عبادة خالی 
كل شيء وخالق التهم..2'' وهذا ما لا يقبله عقل عاقل» وني موضع آخر نجد 
آيات القرآن تسأل الكفار وتنكر عليهم تسوية امتهم بالله» وعبادتها من دونه 
سبحانه قال تعالى: « أَقَمَن لی کمن لا لی ألا تد كرو » (النحل: ۷“ 
وقال سبحانه: « أَيُشْرِكُونَ مَا لا لق سَيعًا وهم لفون 07 
وكا بين القرآن الكريم عجز الشركاء المزعومين عن خلق أي شيء من 
خلوقات الكون العظيمة؛ فقد أكد أيضاً أن معبودات الكفار عاجزة عن خلق 
شىء من المخلوقات الحقيرة وخاصة ذوات الأرواح» وتحداهم في ذلك معلناً 
. : 1 55 ى کو 
انه و ذي ي عقل ل من يا الخلق 5 قائلا: َه 7 
(۱) جامع البیان ۱۸/ 1١0-7١5‏ بتصرف يسير. 
(۲) النحل: 1۷ء ونحوها في الرعد: .١5‏ 
وقال ابن القيم في تعليقه على الآية المذكورة أعلاه: «فلله ما أحلى هذا اللفظ» وأوجزه. 
وأدله على بطلان الشركء فإنهم إن زعموا أن الهتهم خلقت شيئاً مع الله طولبوا بأن يروه 
إياه» وإن اعترفوا بأنها أعجز وأضعف وأقل من ذلك كانت إهيتها باطلاً ومحالاً». انظر: 
الصواعق المرسلة ۲/ 550. 
(۳) (الأعراف: ۱۹۱)ء وتأمل قول نوح لقومه: ١‏ قال أَتَعْبّدُونَ ما تَنِحِبُونَ © وَآنَهُ حَلَقَمرْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ 4 (الصافات: 11:98). 


 ينآرقلا أساليب وخصائص المنهج‎ ٦ 


حقو باب“ ولو es‏ وإن يلم آلذبَابُ سا ا يَسْتَمِقِدُوهُ 
يِه صَعُفَ اَلطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ © ما قَدَرُوا آله حى قَدَ 
عَزِير © 4 (الحج: ۷۳ء )۷٤‏ قال السعدي رحمه الله: «هذا خطاب.. للكفار لتقوم 
عليهم الحجة فقوله سبحانه: ( ر اليرت تَدَعُورتَ من دون آله شمل 
- كل ما يُدعى من دون الله « لن مخلقوأ ذبابا 4 الذي هو من أحقر 
المخلوقات... فليس في قدرتهم خلق هذا المخلوق الضعيف» فيا فوقه من باب 
أول: ‏ وَل آَجَعَمَعُوأْ لَه 4 بل أبلغ من ذلك $ وإن يِسْلُُّمُ آلَبَابُ نينا لا 
كتفد و منه ووا غا ما بصير من الغ ف الطالك 4 الذئ هر 
المعبود من دون الله ظ وَالْمَطَلُوبُ 4 الذي هو الذباب» فكل منهما ضعيف. 
وأضعف منهم| من يتعلقون بهذا الضعيف» وينزلونه منزلة رب العا مين» . 
وهكذا نجد الآية السابقة تبيّن وتؤكد لكل عاقل مبصر ‏ با لا يدع مجالاً 
للشك شدة عجزة ومهانة وضعف معبودات الكفار عن خلق الذباب بل عن رد 
ما استلبه منهم» وما أحسن تعليق ابن القيم على المثل المضروب في الآية حيث 
قال: «حقيق على كل عبد أن يستمع لهذا المثل ويتدبره حق تدبره» فإنه يقطع 
موارد الشرك من قلبه» وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع 
عابده» وإعدام ما يضره» والآلة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على 
)١(‏ وفي صحيح البخاري ۲۷٤۷ /٦‏ في كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: < واه حَلَقَكْرْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ 4 (الصافات: 43) رقم /١17١‏ عن أبي هريرة عفلشنه عن النبي عام قال: «قال الله عز 


وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟ فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة أو شعيرة». 


-- في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ۷ ل 


خلق ذباب ولو اجتمعوا كلهم خلقه» فكيف ما هو أكبر منه» ولا يقدرون على 
الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئاً.. وهو من أضعف الحيوانات.. فلا أعجز 
من هذه الآهة ولا أضعف منها فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله». 

قال سيد قطب: «والأسلوب القرآني يختار الذباب الصغير الحقيرء» لأن 
العجز عن خلقه يُلقي في اجس ظِل الضّعف أكثر مما يلقيه العجز عن خلق 
الجمل والفيل..» والآهة المدعاة لا تملك استنقاذ شيء من الذباب حين يسلبها 
إياه» سواء كانت أصناماً أو أوثاناً أو أشخاصاً»”" أو غير ذلك. 

ولم يكتفب القرآن بالتأكيد على عجز المة المشركين عن الخلق بل أوضح أنها 
تعجز أيضاً عن الإعادة للمخلوقات يوم البعث والنشور فقال تعالى: « أمٍِ 
ادوا ءالهة م الأزض هه يُنشِرُونَ » (الأنبياء: ١؟)‏ وقال: < قل هل من 
شير من يدوا الق ُمّ يُعِيدُهُ فل آله يَبَدَوًا الق مُه عدم ا 

كُونَ » (يونس: .)۳٤‏ 

قال السعدي: «يقول تعالى مبيناً عجز آلمة المشركين وعدم اتصافها با 

يوجب اتخاذها آلهة مع الله < قل هَل مِن شُرَكايكر من يَبَدَوَا نلق 4 أي يبتديه. 


ثم يعِيدهء ‏ وهذا e e‏ اي 00 


م 2 0 م 


ا و د iE‏ 4 أي: 


)١(‏ الأمثال في القرآن الكريم» لمحمد بن أبي بكر الدمشقي» الشهير بابن قيم الجوزية» سعيد 
محمد نمر الخطيب» دار المعرفة» ط۲» ۳ هھه/ ۱۹۸۳م بيروت _ لبنان ص۷٤‏ 18-57 7. 
(۲) في ظلال القرآن» لسيد قطب 5545/5 ؟. 


أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


تصرفون» وتنحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداء والإعادة إلى عبادة من لا يخلق 
شيئاً وهم بخلقون»“ 

ولم يكتف القرآن بإبطال ربوبية الله آهة المشركين من خلال ذكره لعجزها 
عن خلق شيء في الكون» بل أبطل ذلك بأمر آخر وهو: 

١‏ - نفي القرآن امتلاك الشركاء أي شيء: 

كا ثبت بالنقل والعقل عجز المشركين عن خلق شيء في الكون ‏ سابقاً 
وخالا ولاحقاء في الأولى والآخرة ‏ فقد جاءت نصوص القرآن لنفي امتلاك 
لشركاء أي ب ع يب وأكدٌ 0 ومن هذه السرم 


ge 


فيم" 4 ا:۳ ٠‏ 


7 تعالى: و وا أأزيرت عد من کون الله لا لڪوت 


re 
نلاحظ من الآية بلاغة ودقة التعبير القرآني فلم يقل «لا يملكون ذرة في‎ 
السماوات..» بل عثر بالمثقال وهو «ما يعدل الذرة فيثقل به الميزان.. فقد‎ 
نفى عنهم ملك أحقر الأشياء وهو ما يساوي ذرة من السماء والأرض. ونفى‎ 
أن يكون لآهتهم يلك مستقلء وأتبع بنفي أن يكون لهم شرك في شيء من‎ 


)١(‏ تفسير السعدي» ص۳۸۱. 
(۲) القطمير هو الأثر في ظهر النواة» أو الغشاء الذي على نواة التمر. 
انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص8 ٤١‏ . 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية اول 


السماء والأرض»”" كما في استفهامه الإنكاري سبحانه بقوله: « ام هم شرك 
فى السَمَبوتٍ 4'"'؟ 

ومن هنا أنكر القرآن على الكفار عبادة من لا يملك شيئاً - صغيراً كان أو 
كبيرآ» حقيراً أو عظياً - معتقدين شفاعتهم يوم القيامة فقال سبحانه: « ام 
ادوا ين دون أله اء قل اَلَو كَانُوأ لا يَمْلِكُونَ سيا ولا يَمْقَلُورتَ » 
(الزمر: *1) فآهة المشركين لا تملك شيئأء ولا تعقل عبادة عابديها فبأي دليل 


تستحق ذلك؟! 
قال ابن القيم في تعليقه على قوله تعالى: ( ا يَمْلِكُونَ يقال َرَو فف 


لسّمَروتِ ولا فى لض وَمَا لهُمّ فِيهِمَا مِن شرا وَمَا لَه مِم مّن طَهيرٍ » 
(سبأ: ۲۲) «فتأمل كيف أحَحَذت ‏ هذه الآية ‏ على المشركين مجامع الطرق التي 
دخلوا منها إلى الشرك» وسلتها عليهم أحكم سد وأبلغه» فإن العابد إن يتعلق 
بالمعبود لما يرجو من نفعه.. وحينئذ لابد أن يكون مالكاً للأسباب التي ينفع بها 
عابده» أو شريكا لمالكهاء أو ظهيراً أو وجيهاً ذا حرمة وقدر يشفع عنده» فإدا 
انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه» وبطلت» انتفت أسباب الشرك 
ا 

وكا نفى القرآن امتلاك الشركاء لأي شىء في الكون مبطلاً ربوبيتهم في 
(۱) تفسير ابن عاشور ۲۲/ 07 باختصار وتقديم وتأخير. 
(۲) فاطر: »5٠‏ ونحوهافي الأحقاف: .4١‏ 
(۳) الصواعق المرسلة 7/ 557-571١‏ بتصرف وزيادة يسيرة. 


5 آ ن ت أ قفنأ لنت وخاد A‏ الشرائهد 
roli‏ يب وخصائص المنهج القرآني 


۳ تقرير القرآن لعجزالشركاء عن أي تصرف أو تدبير في الكون: 

لم يقتصر منهج القرآن في نقضه لشرك عبادة غير الله وإبطاله ذلك على نفيه 
قدرة آهة المشركين على الخلق» ولم يكتف بنفيه امتلاكها أي شىء في الكون. بل 
أضاف لذلك إثباته لعجز الشركاء عن أي تصرف أو تدبير في الكون» فهي - 
معبودات الكفار ‏ لا تحيي ولا تميت» ولا تبدئ ولا تعید""» ولا تعطي ولا تمنع؛ 
ولا ترزق ولا تنصرء وهي أيضاً لا بدي للحق ولا تڄتدي إليه» بل هي لا تعقل 
کا سبق بيانه» ولا تسمع ولا تبصر ولا تقدر ولا تضر ولا تنفع”" نفسها أو أحدا 
غيرها کا سيأتي تفصيله في صفات نقصها وعجزها. 

وبناءً على كل ما سبق فقد استدل القرآن بكل ذلك ونحوه لإثبات عدم 
استحقاقها لتوحيد الإلهية واستحقاق من يقدر على ذلك كله» الذي له تمام 
القدرة والكمال» وحسن التدبير للكون بمن فيه وما فيه. 

فاستدل القرآن بأجمع وأشمل آية تثبت ربوبية الله وحده» وتنفي ربوبية غيره» 
استدل على أنه لا إله إلا الله وحده کا جاء في قوله سبحانه: « عَاللَهُ حير أما 


آل 


شرگوت © امن حلَقَ آلسَمَرت والأرض وَاُنرَل لَكم م آَلسَمَاءِ اء 
مارب د انك بوجو نا ا لكز أن بوا سَجَرَهَا أل 

5 [ ا 
1 بل هم قوم يَعْد يَعَدِلُونَ © امن جَعَلَ الأرّض قَرَارًا وَجَعَلَ جِللَهَا أنه 


ھم ے صر ىر ايع اماك 


عل اتيت وَل ب تت لبخي جز همع آله بل 


.١ سبق ذكر الآيات الدالة على ذلك والتعليق عليها ص94‎ )١( 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية لعن 


رلد د ممع ع وى موي ىج ی دب # #» اله 0 

خافاء الأرض اول الله قليلا تذكرورت ©) امن يهديڪم فى 
عر و دور 5 ف ےم ےو 56 E‏ هي ر مي ث 
ظلمنث الْبِرَ وا ٍ ومن يرم » ريح برا بيرت يد رحمَتم اوه مع هه 


د > و ۶ 6« ل له ص جام 4# وو رد و س 
تَعَلى آله عَمَا يشّركورت © أمن يَبْدَوَا الخلق تر يده وسن يَرَرْفكر مِنَ 
الا وَالأرض أوله مع آله قل م 
(النمل: 14-09) سبق شرح دلالة الآية 
على ذلك . 

والآية في نفس الوقت تدحض شرك المشركين بالله باستفهاماتها المتعددة 

1 5 

عمن دبر وصرف كل ما ذكر فيها من مظاهر ودلائل الربوبية» وتثبت عجز كل 
المخلوقات ‏ ومن ذلك المعبودات الباطلة ‏ عن أي تصرف وتدبير في الكون ‏ 
سواء ما ورد ذكره في الآية كإنزال الماء من السماء» وإنبات الحدائق» وإقرار 
الأرض» وإجراء أخبارهاء وإرساء جبااء وحجر بحارهاء وإجابة دعوه المضطر. 
وكشف السوء عمن نزل به» واستخلاف الإنسان على الأرض» وهدايته في 
ظلات البر والبحرء وإرسال الرياح» وبدء الخلق ثم إعادته» ورزق العباد من 
الساء والأرض. 

أو مالم يرد ذكره في نفس الآية من مظاهر ودلائل تدبير وتصرفي في الكون 
عجرت عن أدنى شىء منه آلمة الكفار”" ‏ ومن هنا خاطب الله العقلاء وكل من 
يضلح له الخطاب مستفهاً ومتهكياً بعبّاد الأصنام قائلاً: < ءال حير ام 
يُفركُورت 4؟! قال الشوكاني رحمه الله: «أي: الله الذي ذكرت أفعاله وصفاته 


وحدانية الله وتوحيد عبادته» والتعليق 


r 


(۱) راجع ص7١7.‏ 
(۲) ک) في سورة القصص: .Y-۷۱‏ 


 ينآرقلا أساليب وخصائص المنهج‎ or 


الدالة على عظيم قدرته خير أما يشركون به من الأصنام؟ وهذه الخيرية ليست 
بمعناها الأصلى.. إذ لا خير فيهم أصلاً..> وقال في تفسير قوله تعالى: « قل 
هَانُوأ يُرْهَسَكُمَ إن كُنْشرَ صَدِقِيتَ 4 «أي: حجتكم على أن الله سبحانه 
شريكاء أو هاتوا حجتكم أن ثم صانعاً يصنع كصنعه» وفي هذا تبكيت لهمء 
eT‏ 

قال ابن عاشور في تفسيره للآيات السابقة أي لقوله تعالى: « ءَآللَهُ حير ما 
يشَركُورت 4؟! «هذا مما أمر الرسول حم أن يقوله.. وأمر أن يشرع في 
الاستدلال به على مسامع المشركين.. الذين أشركوا بالله مالا يخلق ولا يرزق ولا 
يفيض النعم» ولا يستجيب الدعاء.. والاستفهام مستعمل في الإلحاء» وإلزام 
المخاطب بالإقرار بالحق» وتنبيهه على خطئه. وهذا دليل إجمالي يقصد به ابتداء 
النظر في التحقيق بالإلهية والعبادة».. ثم تأتي بعده الأدلة التفصيلية» وقد ناسب 
إجماله أنه دليل جامع لما يأتي من التفاصيل» فلذلك جيء فيه بالاسم الجامع لمعاني 


الصفات كلهاء وهو اسم الجلالة» فقيل: « آله حير 4 وجيء فيا بعد بالاسم 


الموصول لما في صلاته من الصفات. 
وجاء ( حَيْر 4 بصيغة التفضيل لقصد مجاراة معتقدهم أن أصنامهم شركاء 
الله في الإلهية» بحيث كان لهم حظ وافر من الخير في زعمهم» فعبّر ب ( حير » 
(۱) فتح القدير /٤‏ ۱۹۲ وقال أيضاً: «وقيل: المعنى: أثواب الله خيرء آم عقاب ما تشركون به 
وقيل: قال لهم ذلك جرياً على اعتقادهم لأنهم كانوا يعتقدون أن في عبادة الأصنام خير 


وقيل: المراد من هذا الاستفهام الخبر..» اه. 
(۲) المرجع السابق 4/ .٠۹٤‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية بو ل 


لإمهام أن المقام لإظهار رجحان إغية الله تعالى على أصنامهم استدراجاً لهم في 
التنبيه على الخطأء مع التهكم بهم» إذ آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله. والعاقل 
لا يؤثر شيئاً على شيء إلا لداع يدعو إلى إيثاره» ففي هذا الاستفهام عن الأفضل 
في الخير تنبيه هم على الخطأ المفرطء والجهل المورط لتنفتح بصائرهم إلى الحق إن 
أرادوا الاهتداء. 

والمعنى: الله الحقيق بالإلهية ‏ أحق بالعبادة ‏ أم ما تشركون معه؟!.. وهذا 
الكلام كالمقدمة للأدلة الآتية جميعها على هذا الدليل الإجمالي»”''. 

إننا نجد أن القرآن الكريم يقرر عجز الشركاء عن التصرف والتدبير في أي 
شيء من أمور الكون من خلال إثابته وو ا الله 


أزى حلقکم ثم رركم تر بی : ر یگ هَل ين شركايكم من يَفْعَل 
من کم من سىء سُبْحَنَهء و عا يُشَرِكُونَ 4 (الروم: 6 وقوله تعالى: 


١‏ قل من يَرَرُفَكُم مِنَ آلسَمَاء ازس امن يَمَلِكُ آَلسَمَعَ وَالْأَبِصَرَ وَمَن رح 
أَلْحَىّ مِنَ أَلْمَيَتِ ور أَلْمَيَتَ ِت اَي من يد الاش ا 
قق اقل فون © یکر آله راك آي قَمَاذًا بَعَدَ آلْحَقْ إلا الصّلَل" قا ۴ 
تُصَرَفُورت 4 (يونس: 28١‏ 0087" وغير ذلك من الآيات التي ختمها 
باستفهام تقريري للمشركين بالتوحيد» وإنكاري 1 وَقع هنهم من شرك. 

لقد جاء باستفهامات عديدة كثيراً ما كان يفوّض فيها الجواب لواقع 
المشركين بلسان حاهم أو مقاههم» ليكون أبلغ في الحجة وأوقع في النفوس 


)١(‏ التحرير والتنوير ۱۹/ ۲۸٤-۲۸۳‏ بتصرف. 
(۲) يونس: »77-7١‏ وقد سبق شرح الآية والتعليق عليها ص/1717. 


اأاهن؟! لس أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 

وهكذا توالت آيات القرآن الكريم لتبيّن عجز آلحة المشركين عن : 

١‏ - رزق عابديها کا في قوله تعالى: « وَيَعْبُدُونَ مِن دون آله ما لا يَمْلِك 
هم رقا م من آلسّمَيوَات وَالأَرْض شيعا ولا يَسْتَطِيِعُونَ 4''". 

-١‏ تحقيق أمانيهم وطلباتهم کا هو المفهوم من قوله تعالى: ( ام لكر أَيَمَنُ 
عمتا بع إل يَوْمِالْقيَسَةٍ إِنّ کر كا َيون © سَلْهُرْ أيهم بدك رع 
او م إن کا نوا صَدِقِينَ © » (القلم: .)٤١-۳۹‏ 

۳- نصر أنفسها ‏ فضلاً عن نصرها لعْبّادها - كما في قوله تعالى: 
$ أَيْشْرِكُونَ ما لا لق سيا وهم لفون © وَلَا يَسْتَطِيِعُونَ هم ضرا وَلآ 


موعدم ا 
8 .نري 5 لاس مم 58 ت ت ت 1 E‏ 
من دی إلى لحن ل آل وی إِْحَق تن جد ی إلى الحق احق اس 


ل کچ £< 


بع اسن ل بی إلا أن دى نالرت تور 4 

4- رد أسماع وأبصار وقلوب عابديها لو أخذها الله وختم عليهاء كما في 
قوله سبحانه: « قل أَرَءَيَثَمَ إن خد الله ممعكح وَأْتَصَرَكُمْ وحم على فلوںک 
إلنه 4 يراه يأتِيكُم به أنظرٌ كيف تصرف ايت ٿر هم يَصدِفُونَ » 

(الأنعام: 57). 
(1) النحل: “الاء ونحوها في العنكبوت: 1۷ والروم: ٠‏ 4» والملك: .7١‏ 


(۲) الأعراف: ۹۱٠-۱۹۲ء‏ ونحوها في نفس السورة 1۱۹۷ء وفي يس .۷٥-۷ ٤‏ 
(۳) يونس: ۳۵ ونحوها في الأعراف: .٠۹۳‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسيةوالعقلية_ ل | 1608 . 


1- دفع عقوبة الله أو كشف ضره لو مس المشركين كما يدل عليه قوله 
o >‏ 2 س ابر ب ىس ۶ 2 مير ۹ 
سبحانه: ( آم هم لهه تَمَنَعْهُم مِّن دُونِتَا لا يَسْتَطِيِعُوتَ تمر أطوم وَل 


و وه 


هم ّا يُصحَبُوت 4" وقوله سبحانه: ( قَمَآ أَغْت عا عَم الهم الى 


(۲( 


س © قير 2 


يڏعون مِن ڏون آله ين سَىْءِ لم ا خم رَبك وما ادوم غير تريس »4 
قله تعال عن حال الكفار وم القيامة: ( من داوع ج ولا يُعْنى عنم ما 
كْسَيُوأ سا ولا ما ادوا ین دو ن لاء وَحُمّ عَذَّابٌ عَظم 4 (الجائية: )٠١‏ 
”2 « قل أكْرَءَيْثُم ما تڏعُون مِن دون الله إن راز ي الله صر هَل 
هل كدت مو ازائ برحو ل هرك مُنْسِكَتُ رخو 4" 


۷- استجابة دعاء عَبّادها في الدنيا والآخرة كا يدل عليه قوله تعالى: « إِنّ 


إن کسر صَددقِينَ 4“ . 
۸- إنقاذ عابديها عند سكرات الموت» كا في قوله سبحانه عن حال 
٤ 1 ٤ ٠. - ۰‏ ر يوا ےر 2 ET‏ 
المشركين وقت قبض أرواحهم: « حتى إذا جاءجم رسلا يتوفوبجُم قالوا اين ما 
رور و E‏ برا اه ,ر و - 
كُشْرْ تڏعونَ ين دون آله قالوا صَلوا عَنَا وَسَِدُوأْ عل أنفسِيم اچ كانُوأ 
)١(‏ الأنبياء: ۰٤۳‏ ومعنى بُصحبون (أي ارون ويُمنعون) انظر: تفسير ابن كثير ۲/ ٥٥۷‏ . 


(۲) هود: »٠١١‏ ومعنى تتبيب: تخسيرء انظر: تفسير ابن كثير ۲/ ٤‏ ۲۷. 
ونحو هذه الآية ما جاء في سورة الأنعام ١-٠‏ 5» والأحقاف: ۲۸-۲۷. 


(9) الزمر: ۳۸ ونحوها في الفتح: 1 
(5) الأعراف: »١45‏ ونحوها في الرعد: .١5‏ 


a |‏ لس سد أسشالتب وخصائص المنهح القرآنى ‏ 
عي ننه لل ري 


كفِرينَ 4 (الأعراف: 7”) وقوله سبحانه على لسان الرجل الذي جاء من أقصى 
المدينة ‏ مخاطباً قومه الكفار ‏ : « وَمَا إىَّ لآ أَعْبُدُ الْذى فطَرن وَإِلَيّهِ تُرَْجَعُونَ 


م ع ۴ 72 ي ص ور کي ثم » 7 2 عم 
د ين دونه اله إن يردن الخ بر لا تن عى طَفَسَيهُمْ َي 
ِد مِن ذونهه ءالهة إن يردن صر هد جن عى 


وَل يُنقدُونٍ 4 (يس: 017 57). 

4- الشفاعة لعبّادها يوم القيامة وإنقاذهم من عذاب النار» كا قال تعالى 
- تخاطباً الكفار يوم القيامة ‏ : « وَلَقَدَ حَِتمُونا فردَئ كما حُلقتكم أول مرق 
ثم ٿا حَوْلَْكُمْ ورَآء هورڪم وما رئ مَعَكُمْ شُقعَآءك الذِينٌ َعَم 


وبالجملة فقد تتابعت آيات القرآن الداحضة لكل شرك أحدثه المشركون في 


وتر 


حق الرحمن كا سبق بيانه وكا يتضح من كل الآيات التي تؤكد عجز آههة 
المشركين عن أي نفع وضر للكفار ‏ بل للخلق أجمعين ‏ كما في قوله سبحانه: 
« وَيعَبدوتَ ين دون الله ما لا ره ولا يَتفَعْهُرَ 74" وقوله تعالى: 
« كَل اُتعَبدو ین دون آنل مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضا ولا فعا وال هو 
َلسّمِيعٌ الْعَلِمُ 4 «الائدة: )۷١‏ وغيرها من الآيات”" التي يقرر بعضها أن ضرر 
الآمة على عابديها أسرع وأقرب من نفعها ‏ إن كان لها نفع - كا في قوله تعالى عن 
كل مشرك بالله: 

(۱) الأنعام: ٤۹ء‏ ونحوها في يس: ۲۳. 


(0) يونس: 2.18 ونحوها في الفرقان: 31 6 والرعد: ۱١‏ . 
( ک) في سورة احج : 0" 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية rov‏ لب 


* فير 


)۱( في ر‎ aT 2 ١12 7 2 > ثم 4ل اا‎ aT 
. » يدعوا لمن ضرهد اقرب من نفعم ليئس المَوّلل وَليئس العشِير‎ ( 
وكا جاءت آيات كثيرة تكشف عن مصير الآلهة الباطلة مع عبّادها يوم‎ 


القيامة» بعد أن يجمعهم الإله الحق في موقف واحد» فقد وردت آيات أخرى 


. 17 الحج:‎ )١( 
» وقد ظن البعض أن قوله تعالى: $ وَيَعْبُدُوت من دون آله مَا لا يَضْرْهِم ولا يَنفَعْهْرْ‎ 
ونحو ذلك من الآيات يتعارض مع قوله تعالى: « يَدَعُوأ لَمّن ره أَُرَبُ يِن‎ »)1١8 (يونس:‎ 
.)17 تقوب » (الحج:‎ 
وخلاصة ما قاله هناك:‎ ۲۷٤-۲٦۹ /٠١ وقد فصل القول في ذلك ابن تيمية في الفتاوى‎ 
أي لا يضره ترك عبادته» وقوله‎ »)1١ أن المقصود: « يَدْعُوأ ين دُوري آله مَا ا يَضِرُهُْ 4 (الحج:‎ 
لَمَن صْرُوَدَ 4 أي ضر عبادته.‎ < 
أن المقصود بقوله  لَمَن صَرْوه أَْرَبُ يِن نفع » أي يوم القيامة بدخول النار بسبب عبادته‎ 
ها في الدنياء فهي ضارة كونبها معبودة» فضرها يوم القيامة أقرب من نفعها كونها شفيعة كا‎ 
يزعمون.‎ 
وَمَا لا يَنقَعْهُء 4 أي إن أطاعه.‎ ١ أن المقصود بقوله « ما لا يَضُدّمُ 4 أي إن عصاه»‎ 
أن المقصود بقوله تعالى ( يَدْعُوأْ ين دون آله ما لا يره وَمَا لا يَنفَعُهٌ 4 النفي العام لنفع‎ 
وضر كل ما سوى الله من $ وَل يَمَلِكُ هم صا ولا نَفَعًا 4 (طه: 44)» لا لنفسه ولا لغيره سواء‎ 
عبد أو لم يُعبد بخلاف الرب الذي يكرم عابديه ويرحمهمء وين من لم يعبده ويعاقبه» وإن‎ 
كانت رحمته سبحانه قد وسعت كل شيء» وهو ينعم على كثير من خلقه وإن لم يعبدوه.‎ 
فنفعه للعباد لا يختص بعابديه؛ أما ما دونه سبحانه فإنه لا ينفع لا من عَبَدَّه ولا من لم يعبده.‎ 
فالمقصود هنا أن نفي الضر والنفع عمن سواه سبحانه عام.‎ 
ويمكن أن يضاف لملخص كلام ابن تيمية رحمه الله. أن آهة المشركين لا تضر ولا تنفع‎ 
من تلقاء نفسهاء لكنها تضر عابديها بسخط الله وعذابه بشؤم عاقبة شركهم الذي أوقعه‎ 


الله عليهم. 


عن سس سس سس ناتيب وغصاقص المتهع القراض > 


تؤكد استسلام الجميع لله وحده”"'» وتعرّضهم للسؤال”"» والعتاب والتوبيخ”", 
وجاءت آيات أخرى تبيّن كفر الآهة بعبّادها» وتكذيبها هم وتبرؤها مع 
وسطائها منهم"» وعدم استجابتها لدعائهم"» وتكشف أيضاً عن شدة العداوة 
والخصومة بين العابدين والمعبودين”' يوم الدين» وتؤكد تقطع الروابط التي 
كانت بينهم في الدنيا''» وضلال ما كان المشركون يزعمونه ويفترونه من شفاعةٍ 
)١(‏ كما في سورة الصافات 5" قال تعالى: $ بل هيوم مُسْتَسَْلِمُونَ 4 ونحوها في يونس: ۲۸. 
(۲) كما في سورة الصافات ۲٤‏ قال تعالى: ( وَقِمُوهُمْ إيُّم مسَكُولُونَ 4. 

(9) كما في سورة الصافات 55 قال تعالى: « ما لَك لا تَتاصَّرُونَ 4 ونحوها في الأنعام: ۲« 
النحل ۲۷» القصص: ٤۷ء‏ وغافر: 7/ا-7/5. 

(4) كما في سورة مريم: ۸۲ قال تعالى: ( كلا سَيَكْفرُونَ اَم وَيَكُونُونَ عَلهِمْ ضِدا 4 ونحوها 
في الروم: ١۳‏ والعنكبوت: .۲٠‏ 

)٥(‏ کا في سورة النحل ۸٦‏ قال تعالى: « ودا رَءَا ازيرت أشركوأ سُرَكَاءَهحْ قَالوأ رتا هتؤلآ 
شر ڪاؤتا الذِينَ کا تدَعُوأ مِن E‏ َألَْوَا إِلَيهِمُ الْقَوْلَ إِنَكُم لَكَدِبُوتَ 4 ونحوها في 
الفرقان: ۱۹۰۱۷ . 

(7) کا في سورة القصص: 57-717 قال تعالى: « وَيَوْم يُتَادِيهح فَيَقُول این شركاوى الْذينَ نر 
موت © قال ارين حى حلم الول رتا لاء الذِينَ اعونت وهم كما غَوَبكا وأا 
لیک ما اوا اتا عيدوت 4. 

(۷) كما في قوله تعالى في سورة الكهف: 01: ( وَيَوْمَ يَقُولُ ادوا سكاو الْذينَ رَعَمَُم فَدَعَوْهِمْ 
َلَرْيسْتَحِيبُوا هم وَجَعَلتا يَيْتَبُم مَوْبِقًا 4 ونحوها في القصص: ٠٤‏ . 

(۸) كما في قوله تعالى في سورة الأحقاف: ٦‏ « وَإِذَا حُشِرَ الاس كانُوأ هم أعدَاء وکوا باذم 

(9) كما في قوله تعالى في سورة الأنعام: 45 9 وَلَقَدَ حِنَمُمُونًا فُردَئ كما حَلْقَسَكُمْ أول مرق وترم 
ا حَوْلدَكُمْ ورا ڪُهُورڪُم وما ترّئ عم شْفعَاءكمْ الذي َعَم آم فيم سر لقد 


م في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية 0۹+ 


ونصرة ونفع آلمتهم في اليوم الآخر ٠"‏ وتبيّن حسرتهم في النار على ما كان من اعتقاد 
ذلك بغير احق کا وردت آيات أخرى تؤكد أن المعبودات الباطلة تنزه الله سبحانه 
عما كان من شرك البشر بعبادتها'”» وتكشف اعتراف المشركين ببطلان عبادتهم 
ها“ وإنكار المشركين لما وقع منهم من شرك" في الدنيا بل إقسامهم الأيمان 
- كذباً على أنفسهم ‏ ما أشركوا بالله في دنياهم”, ثم إقرار الجميع يوم القيامة 


)١(‏ كما في قوله سبحانه في سورة الشعراء: ٩۹۳-۹۲‏ 9« وَقِبِلَ هُم أبن مَا ئر تَعْبُدُونَ © ين دُون 
آله هَل ينص روت أو يَنتَصِرُونَ 4 ونحوها في الأنعام: 5 27 والقصص: ۷٤‏ وغافر: .۷٤‏ 

(۲) کا في سورة الشعراء: ۰۱۰۲-۹٦‏ قال تعالى: « قَالُوأ وهم فيا تحْتَصِمُونَ ج تائ إن کنا ھی 
صلل رن © إذ سیگ برت الْعَلَيينَ © وما أضلْنآ إلا المُجَرِمُونَ © فَمَا لتا ِن شَفِعِنَ 
© وَل صديق حم @ فلن لا كر َون يِن َلْمُؤينَ ». 

(۳) كما في سورة الفرقان: ۱۸-۱۷ قال تعالى ١‏ وَيَوْمَ يَحْشْرُهم وَمَا يَعْبُدُوتَ ين دون الله فَيَقو 
ماز أَضْلدمٌ عِبَاوى هنول ام هُمْ صَلوأ آلشبيل © فَانُوا حك مَا ان يَْبَّغى لكآ أن خد 
من دُونلك ين أَوْلِمَآءَ وَلَدكن مُتَعْتَهُْ وَدَابَآءَهُمْ حي سوا آل ڪر وَكانُوأ فما بوا 4. 

)٤(‏ کا جاء في تفسير قوله تعالى في سورة غافر 4-177 7: ( ثم قِبِلَ هم يرت ما کنر 5ُفْركونَ وج 
ين دُونٍ الله قَالُوأ ڪلوا عم بل لم تكن ذعُوا ين قبل يا تداك بُضِل أله الكَهِرينَ ». 

 ةبيفنأ كبا جاء في تفسير قوله تعالى في سورة النحل: ۲۸ ألَذِينَ نوُم لْمَلبِكَهُ طَالِمى‎ )٥( 
.) اقا آلسَلَرَ ما كنا تعمل ين سء بل إن آله علِيم ما كُشْر تَعْمَلُونَ‎ 

(7) کا في قوله تعالمى: ( ووم سرهم جییعا تم تقول لذن أشركوأ أن شر ؤكم الْذِينَ كُتُم مَرْعْمُونَ 
© ئر لز تكن فِتنْمبمَ إل أن قَالُوآ آله رَينَا مَا کنا مُشَرِكِينَ © (الأنعام: 51 .)٠١‏ 
لكنهم أحياناً كانوا يعترفون بشركهم كا يتبين من خطابه تعالى للثقلين يوم القيامة قال 
سبحانه: $ يَسَعَشَرَ الجن والإنس الم اكم رُسْل َم يصون عَلَيَكُمْ مَايتى وذ ژور قا 
ویم هَددا قالوا دتا عل امتا وَعَرَنْهُُ الْحَيَوة دنا دوا عل نة أنه اوا 
كدفريرت 4 (الانعام: »)٠١١‏ ونحوها في الأعراف:۳۷. 


0 أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 
بوحدانية الله سبحانه وتعالى» ولكن بعد فوات الأوان» حيث وجب عليهم العذاب 
کا قال سبحانه: ( وَبْرَرَتِ لبجم لِلقَاوِينَ © وَقِيلَ هم ين ما ىر تَعْبُدُونَ 
© من دون الله هَل يَعصروتك أو يَنْعَصِرُونَ چ فکبکبوا فا هم وَالْعَاونَ 
© وَجُُودُ تايس أَجْمَعُونَ 4 (الشعراء: )40-4١‏ وصدق فيهم جميعاً قوله تعالى: 
TT‏ هتل دَالْهَةٌ م وَرَدُوهَا َكل فيا خَنلِدونَ © (الأنبياء: .)٩٩‏ 

وعندها أقسم المشركون لشركائهم معترفين بضلاههم في دنياهم الماضية 
عندما سوٌوا المربوب برب العالمين فقالوا ى) حكى القرآن عنهم: « تَأّهِ إن كنا 
لْفى صلل من © إِذ سویکم برب الْعَلْمِينَ © (الشعراء: ۷٩ء‏ ۹۸). 

إن القرآن يتحدث عن عاقبة المشركين السيئة بلفظ الماضي إشارة إلى حتمية 
تحقق العذاب بهم وكأنه قد وقع عليهم. 

وبعد أن أوقع الله بالمشركين عاقبة شركهم تمنوا حينها العودة للدنيا كرّة أخرى 
لتحقيق الإيهان والتوحيدء قائلين: « فَلَوَ أن لَتا رة فَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 4“ 
كما تمنى التابعون أن يعودوا إلى الدنيا ليتبرؤوا من متبوعيهم كما قال تعالى: 


ر تود لا ثرو 


رخ سك :1  *‏ » 1س هوت a‏ > 
« وقال الذين اتبعوا لو ار لنا كرة فنتَبرا منج € (البقرة: .)٠١۷‏ 


)١(‏ کا جاء في تفسير قوله تعالى: $ وَيَوْمَ يُتادِيم أبن شُرَكاوى قَالُوَأ َاذَّْكَ مَا ما مِن سيار 
(فصلت: »)٤۷‏ حيث قال ابن كثير في تفسيرها «أي: أعلمناك « ما مِنا مِن بيار 4 .. فليس 
أحد منا اليوم يشهد أن معك شریکا» انظر: تفسير القرآن العظیم» لابن كثير /٥‏ 774. 

(۲) فكبكبوا: أي ألقي بعضهم على بعض» وكببُوا فيها ‏ والكاف مكرورة - فَهُوَوًا في نار جهنم 
انظر: المرجع السابق ۲/ .۷١‏ 

(۳) الشعراء: 2٠١7‏ ونحوها في الأنعام: ۲۷. 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية ۹ 


وهكذا بيّن الله في كتابه عجز آلهة المشركين عن نفع عبّادها في دار الآخرة'", 
كما عجزت عن نفعهم في دار الدنيا"» وأكد عدم نصرها لهم وقت الشدة 
والحاجة» وضعفها عن دفع العذاب عن نفسها وعنهم في اليوم العظيم ". 

لقد قرّر القرآن عجز الآهلة الباطلة عن كل ما سبق وقرّر أيضاً عجزها عن 
الكيد وإيقاع السوء والمكروه بكل من يحاربها وينقض شرك عبادتها» ويدعو 
للتوحيد» كا يتضح ذلك من تحديه عاط للمشركين وشركائهم على الكيد به 
وإيقاع السوء عليه کا في قوله تعالى: « قل أذْغوأ شرَكاءكم ثُمّ كيدُون قلا 
تنظِرُون 4 . 

وبناءً على كل ما سبق فقد خاطب الله رسوله عام محذراً جميع الخلق بقوله 
سبحانه: ( وَلَا تَدّعٌ مِن دور ن آله مَا لا يَفَعُكَ وَلَا يك فَإن فَعَلْتٌ رك رذ 
ا 


(۱) كما في قوله سبحانه في سورة سبأ ٤۲‏ فَآليَوْمَ ل يَمْلِكُ بَعَصْكُرْ لض نفعًا وَلَا صا وَتَقُول 
لین ظَلَمُوأ ذُوقُوا عَذَّاب أَلكَارِ الى كنم يا تُكَذَبُونَ 4. 

(۲) سبق شرح ذلك ص 17 7. 

(۳) كما يدل عليه قوله سبحانه عن المشركين يوم القيامة 9( وَقِملَ هْمْ اين ما كىئ تَعْبدُونَ @ من 
دون آله هَل صروت او يَنتَصِرُونَ © فَكُبكبُوأ فيا هم وَالْقَاوْنَ © وَجُنُودُ إتِليس أجمَعُونَ 4 
(الشعراء: 460-957)., 

)٤(‏ الأعراف: »١40‏ وقال ابن كثير في تفسيرها: «أي استنصروا بها علي. فلا تؤخروني طرفة 
عين» واجهدوا جهدكم». انظر: تفسير القرآن العظيم ۲/ 177. 
وتحدى نوح قومه کا جاء في سورة يونس: »١‏ وكذلك هود کا جاء في سورة هود: 4 0- 
7 وكذلك إبراهيم كما جاء في الأنعام ٠‏ /-87. 


ا ا مين مت أ تلن وخصضاكسن ال الف ات 
مد ادكه او نص المنهج القراني 


ولقد أكثر الحق سبحانه من عرض وسرد حوارات الأنبياء مع أقوامهم في 
القرآن الكريم هدم شركهم وإقامة التوحيد مكانه - سواء حوار نوح عليه 
السلام مع قومه""» أو حوار هود" أو صالح”"» أو إبراهيم عليه السلام» 
ديق لف في حواراتهم مع أقوامهم عدة دلائل عقلية لإبطال شركهو ”أ 
وكذا حوار يوسف”'' وشعيب"'' وموسى”" مع أقوامهم» وغيرهم من المدعوين 
للتوحيد» كفرعون وملئه» وملكة سب" في مأرب اليمن» وأخيراً حوار عيسى 


مع لوان . 


)١(‏ انظر: سورة الأعراف: ٠٤-٥۹‏ وهود 84-50» والمؤمنون: ٠-۲٣١‏ والشعراء: 
.١55--6‏ 

(0) انظر: سورة الأعراف: ۷۲-٠١‏ وهود: ٠٠-٠١‏ والمؤمنون: »41-7١‏ والشعراء: 
١10-1١‏ والأحقاف:١50-7.,‏ 

(۳) انظر: سورة الأعراف: ۷۹-۷۳» وهود: ٦۸-٦١‏ والشعراء: ١٤٠-۹١٠ء‏ والنمل: 
0-06 

,875-5789 والأنبياء: ١61-“”الاء والشعراء:‎ ٥۰-٤1 ومريم:‎ ,47-١/4 انظر: سورة الأنعام:‎ )٤( 
.48-47 والصافات:‎ ۲۷-۱٦١ والعنكبوت:‎ 

(0) انظر: سورة يوسف .5١-!"0‏ 

.١191-1١1/5 والشعراء:‎ 0-۸٤ وهود:‎ 4۳-۸٩ انظر: سورة الأعراف:‎ )١( 

0 انظر: سورة الأعراف: 2١17-١١‏ ويونس: 4۳-۷١‏ وطه: 57-“”الاء والشعراء: 
1۸-6 والقصص: ٤۲-۳١‏ . 

(۸) انظر: سورة النمل: .55-7١‏ 

() انظر: سورة المائدة: .١١٠١-١١١‏ 
وانظر: تفاصيل وشرح كل حوارات الأنبياء مع أقوامهم في رسالة الدكتوراه للشيخ عبده 
عبد الله ا لحميدي» مكتبة الإرشاد» ط۱ ۱٤۲٤‏ ه/ ۳٠٠۲م‏ صنعاء ‏ اليمن. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية |7 ]ويج لد 


فقد تميزت حوارات الأنبياء مع من سبق ذكرهم بمخاطبة العقل والوجدان. 
وإثارة مشاعر الإنسان وانفعالاته» وخاصة ما جاء في محاورة إبراهيم لأبيه 
وقومه» وكذا محاورته للنمرود» ومحاورة موسى لفرعون زمانه. 

ولم يكتف القرآن الكريم ببيان عجز آهة المشركين من واقع حاهاء بل ضرب 
الأمثلة المتعددة لإظهار ضعفها وشدة عجزهاء وبالمقابل تنزه الواحد الأحد عن 
كل ذلك قال تعالى: ( صرب آله متلا عَبْدَا مُمْلُوكا لا يَقَدِرُ على سىء وَمَن 
N OC‏ 
ا ڪهم لا يَعلمُونَ © وَصَرَب آله متا وَجْنِ أَحَدُهُمَا أبَكَمْ لا يقد 
عل ئ وُو ڪل عل مول ْم يوه لا بات سر هَل ټشتوى هر 
ومن يَأمْرُ بْعَدَلٍ وهو عل برط مسقم (النحل: 0/:.0/0. 

أوردت الآيتان مثلين لتقرير التوحيد وإبطال الشرك» ولعل من المناسب 
تأخير شرح ذلك» والتعليق عليه لحين الحديث عن أساليب القرآن البلاغية في 
عرض أدلة التوحيد فيا يل من فصول قادمة”" 

هذا هو منهج القرآن في بيان وتأكيد عجز كل ما عبد من دون الله من 
الأصنام وغيرها بإبطال ربوبيتها خلقاً وملكاً وتدبيراًء فإذا أضفنا لذلك اعتراف 
المشركين بربوبية الله وحده للإنسان والأكوان ‏ کا سبق شرحه'" ‏ فقد قامت 
الحجة وانتصبت أدلة وحدانية الله وتوحيده على كل جاهل» ومعاند ومستكبرء 


(١)انظر‏ ص۹۰۳ . 
(۲) راجع فصل: الأدلة الفطرية لوحدانية الله وتوحيده ص ۱۸١‏ وما بعدها. 


اللللصءسللءلءإوؤ و حي شالبب و خصادً الم الشرآانى ‏ 
E‏ 5 يب وخصائص المنهج القرآني 


ولكن كما قال تعالى: « وَما يَعْقَلْهَا إلا الْعَسِمُونَ » (العنكبوت: ۳ ولیس كل 
الناس ينتفع بذلك وإنما كما قال تعالى: < سَيذَكرُ من شى 4 (الأعلى: .01١‏ 

إن القرآن الكريم لم يقتصر في منهجه لإقامة التوحيد على إظهار عجز 
الشركاء عن فعل أي خير أو دفع أي شر عن عابديهاء بل زاد فوق ذلك بيان 
نقصها في ذواتها كما يلي: 


المحورالثاني : تأكيد القرآن لنقص الشركاء وكثرة عيوبهم : 

سبق ذكر أن من أدلة استحقاقه سبحانه لتوحيد العبادة اتصافه بالكمال 
المطلق» ومن ذلك كمال الأساء» وعلو الصفات”"» ومن لم يتصف بذلك اتصف 
بالنقص» ويمكن القول - أيضا ‏ أن من أدلة استحقاقه سبحانه للإهية ما اتصفت 
به آلهة المشر كين من نقص وعيب أكدته آيات القرآن فقد تحدث القرآن عن حقيقة 
آلحة المشركين وحالها وأسائها ‏ سواء سَمّيت بأسائها الحقيقية كالحجارة 
والأصنام ونحو ذلكء أو سّمّيت - بہتاناً - بأساء الله الحسنى ووصفت بصفاته 
العظمى كالحي القيوم» ونحو ذلكء - فكل هذه الأسماء تُبطل - ضمناً - عبادة 
هذه المسميات» وتُظهر نقصها وعيبهاء لأنها إن سمّيت بأساء الله ظهر زيفها 
وكذبهاء وإن سميت بأسمائها الحقيقية دل ذلك على نقصهاء فبطلت عبادتهاء 
وهذا خلاصة ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في تعليقه على قوله سبحانه: « وَجَعَلُوا 
له شُرَكاءَ قل سَمُوهة 4 (الرعد: 0 

فالقرآن الكريم قد أكد اتصاف الشركاء بالنقص وتعدد العيوب كم يلي : 


.7"١١ص راجع‎ )١( 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية لس ]وت ل 
١‏ فقدان الشركاء للأسماع والأبصار وعجزهم عن أي حركة 
أو بطش أو كلام : 
قال تعالى مخاطباً المشركين» ومقرراً فقدان آلهتهم للسمع وعجزها عن الرد على 
محمد 
' 1 2ه عم ای نشي دشو .و عر رر ” ورد هش ر 
من خاطبها: «إن تدعوهم لا يَسَْمَعُوأ دعاء ك ولو سيعوأ ما أَسَتَجَابوأ لک 4 . 


ر ي کور و جه 


وقال سبحانه: « ِن آلذينَ تَدَعُوتَ ين دون آله عِباد أُمَتَاللكُم 

فَأَدَعُوهِمَ َليَسْتَجِيبُوا ڪُر إن كر صَدقِينَ © الهم أَرَجُليَمْسُونَ أ 
كات ستريب اتلد انل سايق ا فرعا وس 
«الأعراف: 195 .)١96‏ 

قال محمد رشيد رضا": «معناه: أنهم لفقدهم لجوارح الكسب» التي يناط 

بها في عالم الأسباب النفع والضرء قد هبطوا عن درجة ماثلتكم من كل وجه.. 


.١5 ونحوهافي الرعد:‎ »١5 فاطر:‎ )١( 

(۲) هو: محمد رشيد رضاء ولد في ۲۷ جمادى الأوللى» عام 1/5١ه‏ في بلدة القلمون» بالقرب من 
طرابلس الشام» ونشأ في رعاية والديه» في بيت علم وفضيلة» اجتهد منذ صغره في طلب العلم» 
وقد مدحه شيوخه بتفوقه على أقرانه» وهمته في طلب العلم» وقد تأثر بشكل كبير بمجلة 
«العروة الوثقى» التي كان يحررها الشيخ محمد عبده آنذاك.. وتحمّس للقيام بأعمال إصلاحية.. 
فقد كان يعقد جلسات أثناء دراسته.. للوعظ والإرشاد.. وأثمر في ذلك.. حتى اشتهرت 
بلدته «القلمون» بصلاح أكثر أهلها.. وكان له مجلس علم يعلَّم فيه عدداً من العلوم.. 
وقد التقى بالشيخ محمد عبده مرتين في طرابلس الشام» وأعجب به... وانتقل إلى مصر... 
واتفق معه على إصدار مجلة المنار... للمساهمة في الإصلاح» وقد عمل على إنشاء مدارس 
وجمعيات إسلامية في كثير من الأقطار. توفي في القاهرة, عام ١16 ٤‏ ه. 
من أهم مؤلفاته: «تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار؛ إلى سورة يوسف فقط 
و«الوحي المحمدي» و«عقائد النصارى». 0 


آ5 ع سو تت الاو خف اک ندا لخر مر 
ج يب وخصائص المنهج القراني 


فليس لهم أعين يبصرون بها حالكم» ولیس هم آذان يسمعون بها أقوالكم. 
ويعرفون بها مطالبكم» فأنتم تَمُصّلونها في الصفات والقوّى التي أودعها الله في 
الخلق» فلماذا ترفعونهم عن ماثلتكم» وهم بدليل المشاهدة والاختبار دونكه؟)20© 
وغير ذلك من الآيات التي تنفي ساع الآلهة المزعومة لدعاء ونداء عابدييا"» 
وتؤكد عدم رؤيتها هم" وهذا فإن إبراهيم عليه السلام استدل على بطلان 
عبادة الهة المشركين - في زمانه ‏ بفقدانها للسمع والبصر» وعجزها عن إغناء 
عابديها شيئا*» فدعى والده وقومه إلى توحيد السميع البصير. 

وكا أكد القرآن على فقدان الشركاء للأسماع والأبصارء فقد أكد أيضاً على 
خلو الأصنام من أي مظهر من مظاهر الحياة كا شهد به العقل والواقع. 
فمعبودات المشركين ‏ لا سيا الأصنام والأوثان - عاجزة كل العجز عن أي 
حركة أو بطش أو نطق وكلام» وهذا ما أكدت عليه آيات القرآن في قوله تعالى 


= انظر: النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين» د/ محمد البيومي ۲٠۰-۲۴۳۵ /١‏ باختصار. 
و: المختار من المنار» لعبد العزيز بن محمد آل الشيخ» مطبعة (بدون)» ط", 
۲ هھه/ 1196م البلد (بدون)» ١9/9/1١‏ باختصار. 

)١(‏ تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار 4/ ٤۳۸‏ باختصار وتصرف. 

(۲) کا في قوله تعاللى على لسان إبراهيم ع : $ قال هَل يَسْمَعُوتَم إِذْ تَدَعُونَ 4 (الشعراء: 0/1. 

(۳) كما في قوله تعالى: ‏ وَتَرَئهُمْ يَظرُونَ إِلَيِكَ وهم لا يُبَصِرُونَ 4 (الأعراف: 144)» وقال أبن كثير في 
تفسير الآية: «أي يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة» وهي جماد؛ ولهذا عاملهم معاملة من 
يعقل. وقال السّدي: المراد بهذا المشركون.. والأول أولى» وهو اختيار ابن جرير». 
انظر: تفسير القرآن العظيم ۲/ ٠۲٤‏ باختصار. 

)٤(‏ كما في سورة مريم: ٤١‏ حيث قال إبراهيم لأبيه: ( إِذْ قَالَ لِأبِيهِ ينبت لِمَ تَعْبّدُ ما لا يَسْمَعُ وَل 


في عرض أدله التوحيد النفسيةوالعقلية_ ا وم أسب 


متسائلا: 2 لَه ee‏ مه اير يَبَطِشُونَ يبآ 4 (الأعراف: )٠۹١‏ 
وبالتالي فهي عاجزة عن قضاء حوائجهاء وحوائج عبّادهاء قال الشوكاني: 
«والاستفهام في قوله: « أَلَهُمَ أُرَجُلُ 4؟ وما بعده للتقريع والتوبيخ» أي هؤلاء 
الذين جعلتموهم شركاء ليس لهم شيء من الآلات التي هي ثابتة لكم فضلاً عن أن 
يكونوا قادرين على ما تطلبونه منهم» فإنهم كا ترون هذه الأصنام التي تعكفون على 
عبادتها ليست لهم ظ أَرَجُلُ 4 يمشون بها في نفع أنفسهم» فضلاً عن أن يمشوا في 
نفعکم» ولیس هم ١‏ يو يَبَطِسُونَ بآ 4 كما يبطش غيرهم من الأحياء. م 
تدعون من هم على هذه الصفة من سلب الأدوات» وبهذه المنزلة من العجز..)”") 

وبمثل هذه الحجة أسكت إبراهيم قومه في زمانه ‏ واستدل بها على بطلان 

مهم لآلهتهم» حيث قال راداً عليهم عند ما سألوه ليقرروه بتكسيره لها: ١‏ بَلّ 
له كبيرهمَ هذا فَسَلُوهمَ إن ڪائوا يتطِقورت © فَرَجَعُوَا إل 
rT‏ نَم آلظلمُونَ 2"*4. 

وبمثل هذه الحجة أيضاً أنكر الله على قوم موسى عبادة العجل عندما ذهب 

لميقات ريه" 


)١(‏ فتح القدير ۲/ ۳۹۷ باختصار. 

(؟) الأنبياء: ٦٤-۳‏ وقال ابن كثير في تفسير الآية: «وإنا أراد إبراهيم مبذا أن يبادروا من 
ا ل ل » لأنه حماد). 

(6) قال تعالى: له وغد فوم موس ین بده ين لو جلا حَسَدًا لد حْوَارٌ لز يروا أثثر ل 
يُكَلِمَهُمَ ولا اوہہ سَبيلاً أَتَحْذُوهُ وََانُوأ ظَلمِيرت 4 (الأعراف: .)٠٤۸‏ 
وني سورة طه آية: ۸٩‏ قال سبحانه ( اقلا يَرَوْنَ ألا يرجم إليْهِرْ قَوَلهوَلَايَمْلِكُ هُمْ صا وَل َفعًا 4. 


ايل يل ل اسالنت و خضائض تالق ات 
uli‏ يب وخصائص المنهج القرآني 


إننا نلاحظ أن القرآن الكريم قد ضرب الأمثال للأصنام الجامدة البكماء 
برجل أبكم لا يعقل ولا ینطق» ولا يقدر على نفع نفسه ولا غيره؛ ولا يأتي بخير 
أينم| وجه . 

ثم أكد بعد ذلك على نقص وعيب ما عبد من خأقه سبحانه» وبالتالي عدم 
استحقاق غير العلي العظيم الحي القيوم لتوحيد العبادة. 

۲ حقارة الشركاء؛ وشدة ضعف معبودات الكضار: 

لم يكتف القرآن ببيان فقدان آطة المشركين لكل وسائل ال حياة والحركة 
والإرادة والنفع والضرء بل زاد فوق ذلك تأكيد شدة ضعفهاء وَصَرب الأمثلة 
على ذلك» فقال سبحانه: ‏ نَل اليرت ادوا ين كور آنه أَوْيآءَ كَمَلٍ 
اا تان 1 | الو ا ل رت لو َانُوأ 
يَعْلّمُورتَ 4 (العنكبوت: )٤١‏ قال ابن عاشور: «... صرب المثل لبيان حال 
المشركين في اتخاذهم ما يحسبونه دافعاً عنهم» وهو أضعف من أن يدفع عن نفسه» 
بحال العنكبوت تتخذ لنفسها بيتاً تحسب أنها تعتصم به من المعتدى عليهاء فإذا 
هو لا يضمد ولا يشت لأضعف تحريك فيسقط ويتمرق... فالمشركون أشبهوا 
العنكبوت في الغرور با أعدّوه» وأولياؤهم أشبهوا بيت العنكبوت في عدم الغناء 
عمّن اتخذوها ‏ الهة ‏ وقت الحاجة إليها ...وأقصى ما ينتفعهون به منها نفع 


)١(‏ كما في سورة النحل ۷١‏ قال تعالى: « وضرب آله مكلا وَجُلينِ أَحَدُهُمَآ أَنِكَمْ لا يقد على 
م ني کے ےر وكمرمهر هر ى 4یک 2 2 و ر وو ف ن 2 دو 
شء وهو ڪل على مؤلده ايتما وهه لا يات متو هل ديشستوى هو وَمَن يَأْمْرُ بالْعَدَلٍ وهو 
i > E 3 6 “o 1َ‏ ذه - |« 
عل عراط ي وسنأتي لشرح الآية في فصل أساليب القران في الدعوة للتوحيد 
ص ./٠١‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ب ب يبي ب و أ 


رو قر 


ضعيف» .... وجملة « وَإِنّ اوه ابوت لبت الْعَنكَبُوتِ » .... تجري 
مجرى المثل» فيضرب لقلّة جدوى شيء؛ فاقتضى ذلك أن الأديان التي يَعبد أهلها 
غير الله هي أحقر الديانات» “٠...‏ وكا أن آهة المشركين ضعيفة حقيرة لا 
تستحق العبودية فهي أيضاً كا قال تعالى: ‏ أُمَوَاتٌ عير أَحَيَآاء 4 (النحل: .)٠١‏ 
کونہا جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تقدر على البطش والحركة 
والكلام والأكل والشرب وسائر صفات الأحياء» قال السعدي رحمه الله: 
«أفشخز هذه آلمة من دون رب العالمين» فنا لعقول المشركين» ما أضلها 
وأفسدها؟ حيث ضلت في أظهر الأشياء ....وسؤوا بين الناقص من جميع 
الوجوه» فلا أوصاف كالء. ولا شيء من الأفعال» وبين الكامل من جميع 
الوجوه» الذي له كل صفة كبهال» وله من تلك الصفة أكملها وأعظمهاء فله 
العلم المحيط بكل الأشياء» والقدرة العامة» والرحمة الواسعة التي ملأت 
جميع العوالم» والحمد والمجد والكبرياء والعظمة. التي لا يقدر أحد من الخلق أن 
حيط ببعضها. ...)". 

وقد ذكر الله في كتابه ‏ في معرض استدلاله على نقص وعيب آة المشركين 
لإبطال عبوديتها ‏ قصة إبراهيم عليه السلام في مجاراته لقومه بعبادة الشمس 
والقمر والكوكب» لوثبات فوا واحتجابها عن عابديها وغيبتها عنهم» وبالتالي 
بطلان استحقاقها العبادة". 


(0) تفسير السعدي ص٥٦ ٤‏ بالختضار یسن جدا: 
(۳) كما جاء في سورة الأنعام من آية .۸٣-۷ ٤‏ 


اء لس أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 

قال ابن كثير بعد تفسيره لتلك الآيات: «....وقد اختلف المفسرون في هذا 
المقام» هل هو مقام نظر أو مناظرة؟... والحق أن إبراهيم َ4 كان مناظرا 
لقومه» مبيناً هم بطلان ما كانوا عليه من عبادة المياكل والأصنام, فين في المقام 
الأول مع أبيه'''. خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية ... وبين في هذا" المقام 
خطأهم في عبادة الهياكل» وهي الكواكب"" السيارة السبعة ....وهي القمر» 
وعطارد» والزهرة» والشمسء والمرّيخ» والمشتري» ورّحَلء وأشدهن إضاءةً 
وأشرفهن عندهم: الشمسء ثم القمرء ثم الزهرة» فبين أوَّلاً أن هذه الزهرة لا 
تصلح للإطية» لأنها مسخرة مقدّرة بسير معبّنء لا تزيغ عنه يميناً ولا شالا 
ولا تملك لنفسها تصرفاً... ومثل هذه لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمر فبين 
فيه مثل ما بين في النجم“ ثم انتقل إلى الشمس كذلكء فلا انتفت الإهية 


بالدليل القاطع < قال يفوم إن بَرَىَءٌ يما ُشَرِكُونَ 4 (الأنعام: 0/4 .... < إن 
عد 


ص 


وَجْهْتُ وَجَهِنَ إلى قَطَرٌ آلسمَوت وآلأزض حَييفا وما أتأ برت 
آلْمُشَرِكِتَ 4 (لأنعام: 074. أي إن اغد شالق اا غا وميه 
ومتدريها ومدبرها الذي بيده ملكوت كل شيء؛ وخالق كل شيء وربه 
ومليكه وإمه..»'. 


.48-4 ١ يقصد ما ورد في سورة مريم من الآية‎ )١( 

(۲) يقصد ما ورد في سورة الأنعام من الآية؛ .87-١/‏ 

(۳) من المعلوم أن الشمس لا يدخل في الكواكب» وإنما هو نجم» ولكن هكذا جاء في الأصل. 

)٤(‏ هكذا في الأصل» ولعل الأصوب (فبين فيه مثل ما بين في الكوكب) لأن الزهرة كوكب 
وليس بنجم. 

(6) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ۲/ 5١‏ 5. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ”سس ]ل ل 

وقد أكد الشنقيطي رحمه الله أن إبراهيم عل إنا قال في شأن الكواكب 
والقمر والشمس ١‏ هذا رى € الأنعام: ۷۷). من باب المناظرة والمحاجة لقومه. 
والاستدلال على وحدانية الله سبحانه وتعالى» وبطلان استحقاق تلك الأجرام 
لأي صورة من صور العبادة حيث قال": «... قال إبراهيم ذلك ...مناظراً 
ومحاجاً لقومه ...لأن الأفول الواقع في الكواكب والشمس والقمر أكبر دليل 
وأوضح حجة على انتفاء الربوبية عنها ...“". وذكر ابن عاشور أن إبراهيم 
َيه هو أول رسول جادل في التوحيد» وناظر في إبطال الشرك بالحجة الدامغة 
والمناظرة الساطعة فقد كانت حجته «أعدل حجة في تاريخ الدين إذ كانت مجادلة 
رسولٍ لأبيه ولقومه» وكانت أكبر حجة على المشركين من العرب بأن أباهم لم 
يكن مشركاء ولا مقراً للشرك في قومه» ....فقوله تعالى: ( وَكَذَالِلك تُرَىَ 
رهيم مَلَّكُوتَ أَلسَمَيوتٍ وَآلأرّض » (الأنعام: .)٠١‏ إشرة إلى حجة مستنبطة من 
دلالة أحوال الموجودات على وجود صانعها.. والمعنى: نكشف لإبراهيم دلائل 
خلوقاتنا أو عظمة سلطاننا كشفا يُطلعه على حقائقهاء ومعرفة ألا خالق ولا 
متصرف فيا كشفنا له سوانا» ". 

وكا ذكر القرآن محاجة إبراهيم لعبّاد الشمس والقمر والكواكب فقد ذكر 
أيضاً قصة تكسيره لأصنام قومه» لإثبات وتأكيد عجزها عن الدفاع عن نفسهاء 
وضعفها عن مدافعة عدوهاء وبالتالي بطلان عبادتها. 
)١(‏ أي الشنقيطي. 


(۲) أضواء البيان ۲/ 7١7-7١١‏ بتصرف واختصار. 
(۳) التحرير والتنوير 5/ ١75-1١59‏ باختصار وتصرف. 


اسع ع اتات و مضنا تكن | كنس ا لكرا ف 
wri‏ يب وخصائص المنهج القرآني 


وحقيقة أنه عند التأمل في مجموع أدلة القرآن على التوحيد المتعلقة بنقضه 
الشرك» وإبطاله عبادة الشركاء ‏ نجد أنها كلها بدون استثناء أدلة عقلية يقبلها 
العقلاء» ويؤمنون بصدقها ‏ وإن جحد الكفار بمضموها وما تدل عليه › 
فلزوم العجز للشركاء عن خلق أنفسهم أو غيرهم» وعدم امتلاك آلمة الكفار أي 
شيء في الكون» وضعفها عن أي تصرف وتدبير ونفع وضر ‏ كما دلت عليه 
شهادات الكفار بألسنتهم وأحواهم '' ما سبق شرحه ‏ » وفقدانها للأساع 
والأبصار» وعجزها عن أي حركة وبطش وكلام» وشدة ضعفها ومهانتها 
وحقارتها وغير ذلك» كل هذه حقائق من واقع حالهاء شاهّدها الكفار 
بأبصارهم» ولمسوها بأنفسهم» وأدركتها عقوم ولم يجادل فيها أحد منهم. 

فجاءت أدلة القرآن لنقض الشرك منطلقة مما هو مقرر في عقول الكفار. 
ومعروف ومحسوس ومجرب في حياتہم» فآمن من آمن منهم» وكفر من كفر 
« وَاللّهُ غي حيِيد 4 (التغاين:1). 

تاها اقول 

- لولم يكن العقل يستحسن التوحيد» ويستقبح الشرك لما خاطب يوسف 
صاحبي السجن باستفهام تقريري لتوحيد الله وإنكاري في نفس الوقت للشرك 
والشركاء قائلاً: < يصَدحِبِي سجن ءاربا مُتَفَرَقُوَ حير ام الله الْوَاحِدُ 
الْقَهَارُ 4 (یوسف: ۳۹). ظ 
)١(‏ انظر قصة صنم عمرو بن الجموح. وإلقائه في حفرة فيها العذرة على يد معاذ بن عمرو بن 


الجموح ومعاذ بن جبل» وعجزه عن الدفاع عن نفسه» فلا تكرر ذلك» كفر به عمرو بن 
الجموح وأعلن التوحيد. راجع ذلك في سيرة ابن هشام ۲/ ۹۸-۹۷. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ااام 


» المطلب الثاني, 


«نقض القرآن لشرك أهل الكتاب» 


في الوقت الذي كان العرب السابقون يشركون بالله في جزيرتهم العربية 
بعبادة الأصنام والأوثان وغير ذلك كانت ناحية المدينة المنورة ‏ يغرب سابقاً - 
وكذا نجران ترزحان تحت شرك آخر فوق ما سبق ذكره» إنه شرك أهل الكتاب 
- اليهود المغضوب عليهم» والنصارى الضالين - وقد أخبر القرآن بذلك في 
أكثر من آيه» وأكد وقوعه» حيث ذكر القرآن من شركهم ما ظاهره أربعة أقسام 
كا یلي: 

القسم الأول: اتخاذهم الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله. 

القسم الثاني: زعم أهل الكتاب بأنهم أبناء الله وأحباؤه. 

القسم الثالث: زعم أهل الكتاب باتخاذ الله أبناءً من خلقه حيث زعمت 
اليهود بأن عزيراً ابن الله» وزعم النصارى بأن المسيح ابن الله. 

القسم الرابع: اعتقاد أهل الكتاب النصارى بألوهية المسيح عيسى» وأمه 
مريم عليهم| السلام. 

وحقيقة الأمر أن شرك هؤلاء ليس أربعة أنواع بل هو إجمالاً - أقل من 
ذلك كما سنأتي له. وقد نقض القرآن كل ذلك في سبيل سعيه لإقامة التوحيد 
ونقض الشرك» وقبل أن أشرح منهج القرآن في نقضه شرك أهل الكتاب أذكر 


ايآ أساليب وخصائص ال منهج القرآني 
الآيات التي قررت ومع i A‏ قوله تعالى عنهم: 
و اذو حبار وَرُهبدتَهم | ابابا من دون آله وَالْمَسِيحَ ار مَرَيمَ وَمآ 
مروا إل لِيَعْبُدُوَا إلا ودا اله إلنه إل مدا e Sy‏ 
(التوبة: .)”١‏ ومن ذلك قوله سبحانه: : < وَقَالَتِ الْيَهُودٌ وَاَلْنْصَرَ نحن أَبَتترٌ 

ابوه (المائدة: >٨۸‏ ومن ذلك أيضاً e‏ ا ري 
أبن الله وَقَالَتِ النْصَرَى اَلمَسیح آټش ا 0 وام 20 
ُضهعُوت قول الْذِينَ كَفْرُوا ين قبل فَعَلَهُمُ آله أن يُوْنَكُوَ » 
(التوبة: .)7١‏ ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: < لَْقَدَ فر الْذينَ قَالَوَأ ار الله 
ثالث َد 4 (المائدة: ۷۳). فدحض القرآن كل ذلك» وقدمٌ من الأدلة النقليه ذات 
الدلالة العقلية ما يقطع كل شك في ربوبية الله وألوهيته وحده سبحانه» ولكن 


قبل أن أسرد الردود القرآنية على مزاعم أهل الكتاب أذكر التوضيح التالي: 


3 


مقصود القرآن باتخاذ أهل الكتاب أربابا من الأحبار" والرهبان”": 


ابرع ماقو وج لهل بي ارا ال عن أل لكلاب 10118 


کا ےو 
َحَْبَارَهُمَ ورهْبَسَهُمْ | ابابا من دون الله ي وَالْمَسِيحَ ا مریم م وما ا إل 


دة 


ليَعْبُدُوَأ إِلَهًا وَحِدَا ل إل إل هر سبَحَتةر عَمّا يقر ڪور » (التوبة: )٠١‏ 


)١(‏ والأحبار جمع حبر -بفتح الحاء - وهو العالم من علماء اليهود. 

(۲) والرهبان اسم جمع لراهب وهو التقي المنقطع لعبادة الله من أهل دين النصرانية» وقال ابن 
عاشور في تفسير :١ /٠١‏ «وإنما خص احبر بعالم اليهود لأن عظراء دين اليهودية يشتغلون 
بتحرير علوم شريعة التوراة» فهم علماء في الدين» وخص الراهب بعظيم دين النصرانية لأن 
دين النصارى قائم على أصل الزهد في الدنيا والانقطاع للعبادة ». 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية سس ] 8# أ 
ما نصه: «ومعنى اتخاذهم هؤلاء أرباباً أن اليهود ادعوا لبعضهم بنوة الله تعالىء 
وذلك تأليه» وأن النصارى أشد منهم في ذلك إذ كانوا يسجدون لصور عظاء 
ملتهم مثل صورة مريم» وصور الحواريين» وصورة يحيى بن زكرياء والسجود 
من شعار الألوهية"''» وكانوا يستنصرون بهم في حروبهم» ولا يستنصرون بالله. 
وهذا حال كثير من طوائفهم وفرقهم» ولأنهم ‏ أي طوائف اليهود والنصارى - 
كانوا يأخذون بأقوال أحبارهم ورهبانهم. المخالفة لما هو معلوم بالضرورة أنه من 
الدين» فكانوا يعتقدون أن أحباهم ورهبانهم يحللون ما حرم الله» ويحرمون ما 
أحل الله'"» وهذا مطّرد في جميع أهل الدّينين ... فحصل من مجموع أقوال اليهود 
والنصارى أنهم جعلوا لبعض أحبارهم ورهبانهم مرتبة الربوبية في اعتقادهم. 

ومعنى اتخاذهم أرباباً من دون الله أنهم اتخذوهم أرباباً دون أن يفردوا الله 
بالوحدانية..» فتحصّل من توضيح ابن عاشور رحمه الله أنه يمكن تقسيم شرك 
أهل الكتاب ‏ تفصيلاً ‏ إلى ما يلي: 

أ- زعم الفريقين - اليهود والنصارى ‏ اتخاذ الله لبعض الأبناء والأحباب - 
سواء منهم أو من أنبيائه ورسله سبحانه وتعالى. 

ب - سجود النصارى لصور عظائهم. واستنصارهم ہم في حروبمهم من 
دون الله. 


)١(‏ في الأصل [الربوبية]. 

(۲) وقد سبق ذكر قصة عدى بن حاتم وما كان بينه وبين رسول الله عم في شأن الآية 
المذكورة أعلاه ص 179 فلتراجع في موضعها. 

(۳) التحرير والتنوير ١/٠١‏ باختصار. 


اا س ساليب وخصائص ال منهج القرآنه 

ج ‏ طاعة الفريقين للأحبار والرهبان فيم| أحلوا وحرموا ما لم يأذن به الله. 

- فأما ادعاء الفريقين الأول فينطبق عليه رد القرآن على مشركي العرب 
الأميين الذين نسبوا أولاداً لله سواء من الملائكة أو الجن“ « سبَحَدبهه وَتَعَلى 
کا يَقَولُونَ علا كبيرا 4 (الإسراء: 47). 

إضافة إلى ما سأذكره في دحض القرآن ونفيه بنوة الله لأحد من أهل الكتاب 
أو صاحيهم ". 

- وأما سجود النصارى لصور عظائهم» واستنصارهم بهم» فهذا شبيه 
بشرك العرب الذين عبدوا الأصنام والأوثان» ومن على شاكلتهم تمن عبد 
مخلوقات في السماء والأرض» معتقدين نفعهم وضرهم. فينطبق عليه رد القرآن 
على هو لاء"". 

- وأما طاعة الفريقين ‏ اليهود والنصارى ‏ لأحبارهم ورهبانهم بغير حق. 
فينطبق عليه أيضاً رد القرآن على مشركي العرب الذين أطاعوا شياطينهم من 
الإنس والجن في تحريم وتحليل بعض الأنعام والزروع والثار مما لم يأذن به الله"*". 

وبعد كل ما سبق» وبناء عليه» يمكن رد شرك أهل الكتاب إلى نوعين 
رئيسين أبطلهم القرآن كما يلي: 


)١(‏ راجع ص٣۳۲‏ وما بعدها. 
(۲) انظر ص ۳۷۷ وما بعدها. 
(۳) راجع ص ۳۳۸ وما بعدها. 
)٤(‏ راجع حاشية ص 775. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ]8# أ NE‏ 
أولاً: إبطال القرآن لمزاعم أهل الكتاب بأن لله أبناء منهم وأحبابا 
من عامتهم'': 
ل مقالة المشركين من أهل الكتاب الذين قالوا: < ن أَبَتنوًا 
ايۇء 4 (المائدة: 14) وسجل أيضاً: « وَقَالّت الْيَهُودُ عَرَيرٌ ابن آله وَقَالّت 
النصَرَى آلْمَسيح اټ الله" 4 (التوبة: .)٠١‏ 
ذكر الشوكاق فی سیب رول آلا الأول: عن ابن غبان قال! أت رسول 
الله عاطم نعمان بن أضاءء وبحري بن عمروء وشاس بن عدي» فکلموه 


أ الله" 


)١(‏ قد يكون لله أحباباً من أهل الكتاب ومن غيرهم ممن اصطفاهم الله للإيهان واختصهم به. 

(۲) قال صاحب المنار في تفسيره 7/ :۲٠١‏ «ومن قرأ كتب اليهود والنصارى رأى فيها لقب 
(ابن الله) قد أطلق على آدم.. وعلى يعقوب وداود» مع لقب البكر.. وعلى المسيح عليهم 
السلام ولكن مع لقب الحبيب» فهو تفسير لكلمة ابن. وأطلق مجموعاً على الملائكة» وعلى 
المؤمنين الصا حين» وهذا الاستعمال كثير في العهد الجديد.. ‏ وبعد أن سرد صاحب المنار 
عدة نصوص من كتب آهل الكتاب استشهد بها على قوله ‏ قال: فعلم من هذه النصوص 
وأشباهها أن لفظ ابن الله يُستعمل في كتب القوم بمعنى حبيب الله الذي يعامله الله معاملة 
الأب لابنه من الرحمة والإحسان والتكريم» فعطف أحباء الله على أبناء الله للتفسير 
والإيضاح» وإنما تحكّم النصارى بهذا اللقب فجعلوه بمعنى الابن الحقيقي بالنسبة إلى 
المسيح» وبالمعنى المجازي بالنسبة إلى غيره من الصا حين» |.ه. 
وقال ابن عاشور في تفسيره 5/ 7/: «وقد وقع في التوراة والإنجيل التعبير بأبناء الله.. فأما 
الإناجيل فهي مملوءة بوصف الله تعالى بأبي المسيح» وبأبي المؤمنين به».. وذَكَرَ عدة شواهد 
على قوله ثم قال: وكلها ‏ أي التسيمات والأوصاف السابق ذكرها ‏ جائية على ضرب من 
التشبيه» فتو همها دهماؤهم حقيقة» فاعتقدوا ظاهرها» اه. بتصرف يسير جدا. 

(۳) وزادت النصارى بقوهم بألوهية مريم عليها السلام ‏ أستغفر الله . 


أساليب وخصائص المنهج القرآني 


وكلمهم رسول الله عام » ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته» فقالوا: ما تخوفنا يا 
محمد نحن أبناء الله وأحباؤه» كقول النصارىء فأنزل الله فيهم: « وَقالّت الْمَهُودُ 
وَاَلنْصَرَئ AE‏ رۇ 4' فرد القرآن على إفكهم هذا بيا يلي: 

O‏ للا أن يسأهم مباشرة بقوله سبحانه: « قل فلم 
E‏ دنویم 4 قال ابن كثير «أي لو كنتم داكن غو ن اا ا واا 
لم ادت لكم نار جهنم على كفركم وكذيكم وافتراءكم..4' قال الشوكانق: 
«أي إن كنتم كما تزعمون» فا باله يعذبكم ‏ با تقترفونه من الذنوب - بالقتل» 
والمسخ» وبالنار يوم القيامة» کا تعترفون بقولكم ١‏ أن تَمَسّنَا لار إل ايام 
مُعْدُودَةَ 4" ٠‏ وأنتم تذنبون» والحبيب لا يعذب حبيبه» وأنتم تعذبون» فهذا يدل 
على أنكم كاذبون في هذه الدعوی“). 

- وقال صاحب المنار: «أي قل لهم أا الرسول: إذا كان الأمر کا زعمتم 
فلم يعذبكم الله تعالى بذنوبکم» كما تعلمون من تاريخكم الماضي» وکا ترون في 
تاريخكم الحاضر» ومن هذا العذاب لليهود ما كان من تخريب الوثنيين لمسجدهم 
الأكبر» ولبلدهم المرة بعد المرة» ومن إزالة ملكهم من الأرض» - وما يعانونه 
الآن من خوف وقتل وعدم استقرار في فلسطين - . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في جامع البيان ١417/7‏ وسكت عنه» والبيهقي في الدلائل ۲/ 075 ول 
أعثر عليه في كتب أسباب النزول. وانظر: فتح القدير: ۲/ ٠١‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم ۲/ 159. 

(۳) البقرة: »8٠١‏ ونحوها في آل عمران: 5 ؟. 

() وقال: «وهذا البرهان هو المسمى عند الجدليين بيرهان الخلف». انظر: فتح القدير ۲/ .۳١‏ 

."7 /۲ فتح القدير‎ )٥( 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ويم ل 


- ومن عذاب الله - للنصارى ما اضطهدتهم به الأمم وما نَكَلَ به بعضهم 
ببعض» وهو شر من تنكيلهم وتنكيل الوثنيين باليهود.. فلستم إذاً أبناء الله 
وأحاذه. .6( 

- وقال ابن عاشور: «مقال مشترك بينهم ‏ أي بين النصارى - وبين اليهود ‏ 
و و 

وقد علم الله رسوله أن يبطل قوهم ب بسنته التي شرعها في عباده من إثابة 
الطائع» وعقوبة العاصي. وبها هو ثابت في شريعتهم» وهو قوله: « قل فَلِمَ 
يُعَدَبكُم بدئُويكم 4 يعني أنهم قائلون بأن نصيباً من العذاب ينالهم بذنومهم.. 
والمقصود الرد عليهم بحصول عذاب يعتقدون حصوله في عقائد دينهم - سواء 
كان عذاب الآخرة أم عذاب الدنيا. فأما بيب بذكر الغذاب في 
الدنيا والآخرة'"».. وأما النصارى.. ‏ فهم ‏ قائلون في عقائدهم بأن بني آدم 
كلهم استحقوا العذاب ای يلكي نيد آدم» فجاء عيسى بن مریم 
خلصاً وشافعاً وعرّض نفسه للصلب ليكفر عن البشر خطيئتهم الموروثة» وهذا 
يلزمهم الاعتراف بأن العذاب كان مكتوباً على الجميع لولا كفارة عيسى. 
فحصل الرد عليهم باعتقادهم ا 


)١(‏ تفسير القرآن الحكيم 5١١/5‏ بزيادة يسيرة. وانظر: جدول الأمم الذين عاقبهم الله 
لكفرههم وفسقهم في ص /11-/71/1. 

(۲) وقال: «وعطف «وأحباؤه» على «أبناء الله» أنهم قصدوا أنهم أبناء الله حبوبون» إذ قد يكون 
الإبن مغضوباً عليه». انظر: التحرير والتنوير ©/7/. 

(۳) کا في قوله تعالى: ( قَالُوأْ آن تمستا لار إل ايام معد دات (آل عمران: 4 ؟). 

)٤(‏ تفسير ابن عاشور /٩‏ ۷۲ باختصار وتصرف. 


ا أساليب وخصائص المنهج القرآني 


بهذا الرد الأول أفحم القرآن أهل الكتاب في ادعائهم ‏ زوراً وبہتاناً - 
أبناء الله وأحباؤه «فلو كانت المحبة قائمة ‏ كما زعموا ‏ لم يكن هناك ذنوب 
يستوجبون عليها العذاب» من المسخ قردة» وخنازير» وتسلط أعدائهم عليهم 
- خاصة اليهود - يستبيحونهم ويستعبدونهم» ويخربون متعبداتهم» ويَسبون 
ذراريهم» فالمحب لا يفعل هذا بحبيبه» ولا الأب بابنه. ومعلوم أن الرحمن 
الرحيم لا يفعل هذا بأمّة إلا بعد أن فرط إجرامها وعتوها على الله» واستكبارها 
عن طاعته وعبادته» وذلك ينافي كونهم أحبابه» فلو أحبوه لما ارتكبوا من غضبه 
وسخطه ما أوجب هم ذلك ولو أحبهم لأذّبهم ولم يعذہم» فالتأديب شيء. 
والتعذيب شيء» والتأديب يراد به التهذيب والرحمة والإصلاح» والتعذيب 
للعقوبة والجزاء على القبائح» فهذا لون» وهذا لون»”" 

لقد افترى أهل الكتاب بهتاناً عظياً بقوهم نحن أبناء الله وأحباؤه» وقالوا 
قرالا ريك ابلا وق قي البشرية ويطعن في عدل الله. 

قال سيد قطب: «« وَقَالَتٍ الْيَهُودُ وَالتَصِرَئ خن أبَننوأ الله وَأَحِبترُه » 
فزعموا لله سبحانه أبوّة» على تصور من التصورات» إلا تكن أبوّة الجسد فهي 
أبوّة الروح» وهي أي كانت تُلقي ظلاً على عقيدة التوحيد» وعلى الفصل الحاسم 
بين الألوهية والعبودية» هذا الفصل الذي لا يستقيم التصور ولا تستقيم الحياة 
إلا بتقريره. كي تتوحد الجهة التي يتوجه إليها العباد كلهم بالعبودية؛ وتتوحد 
الجهة التي تُشرٌع للناس؛ وتضع هم القيم والموازين والشرائع والقوانين» والنظم 
والأوضاع. دون أن تتداخل الاختصاصات» بتداخل الصفات والخصائص» 


E 


.۲٠٠ص بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية [إ لمم ل 
وتداخل الألوهية والعبودية.. فالمسألة ليست مسألة انحراف عقدي فحسب» إنها 
هى كذلك فساد الحياة كلها بناء على هذا الانحراف! - ومعنى قول ‏ اليهود 
والنصارى وادعائهم أنهم أبناء الله وأحباوه.. أن عدل الله لا يجري مجراه! وأنه 
سبحانه يحابي فريقا من عباده» فيدعهم يفسدون في الأرض ثم لا يعذبهم عذاب 
المفسدين الآخرين! فأي فساد في الحياة يمكن أن ينشأ عن مثل هذا التصور؟ 
وأي اضطراب في الحياة يمكن أن ينشئه مثل هذا الانحراف؟..»'. 

؟ - ومما رد به القرآن على زعم آهل الكتاب أنهم أبناء الله وأحباؤه: قوله تعالى 
خاطباً زياهم: 2 بز أشي كر فك خَلَقَ © (المائدة: ۱۸) ای «لكم أسوة أمثالكم 
من بني آدم»” '' فأنتم ا خض غل الله تعالى» يحاسبهم على الخير والشرء 
ويجازي كل عامل بعمله)””» «وهو عز وجل الحكّم العدل, لا يحابي أحداًء وإنا 
يغفر لمن يعلم أنه مستحق للمغفرة» ويعذب من يعلم أنه مستحق للعذاب»"“ 
فيحب أولياءه ويبعض أعداءه «فارجعوا عن غروركم بأنفسكم وسلفكم 
وكتبكم» فإن| العبرة بالإيهان الصحيح» والأعمال الصالحات. لا با سلف من 
الآباء والأمهات)2. 


)١(‏ في ظلال القرآن ۲/ ۸1۷-۸٦٦‏ بتصرف. 

(۲) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير ۲/ 179. 

(۳) فتح القدير 7/ ”7. 

)٤(‏ تفسير المنار ۲٠۲-۲٣۱/۲‏ مع ملاحظة أن مذهب السلف الصالح أن مرتكب 
الكبيرة الذي لا يستحلها إذا مات على ذلك فهو نحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء 

11 المرجع السابق‎ )٥( 


لج سس أسائيب وخصائص المنهج القراني 


وهكذا دحض القرآن شبهة أهل الكتاب بأنهم من أبناء الله المحبوبين. 
ودحض أيضاً افتراءهم ببنوة عزير”" والمسيح لله أو أبوّته لما عليه) السلام» فرد 


علیهم" بقوله سبحانه: 
-( ذَالِلك فَوَلْهُم بِأَفْوَهِهِمْ 4 (التوبة: )٠١‏ قال الزخشري في معنى الآية: 
«قلت: فيه وجهان: 


أحدهما: أن يراد أنه قول لا يعضده برهان» ف هو إلا لفظ يفوهون به فارغ 
من معنى تحته» كالألفاظ المهملة التي هي أجراس ونَّعْم لا تدل على معان» وذلك 
أن القول الدال على معنى لفظه مقول بالفم ومعناه مؤثر في القلب» وما لا معنى له 
مقولٌ بالفم لا غير..»" ومقولة أهل الكتاب السابقة من هذا الصنف «فلم يحصل 
عند العقل من ذلك القول أثرء لأن إثبات الولد للإله مع. أنه منزه عن الحاجة 


(۱) قال ابن عاشور في تفسيره /٠١‏ 1۹: «وعزير: اسم حبر كبير من أحبار اليهود الذين كانوا في 
الأسر البابلي» واسمه في العبرانية (عزرا) - بكسر العين المهملة - بن (سرايا) من سبط 
اللاوين» كان حافظاً للتوراة» وقد تفضّل عليه (كورش) ملك فارس فأطلقه من الأسر.. 
وذلك في سنة 45١‏ قبل المسيح» فكان عزرا زعيم أحبار اليهود الذين رجعوا بقومهم إلى 
أورشليم وجددوا ال هيكل» وأعاد شريعة التوراة من حفظه. فكان اليهود يعظمون عزرا إلى 
حد أن ادّعى عامتهم أن عزرا ابن الله» غلواً منهم في تقديسه» والذين وصفوه بذلك جماعة 
من أحبار اليهود في المدينة» وتبعهم كثير من عامتهم» وأحسب أن الداعي هم إلى هذا القول 
ألا يكونوا أخلياء من نسبة أحد عظمائهم إلى بنوة الله تعالى» مثل قول النصارى في المسيح» 
كا قال المتقدمون ١‏ أجل لْتآ إا كما لَهُرْ ءَالِهَة 4 (الأعراف: 4)188» اه . 

(؟) قال ابن عاشور في تفسيره :194/٠١‏ «قال بهذا القول فرقة من اليهود فألصق القول بهم 
جيعاً لأن سكوت الباقين عليه وعدم تغييره يلزمهم الموافقة عليه والرضا به» | ه. 

.551١ /۲ الكشاف‎ )۳( 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 


ستيه سه 
والشهوة والمضاجعة والمباضعة قول باطل..“"" فالعقل يوقن تام اليقين ‏ حتى 
عقول المشركين ‏ أن الله تعالى تنزه عن هذا كله» ولم يقل أحد من الكفار بأن شيئاً 
ما سبق يجوز على الله قال تعالى: « أ يَكُونٌ لَه وڈ وَل تن لَه صَحِبَةٌ » 
(الأنعام: ١١٠)؟!‏ لقد حكم القرآن بمشابهة أهل الكتاب القائلين اتخذ الله ولد لمن سبقهم 
من المشركين كما يتضح من بقية الآية السابقة حيث قال سبحانه: « يُضَهِمُورَ 
َوْلَ ألّذِينَ كَفَرُوا ين َيل فَعَلَهُمُ آله أن يُؤَفَحكُورت » «لتوبة: :0. 

قال ابن عاشور: «المضاهاة: المشابهة.. و « آلذِينَ كَفْرُوأ ين فَبَلُ » هم 
المشركون من العرب» ومن اليونان» وغيرهم» وكونهم من قبل النصارى ظاهر. 
وأما كونهم من قبل اليهود: فلأن اعتقاد بنوّة عزير طارئ في اليهود وليس من 
عقيدة قدمائهم. 

وجملة ( قَنمَلَهُمُ آله 4 دغاء مستعمل في التعجيب.. من عمل شنيع ‏ كقول 
هؤلاء ‏ .. وجملة ‏ أن يُؤْفَكُوتَ 4 مستأنفة» والاستفهام فيها مستعمل في 
التعجيب من حاهم في الاتباع الباطل» حتى شبه المكان الذي يصرفون إليه 
باعتقادهم بمكان مجهول» من شأنه أن يُسأل عنه باسم الاستفهام عن المكانء 
ومعنى «١‏ يُؤْقكورت 4 أي يُصرفون.. والإفك بمعنى الكذب.. فالكاذب 


يَصرف السامع عن الصدق..» ". 


(۱) مفاتيح الغیب» للرازي .79/١5‏ 
(۲) أي: مشابهة الله لخلقه في الحاجة والشهوة والمضاجعة والمباضعة.. ونحو ذلك مما يجوز على 


البشر بل يلزمهم» ولا يجوز على الله سبحانه وتعالى.. 
(۳) التحرير والتنوير .7١/٠١‏ 


A٤‏ أساليب وخصائص المنهج القرآنم 


وخلاصة كل ما سبق أن القرآن أنكر بنوّة الله لأحد من أهل الكتاب من 
خلال: 

١‏ - إخباره بتعذيب العصاة منهم في الدنيا والآخرة. 

۲- تأكيده لبشريتهم المخالفة لألوهية الإله سبحانه وتعالى ذاتاً وصفات. 

۳- تقريره أن زعمهم مقال كاذب لا صحة لوقوعه ولا دليل عليه. 

-٤‏ بيانه أن افتراءهم هذا يشابه قول الكفار السابقين» وهم بمنزلتهم في 
الشرك والكفر. 

4- تعجبه من انصرافهم عن الحق» ودعوته للتعجب من أمرهم هذا. 

5- إنكاره بنوّة أحد من الخلق لله بشكل عام من خلال نقضه لشرك العرب 
القائلين إن الملائكة بنات الله“ وعموماً رغم أن القرآن قد رد على شرك أهل 
الكتاب بادعائهم أن لله أبناء منهم وأحباباً من عامتهم» فنفى ذلك» وأنكر 
عليهم» و ساواهم بالمشركين السابقين لهم من العرب أو اليونان - إذ لا فرق بين 
من نسب لله ولدا من الجن والملائكة» ومن نسب إليه ولداً من البشر - فكلا 
القولين يطعن في توحيد الله إلا أننا لو تأملنا في شرك أهل الكتاب وشرك غيرهم 
لعلمنا «أن كفر عابد الوثن أخف من كفر النصارى» لأن عابد الوثن لا يقول إن 
هذا الوثن خالق العالم» وإله العالم» بل يجريه مجرى الشيء الذي يتوسل به إلى 
طاعة الله» أما النصارى فإنهم يثبتون الحلول.. وذلك كفر قبيح جدأ»”". 


(۱) راجع ص55 7. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية لع إوم؟ ل 

ومشركو أهل الكتاب الذين ألصقوا بوحدانية الله بنوة عزير والمسيح» منهم 
من عبد المسيح عيسى بن مريم''' عليههما السلام» معتقدا ألوهيته وألوهية أمه. 
فأبطل القرآن كل ذلك كا يتضح من النقطة الثانية من هذه الفقرة كما يلي: 


e 


ثانيا: إبطال القرآن لألوهية المسيح عيسى وأمه مريم عليهما السلام: 

ات الذي سمي ت يعض لهل الكدان: لكل ا ری بن كردي 
وصلبه» أعتقد البعض الآخر منهم ‏ وخاصة النصارى - بربوبيته وألوهيته عليه 
السلام» ولعل من أسباب ذلك: 


)١(‏ وقد كثر التعبير باسم (المسيح بن مريم) في القرآن الكريم أو (المسيح عيسى بن مريم) حيث 
عبر عن العلّم واللقب والوصف بالاسم لأن لثلاثتها أثراً في تمييز المسمىء» فأما اللقب 
والعلّم فظاهر. وأما الوصف المفيد للنسب فلأن السامعين تعارفوا ذكر اسم الأب في ذكر 
الأعلام للتمييز وهو المتعارف. وتذكر الأم في النسب إما للجهل بالأب كقول بعضهم: 
زياد بن سمية قبل أن يُلحق بابي سفيان في زمن معاوية بن أبي سفيانء وإما لأن للأم مفخراً 
عظيم) كقولهم: عمرو بن هند وهو عمرو بن المنذر ملك العرب. 
- والمسيح كلمة عبرانية بمعنى الوصف» ولت إلى العربية عل بالغلبة على عيسى» وقد سمى 
متنصرة العرب بعض أبنائهم (عبد المسيح) وأصلها مسَّيّح - بميم مفتوحة ثم سين مهملة 
مكسورة مشددة ثم ياء مثناة مكسورة مشددة ثم حاء مهملة ساكنة» ونطق به بعض العرب بوزن 
سكّين. ومعنى مسيح ممسوح بدهن الَسْحة» وهو الزيت المعطر الذي أمر الله موسى أن يتخذه 
ليسكبه على رأس أخيه هارون حين) جعله كاهناً لبني إسرائيل» وصارت كهنة بني إسرائيل 
يمسحون بمثله من يُملكونهم عليهم من عهد شاول الملك» فصار المسيح عندهم بمعنى الملك.. 
- فيحتمل أن عيسى سمي بهذا الوصف كا يُسمون بملك» ويحتمل أنه لقب لقبه به اليهود 
تمكياً عليه» إذ اتهموه بأنه يحاول أن يصير ملكا على إسرائيل» ثم غلّب عليه إطلاق هذا 
الوصف بينهم» واشتهر بعد ذلك» فلذلك سمي به في القرآن. اه. 
انظر: تفسير ابن عاشور ۳/ .٩۷‏ 


اا ب أساليب وخصائص المنهج القرآني-- 
جاء في قوله سبحانه: ١‏ إِذْ قلت الملتيكة يَمَرَيم إن الله يرك بِكَلمَةٍ َه 
آسْمه الْمَْسِيحٌ عِيسى ابن مر َم 4 (آل عمران: )٤٥‏ وکا يتضح من قوله تعالى - 
على لسان مریم بعد تبشيرها بغلام لها ١‏ قَالَتْ أن يَكُونُ لى عُلدمٌ وَلَمَ يَمْسَسْنى 
ولم َك بَا 4 (مريم: .0٠١‏ 

۲ - أن الله تعالى أيده ببعض المعجزات والخوارق التي لا يستطيع أحد من 
البشر المجيء بہاء أو فعلهاء قال تعالى: « إِذْ قال آله يَعِيِسَى أبن مَرْيَمَ أأْكرٌ 
نِعْمَتى عل عليك وَعَل وديك إِذْ يدنل بروح الْقَدُس تكله آلناس فى الْمَهْدِ 
وڪيل وَإِذْ عَلَمْئُلك الْكتَب وَآليكمة وألتؤتئة اليل وَإِذْ حى مِنَ 
الطين كهيعَةٍ آلطير بني فح فيا فَتَكُونُ طبرا ا وَتَبْرئٌ الأكمه 

عد 
وَالأبرصح بذ وذ حرج امو بإانى ”وذ كَفَفْتْبَنَ إِسْرويل غلك 
)١(‏ في التحرير والتنوير لابن عاشور 771١/4‏ «ووصف المسيح بأنه كلمة الله وصف جاء 
التعبير به في الأناجيل» ... وقد حكاه القرآن وأثبته» فدل على أنه من الكلمات الإنجيليةء 

فمعني ذلك أنه أثر كلمة الله. والكلمة هي التكوين» وهو المعبر عنه في الاصطلاح ب «كن» 

... ووصف عيسى بذلك لأنه لم يكن لتكوينه التأثير الظاهر المعروف في تكوين الأجنةء ما 

فكان حدوثه بتعلق القدرة ...» 

(۲) نلاحظ من الآيات أن الله تعالى يختم دلائل نبوة عيسى ومعجزاته التي اختصه بها بقوله 
سبحانه ‏ بِإِذْنى 4 وفي سورة آل عمران 55 « بِإِذْنٍ آله 4 نسبة إلى الله للإشارة إلى عجز 
عيسى بن مریم عن ذلك كله لولا أن الله تعالى مكنه منه» وسخره له» وأذن له به» وهذه 


الإشارة حتى لا يتوهم متوهم ربوبية عيسى عليه السلام» ومن هنا جاءت هذه الآيات 
لنفي ربوبيته وألوهيته التي زعمها النصارى. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ۷ ل 


إِذْ جئتهم بِالْبَيّتتِ فقال انين كفرُوأ م نِّم إن هَذَآ إلا حر ميرت 4(" 
فلذلك اعتقدت بعض طوائف النصارى أن عيسى بن مریم ابا له سبحانه وتعالى - 
وقالت بألوهيته عليه السلام» کا يدل عليه قوله تعالى: ( لَقَدَ كَفَرٌَ ازيرت 
الوا ِن الله هو الْمَسِيحٌ أبن مَرْيَمَ 4 . بل اتخذته وأمه إلهين من دون الله كا يدل 
عليه خطابه تحال ايوم القيامة والمقصود اللين أشركوا متهم قال بيحاتة؛ ل( اذ 


و 58 


قال الله يتعِيسَى ابن مَرِْيَمَ ءأنت فلت لاس ادون 2 نهين يِن دون الله" »4 


دس 


(المائدة: 5) فثلث النصارى في عبادتهم لله معتقدين وقائلين: « إن الله ثَالِثُ 


تلحَةٍ 4 (المائدة: 7) «فالمجموع ثلاثة» كل واحد منهم إله» ولكنهم يقولون: أن 
مجموع الثلاثة إله واحد» أو اتحدت الثلاثة فصار إِهاً واحداً ““ فأبطل القرآن 


(١)المائدة »٠١١‏ ونحوهافي سورة آل عمران 8 5. 

(0) المائدة ١١7‏ وسنأتي لشرحها فيا يل من فقرات قادمة ص ۲۹۸. 

(۳) قال ابن عاشور في تعليقه على قوله تعالى: 9 مِن دون أله 4 وقد شاع هذا في استعمال القرآن.. 
وذكر عدة أمثلة على ذلك ثم قال: #خوطب بها المشركون مع أنهم أشركوا مع الله غيره» ول 
ينكروا إهيته» التحرير 0/ .۲۷١‏ 
وقال: «وليس المعنى احم و تتركون عبادة الله» إن) المقصود: : أتتشركون مع الله 
غيره في الإلهية .. فالمشركون المخاطبون بذلك كلهم كانوا يعبدون الله ويش ركون معه غيره 
في العبادة» حتى الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم» فهم ما عبدوا المسيح إلا لزعمهم أن 
الله حل فيه» فقد عبدوا الله فيه». أنظر التحرير والتنوير .٠۷١/١‏ 

(5) في الأصل «فصار إله واحد» ولعل الأصوب ما ذكرته أعلاه. 

(6) تفسير ابن عاشور 5/ 7377. لمزيد من التفاصيل عن التثليث عند النصارى راجع: 
تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار لمحمد رشيد رضا 5/ ۷۷-۱۷ 5/ 2195/8-17660 
٠٠-5‏ 5 . التحرير والتنوير» لابن عاشور /٤‏ 8# 0 #ا؟., 


أساليب وخصائص المنهج القرآنىيس 


شرك أهل الكتاب ‏ أقصد النصارى منهم ‏ ليرسخ عقيدة التوحيد في نفوس 
الموحدين ‏ سواء منهم أومن غيرهم ‏ ويقيم شهادة الحق في نفوس المشركين 
بشكل عام» مؤكداً عبودية المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ونافياً ألوهيته 
المزعومة"» لقد أبطل الله في كتابه بنوة عيسى له» مبطلاً في نفس الوقت 
ألوهيته”" وألوهية أمه كا يلي : 

-١‏ بيان القرآن لأصل خلق عيسى من أمه المخلوقة بَِكَلِا: 

أوضحت آيات القرآن الكريم أن عيسى مخلوق» وأن الذي خلقه الله خالق 
كل شيء» وأن مَثلّه كمل آدم الذي خلقه الله من تراب» قال تعالى: « ر مَل 
عِيسَئ عند الله مَل ءام حَلَقَهُ ن يراب ت قال لث گن فيَكُونُ چ الْحَنُ 


سس ق 7 م 


ن رَبَكَ فلا تكن مِّنَ الْممْئَرِينَ © 4 (آل عمران: ٩٥ء .)٠١‏ 


)١(‏ وقد صرّحت بعض أناجيل النصارى بألوهية عيسى المزعومة في مواضع متعددة كما يلي: 
جاء في رسالة بولس لأهل رومية: «.. ومنهم المسيح... الكائن على الكلء إلا مباركاً إلى 
الأبد» آمين». 
جاء في إنجيل يوحنا: «أجاب توماء وقال له: ربي وإلهي». 
جاء في سفر أعمال الرسل قول بطرس: «المسيح هذا هو رب الكل»؛ وغير ذلك كثير. 
انظر: الكتاب المقدسء رسالة بولس إلى آهل رومية؛ الإصحاح التاسع» رقم 5؛ سفر أعمال 
الرسل رقم 55. 

و: إنجيل يوحناء الإصحاح العاشر» رقم ۲۸. 

(۲) كما أبطلت بعض الأناجيل ألوهية المسيح عيسى عليه السلام. 
انظر: إنجيل يوحناء الإصحاح السابع عشر. و: إنجيل مرقس» الإصحاح الثاني عشر» رقم 
لكين 


في عرض أدلة التوحيد النفسيةوالعقلية_ لس ] 88 ل 

فال سان يلا إا لْمْسِيح عِيسى ابن مَرْيَمَ رَسُوك الله وڪلمته: 
ألْقنهَا إن مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنَهُ 4 ی 
وضعها له» بتفاصيلها الدقيقة؛ ابتداء من إرسال جبريل عليه السلام ‏ بأمر الله - 
لنفخ أصل عيسى في بطن أمه» بعد بشارتها بذلك» وانتهاء بميلاده. 

لقد سجل القرآن تعجب مریم واستغرابها من حملها وولادتها لعيسى من 
غير أب» وكَشّففَ عن معاناتها الشديدة في سبيل ذلك. وذكر مكان وضعها 
مولودها عيسى عليه السلام» قال تعالى: $ فَأَجَآءَهَا هَا الْمَحَاض إل چذع العَحَأةَ 
قَالَتٌ يليتنى مت قبل هدا وَكنت تسيا مُنيسيًا 4 (مريم: ۲۳)» وسجل افتراء 
قومها عليهاء واتهامهم لا بالبغاء» بعد أن رأوها تحمله إليهم '". 

وأخبر القرآن أن الله أنطق عيسى بن مريم وهو في مهد أمه قائلاً: « إن عَبَدُ 
آله َاتدى التب وَجَعَلَى نيا 4 (مريم: 00 ليبطل بذلك افتراءهم عليهاء ثم 
أشار في نباية سرده لتفاصيل خلق الله لعيسى قائلاً: « ذَالِكَ عِيسَى ابن 0 
قو ES‏ فيه يَمََرُونَ 4 (مريم: 4*) أي: «ذلك المذكور هو عيسى بن 
مریم لا کا تزعم النصارى واليهود»"» قال ابن عاشور: «ومعنى: ( قول 
ألْحَق 4 أن تلك الصفات التي سمعتم هي قول الحق» أي مقول الحق» وما 
خالفها باطل» أو أن عيسى عليه السلام هو قول الحق» أي مقول الحق»ء أي 
(1) النساء: ١۷ء‏ ونحوها في الأنبياء: ٠٩١‏ والتحريم: .٠١‏ 


(۲) انظر: سورة مريم: 717-١5‏ 
(۳) التحرير والتنوير: 7/1١5‏ 751. 


الکن من قوله تعالى: «كن».. ‏ ويجوز ‏ نصب ‏ فوك آلْحَقٍ 4''' بتقدير: أحقٌ 
قولّ الحق..»”" هذا هو شأن عيسى عليه السلام في خلق الله له « الى فيه 
يَمْئَرُونَ 4 أي: «يشكونء فيعتقدون اعتقاداً مبناه الشك والخطأ.. امتراءً وشا 
في صفاته بين رافع وخافض» . 

وهذا هو حال عيسى في خلق الله له كحال آدم عليه) السلام» فإن كان الله 
تعالی قد خلق آدم من غير أب وأم فلا يعجز سبحانه عن خلق عيسى عليه 
السلام من أم فقطء كا خلق حواء أيضاً من أب فقط. 

وإن لله قدرات شتى في تخليق البشر من أصول متباينة مختلفة *'» ترجع كلها 
إلى أصلها الأول سواء التراب والطين”*”» أو الماء كما قال تعالى: « والله خَلَقَ كل 
ابو من اء 4 (النور: 40)- . 

فإذا كان عيسى مخلوقاء فكيف يكون إها؟! وأيضاً كيف يكون ابناً للخالق 
وهو في نفسه مخلوق؟! 


)١(‏ (قولُ الحق) قراءة الجمهورء و(قولٌ الحق) بالنصب قراءة ابن عامر» وعاصم ويعقوب. 
انظر: تفسير ابن عاشور /١5‏ 6". 
والنشر في القراءات العشرء لابن الجزري الدمشقي ۲/ 18. 

(©) فر ابن غاشور :5/5" وذكر أقوالاً أخرض: 

(۳) المرجع السابق» بتصرف. 

)٤(‏ فقد خلق حواء من آدم» وخلق زكريا من شيخين كبيرين» ونحو ذلك إسماعيل» عليهم 
السلام جميعاً. 


(6) انظر: ص۱۲٦‏ . 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ۳۹1 


۲ - ذكر القرآن لشهادة عيسى على نفسه أنه مخلوق مريوب: 

تضمنت آيات القرآن المتعلقة بخلق عيسى بن مريم شهادته على نفسه وذكره 
لحقيقة حاله أنه مولود وسيموت ثم يبعث حياً يوم القيامة» حيث قال تعالى 
على لسانه عليه السلام في سياق دفاعه عن أمه وطهارتها من إفك الفاحشة 
الذي زعمه قومها وإخباره لهم بحقيقة وصفات خلقه البشرية ‏ قال سبحانه: 
١‏ وَآلعَلَمُ عل يَومَ لدت وَيَوْمَ موت ووم أبعت حَيا 4 (مريم: 08 فقد شهد 
عيبي ا 

أ- مولود» وكفى بهذا دليلاً على أنه خلوق يجري عليه ما يجري على سائر 
البشر المولودين» بل الخلق أجمعين أما الله عز وجل الخالق فإنه سبحانه: « لم يَلِدَ 
ولم يُولّدَ 4 (الإخلاص: 7). 

ب - يموت كما يموت الأحياء الذين يلحقهم الفناء وفقاً لسنة الله في جميع 
خلقه کا قال سبحانه: « كل مَنْ عَلَهَا فَانٍ @ وَيَبَقَىْ وَجْهُ رَبَكَ ذو أَلَلٍ 
ولإ كرام( 4 (الرحمن: 077 ۲۷). 

وقوله تعالى: « کل سى ۽ هالك لِك إل وَجههد » (القصص: ۸ أما الله عز وجل 
فإنه سبحانه کا قال عن نفسه « الله لآ إِلنه إلا هو الس الْقَيُومُ 4 وغيرها من 
الآيات'" التي وصف فيها نفسه بأنه: « الْحَيّ لْذِى لَا يَمُوثُ 4 (الفرقان: 58) 
سبحانه وتعالى. 


.۲ البقرة: 7656» ونحوها في آل عمران:‎ )١( 
. ٠٥ وغافر:‎ »١١١ كما في سورة طه:‎ )۲( 


طبهم لب لت االيب وخصائص النهج القرآتيه 


ج- يبعث يوم البعث والنشورء وسيبعثه غيره» وهو الله الباعث لمن في القبور 
مصداقاً لقوله تعالى: « وَتُفِحَ فى آلصُورِ قَصَِقَ مَن فى أَلسّمَيوت وَمَن فى آلأرّض 
إل من اء آله كم تح فيه أخْرَئ فَإدًا هم قا يرون 4 (الزمر: 1). 

فإذا كان هذا شأن عيسى بن مریم أنه خلوق مربوب يجري عليه ما يجري 
على سائر المخلوقات ‏ كيا شهد على نفسه ‏ من فناء وبعث وغير ذلك على يد 
الخالق البارئ المصورء المبدئ المعيدء المحيي المميت الأول الآخرء الباقي 
الوارث؛ مالك ا ملك فكيف يكون إهاً؟ ول تتحقق له صفات الربوبية - كلها أو 
بعضها_بل تَجِسّدت فيه كل صفات العبودية لله كما يتضح من الفقرة التالية: 

“- تسجيل القرآن لاعترافات عيسى بعبوديته لله وينوته لوالدته: 

سجل القرآن الكريم في أكثر من آية شهادات عيسى ع5 لقومه ببشريته. 
وعبوديته لله منذ طفولته» بل منذ ميلاده ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى على 
لسان عيسى ‏ مدافعاً عن أمه عندما اتهمها قومها بالبغاء» ومعترفا بنعم الله عليه 
بعد أن تعبّدت لله بالسكوت وعدم الرد على قومهاء وأشارت لولدها عيسى ‏ 
$ قال إن عَبَدُ آل ءَاتَنيَ الكتبّ وَجَعَلى نينا © وَجَعَلَتٍ مُبَارَ6 اين ما 
كنت وَأَوْصَنى بِالصّلوة وال وة مَا دمت حي چ ويا ولد وَل على 
جَجارًا َا © وَآَلكلمُ عل يوم لدت ووم موت وَيَوْمَ تت حَيا @ 4 

(مريم: ۳۳-۳۰). 
لقد نفت الآيات صراحة وضمنا ألوهية عيسى» ونفت أيضاً بنوته لله» وأكدت 
في نفس الوقت بشريته وعبوديته للواحد الأحد من خلال عدة أمور كا يلي: 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية ااال 
أ شهادة عيسى واعترافه بعبوديته لله بشكل عام. 
ب - اعترافه بأن الله تعالى آتاه الكتاب''' أي: «الشريعة التى من شأنها أن 
تُكتب لثلا يقع فيها تغيير» والمراد بالكتاب الإنجيل» وهو ما كتب من الوحي 
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الذي خاطب الله به عيسى 
واعترافه في نفس الوقت بأن الله جعله نبياًء فهو نبي“» ولیس باله» ونبوته 
هبة من الله له» وليست باجتهاده. 
ج ‏ إخباره أن الله تعالى جعله مباركاً في كل مكان ود فيه «والبركة: الخير 
واليْمُن..“ فقد جاءت الآية بلفظ (جَعَلَ) الذي ينصب مفعولين» لتدل الآية 
لغوياً على أن الله سبحانه فاعل وعيسى وقع موقع المفعول به» ولا يمكن أبداً من 
يقع عليه الفعل أن يكون إهاً. 


.۲۷ وانظر: سورة البقرة: /ا41» 2707 وسورة النساء: ۳١ء والحديد:‎ )١( 

(۲) ويجوز أن يراد بالكتاب التوراة» فيكون الإيتاء إيتاء علم ما في التوراة. انظر: تفسير ابن 
عاشور ۳٤/۱١‏ . 

(۳) التحرير والتنوير /١5‏ 75. 

.1 سنأتي لبيان نبوته ورسالته فیا يلي من فقرات قادمة ص45‎ )٤( 

(6) التحرير والتنوير /١57‏ 55. 
وبركة عيسى في أن الله أرسله برحمة لبني إسرائيل ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم» وليدعوهم 
إلى مكارم الأخلاق؛ بعد أن قست قلوبهم وغيروا من دينهم» فهذه أعظم بركة تقارنه» ومن بركته 
أن جعل الله حلوله في المكان سبباً لخير أهل تلك البقعة من خصبها واهتداء أهلها وتوفيقهم إلى 
الخير» ولذلك كان إذا لقيه الجهلة والقساة والمفسدون انقلبوا صالحين» وانفتحت قلوبهم 
للإيان والحكمة» ولذلك كان أكثر الحواريين من عامة الأميين من صيادين وعشارين» 
فصاروا دعاة هدى وفاضت ألسنتهم بالحكمة اه . انظر: تفسير ابن عاشور /١57‏ 75. 


حا ا أساليب وخصائص ال منهج القرآنه 

د إخباره عليه السلام أن الله تعالى أوصاه بالصلاة والزكاة التي أمر الله بها 
كل خلقه ‏ » وأن الله تعالى ألزمه بذلك ما دامت فيه بقية حياة وقدرة وأهلية 
وشروط تكليف ليقوم بهاء فدل هذا كله على عبوديته للإله الذي أوصاه بذلك. 

ه - تدّحه با أنعم الله عليه أن جعله بارأ بوالدته مريم» ولم يجعله (متكبرا 
غليظاً على الناس في معاملتهم» ولم يجعله شقياً خاسراً ذا أحوال كَدِرَّة مؤلة له 
سواء في الدنيا أو الآخرة”" والمنعم عليه لا يكون إِها أبدا! 

و-إضافته نفسه إلى والدته بقوله (والدتي) فدل هذا على أنه مولود له والدة 
من البشرء فكيف يكون عيسى المولود ذو الوالدة إلاً؟! أما الله عزوجل فإنه ا 
وصف نفسه ‏ آمراً حمداً عاطم أن يعلنه للناس أجمعين -« فل هو لَه أحَدْ © 
آله آَلصَّمَدُ ڻڳ لَمَ يلد ولم يُولَدْ © وَل يكن له كفو أحَدْ © 4 

(الإخلاص). 

ز- إعلانه وتنويهه بإكرام الله له» وكرامته عند الله بقوله « والسشلىم عل يوم 
لدت ويم موت وَيَوْم أََعَثُ حا 4 «كناية عن تكريم الله لعبده عيسى بالثناء 
عليه في الملا الأعلى وبالأمر بكرامته وإكرامه»”" ولكن ليس إلى حد تأليهه 
وتقديسه» ى) فعل غلاة النصارى من أهل الكتاب. 

ورغم كل هذه الأدلة القرآنية على بشرية عيسى عليه السلام وبطلان بنوته 
لله وألوهيته» إلا أن نصارى أهل الكتاب كما قال ابن عاشور في تفسيره للآية 


.٠١ /١١ نفس المرجع‎ )١( 
.70/١57 التحریر والتنوير‎ )۲( 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية إ ووه ل 
السابقة: «كلام عيسى هذا يقصد قوله: (إني عبد الله آتاني الكتاب.. الآيات)”" 
ما أهملته أناجيل النصارىء لأنهم طووا خبر وصوها إلى أهلها ‏ يقصد مريم 
عليها السلام -» وهو طي يُتعجب منه. ويدل على أنها ‏ أي الأناجيل ‏ كتبت في 
أحوال غير مضبوطة» فأطلع الله تعالى عليه نبيه َنم "٤‏ لتكون هذه الآيات من 
دلائل وحدانية الله وتوحيده في رد القرآن على مشركي أهل الكتاب» ونقضه 


؛ - تأكيد القرآن لبشرية عيسى وأمه"» وإرسال ريه له إلى بني 
إسرائيل: 


وفي سياق إبطال القرآن لألوهية عيسى عليه السلام وردت آيات كثيرة تؤكد 
بشرية عيسىء» وتؤكد في نفس الوقت ما كان قد اعترف به في مهده» سواء 
عبوديته لله» أو نبوته ورسالته التي اصطفاه بها. فما يتعلق ببشريته قال تعالى في 
يم ما آلمييخ آټ ميم سول قد حلت ين قبل سل 
ا د صِديقة د كان يا ڪان أَلطُعَامٌَ 4 (لمائدة: 6 

ومَنْ كان هذا حاله لا يستغني عن طعام ولا شراب» ويحتاج لمقومات الحياة» 
ثم يكون منه فضلات الطعام والشراب التي تتأفف منها النفس - ولا بد من ذلك - 
كيف يكون إلا كالحي القيوم سبحانه وتعالى» ذكر ابن القيم رحمه الله أن الآية 
لسابقة تدلل على بطلان ألوهية المسيح وأمه من وجهين» وخلاصة ما قال: 


(۱) مريم: ۳-۰" . 

(1) المرجع السابق /١5‏ ۳۳. 

(۳) ولقد أشار القرآن إلى بشريته من خلال كثرة الآيات الذي تذكر اسمه نسبة إلى أمه. 
انظر: المعجم المفهرس» لمحمد فؤاد ص 7/77. 


4٦‏ أساليب وخصائص ال منهج القرآني-. 


أن حاجة عيسى وأمه إلى الطعام والشراب - وكل ما يحتاج إليه البشر - يدل 
على ضعف بنيتهماء وبالتالي عجزهما عن القيام بنفسهماء والمحتاج إلى غيره لا 
يكون إا إذ من لوازم الإله أن يكون غنياً عن كل شيء. 

أن الذي يأكل الطعام والشراب يكون منه ما يكون من الإنسان من 
الفضلات التي تستقذرها النفس» ويستحيي الإنسان من نفسه ومن غيره حال 
انفصاها عنه» بل يستحيي من التصريح بذكرهاء وهذا ‏ والله أعلم - عبر الله عن 
بشريتهما بلازمها من أكل الطعام الذي ينتقل الذهن منها إلى ما يلزمه من هذه 
الفضلة» فكيف بالرب سبحانه أن يتخذ صاحبة ولدا من هذا الجنس؟ ولو كان 
يليق به ذلك أو يمكن لكان الأولى أن يكون من جنس لا يأكل ولا يشرب ولا 
يكون منه الفضلات المستقذرة'. ۰ 

عموماً لم يكتف القرآن في تأكيده على بشرية عيسى» وإرسال الله له إلى بني 
إسرائيل بالآية السابق شرحهاء . وردت عدة آيات تعضدها كا في قوله 
سبحانه: ‏ إثمًا الْمَسِيحُ عِيسّى بن مریم رَسُو لك آله 4 (النساء: )١0١‏ وقوله 
تعالى: ١‏ ذاختإل الْحواريصن أذ تايكواى ويول " وغير ذلك من 
الآيات"": وهناك آيات أخرى سجلت اعتراف عيسى بإرسال الله له إلى بني 
إسرائيل» وإعلانه ذلك هم» کا في قوله سبحانه: « وَإِذْ قال عِيسَى أبن مَرْيَمَ ينب 
ایل إن ره سول أله إلَيَكر مُصَدّا لما بَئْنَ يَدَىّ مِنَ آلتَوَرَئة 4 (الصف: 1) 


.٤۸١ /۲ الصواعق المرسلة» لابن القيم‎ )١( 
,860 ونحوها في الأنعام:‎ »١١١ المائدة:‎ )۲( 
. ٤١ انظر: سورة المائدة:‎ )۳( 


في عرض أدلة التوحيد النفسيةوالعقلية ابمل 
وبينت دعوته لبني إسرائيل إلى عبادة الله لا إلى عبادته هو - كا في قوله تعالى على 
لسان عيسى: « ون الله رَىَ و هدا صِرّطٌ تُسْتَقِيةٌ 4 وكا 
يتضح من قوله هم: ( قد چقتكم بِالْحِكمَةِ وَلِأَبيْنَ لكم بَعَض اأنرى تَحمَلِفُونَ 
فيه افوا آله وَأَطِيعُونِ 4 (الزخرف: *3) «أي: جئتكم بالنبوة والعلم» با ينبغي 
على الوجه الذي ينبغي)”" « فائقوأ لله وَأَطِيعُونِ 4 أي: «اعبدوا الله وحده لا 
شريك له» وامتثلوا أمره؛ واجتنبوا بيه» وآمنوا بي» وصدقوني» وأطيعوني»)”". 

- ويتضح تأكيد القرآن على نبوة ورسالة عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل 
من خلال سرد القرآن لكثير من مشاهد دعوة عيسى لبني إسرائيل أو الحواريين 
من أنصاره إلى وحدانية الله وتوحيده”*'» بها في تلك الآيات من دلالات تدل على 
ربوبية الله» وعبودية وبشرية عيسى عليه السلام”". 

٥ه‏ بيان القرآن عجزعيسى وضعفه لو أراد الله إهلاكه مع أمه: 

وهذا أيضاً ما أخبر به القرآن لإبطال ألوهية المسيح» فما لا شك فيه أنه لا 
يقف أمام قدرة الله وإرادته سبحانه شىء في الكون أبدآء ومن ذلك لو أراد الله 
وحكم - ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه ‏ بإهلاك المسيح وأمه وكل الأحياء 
على الأرض بموت أو بلاءٍ أو غير ذلك» فلن يقدر هذان المخلوقان ولا غيرهما 
من الخلق على رد أمر الله» و إرجاء حكمه؛ ولا يملك أحد غير الله المالك ذلك» 


.15 مريم: 75 ونحوها في الزخرف‎ )١( 
. 5/87 تفسير السعدي ص‎ )۲( 

(۳) نفسه. 

١ 5 كما جاء في سورة الصف:‎ )٤( 

(6) ىا ورد قي سورةالمائدة: 5 .١١‏ 


أساليب وخصائص المنهج القرآنى 


0 مهي > رط - : دير # صو وصعو ل ر ثم دم 
قال تعالى: ( لَقَدَ حفر الذي قَالْوَأ ِن آله هو الْمَسِيحٌ أبن مَرْيَمَ قل فَمَن 


- 


مي e-0‏ ک5 1 


للف مِنَ آله سا إت أَرَادَ أن يُهللك المح رح مرم وام وم 
فى آلأرض جُييمًا و ملف السْمَهوت وَآلأرض وَمَا بَبَْهُمَا سی ما اء واه 
عل كَل سىء قَدِيرٌ ) (لمائدة: ۱۷). 

أي: إن كان الأمر کا تزعمون فمن يمنع من قدرته تعالى وإرادته شيا 
وحقيقته فمن يستطيع أن يمسك شيئاً منهما... ومن حق من يكون إلا ألا يتعلق 
به ولا بشأن من شئونه» بل بشيء من الموجودات قدرة غيره بوجه من الوجوه؛ 
فضلاً عن أن يعجز عن دفع شيء منها عند تعلقها ببلاكه'"» فلا كان عجزها بینا 
لاريب فيه ظهر كونه بمعزل مما تقولون في حقه»”'". 

لقد ماتت أم عيسى عليها السلام كا شهد الواقع بذلك ورفع الله عيسبى 
عليه السلام إليه””"» فاستسلم الجميع لله فكلاهما لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا 
ولا نفعاً إلا ما شاء الله. 

قال ابن كثير في تفسيره لقوله سبحانه: $ ويله ملف أَلِسَّمَوَتِ وَآلْأَرَض وَمَا 


ع و 
بي 


- وقال أبو السعود: «وإظهار المسيح على الوجه الذي نسبوا إليه الألوهية في مقام الإضمار‎ )١( 
أي ذكره باسمه لا بضميره فلم يقل يبلكه لزيادة التقريرء والتنصيص على أنه من تلك‎ 
. 5 58/7 الحيثية بعينها داخل تحت قهره وملكوته تعالى». إرشاد العقل السليم‎ 

(۲) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي السعود)ء للقاضي محمد بن محمد 
العمادي المتوفى سنة 9/87ه4148/75. 

(۳) كما دل عليه قوله تعالى: ( إِذْ قال آله يَحِيسَىَ إن مُتَوَفْيلك وَرَافِعُكَ إل وَمُطَهْرُكَ رى الذرين 
كفروأ وجاعل الْذِينَ اتبَعُوكَ فَوْقَ اليرت كفروا ... 4 (آل عمران: 0ه). 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ل سس | 08 أل 
وأمه ‏ لا يسال عما يفعل» لقدرته وسلطانه» وعدله وعظمته» وهذا رد على 
التضارى د" وقال الشوكاني: «وإذا لم يقدر أحد أن يمنع من ذلك" فلا إله 
إلا الله» ولا رب غيره ولا معبود بحق سواه» ولو كان المسيح إِهاً كا يزعم 
النصارى لكان له من الأمر شيء» ولقدر على أن يدفع عن نفسه أقل حال..»" 
س: وهل يكون إلها من عجزعن دفع شرویلاي أو جلب خير ورخاء ؟! 
ج: اللهم لاء إلا الإله الحق» رب الأرض والسماءء الذي قال عن نفسه: 
« وما كات الله لِيَعَجِرهُد ِن شئء ف فى أَلسَمَيوتِ ولا فى الأرَض ) (فاطر: 4؛). 
١‏ - نفي القرآن واستنكاره أن يتخذ الله أحدا من خلقه ولدا: 
بعد أن سرد القرآن قصة خلق عيسى وميلاده ىا سبق شرحه» وبعد أن أكد 
أن ذلك هو الحق الذي امترى فيه مشركوا أهل الكتاب» نفت آيات القرآن 
مسحي EU‏ التي 
عليه السلام ‏ فقال سبحانه: « مَا کان لله أن يَكَخدَ ا Ras‏ ذا قَضَئْ 
أمرا فَإِْمَا يَقَولُ لَه كن فَيَكُونُ 4 (مريم: 0. وقد سبق شرح الآية مع غيرها في 
الحديث عن نقض القرآن لشرك العرب بقوهم عن الملائكة إنهم بنات الله. 
فليراجع في موضعه. فكل ما أستدل به القرآن لنقض عقيدة المشركين في ذلك هو 
عام لإبطال اتخاذ الله الولد ‏ سواء كان من الملائكة أو البشر-. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم› » لابن كثير ۲/ ۲۹۹ بزيادة يسيرة. 
as‏ لأحد من خلقه. 


سس سس يس يس سنس زازب ودياني اللاي قريب 


١‏ كشف القرآن عن تبرؤ عيسى - يوم القيامة ‏ ممن اتخذه إلها: 

لم يكتف القرآن لنقض شرك النصارى بزعمهم ألوهية المسيح بالأدلة 
السابقة» بل نقل هؤلاء المفترين إلى مشهد من مشاهد يوم الفصل مصداقاً لقوله 
تعالى: « إن يَوْمْ الْفصلٍ مقر أجْمَعِيرتَ 4 (الدخان: ا 
يكون الحكم لأحد من الخلق إلا لله الذي « يَُقصٌ الْحَقَّ تركو ا 
0 ۷) وني ذلك اليوم يتحقق قوله تعالى: « يَوْمَ جمع الله الرس يول 
مادا أ َنَم »> (المائدة: 4. ومن بين هؤلاء الرسل عيسى عليه السلام يجمعه 
اله مع كل من ادعى آلوهیته» ويقول له کیا جاء في القرآن ( تی ل مریم 
انت قُلْتَ لاس ادون أن لبن ِن دون آله 4 (المائدة: )١17‏ فينزه الله عن 
ذلك قائلاً ف سُبْحَلكَ 4 ثم يتبع تتزيهه مباشرة بقوله: < ما کون إن أن أو ما 
سن لى بح إن گنت فلم فَقَدْ عَلِمَتَه تَعَلَمُ مَا فى تفيى وَلآ أعْلّمُ ما في 
تَفْسِكَ إِنَّلكَ انت es‏ ] اتی بهد أن آعَبُدوا 
الله ری تنكم ونت عَلَهِمَ ليه ما دمت فة E‏ ا 
لوقي علي" ونت عَلَىْ كل سى ء سید هته 00 7 ۱۱۷) تساءل 
الرازي في تفسير قوله تعالى: (١‏ أن قلت لئاس َعِدُونٍ وا هين مِن دون 
آللّهِ 4 قائلاً: «...كيف يليق بغلام الغيوب أن يستفهم كا هو وارد في الآية ؟»'. 

ثم قال: «والجواب ... أنه استفهام على سبيل الإنكار)"" 
(۱) مفاتيح الغيب ١١١/17‏ بتصريف واختصار. 
(۲) مفاتيح الغيب .١١١/1١7‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية .2 ا 


وقال أبن كثير: «وهذا تهبديد للنصارى» وتوبيخ» وتقريع على رؤوس 
الأشهاد»'. وقال ابن عاشور: «... والله يعلم أن عيسى لم يقل ذلك» ولكن 
أَريدَ إعلان كذب من كفر من النصارى. وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في 
قوله ( عَأنتٌ قُلتَ لتاس » يدل على أن الاستفهام متوجّه إلى تخصيصه بالخبر 
دون غيره» مع أن الخبر حاصل لا محالة» فقول قائلين: اتخذوا عيسى وأمه إلهين. 
واقع» وإنا ألقي الاستفهام لعيسى» أهو الذي قال هم ذلك تعريضاً بالإرهاب 
والوعيد بتوجيه عقوبة ذلك إلى من قال هذا القول إن تنصل منه عيسى» فيعلم 
أحبارهم الذين اخترعوا هذا القول أنهم المراد بذلك. 

والمعنى أنه إن لم يكن هو قائل ذلك فلا عذر لمن قاله. لأنهم زعموا أنهم 
يتبعون س عيسى» وتعاليمه» فلو كان هو القائل لقال: «اتخذوني وأمي. 
ولذلك جاء التعبير مهذين اللفظين في الآية. 

والمراد ب« ود ع 

وقوله: « من دُونٍ آنه 4 متعلق ب أَِدُونٍ 4 ... وذِكْرُ هذا المتعلق إلزام 
لهم بشناعة إثبات إهية لغير الله» لأن النصارى لما ادعوا حلول الله في ذات عيسى 
توزعت الإلهية وبطلت الوحدانية...٠"‏ 

وبعد أن تبرأ عيسى من ادعى ألوهيته أکد ما كان منه في دعوته ار 
الدنيا إلى التوحيد نافياً سوى ذلك» قائلاً: « ما فلت هم إلا ما آَم 


عدوا آله رت وَرَبَكُمّ 4 (المائدة: .)1١37‏ 


(۱) تفسير القرآن العظيم ۲/ 791. 
(۲) التحرير والتنوير 0/ ١11١-71٠١‏ باختصار. 


1 سس م ك اال وها نهو ا و و ا 
E‏ يب وخصائص المنهج القرآني 


وقبل أن أختم هذا المطلب أقول: 

لو دققنا النظر في منهج القرآن في سبيل نقضه لشرك أهل الكتاب لوجدنا أن 
الله تعالى يحاجج مشركي اليهود والنصارى بحجج عقليه ‏ من لا زم قوهم 
ومقتضاه» كزعمهم بأن لله أبناءً منهم وأحباباً من عامتهم» فأبطل افتراءهم هذا 
باستفساره عن سبب تعذيبه وإهانته لهم في الدنيا والآخرة وقد شهدوا بذلك 
وشهد تاريخهم أيضاً كا سبق شرحه» والعقل يقرأن المحب لا يعذب حبيبه» 
والأب لا يؤذى ولده» والحب للشيء يقتضي الرعاية له» والحرص ودوام الإنعام 
عليه لا إيقاع الشر به» كا حصل لأهل الكتاب. 

ثم إن واقع حاهم يؤكد بشريتهمء فإن كانوا لله أبناءً فكيف يختلف الإبن عن 
جنس أبيه وأوصافه» والعقل يشهد بخلاف ذلكء ثم إن قوم هذا الذي افتروه 
بأفواههم ل يقدَّموا عليه دليلاً واحداً يشهد على صدقه وواقعیته» والعقل لا يقبل إلا 
ما دل الدليل على صحته وحقيقته ‏ كأدلة وحدانية الله وتوحيده السابق شرحها - . 

ونجد أن القرآن أبطل أيضاً ألوهية المسيح عيسى عليه السلام من خلال 
شرحه لأصل خلق عيسى وقصة ميلاده المشاهدة الملموسة في زمان من عاصر 
ذلك وحاور أمه مریم کا سبق بيانه ومن خلال إخباره بعجزه وضعفه ‏ كسائر 
البشر ‏ فلا يقدر على دفع الشر عن نفسه فضلاً عن غيره ‏ وهذا مقرر في عقول 
العقلاء» ومعروف لدى من عاشر عيسى عليه السلام من أهل الكتابء ولم 
ينكره أحد منهم. 

أخيرا أقول: إن القرآن الكريم قد استعمل طريقين لإبطال ألوهية المسيح» 
أحدهما مباشر وهو إقامة الأدلة والبراهين الساطعة على بطلان تلك الإهية 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 2 
المدعاة. والثاني غير مباشرء وذلك من خلال الحديث عن بشرية المسيح”'2. 
وعبوديته لله ومن خلال ما سجله القرآن في عدة مشاهد وأحداث عن آباء 
النصارى السابقين» حيث أخبر أنهم عاشوا على التوحيد وماتوا عليه. 


ووصّوا بذلك ذرياتهم کا يتضح من قوله تعالى لأهل الكتاب: « كُنتُمَ سْبَدَاءً 


إذْ حَصَرَيَعَقوب الْمَوَتُ إِذْ قال لِبَنِيِهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُوأ عبد إِلََهَكَ 
وَإِلْنهَ اباك إِبَرهِعم وَإِسْمَعِيل وَإِسْحَقَ بق إلها ودا ون لَه مُسَلِمُونَ 4 


(البقرة: .)١‏ وبعد هذا كله فلا عجب دب 


الكتاب قائلاً: « لَقَدَ اوت قَالواً اله هو اليح أبن مَرْيَمَ 
(لمائدة: .)١۷‏ وقائلاً أيضاً: « لَقَدَ حفر الذين قَالْوَا eg‏ 7 
مِنْ إِلَهِ إلا إِلَهَ وَحِدٌ © (المائدة: ۷۳). 

ولا ظلم ولا حيف عليهم أبداً في قوله تعالى: « وَإن لم يَنتَهُوأ عَمَا 
ا ادو کا مِنْهُمَ عَذَّاببك اليم (المائدة: ۳) أما عبد الله 
ورسوله المسيح عيسى بن مریم فإنه کا قال تعالى عنه: ‏ أن يستكت الْمَسِيحٌ 


)١(‏ بل إن نصوص الإنجيل التي لم تحرّف تنفى عقلاً ومنطقاً ألوهية المسيح تال أو بنوته لله 
وتخبر بأنه نبي ولیس إله» وتسجل اعترافه بأنه إنسان ومعلم ورسول» ولیس له من صفات 
الألوهية أي شيء؛ كما فتدت هذه الكتب كثيراً من عقائد النصارى الباطلة» مما يتعلق باش 
وألوهية المسيح وغير ذلك. 
انظر: الحقيقة العظمى (إبرازها وتعريف أهل الكتاب بها)» تأليف أساء عبدالمجيد الزنداني 
(رسالة ماجستير)؛ إشراف د/ عبد الكريم زيدان» مطبعة (بدون)» د.ت ‏ صنعاءء اليمن 
ص5١١-1851.‏ 


٤‏ أساليب وخصائص المنهج القرآني- 


92 


أن کور عدا لله ر الملتيكة القربونَ ومن يَسْتَبكف عَنْ عِبَادَتَء 
ويس ڪر فَسَيَحَشْرَهمٌ إا ليه جِييعًا 4 (النساء: 177) لقد جمع الله في الآية السابقة 
صنفين من خلقه ادّعى بعض الكفرة بنوّتها لله زوراً وبهتاناً هما المسيح عيسى 
بن مريم» وملائكة الله العباد المكرمون. 

فنفى القرآن ذلك. کا سبق شر حه بالتفصيل - مبيناً عدم تكبر أحد منهم أن 
يكون عبداً لله» ولو وقع منه ذلك فمصيره إلى الله ليجازيه با يستحقه على ما 
كان منه. 

هذا هو منهج القرآن في إبطاله ألوهية عيسى عليه السلام» وكذا ألوهية أمه. 
ليقرر مكان ذلك عقيدة التوحيد الخالص الصافي» من خلال الأدلة العقلية 
النقلية التي قدمها لنقض الشرك وأبطال عبادة الشركاء تحقيقاً لقوله تعالى: 
١‏ هدا بلغ لتاس وَلِيَُذَّرُوأً به وَلِيَعْلَمُوَاْ أَنْمَا هو إل و ET‏ 
آلألَبَب 4 (إبراهيم: 01). 


وو 


وقوله سبحانه: ١‏ لم يكن اين كفْرُوأ مِن أَهْلٍ الكتب وَالْمْشْرِكْنَ 
شقن خی ام اله رول من أ لوأ صقا طهر ة © فيا كت 
قَيمَةٌ © وَمَا تَفرّق الْذِينَ أوتُوأ الكتسّ إلا مِنْ بَعْدٍ ما جام آلْيَيَئَةُ © وَمَآ 
اموأ إلا لِيَحْبْدُوا آله لصن َه آلدِينَ حتفاء وَيُقِيمُوأ آلصّلَزة ونوا الوكرة 
وَذالِكَ دين ن آلْقَيْمَةٍ © € (البينة: .)05-١‏ 

لقد نفي الله اتخاذ شريك له» كا في قوله سبحانه: « ولا شرل فى حَكمِو 
احلا 4 (الكهف:١۲).‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 6 لد 


> صقر نير 


ونفي علمه بوجود شركاء له في الكون كا في قوله تعالى: ١‏ ويعبدورت من 
دون آله ما لا رهم وَلَا يَنَفَعُهُمْ وَيَقَولُور هَنوُا ي سُفَعَتوُنًا عِندَ الله قَلَ 
ُو أله ما لا يَْلَمُ فى آلسَمَوتِ وَلَا فى الأزض سُبَحَنَهُ تع عَم 
يُفْرِكُورت » (يونس: 18) وانتفاء العلم يلزم منه انتفاء الوقوع حتاً لإحاطة علم 
ت 


حك اد وحده للكون كله قائلاً: $ و ا فى آَلسَمَاءٍ له قفي 
الأزنض لَه وهو اكيم الْعَلِيِمٌ 4 (الزخرف: 44) أي أنه وحده المعبود في 
السماء والأرض. 

ولم يقتصر منهج القرآن في استدلاله على وحدانية الله وتوحيده على الأدلة 
العقلية البدهية السابق شرحهاء ولم يقتصر أيضاً على نقضه للشرك وإبطال عبادة 
الشركاء كا سبق بيانه» بل لقد استدل على ذلك بأدلة أخرى هي الأدلة العقلية 
الافتراضية» وهذا ما أشرحه بالتفصيل في المبحث الثالث. 


. 551/- 557 أنظر المعجم المفهرس الألفاظ القرآن» لمحمد فؤاد ص‎ )١ 
المائدة ۷۳ وغيرها كثير.‎ )۲( 


تب لتكت - أشالنت وخضناة المد القرآئ, س 
و و ا اك 


المبدلٌ الثالل 
استدلال القرآن على التوحيد بالأدلة العقليةالافتراضية 

تقددم: 

مع أن القرآن الكريم قد حفل بعدة أدلة على وحدانية الله وتوحيده» قزر 
الله فيها استحقاقه وحده لتوحيد العبادة» وذكر مسوغات ذلك وحيثياته» وأكد 
أهليته لتلك الإهية . وتّفى استحقاق غيره لأي صورة من صور الإهية - كما 
سبق شرحه ‏ إلا أننا نجد أن القرآن الكريم قد استخدم منهجاً آخر ‏ غير ما 
ذكرناه في الصفحات الماضية ‏ لتقرير التوحيد وزيادة ترسيخه في نفوس العبيد 
ويمكن أن نطلق على ذلك ونسميه ب«المنهج الافتراضي): حيث «يقوم 
الاستدلال فيه على التسليم بدعوى الخصم قلي كدلداء واو كانت ره 
مستحيلة ‏ ثم يستدل على إبطال هذه الدعوى بالنتائج الخاطئة المتناقضة التي 
تترتب على هذه الدعوى»0”"'. 

فالقرآن الكريم يتدرج مع العقلاء في عرض الحقائق عليهم» وغرسها في 
عقوم ونفوسهم» وإبطال ما سواها حتى لو استدعى الأمر التسليم الأول 
لقائل ما بمقالته» والافتراض الجدلي لسلامة اعتقاده» ليكون ذلك التسليم 
والافتراض منطلقاً لدحض باطله؛ وإقامة الحق مقامه» كا فعل إبراهيم تي5 في 
)١(‏ وصدق الله في قوله عن نفسه ‏ بضمير الغائب ١‏ هو اَهَل آَلكّقَوَئ » (المدثر: 51). 


(۲) مباحث في التفسير الملوضوعيء أ. د/ مصطفى مسلم» دار القلمء ط٣‏ ۲۱ هھ / م 


دمشق ‏ سوريا ص .١67‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 1 


جاراته لقومه بقوله: ١‏ هنذا رى 4 لبعض كواكب السماء ونجومها التي 
يعبدونها من دون الله» وکا علم الله نبيه عاطم أن يقول للكفار « وَإِنا أ اڪ 
لحل هدّی أو فى صلل می 4 (سبا: 14) مع علم رسول الله عام ويقينه بأنه 
على الصراط المستقيم» وأن غيره- تمن كفر -في الضلال البعيد» وكا أمر الله نبيه أن 
يدعو أهل الكتاب للمباهلة”'' لتحل لعنة الله على الكاذبين”" مع يقين رسول الله 
ايم أنه الصادق الأمين فهو كما قال تعالى قد: « جَاءَ بِآلصَدّقٍ وَصَدَّقَ بهم 4 
(الزمر: ۳۳) فشهد بذلك المنصفون» وعلم به ا لجاحدون» وأمن به المنيبون. 

وقد تبين من خلال تأمل آيات القرآن الكريم المتعلقة بالتوحيدء التي جاءت 
بصيغة افتراضية لمجاراة الكفار وإيصالهم لبطلان شركهم وفساد اعتقادهم ‏ 
الله تعالى ذكر في كتابه افتراضين للوصول بالمشركين إلى حقيقة التوحيد المبين» 
ااا ai es‏ 
' يتضح من المطلبين التاليين: 


.۸٠*-۷۷ الأنعام 5/اء وانظر بقية الآيات من‎ )١( 

(۲) المباهلة والابتهال افتعال من التبهل» وهو الدعاء باللعن» ويطلق على الاجتهاد في الدعاء 
مطلقاًء لأن الداعي باللعن يجتهد في دعائه؛ والمراد في الآية المعنى الأول. 
ويقال مله الله بمعنى لَحَته» واللعنة بَبْلّة» ومهلّة ‏ بالضم والفتح ثم استعمل الابتهال مجازا 
مشهوراً في مطلق الدعاء. 
انظر: تفسير ابن عاشور ۳/ 5 .1١‏ 

(۳) كما جاء في آل عمران: ٦۱‏ قال تعالى: ١‏ فَمَنْ حَآجَّكَ فيه مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلمِ فَقْلَ 


م »الك 24ى 


تَعَالَوا تدع أَبَتَآءَنًا وَأَبَتَآ م وَفسَآ دنا وَنْسَآءَكُجَ وَأَنفْسَنَا وانفسكم ر تَبَمَلَ فَتجعل لَعْنَتٌ آله على 
آلڪنذ پت 4. 


ع ل بي ا لخت أ فا لتقت و خضا د المنبهح الشرآائىس 
ES‏ العاف يب وخصائص المنهج القرآني 


«المطلب الأول» 
«دليل التسليم الجدلي يدعوى الخصم 


ابتداء بأن الله اتخن ولدا» 


زعم المشركون أن الله تعالى اتخذ ولدأ من خلقه» وقد سبق شرح ذلك في 
إبطال القرآن لشرك العرب وأهل الكتاب""'. 

وأبين هنا كيف جعل الله عزوجل من افتراض تبنيه أحداً من خلقه دليلاً على 
وحدانيته» قال تعالى: « لو أَرَادَ آله أن يَكَخِدَ ولا لَْصْطَّةَْ مما لى ما كشا 
12 آنه القسوة ا ا و جار 
خلقه وعبيده ما يتناسب مع عظمته سبحانه وتعالى» «على سبيل التبني» ولكنه 
تعالى لم يشأ ذلك»» فاتخاذ الولد في حقه سبحانه ممتنع ومستحيل» لعدم 
المجانسة بينهماء فلم يبق إلا أن يصطفيه عبدأء قال الزمخشري: «.. لو أراد الله 
اتخاذ الولد لامتنع» ولم يصح» لكونه محالآء ولم يتأت إلا أن يصطفي من خلقه 
بعضه"“» ويختصهم» ويقربهم» كما يختص الرجل ولده ويقربه» وقد فعل ذلك 
بالملائكة؛ فافتتنتم به - والخطاب للمشركين - وغركم اختصاصه إياهم» 


(۱) انظر: ص77 وما بعدها. 

(۲) الزمر: »٤‏ ونحوها في الأنبياء: /ا١‏ . 

(۳) البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 94/ .١185‏ 

)٤(‏ بعضه: هكذا في الأصل» ولعل الأنسب (بعضهم). 
(6) به: الضمير يعود إلى الاصطفاء والاختصاص. 


في عرض أدئة التوحيد النفسية والعقلية ۹ 


فزعمتم أنهم أولاده جهلاً منكم به» وبحقيقته المخالفة لحقائق الأجسام 
والأعراض.. - فحسبتم اصطفاءهم: اتخاذهم أولاداء ثم تماديتم في جهلكم 
وسفهكم فجعلتموهم بنات» فكتتم كذايين كفارين متبالغين''' في الافتراء على 
الله وملائكته:”"'. 

وصدق الزخشري» فإن اتخاذ الولد لا يجوز على الله. بل هو مما يحيله العقل» 
لأن ذلك لا يكون إلا لمحتاج» والإله لا يُتصور في عقل أن يكون محتاجاً أصلا””". 

ولأنه لو كان له ولد لكانت له صاحبة» ولو كانت له صاحبة لكانت من 
جنسهء وإذا امتنع اتخاذ الصاحبة امتنع اتخاذ الولد بالضرورة» كا قال تعالى: « أ 
يکون لَهُء ولد ولم کن لَه صَنحجِبَة » (الأنعام: .)٠١١‏ 

وقول الزخشري المذكور هنا مبني على معنى (لو) وما يقتضيه تركيبها مع 
جوابهاء فهي حرف امتناع لامتناع» فقد رتب سبحانه إمكانية اصطفاء الولد مما 
. يخلق على تقدير الاتخاذ, لكنه لم يتخذه فلا يصطفيه. 

قال الآلومي رحمه الله: «.. لو أراد الله اتخاذ الولد لامتنعت تلك الإرادة 
لتعلقها بالممتنع ‏ أي - الاتخاذ لكن لا يجوز على الباري إرادة ممتنعة لأنها ترجح 
بعض الممكنات على بعض» وأصل الكلام لو اتخذ الولد لامتنع لاستلزامه ما 
ينافي الألوهية» فعدل إلى لو أراد الاتخاذ لامتنع أن يريده» ليكون أبلغ وأبلغ» ثم 


)١(‏ متبالغين: هكذا في الأصلء ولعل الأنسب (مبالغين). انظر البحر المحيط؛ لأبي حيان 
48 . 

(۲) الكشاف 5/ ١١5‏ باختصار وتصرف. 

(۳) انظر: نظم الدررء للبقاعي .٤٥١ /١١‏ 


2 أساليب وخصائص المنهج القرآني 


حذف هذا الجواب وجيء بدله (لاصطفى) تنبيهاً على أن الممكن هذا لا الأول 
وأنه لو كان هذا من اتخاذ الولد في شيء لجاز الولد عليه سبحانه وتعالى شأنه عن 
ذلكء فقد تحقق التلازم وح نفي اللازم وإثبات الملزوم دون صعوبة»”" 

وعموماً لو كان الله متخذاً ولد لاختار من مخلوقاته ما هو أجدر بالاختيارء 
ولا يمكن أبداً أن يكون ذلك من أحجار كما زعم الكفار””» فشأن الاختيار دائ) 
أن يتعلق بالأحسن من جملة المختارات. 

بهذا رد القرآن على الكفار الزاعمين اتخاذ الله الولد» ولم يكتف سبحانه 
للتدليل على وحدانيته بالرد على الفرض الحدلي ات ا 
المشركين”" عنه» بل اتبع ذلك بتنزيه نفسه قائلا: « سبَحدتهء ١‏ هو آنه الْوحِدُ 
آلقهار 4 (الزمر: »)٤‏ حيث استدل بهذا التنزيه على أحدية الله وتوحيده من خلال: 


)١(‏ روح المعاني 13717/17» وله أقوال أخرى في المراد بالآية» فلتراجع في موضعها. 

(۲) حيث زعموا أن اللات والعزى ومناة بنات لله قال تعالى منكراً عليهم: « أَقْرَءَيْمٌ الست 
وَالْعُرٌّى © وَمََؤة اة الْأُحْرَئ © ألم الذكرٌ وَلَهُ الس 4 «لنجم: ٠٠-٠۹‏ فأبطل القرآن 
كوتها بنات لله وأبطل ذلك أيضاً عن سائر الأصنام بحكم المساواة أو الأحرى. 
انظر: تفسير ابن عاشور ۱۷-۱٦/۲٤‏ . 

(۳) انظر: في ظلال القرآن» لسيد قطب 6//ا"7٠7.‏ 
مع ملاحظة أن ابن عاشور لا يرى أن الآية تبطل مقالة بعض العرب: 
إن الملائكة بنات الله لأن ذلك ل يكن من عقيدة المشركين بمكة الذين وجه الخطاب إليهم. 
ولا تبطل بنوة المسيح عند النصارى لأن ذلك غير معتقد عند المشركين المخاطبين» ولا 
شعور لهم به. 
وليس المقصود محاجة النصارى» ولم يتعرض القرآن المكي إلى مخاطبتهم. 
انظر: التحرير والتنوير 5 .1١7/7‏ 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والمقلية لل 


أ لفظ (الواحد) الذي يفيد الانفراد بالذات والصفات» بينما اتخاذ الولد 


-١‏ التبعتضء وانفصال شيء من شيء» وهذا يعني التعدد للأجزاء» والولد 
جزء من أجزاء الشيء؛ والفرد المطلق لا يقال ذلك فيه لأنه لو كان مركباً لاحتاج 
إلى كل واحد من أجزائه» وجزؤه غيره» فكان يحتاج إلى غيره» والمحتاج إلى الغير 
ممكن لذاته» والممكن لذاته لا يكون واجب الوجود لذاته. 

" - الماثلة بين الوالد والولد. وهذا ب يعني التشابه» فإن كان الولد مماثلاً في تمام 
الماهية للوالد» فتكون حقيقة ذلك الشيء حقيقة نوعية» محمولة على شخصين. 
وذلك محال» لأن تعيين كل واحد منهما إن كان من لوازم تلك الماهية لزم ألا يحصل 
من تلك الماهية إلا الشخص الواحدء وإن لم يكن ذلك التعيين من لوازم تلك 
الي كان لالد اإجيين ا بسي لعل فلا يكون إلا واجب الوجود 
لذاته» فثبت أن كونه إماً واجب الوجود لذاته يوجب كونه واحدا في حقيقته. 
وكونه واحداً في حقيقته يمنع من ثبوت الولد له» فثبت أن كونه واحداً يمنع من 
ثبوت الولد. 

“- كما أن الولد لا يحصل إلا من زوجين من جنس واحدء فلو كان له ولد 
- سبحانه لما كان واحداً بل كانت زوجته من جنسه. وهذا كله يستحيل في حق 
الله تعالى القائل عن نفسه آمراً محمداً عم بإعلانه للمشركين والعالمين 
أجمعين ١‏ فل هو اله أَحَدَ ‏ آنه ا َد (©) لم يلد وَل يولد @ وَلَمْ يكن 
له كفرًا أَحَدٌ © 4 (الإخلاص) والقائل أيضاً: ( ليس كمئله سى :4 

.)١١ (الشورى:‎ 


٠ 6. . *‏ لي 7T‏ تن 
ri‏ أساليب وخصائص المنهج القراني 


إن الوحدة الذاتية الحقيقية التي هي في أعلى مراتب الوحدة الواجبة له تعالى 
بالبراهين القطعية العقلية تأبى التبعض والانفصال إباء ظاهراً لأنهما من 
خواص الكم. وهذا يعني أنه سبحانه واحد حقيقي» والواحد الحقيقي يمتنع أن 
يكون له ولد”''. 

ب - لفظ (القهار) الذي يفيد: 

-١‏ كمال الغنى الذاتي لله الذي هو أعلى مراتب الغنى» وهذا يقتضي 
كمال تجرده سبحانه عن المادة» قال تعالى: $ قَالُوا اكد آله ولا سُبِْحَديَس هر 
آلْعَىّ 4 (يونس: 18). 

؟- أن المحتاج إلى الولد هو الذي يقهر بالموت» فيحتاج إلى ولد يقوم مقامه. 
والله عزوجل كما وصف نفسه بأنه: « الح الْقَيُومْ 4 (البقرة: .)١58‏ 

وأن $ لہ ما فى المت وَمَا فى الْأرض وإ الله لَهُوَ الع 
َلْحَمِيدٌ © (الحج: 14) فليس محتاجاً إلى ولد ولا إلى أحد من خلقه. 

۳ - أن انفصال الولد عن الله تعالى يقتضي أن يكون ‏ أعني الله سبحانه 
وتعالى - متأثراً مقهوراًء ولیس مؤثراً هارأ وحيث أن الله تعالى قهّار ىا هو 
مقتضي الألوهية استحال أن يكون له عز وجل ولد" . 

وها ره ال عر اغا الدع الإطلاتق»حيف أن جاو ال 
لوحِدٌ الْقَهَارُ 4 (الزمر: )٤‏ تبين تنزهه بحسب الصفات وتؤكد ذلك» بعد تنزهه 


(۱) انظر: مفاتيح الغیب» للرازي 75/ ۰۲۱۲-۲۱۱ وروح المعاني للاآلوسي ۱۲/ ۲۲۸. 
(۲) انظر: مفاتيح الغيب» للرازي ۲۲/ ۰۲۱۲-۲۱۱ وروح المعاني» للآلوسي ۱۲/ ۲۲۸. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية بإ لاغ ل 


بحسب الذات عن اتخاذ الولد» لأن من استجمع صفات الكمال من الوحدانية 
والقاهرية استحال الولد في حقه ضرورة"'". 

وعلى نحو هذا الافتراض من اتخاذ الررحمن للولد جاء قوله تعالى في آية أخرى 
- مخاطباً نبيه محمداً ع : < فل إن كن ارحس وَل قاتا أُول الْعَسِدِينَ » 
(الزخرف: )۸١‏ وهذا التعقيب وارد على سبيل الإفحام للقائلين هذه المقالة حيث 
علم الله نبيه محمداً عام أن يرد عليهم بإعلان عبوديته لله وسبقه فيها إذا ما 
قالوا ذلك إفحاماً هم. 

قال ابن عاشور في تفسير الآية السابقة: «.. أمر الله رسوله عاطم أن ينتقل.. 
إلى مقام الاحتجاج على انتفاء أن يكون لله ولدء جمعاً بين الرد على بعض المشركين 
الذين عبدوا الملائكة» والذين زعموا أن بعض أصنامهم بنات لله مثل اللات 
والعزی» فآمره بقوله: < قُلَ إن گان للحم ولد أا ول ألْعَبِدِينَ 4 أي قل هم 
جدلاً وإفحاماً ‏ ولَقَتَهُ كلاماً يدل على أنه ما كان يعزب عنه أي عن رسول الله 
تم - أن الله ليس له ولدء ولا يخطر بباله أن له ابنآء والذين يقول لهم هذا 
المقول هم المشركون الزاعمون لذلك»”" وللمفسرين في المراد بقوله تعالى: ظ فاا 
ول الْعَسِدِينَ 4 عدة أقوال يمكن إجماها فيم| يي: 

-١‏ لو فرض أن للرحمن ولداً لعبدته» أي فأنا أول العابدين لله على هذا 
اال 


(۱) انظر: فتح القدير» للشوكاني 5/ .09١‏ 
(۲) التحرير والتنوير 765/ ۲۹۷-۲۹۰۱ باختصار وتصرف. 
(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم 8/ ۲۸۰. 


ب بف ]فين رخات اتح القراضر 


؟- لو فرض للرحمن ولد لكنت أول مثبت هذا الولدء ولعبدته؛ ولم يسبقني 
إلى ذلك أحدء فأنا أحق بهذا منكه”" وهذا على قول من قال إن (إِنْ) المذكورة في 
الآية شرطية”". 
۳- إن (إِنْ) المذكورة في الآية نافية» فيكون معناها: ما كان لله أو للرحمن 
ل 


ولد" وعلى هذا القول يكون معنى: « فانا أول العَسِدِينَ » أي: 


أ أول الموحدين لثه» المنزهين له عن الشريك والولد» وعن كل ما لا يليق 
بكماله وحهاله“ . 


ب - أول المكذبين لكم» المستنكفين من قولكم هذا الباطل المفترى على ربنا 
- وهو ادعاء الولدله_. 

ج - أول الجاحدين النافين أن يكون لله ولد" سبحانه وتعالى عن ذلك 
علوا كبيرا. 


)١(‏ انظر: تفسير السعدي ص 850 و: أضواء البيان» للشنقيطي ۷/ 27094-7417 و: التحرير 
والتنوير 7/576 79457. 

(۲) انظر: أضواء البيان» للشنقيطي ۷/ 27817 وجامع البيان» للطبري .٠١١/۲١‏ 

(۳) انظر: أضواء البيان» للشنقيطي ۷/ 27817 وقال قتادة بنحو هذا القول» انظر: تفسير القرآن 
العظيمء لابن كثير 0/ ۲۸۰. 

)٤(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير 5/ ۲۸٠‏ وقد قال بهذا القول مجاهد بن جبر. 

(6) انظر: أضواء البيان ۷/ ۲۸۸. 

() نفس المرجع والحزء والصفحة»ء وذكر ابن كثير أن من معاني (العابدين) الجاحدين» من عبد يعبد. 
انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير 258١/0‏ وقد اختار هذا المعنى الشنقيطي» وجزم 
به» ودلل على ذلك» ورد على الزخشري في تفسيره للآية» ونبه على ما أورده ابن جرير في 
شأنهاء فليراجع في أضواء البيان ۷/ .۳٠۹-۲۸۷‏ 


ی ھی اا ایو کو رھ | 


فلو كان نل رحمن ولد لكان محمد بن عبد الله - أفضل الرسل» وأكمل الخلق» 
وأعرفهم بالحق والباطل ‏ أول من عبده» ولم يسبقه إليه المشركون» فرسول 
لله عتم ليس أقل فه)ً من أن يعلم شيئاً ابنأ لله. ولا يعترف لذلك بالإلهية» ول 
يزل حاله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بين قومه على التوحيد» داعياً إليه» ناهياً عن 
الشرك» فدل ذلك كله على وحدانية الله ووجوب عبادته. 

وخلاصة القول: إن الدليل الافتراضي السابق شرحه «مركب من ملازمة 
شرطية» والشرط فرضيء والملازمة بين الجواب والشرط مبنية على أن المتكلم 
عاقل» داع إلى الحق والنجاة» فلا يرضى لنفسه» ما يورطه» وأيضاً لا يرضى هم 
إلا ما رضيه لنفسه» وهذا منتهى النصح همء وبه يتم الاستدلال» ويفيد أن 
رسول الله علطم ثابت القَدَم في توحيد الإله..»”"» فعُلم بذلك بطلان دعوى 
المشركين باتخاذ الله الولد» وفسادهاً عقلاً ونقلة”". 

إن الله تعالى يبطل إية مبعودات المشركين”' على طريقة المذهب الكلامي 
بتقديمه حجج انفراده سبحانه» فقد بنى الدليل الافتراضي المذكور في الآية 
السابقة على قاعدة استحالة الولد في حقه» حيث بنى القياس الشرطي السابق 
شرحه على فرض اتخاذ الولد» لا على فرض التولد» فاقتضى أن المراد باتخاذ الولد 


)١(‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور ۲۹٦/۲۰‏ باختصار. 

(۲) انظر: تفسير السعدي ص 855. 

(۳) وهو سبحانه كذلك ينفي التعدد بنفي أخص أحواله» وهو التعدد بالبنوة والأبوة.. وهو 
أصل التعدد فيبقى أيضاً تعدد الآلهة الأجانب بدلالة الفحوىء انظر التحرير والتنوير 
٥‏ . 


ايا أساليب وخصائص المنهج القرآنيه 
التبني» وبإبطال التبني بهذا الاستدلال لزم إبطال تولد الابن بالأَوْل» قال ابن 
عاشور في تعليقه على الآية السابق شرحها: 

«فقد اقتضى الكلام دليلين طُوِيَ أحدهماء وهو دليل استحالة الولد بالمعنى 
الحقيقي عن الله تعالى» وذكر دليل إبطال التبني لما لا يليق أن يتبناه الحكيم» ''. 

هذا هو القرآن الكريم في منهجه العقلي الافتراضي لنقض شرك البنوة. 
وإقامة توحيد الإله» إنه يسلم بدعوى الخصم تسلياً جدلياً أولياء ويعرضهاء 
ويناقشها نقاشاً عقلياً مقنعاً» حتى يفندهاء ويصل بصاحبها إلى التسليم والإذعان 


.17/7 5 التحرير والتنوير‎ )١( 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ۷ أب 


«المطلب الثاني, 
«دليل الافتراض الجدلي بأن للكون أكثر من إله 
(دليل التمانع والتوارد)» 


استدل الله على وحدانيته ووجوب توحيده با يسمى عند البعض بدليل 
انتظام الكون وعدم فساده» أو دليل (التمانع والتوارد)"''» فقد جاءت في القرآن 
الكريم عدة آيات تتعلق بذلك» منها 
أ- قوله تعالى ديعة كريره لله كل من لي ا - ١‏ لو کان 
هما ءَاهَهُ إل آله لَفَسَدَنَا فَسْبَحَنَ الله رَبِ اعرش عَمّا يَصِفُونَ » 
(الأنبياء: 77). 
RTE‏ قات الرلد - 9 وَمَا كارت مه من لو 


إذا أَدَهَبَ َل إله يما حَلَقَ ولعلا بَعَضّْهُمْ عل عض سَبَحَنَ الله عَمَا 
يَصفُورت 4 (المؤمنون: 41). 


)١(‏ ووجه تسميته بدليل التمانع «أن جانب الدلالة فيه على استحالة تعدد الإله هو فرض أن 
يتمانع الآهة» أي يمنع بعضهم بعضاً من تنفيذ مراده». انظر: تفسير ابن عاشور 117/ 71. 
وسمي بدليل التوارد لورود مؤثرين معاً على أثر واحد» انظر شرح جوهرة التوحيد؛ 
للباجوري ص49. وقد أورد بعض أهل العلم عدة انتقادات على دليل التمانع والتوارد. 
سلب بموجبها وصف القطعية» وَوْصِف بمقتضاها بأنه حجة إقناعية ظنية لا يقينية. 
انظر هذا النقد والجواب عليه في درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 0/ ١05‏ وما بعدهاء 
وشرح المقاصدء للتفتازاني /٤‏ 27-10 وشرح العقائد النفسية له أيضاً ص۲۹ والدين 
ا لخالص» لمحمد صديق حسن القنوجيء والتحرير والتنوير» لابن عاشور /١17‏ 57. 


أساليب وخصائص المنهج القرآنيه 


ج - وقوله عز وجل ظ قل لو گان مع عَالَهٌ كما يَقُولُونَ إذا لَأَبتَقوَا إل 
ذى الْعرشٍ سيلا © (الإسراء: 47). 

وغير ذلك من الآيات التي تشير إلى وقوع الفساد في الكون لو تعددت 
الآهةء ووقع الشرك بالله'"". 

فكل الآيات السابقة ذات دلالات عقلية استدل مها العلماء على وحدانية الله 
وتوحيده ‏ وإن اختلفوا في بعضها من حيث مضمون دلالتهاء هل تدل على 
توحيد الربوبية أو الألوهية؟ وكيفية تقرير تلك الدلالة''" ‏ لكن الشاهد من كل 
هذا أن جميعهم اعتبروها أدلة قرآنية نقليةء ذات دلالات عقليةء على وحدانية اله 


وتوحيده» واستدلوا مها على ذلك. 
يمآ الم 1 ل" تقد ا ب الْعَرَشِ عا يَصِنُونَ » 


(الأنبياء: 77). 


)١(‏ كما في سورة المؤمنون ١الاء‏ والروم ١‏ 5» وغيرها. 

(۲) وقد فصل القول في ذلك ابن عاشور في تفسيره 11/ ۳۳-۳١‏ وقبله الآلوسي في روح المعاني 
78-74. وانظر: ما كتبه سعود العريفى في كتابه: «الأدلة العقلية النقلية على أصول 
الاعتقاد» ص TE ١‏ 
ليست للاستثناء» بل هي بمعنى (غير) صفة لآل هة؛ ولذلك ارتفع الاسم الذي بعدهاء وظهر 
فيه إعراب غير التي جاءت (إلا) بمعناهاء ومنه قول الشاعر: 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك» إلا الفرقدان 

وقال الفراء إن (إلا) هنا بمعنى (سوى) انظر فتح القدير ۳/ ٠٠١١‏ وروح المعاني» للآلوسي 
50-84. وشرح جوهرة التوحيد, للباجوري ص .٠ ٠‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 8 ل 
فقد وردت الآية في سياق الرد على المشركين الذين كانوا يعبدون مع الله آهة 


أخرى - وهي الملائكة” _ 5 


وذكر الشوكاني رحمه الله أنها تعنى: «لو كان في السماوات والأرض آهة 
معبودون غير الله (لفسدتا) أي لبطلتا.. با فيهها من المخلوقات.. 


ووجه الفساد أن کون مع الله إهأ آخر يستلزم أن يكون كل واحد منهما قادر 
على الاستبداد بالتصرف» فيقع عند ذلك التنازع والاختلاف» ويحدث سه 
اأ ۳( 


وبناء على ذلك فإنه لا بد للكون (الواحد الُحْگم) من مدبر واحد لا شريك 
له» حتى لا يفسد بتعدد الإرادات والأفعال» وتناقضهاء أو تعارضها“. 


(۱) تأمل في سياق الآية ما يلي: $ وَمَا حَلَقَمَا آلسَمَاءَ وَآلأَرَض وَمَا يما لَحِبينَ ©) لو ارنآ أن نخد 
هوا نذه ين دنا إن ڪا لين و بل تقذ فبا على الل فَيَدْمَعْهُء دا هو اهو وله 
َلْوَيْلُ ما تَصِفُونَ @ وَل من فى اموت وَالأزض وَمَنْ عِندَهُء لا يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ وَل 
َيون © يُسَبَحُونَ اليل وَآلببَارَ لا يرون ج أم دوا لهه مَنَ الأزض هم يُسِرُونَ ي 
لَوَانَ فِيِمّآَالهَه إلا آنه لَقَسَدَنَا فَسْبَحَنَ آله ري الْعَرَش عَم يَصِقُونَ 4 (الأنبياء: .)٠۲-٠١‏ 

(۲) قال ابن عاشور في تفسيره ٠/١۷‏ : «والفساد هو اختلال النظام» وانتفاء النفع من 
الأشياء» ففساد السماء والأرض هو أن تصيرا غير صا حتين» ولا منسّقتي النظام» بأن يبطل 
الانتفاع با فيهماء فمن صلاح السماء نظام كواكبهاء وانضباط مواعيد طلوعها وغرواء 
ونظام النور والظلمة: ومن صلاح الأرض مهدها للسيرء وإنباتها الشجر والزرع» واشتهالها 
على المرعى والحجارة» والمعادن والأخشاب» وفساد كل من ذلك ببطلان نظامه الصالح». 

(۳) فتح القدير ۳/ ٥٥٩۱‏ باختصار. 

(5) ومن المعلوم أن شأن ملوك الدنيا التنازع والاختلاف بسبب تعدد الإرادات حتى كادت 
الأرض أن تبلك بمن عليها بسب تنازعهم على خيراتها وثرواتها. 


۰ أساليب وخصائص المنهج القرآنيىيس 


وحقيقة أنه من خلال تأمل العقل ونظره في واقع الكون الفسيح المنظم ب 
فيه من إبداع وإتقان» نستنتج أنه يقوم على إرادة واحدة» لمريد واحدء بتدبير 
واحد» قال سيد قطب رحمه الله: «ويعرض السياق القرآني دليل الوحدانية من 
المشهود في نظام الكون» وناموسه الواحد. الدال على المدبر الواحد» فالكون قائم 
على الناموس الواحد الذي يربط بين أجزائه جميعاء وينسّق بين أجزائه جمعياء 
وبين حركات هذه الأجزاء» وحركة الجموع المنظم.. هذا الناموس الواحد من 
صنع إرادة واحدة لله واحد ‏ قال تعالى: ١‏ ألا له لق ولأ تبارَك الله رب 
الْعَامِينَ > (الأعراف: 54) فلو تعددت الذوات لتعددت الإرادات» ولتعددت 
النواميس تبعاً لما فالإرادة مظهر الذات المريدة» والناموس مظهر الإرادة النافذة ‏ 
ولانعدمت الوحدة التي تنسّق الجهاز الكوني كله» وتوحد منهجه واتجاهه 
وسلوكه؛ ولوقع الاضطراب والفساد تبعاً لفقدان التناسق.. هذا التناسق 
الملحوظ الذي لا ينكره أشد الملحدين لأنه واقع محسوسء وإن الفطرة السليمة 
التي تتلقى إيقاع الناموس» ووحدة الإرادة التي أوجدته» ووحدة الخالق المدبر 
هذا الكونء المنظّم المنسّقَ الذي لا فساد في تكوينه» ولا خلل في سيره»”". 

لقد استدل الله بالآية السابقة" على بطلان عقيدة المشركين إذ زعموا شركاء 
له فجاءت: «مسوقة لإثبات الوحدانية لا لإثبات وجود الصانعء إذ لا نزاع فيه 
عند المخاطبين» ولا لإثبات انفراده بالخلق» إذ لا نزاع فيه كذلك...) ". 


)١(‏ في ظلال القرآن 5/ ۲۳۷٤-۲۳۷۳‏ باختصار. 
(۲) وهی قوله تعالى: ظ لو ان فِيِمَآ ءَالَهٌ إلا اله لَفْسَدَنًا... 4 (الأنبياء: ؟؟). 


(۳) التحرير والتنوير» لابن عاشور ۱۷/ ۲۹ بتصرف. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية Gı‏ أل 


وبعد أن ذكرت شيئاً من أقوال أهل التفسير في معنى الآية ومرادها وغاية 
استدلاهها أشرح دليل التمانع والتوارد المذكور في الآيةء بإبطال التثنية أصلا فإن 
بطلت بطل التثليث وما بعده تبعا. 

فلو كان للعالم إلهين أو أكثر فإنه يلزم من ذلك أن يتفقا أو يختلفا» حسب 
الاحت الات التالية: 

أ- أن يتفقا على إيجاد شيء ما مثلاً (كإيجاد العالم)» فهذا يقتضي: 

١‏ - أن يوجداه معاء وعندئذ يجتمع مؤثران تامّان على أثر واحد» وهذا باطل 
بداهة ولا يمكن أن يتم أبدأء كمطرقتي الحداد فإنهم| لا تقعان معاً. 

۲- أن يوجداه مرتبأء بأن يوجده كل واحد منهما بعد الآخر» وهذا تحصيل 
حاصل» وهو باطل بداهة» لأنه إن أوجده الأول فالثاني لا محل له. 

۳- أن يوجده أحدهما دون الآخرء فالموجد هو الإله» والثاني باطل. 

-٤‏ أن يوجد كل واحد منهما بعض الشيء ويختص به دون البعض الآخر. 
وهذا يلزم منه عجزهما معاء لأن كل واحد منها لا تنفذ إرادته وقدرته في الجزء 
الذي تعلقت به إرادة وقدرة الآخرء فاقتضى ذلك عدم ألوهية أحد منهما. 

إذا بطل وجود إين حال اتفاقههما على إيجاد العا وهذا يسمى برهان 
التوارد”"'. 


() انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية .٠١۷-٠١١ /١‏ و: شرح جوهرة التوحيد. 
للإمام العلامة الشيخ إبراهيم الباجوري (ت ۲۷۷٠١ه)»‏ نسقه وخرج أحاديثه محمد أديب 
الكيلاني» وعبد الكريم تتان» راجعه وقدم له: عبد الكريم الرفاعي» مطبعة (بدون)» 
ط (بدون)» د.ت» البلد (بدون) ص44-١٠٠.‏ و: روح المعاني» للآلوسي 9/ 78. 


۲ أساليب وخصائص المنهج القرآني 


ب- أن يختلفا بأن يريد أحدهما إيجاد (العا])ء ويريد الآخر إعدامه» فهذا يلزم منه: 

-١‏ أن ينفذ مرادهما معأء فيلزم منه اجتماع الضدينء كالحركة والسكون, أو 
الوجود والعدم» وهو باطل عقلا. 

؟- أن ينفذ مراد أحدهما فقط» فهذا يعني عجز من لم ينفذ مراده» والعاجز لا 
يصلح إهاً والذي نفذ أمره هو الإله. 

۳- ألا ينفذ مرادهما معأء فيلزم من ذلك عجز كل واحد منهماء ويلزم منه 
أيضاً ارتفاع النقيضين ‏ كوجود العالم وعدمه» أو الحركة والسكون ‏ وهو أيضا 
باطل» لأن العا موجود محسوس وجوده» فبطل ما أدى إلى ارتفاع النقيضين. 
وهو وجود إلهين مختلفين. ويسمى هذا البرهان: برهان التانع. 

فإذا بطل وجود إلهين متفقين'" أو مختلفين وجب أن يكون الإله واحداً لا 
شريك له" وإذا بطلت التثنية ابتداء بطلت بقية صور التعدد من باب أولى وأحرى. 


)١(‏ مع ملاحظة أنه يجوز اتفاق الإلهين ‏ على فرض التعدد ‏ إنا ببادئ الرأي» وعند التأمل لا يصح 
الاتفاق» لأن مرتبة الألوهية تقتضي الغلبة المطلقة» كما يشير إليه قوله تعالى: < إذا لدَهَبَ كل لَه يما 
لق ولعلا بَعَضُهُمْ عَلَىْ بَعْضٍ» (الؤمنون: .)٩١‏ انظر: شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص .٠١١‏ 

(۲) راجع تفصيل دليل التمانع والتوارد في: أ إحياء علوم الدين» للغزالي ٠٠١ /١‏ . 

ب - المواقف في علم الكلام للقاضي عبدال رحمن بن أحمد الايجي, عام الكتب» ط(بدون)؛ 
دت» ببروت - لبنان ص ۲۷۹-۲۷۹ . 

ج - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لأبي العباس تقي الدين أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية» تحقيق د/ محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية» ط ا 9٠15١ه/‏ 1489م: 
القاهرة ‏ مصر ۳/ 5-777 7. د شرح جوهرة التوحيد الباجوري ص99-١١٠.‏ 

ه- روح المعاني» للآلوسي 9/ 5 51-51. 

و - صاحث في التفسير ال موضوعيء أ.د / مصطفى مسلم ص .١91‏ 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية سسا وج | 


فتبين لنا من كل ما سبق أن العقل والحس يقرران حتمية وجود إله 
واحد» لوجود هذا الكون واستمراره» وأن التعدد يستلزم بالضرورة فساده 
وعدم وجوده. 

وهكذا كان برهان التمانع والتوارد المذكور في قوله تعالى: « لو كان فما 
َه إلا الله لَفَسَدَنَا فَسْبَحَنَ آله رب عرس عَمّا يَصِفُونَ 4 (الأنبياء: ؟؟) يدل 
دلالة عقلية منطقية على وحدانية الله ووجوب توحيده» يقول الآلومي: إن في 
الآية "قياس استثنائي استثنى فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدّم» فكأنه قيل: لو 
تعدد الإله في العام لفسد, لكنه لم يفسدء فينتج أنه لم يتعدد الإله.. ففي الآية دليل 
عقلي إقناعي من وجه» ودليل قطعي من وجه آخر..»''. 

لقد ختم الله الآية السابقة بتنزيه نفسه عن كل شرك وصفه به المشركون. 
مذكراً جميع خلقه بربوبيته سبحانه للعرش الذي حوى السماوات والأرض 
المتتظمة أحواهماء قائلاً: $ فَسَبَحَنَ الله رَتِ الْعَرّش عَمّا يَصِفُونَ 4 (الأنبياء: .)٠١‏ 

هذا هو منهج القرآن الكريم» وهذه هي طريقته في مخاطبة العقلاء لإقناعهم 
بالتوحيد» إنه كا قال ابن تيمية رحمه الله يستخدم «هذه الطرق» وأمثاهاء لبيان 
التوحيد.. وهي طرق صحيحة عقلية» لم يبتد.. المتأخرون إلى معرفة توجيهها 
وتقريرها..)”". 

وبعد أن شرحت استدلال القرآن بدليل التمانع والتوارد على وحدانية الله 
وتوحيده في الآية الأول أعود لشرح معنى الآية الثانية المتعلقة بدليل افتراض 


() روح المعاني 4/ 5 ۲٣-۲‏ باختصار. 
(۲) منهاج السنة النبوية / ۳٠۳-۳۱۲‏ باختصار. 


4 أساليب وخصائص المنهج القرآنىيس 


> هوهو 


وجود عدة آلحة”", وهي قوله تعالى: « مَا َد الله مِن ولد وَمَا كارن مه 
من إل إذا لَدَهَبَ گل له يما حَلَقَ ولعلا بَعْضْهُم عل بض سْبْحَنَ لَه عَم 
يَصفُورت » (المۇمنون: 41). 

قال أبو جعفر ابن جرير الطبري في تفسيرها: «يقول تعالى ذكره ما لله من 
ولدء ولا كان معه في القديم ولا حين ابتدع الأشياء من تصلح عبادته. ولو كان 
معه في القديم أو عند خلقه الأشياء من تصلح عبادته « مِنْ ِلَب إذا 4 لاعتزل 
كل إله منهم < يما عَلَىَ 4 من شيء» فانفرد به» ولتغالبواء فلعلا بعضهم على 
بعض» وغلب القوي منهم الضعيف» لأن القوي لا يرضى أن يعلوه ضعيف› 
والضعيف لا يصلح أن يكون إماًء فسبحان الله ما أبلغها من حجةء وأوجزها لمن 
عقنلها وتدبر..»". 

وصدق الطبري رحمه الله ففي الآية السابق تفسيرها حجة قوية ودليلاً ناصعاً 
على وحدانية الله وتوحيده؛ حيث ذَكَرَتْ أنه يلزم من تعدد الآلهة اتصافها جميعاً ‏ 
بصفات الربوبية المذكورة في الآية التي من أبرزها: الاستقلال بتدبير الخلق» 
والقدرة» والعلو على كل شيء» ويمكن بيان وجه دلالتها العقلية على توحيد 
الربوبية من خلال الوجهين التاليين: 


)١(‏ نلاحظ أن الفرق بين الدليلين أن دليل التمانع يستلزم اختلال الكون لو تعددت الآلهة وهو 
ما تبطله المشاهدة» ودليل افتراض وجود عدة الهة وذهاب كل إله بها خلق يستلزم النقص 
في ذات الإله» وهذا محال لأن الإهية تقتضي الكمال المطلق. انظر: مباحث في التفسير 
ال موضوعيء أ.د/ مصطفى مسلم ص5 ١6‏ . 

(۲) جامع البيان ۱۸/ 17. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية م ل 


الوجه الأول: تدل الآية على وحدانية الله تعالى من خلال قوله سبحانه: 
( إذا لَدَهَبَ كَل إِله يمَا عَلَقَ 4 وهذا لم يحصل طبعاً في الكون كما هو مشاهد 
ومحسوس في الواقع» فلو كان مع الله ِلهأ آخر» امتنع أن يكون الله مستقلاً بخلق 
العالم» مع أن الواقع يشهد بأنه سبحانه مستقل بخلقه من خلال انتظام الكون 
وعدم فساده ى) سبق شر حه. 

وامتنع أيضاً أن يكون كل من الإمين مشاركاً للآخر ومعاوناً له» لأن ذلك 
يستلزم عجز كل منههاء والعاجز لا يفعل شيئأء فلا يكون رباً ولا إلهاء لأن 
أحدهما إذا لم يكن قادرا إلا بإعانة الآخرء لزم عجزه حال الانفراد» وامتنع أن 
يكون قادراً حال الاجتماع» وحینئذ يمتنع وجود ربين» كل منههما قادر بنفسه على 
الفعل» لأنه إذا كان كل منهما قادراً بنفسه. أمكنه أن يفعل دون الآخرء وأمكن 
الآخر أن يفعل دونه وهذا ممتنع. وإذا افترضنا أن كلاً منهما عاجز غير قادر على 
الفعل؛ لزم الجمع بين النقيضين لأنه لابد لواحد منهما أن يكون قادرا". 

وهذا خلاصة ما ذكره ابن تيمية رحمهء وقد ختم كلامه قائلاً: «فتبين أن 
الخالق لابد أن يكون قادرا بنفسه على الاستقلال بالفعل».. وإذا كان ذلك الإله 
لابد أن يكون قادرا على الاستقلال بالفعل؛ فاستقلاله بالفعل يمنع أن يكون 
غيره فاعلاً له» ومشاركاً له فیه»..»» وهذا ما هو كائن لرب العالمين. 


.87 انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي ص‎ )١( 
و: الدلالة العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة الإسلامية» للدكتور عبد‎ 
.7 17-1 ١؟ص الكريم نوفان عبيدات‎ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل 0/ ١57-1١56‏ بتصرف وزيادة. وانظر ۱۷۷-٠٠۳/١‏ من 
نفس المرجع حيث علق ابن تيمية على استد لالات ابن رشد التوحيدية. 


ف أساليب وخصائص المنهج القرآني 


الوجه الثاني: تدل الآية السابقة على وحدانية الله تعالى من خلال قوله 
سبحانه: < وَلَعََا بَعْضهُمَ عَلَْ عض (المؤمنون: )4١‏ ووجه الاستدلال على ذلك 
أنه إذا تقرر لدينا امتناع استقلال كل من الإلمين بالفعلء وامتناع ذلك أيضاً 
عند اجتماعهما واتفاقهماء كا تقدم شرحه» إذا تقرر ذلك في العقول فلا بد إذاً 
من تقدير إلهين» أحدهما أقوى وأقدر من الآخرء وبالتالي سيكون أعلى منه 
قوة وقدرة» ولو كان الأمر كذلك للزم حينها علو الأقدر والأقوى على من 
هو أدنى منه» كا نصّت الآية عليه» ولو وقع ذلك لم يكن المستقل بالفعل 
إلا العالي وحده» لأن المقهور إن كان سيقوم بفعل معين لا يخلو حاله من 
أحد أمرين: 

أ- إما أن يكون محتاجاً في فعله إلى إعانة الأقوى والأقدر (الأعلى) فيكون 
حينها عاجزاً بدون الإعانة» وتكون قدرته من غيره. لا من تلقاء ذاته» ومن كان 
حاله هكذا لا يصح أن يكون إِهاً بنفسه. 

ب - وإما أن يكون المقهور مستقلاً في فعله ولا يحتاج لإعانة الأقوى والأقدر 
(الأعلى) فيعجز الأخير عن منعه نما هو مستقل به» فيكون العالي حينها عاجزا 
عن منع المقهور؛ فلا يكون عالياً عندهاء وهذا جمع بين نقيضين. 

فتبين من كل ما سبق أنه مع علو بعض الالة على بعض لا يكون المغلوب 
cd‏ كلافة E‏ ف ريه اقول 


تعالى: $ ولعلا بَعْضْهُمَ عَلَىْ بَعَضٍ» (المؤمنون: 41). 


.7 ١١ص انظر: الدلالة العقلية في القرآن» د. عبد الكريم عبيدات‎ ١ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ]باع ل 

وخلاصة القول: استحالة تعدد آلهة الكون بالتثنية أو التثليث أو أكثر 
من ذلك”'". 

وما قال من قال بالتعدد إلا عن عقلية ابتدائية» وفكرة وثنية» وتصور خيالي 
مصطنع» بعيد عن التحقيق. فام للعقل. 

ولم يبق في الدنيا من يلتزم العقل والمنطق يقول بالتعدد. بل إن التحقيق لا 
يرشد إلا إلى التوحيد» بريئاً من صفات الحوادث» كالإلصاق والتفريع والولادة. 


)١(‏ وقد أبطل سعيد حوى في كتابه (الله جل جلاله) ص ؛ ١١‏ التثنية في الألوهية بشكل خاص 
وتعدد الآلهة بشكل عام فقال: «القول بالتثنية يلزم بوجود صفة مميزة بين الاثنين» لأن 
التساوي التام من جميع الوجوه باطل» ولا يصح بالتصور إلا إذا أنطبق الأول على الثاني تمام 
الإنطباق» فيبقى في النتيجة كائن واحدء ولا انعدمت الصفة المميزة انعدم التمييز. فإن قال 
مكابر بإمكان التمييز بين اثنين حال التساوي التام» قلنا له: أقمت الحجة على نفسك حينما 
ميزت» وما ميزت الابإدراك صفة مميزه» ووجود صفة مميزة يبطل التساوي التام» وإذا أبطل 
التساوي التام حصل التفاضل بين الاثنين» فسقط المفضولء وبقي واحد. 
والقول بالتثنية من الحهة الرياضية يفيد وجود إطلاقين» وذلك عال» لأن وجود أحدهما 
ينافي إطلاق الآخرء فهو أما أن يدخل في إطلاق الأول؛ فلا يبقى إلا الأول. وإما أن يخرج 
عن نطاق الأول» فيسقط إطلاق الأول المفترضء ويبقى الثاني» أي أن الإطلاق حيط ولا 
يخاط به» والنتيجة أنه لم يبق إلا إطلاق واحد ... 
وإذا أردنا أن نجل معنى هذا البرهان المتعلق بفساد الكون لو تعددت الآلهة قلنا: حين 
وجود أثنين يترتب على أحدهما أن يحيط بالثاني قدرة وعلماًء فإن عجز عن ذلك» فهو ليس 
بإله. وبقي واحد. 
وإن قدر على ذلك» سقطت ألوهية الثاني» وبقي واحد.. 
إذاً لم يبق إلا الواحد المطلق الذي قال عن نفسه: $ وَمَا كات أله عجره ِن شَىْءِ فى 
آلسَميوات وَل فى الأض » (فاطر: 0)44. 


۲۸ ه. أساليب وخصائص المنهج القرآني-- 


فكمان أن التعدد باطل. فطرّوؤه من بعد أشد بطلا ات وهكذا ينهار 

التعدد بجميع صوره: «كالتثنية» والتثليث» وغيرهما.. 04 
- وبعد أن شرحت الدلالة العقلية في الآية السابقة على وحدانية الله 

وتوحيده» أختم هذا المبحث بشرح ذلك في الآية الأخيرة المتعلقة بذلك وهي 

قوله تعالى: ( قل لو گان مَعَدُه َاهَةٌ كما يَقُولُونَ إذا امَو إن ذى العرش 

سيلا © (الإسراء: 47). 
يتضح من سياق الآية أنها جاءت ردا على زعم المشركين كذباً وزوراً - 

الملائكة بنات الله وجعلوا ذلك مسوّغاً لاتخاذهم آلمة يعبدونها مع الله". 
فردٌ الله عليهم بإبطال اعتقادهم هذا مستدلاً بأن ألوهية الملائكة ‏ وغيرهم - 

يستلزم ابتغاءها سبيلاً إلى الله تعالى -ذي العرش 
وقد أختلف المفسرون في مقصود قوله تعالى ( إذا لَأبععَا إل ِى العش 

سَبِيلاً 4 على قولين - كلاهما يحتمله السياق” - ويمكن إجمال ذلك في) يلى: 

(۱) الله جل جلاله» لسعيد حوّى ص5 .١١‏ 

(۲) كما يتضح من التأمل في سياق الآيات الآتية حيث خاطب سبحانه المشر كين قائلاً: « أفأاصفنكر 
رُم بآلبينَ وعد ين الیگ رتك ن ل لمفُولُونَ ولا عا و وَلَقَد ضرفا فى هذا 
لْقرْءَان لِيَذْكرُوأ وَمَا يزيد هم إل او مع ءَاهَةٌ كما يَقُولُونَ إذا لَّأَبتَهَوَأ إل ذِى 
الرس سلا 2 سبحت ٠‏ وَتََلىْ نا يهولُونَ لوا رما ج فسح له الوت سبع وَالأزضُ 


ا وان من شىء ا تَفْقَهُونَ سيه إن کان حَليما عَفورًا 4 


(الإسراء: °( 
0 راجع ھ۴۲ جت تاريوك ذلك ع لخدي عن فرك العرب بحادة اللاك 
() كا صرّح بذلك السعدي في تفسيره ص88 5» وابن عاشور في التحرير والتنوير .9١0-/9/١5‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ع اول 


القول الأول'"': أن معنى الآية: «لطلبوا السبيل وسَعَوًا في مغالبة الله تعالى» 
فإن عَلَوْا عليه» فيكون مَنْ علا وقهر هو الرب والإله....». 

وبناءً على هذا القول فإن دلالة الآية عقلياً على واحدنية الله وتوحيده 
كدلالة قوله تعالى: ( ما ند آله ن ولو وَمَا كارت مه يِن إل إذَا لُدَهَبَّ 
گل إلنه ما حَلَقَ ولعلا بَعْضْهُمْ عَلَ بض سْبِْحَنَ آله عَمّا يَصِفُوَ » 
(المؤمنون: )4١‏ وقد سبق شرح ذلك بم يغني عن الإعادة هنا ". 

وقد رجح هذا القول جمع من أهل العلم والمحققين”''» مستندين إلى عدة 
أدلة" منهم الشوكاني''' رحمه الله» والشنقيطي حيث قال الأخير: «وهذا القول 
في معنى الآية هو الظاهر عندي وهو المتبادر من معنى الآية الكريمة.. ولأن فيها 
فرض المحال والمحال المفروض الذي هو وجود آهة مع الله مشاركة له لا يظهر 


)١(‏ وينسب هذا القول إلى ابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبير» ومقاتل» وأبي علي الفارسي» 
والنقاش» وأبي منصورء وغيره من المتكلمين. 
انظر أضواء البيان للشنقيطي ”/ 0٥۹٤‏ . 

(۲) تفسير السعدي ص488.» وانظر: أضواء البيان» ۳/ 545» والتحرير والتنويرء لابن عاشور 
14.. 

(۳) راجع ص5 57. 

(4) ومنهم البغوي في تفسيره /١‏ /4717» وأبو السعود في إرشاد العقل السليم 0/ .8١‏ 

(0) وقد ذكر ذلك وناقشه صاحب كتاب: «الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد؛ ص٤۲٠‏ 
وما بعدها. 

)١(‏ حيث قال أن معنى الآية: «لاتخذوا طريقاً للمغالبة.. وقيل معناه: إذاً لابتغت الآلحة إلى الله 
القربى والزلفى عنده..» والظاهر المعنى الأول...». 
انظر: فتح القدير ۳/ ."1١9‏ 


° أساليب وخصائص المنهج القرآنىس 
معه أنبا تتمرب إليه. بل تنازعه لو كانت موجودة» ولكنها معدومة مستحيلة 
الوجود)"") واستشهد لاختياره هذا بالآيتين السابق شرحههما. 

القول الثاني'": أن معنى الآية: «لاتخذوا سبيلاً إلى الله بعبادته» والإنابة 
والتقرب وابتغاء الوسيلة إليه؛”". 


وقد اقتصر على هذا القول ابن جرير الطبري'' وابن كثير الدمشقي””/. 
واختاره ابن تيمية ورجحه وقال: (وهو الصحيح) ودلل على صحة اختياره"» 
وتبعه على ذلك شارح العقيدة الطحاوية. 


)١(‏ أضواء البيان ۳/ ٥۹٤-٥۹۳‏ باختصار. 

(۲) وممن نسب إليهم هذا القول قتادة. ومجاهدء انظر: جامع البيان» للطبري .٠١7/1١8‏ 

(۳) تفسير السعدي ص۸۸٤‏ . 

.٠٠٠/٠١ انظر: جامع البيان‎ )٤( 

(6) انظر: تفسير القرآن العظيم ۳/ 11-5157 5. 

(7) حيث قال: «فإنه قال - تعالى 9 لَوَّ كانَ مع ءاه كما يَقُولُونَ 4 (الإمراء: 1:).. وهم ل يكونوا 
يقولون: إن آمتهم تمانعه وتغالبه» بخلاف قوله: ف وَمَا كارت مَعَهُه من إِلَِّ إذا 4 (المؤمنون: 
١‏ فهذا في الآلحة المنفية» ليس فيه أنها تعلو على الله وأن المشركين يقولون ذلك. 
وأيضاً فقوله: « قل لو كان مَعَهُد ءال كما يَقُولُونَ » (الإمراء: ؟4).. يدل على ذلك فإنه قال 
تعالى: « إن هَنذِهء E‏ اء َد إل ريم سيلا 4 (للزمل: 14)» والمراد به اتخاذ 
السبيل إلى عبادته وطاعته» بخلاف العكسء فإنه قال: ( فَإِنَ أُطَعْتكُح فلا تَبْعُوا عَلبهِنٌ سَبيلاً» 
(النساء: 4 7)» وم يقل إليهن شتات وأيضاً فاتخاذ السبيل إليه مأمور به» كقوله: « وها إلِيه 
آلْوَسِيلّة 4 (المائدة: *).. وقوله: $ قل أدْعُوأ لذن زَعَمْثّر من دونه فلا يَملكُورت كشف الصْرٌ 
عَدكُمْ ولا توبلا ج أُولتبك الْذِينَ يَدْعُوت يَبَتَغُورت إل رَيَهِمٌ آلْوَسِيلَة 4 (الإسراء: ٠١‏ 00) 
فبين أن الذين يدعون من دون الله يطلبون إليه الوسيلةء فهذا مناسب لقوله: ١‏ قل لو كان 
مع ءال كما يَقُولُونَ إذا لَْبتَهوَا إن ذى الْعَررش سيل © (الإسراء: ؟4). 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية سس اخ أ 
وقال: «وهو الصحيح المنقول عن السلف»""» واستند أصحاب هذا القول 
إلى عدة أدلة”"'. 

وعموماً أي كان المراد بالآية ‏ سواء القول الأول أو الثاني فالشاهد من كل 
ما سبق أنها دلت على بطلان اتخاذ آلمة تعبد من دون الله تعالى من خلال إبطال 
ربوبيتهاء وذلك ببيان اللازم لتعدد الأرباب» فإنه يلزم من ذلك: 

أ إما حتمية المغالبة بينهاء وبالتالي خراب العالم ‏ على عكس واقع الحال - 
فدل ذلك على وحدانية الله ووجوب توحيده» «لأن من شأن أهل السلطان في 
العرف والعادة أن يتطلبوا توسعة سلطانهم» ويسعى بعضهم إلى بعض بالغزو. 
ويتألبوا على السلطان الأعظم ليسلبوه ملكه أو بعضه.. فلو كان مع الله آهة 
لسلكوا عادة أمثالهم..) ". 

ب - أو الخضوع والاستعطاف والتقرب لذي العرش» للوصول لمرضاته. 
لأن هذه الآهة ‏ المعبودة مع الله إن عبدت لتكون شفيعة لعابديها عند الله» فلو 
كانت كذلك» لكانت لا غنى ها عن الخضوع إلى الله؛ - فكيف عل العبد الفقير 
إلى الله؛ المحتاج لعبوديته إهاً مع الله“؟! فالإلهية تقتضي عدم الاحتياج» وكفى 
بهذا دليلاً على فساد قول الكفار بإهية الأصنام””. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي ص۸۸. 

(۲) قد تحدث عنها سعود العريفي في كتابه: «الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد». 
ص ۲۳۲۲ وما بعدها. 

(۳) تفسير ابن عاشور 5 .۸٩ /١‏ 

. ٤۸۸ انظر: تفسير السعدي ص‎ )٤( 

(6) انظر: تفسير ابن عاشور /١5‏ ۹۰. 


۲ أساليب وخصائص المنهج القرآني 


هذا هو منهج القرآن الكريم في استدلالاته على وحدانية الله وتوحيده إنه 
يستدل على ذلك با سبق شر حه ما أسميته وعنونت له ب«الأدلة الافتراضية عل 
وحدانية الله وتوحيده». 

حيث سلم الله ابتداء للمشركين بدعواهم أن له ولداء ومعه شركاء 
يستحقون العبادة» ثم أبطل تلك الدعاوى بمناقشة عقلية هادئة حكيمة لمقتضاها 
ولوازمهاء أو نتائجها الخاطئة المتضاربة الضالة» وفندها بوضع قواعد من جوامع 
الكلم لو أعمل فيها الخلق عقولهم لشهدت بوحدانية الله كما شهدت فطرتهم في 
سابق الأزمان. 

إننا نجد أن القرآن الكريم ‏ كما قال السعدي رحمه الله «يصرّف الآيات 
والأدلة» ويقدم من الحجج العقلية والنقلية شيئاً كثيرًء لإقامة التوحيد الذي هو 
أصل الأصولء بحيث أن من أصغى إليهاء أو إلى بعضهاء لا تدع في قلبه شكا 


ولا رييا»”" . 


ا E‏ > ”ى ‏ ر ہم > sos‏ 4 2 و 
وصدق الله في قوله: « ولقد صَرّفمَا فى هيدا القرءان ليذ كروأ و يَزيدّهم 


إلا مُفورًا © (الإسراء: .)4١‏ 
التوحيد» بل نصب في كتابه أدلة أخرى على ذلك ودعا خلقه العقلاء للوصغاء 
لها بإذن واعية» وتأمّل ودراسة آثارها في الواقع بعين باصرة» وهذا ما أشرحه 


بالتفصيل في المبحث الرابع من هذا الفصل. 


في عرض آدلة التوحبد النفسية والعقلية اال 


المبدن الرابع 
ادلة التوحيد العقلية المستنبطة من الأحداث التاريخية 


لمهيد : 

سبق القول: إن الإسلام دعى العقلاء لإعمال عقوهم وتوظيفها فيا 
خلقت له من: تأمل» ونظر» وتدبر» وتفكر» وفقه» وتذكرء واعتبار وتبصرء 
لا في الأنفسء ولا في السماوات والأرض» فكل ما في الكون من آيات.. تدل 
على باريها”'". 

ومن هنا دعى الله خلقه لاستكشاف دلائل ومظاهر وحدانيته وتوحيده في 
كل شيء فيجدوا كل شيء يدل عليه سبحانه قال تعالى ‏ مخاطباً نبيه محمد عیطم 
أن يدعو الكفار إلى النظر في| يرشدهم إليه - ١‏ قَلٍ أَنظرُوأ مَاذًا في آلسَمَيوي 
َالأرّض وما تَغنى الات وَآلنذُرُ عن قَوَرِ لا يُؤْيِنُونَ 4 (يونس: 2٠١١‏ قال 
الشوكاني رحمه الله: «والمراد بالنظر: التفكر والاعتبار»”" ودعى الله خلقه أيضاً 
للاتعاظ والاعتبار من كل ما فيه عظة وعبرة» ومن ذلك تاريخ الأمم الماضية 
- الكافرة منها والمؤمنة ‏ وسئن الله فيهاء قال تعالى: « قد حلت من فلكم سنن 
)١(‏ راجع ص١١١‏ وانظر: التربية الربانية القرآنية للنبي محمد عاطم (رسالة ماجستير مقدمة 
إلى قسم الدراسات الإسلامية ‏ كلية التربية ‏ جامعة صنعاء» ونوقشت سنة 7١٠٠ه)ء‏ 


للباحث رشيد منصور الصباحى ص۲۲۸ وما بعدها (التربية العقلية). 
(۲) فتح القدير ۲/ 1756. 


لسع سس > هن اننا لمن مكهنا تكن الفح ا قد سسب 
انفد يب وخصائص المنهج القرآني 


2 2 صءد وميه نت 
a‏ 


فَسِيرُوأ فى الأرْض فَآنظروأ كيف کن عَنقِبَهُ آلْمُكَذِيِينَ 4 وکا أن الله تعالى قد 
سجل في كتابه أخبار تلك الأمم. وأحوالها مع رسله يئال وذكر أيامه في أولئك 
الأقوام بحفظه للمؤمنين الموحٌدين ونصره لهم في عاقبة الأمرء وإهلاكه للكافرين 
المشركين ‏ مصداقاً لقوله تعالى: « وَلَقَدَ كحَبْنَا فى آلزبور مِنْ بَعَدِ اکر أت 
لأرْض يَرِتّهَا عِبَادِىَ أَلصَّلِحُوتَ 4" فإنه سبحانه وتعالى قد أبقى آثار 
بعضهم من ديار أو قفار أو غير ذلك ماثلة للعيان في الواقع المشاهد المحسوس 
ليتأمل الخلف ما فعل الله بأسلافهم المكذبين الظالمين» الذين كفروا بالله ورسله. 
قال تعالى - مخاطباً نبيه عام وأمته تبعاً له بعد سرده سبحانه لقصص نوح وهود 
وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى مع الأقوام الكافرين» وإهلاك الله هم: 
لكين ا ای ا ملف ينا تارك کی € ور 
والمرد ب(القرى) هي القرى التي قص الله من أنبائها في القرآن» وهي بعضها قائم 
كآثار قوم لوط» وفرعون» وسبأء ونحو ذلك... 

وبعضها بائدة مثل ديار عاد» وثمود» وقرية مدين ونحو ذلك.. والمقصود 
من هذه الحملة الاعتبار” ". 

ولم يكن الله ليهلك القرى إلا بعد إقامة الحجة على أهلها بإرسال رسله 
وإنزال كتبه. مصداقاً لقوله تعالى: $ رُسُلاً مُبَشِرِينَ وَمَُذِرِينَ لعلا يَكُونَ لِلئَاس 


على الله 0 بعد لعل © (النساء: .)١56‏ 


(۱) آل عمران ۱۳۷ ونحوها في الأنعام ١١ء‏ النحل ١‏ والنمل 59. 
( الأنبياء 5 »٠١‏ ونحوها في النور 5١‏ وغافر .6١‏ 


(۳) انظر: التحرير والتنوير 78/ 5" و١1١757/1".‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعة: به س | 6ع ` 


وقوله سببحانه: ( وما كن رَيُكَ مُهَلِكَ القرَى حت يَبْعَتَ فى اها رَسُول 
يوا لهم ایتا وَمَا كنا مُهلکی انقرف إل اهلها ظَلِمُوتَ 6”". 

لقد شرح اله لنبيه يفم وللخلق أجمعين سبب إهلاكه لتلك القرى وصور 

حصده هاء مبيئاً أنه ما ظلمهم بذلك» ولكن كانوا هم الظالمين فقال تعالى: 


5 ۶£ دجسم 


ل »6 ۶ے 0 ء٤6‏ 0 2ه - 9٠‏ 
( فكلا أخذنًا يدنيم قوئهم من ارسلتا عليه حَاصبًا وَمِنْهُم من أَحَذَّنَهُ 
- © 2 78 ا سم مه 2 م »م ره ظ م 
الصّيحَة وَمِنَهُم مر حسفا په الأرض وَمِنهُم من أغرقنا وَمَا كارت 
TE‏ 9 دمي 2ه و Ell,‏ (۲( 
الله لِمَظلِمَهِرٌْ وَلدكن ڪانرا انفسهم يظلمورت > . 
ولقد أكثر الله من الآيات التي تبين عوامل تدميره للكفار ‏ سواء تكذيبهم 
الأنبياء والمرسلين"» أو ظلمهم لأنفسهم“ بعدم الإيان باش" وإسقاطها في 
الشرك الأكبر" المفضى لعذاب الله وعقابه في الدنيا والآخرة» أو غفلتهم عن الله 
وآیاته"» أو إفسادهي * وعدم إصلاحهم في الأرض"'"'' أو غير ذلك. 
)١(‏ القصص ٥۹‏ ونحوها في الشعراء ٠8‏ ”2 وغيرها كثير. 
(۲) العنكبوت »5٠‏ ونحوها في الكهف 54, والقصص 55. وغيرها كثير. 
(۳) کا في قوله تعالى: < قل سرُوآ فى الأزض ثم آنظروأ مكيف كارت عَنقِبَةُ ألْمُكَذَبِينَ 4 (الأنعام: :)1١‏ 
ونحوهافي الملك 1۷ء وغيرها كثير. 
)٤(‏ كما في قوله تعالى: ( وَيَللك الْقَرَىة أهلكتهم لَمَا وا وَجَعَلنَا لِمَهْلِكهم مَوَعِدا 4 الكهف:04). 
)٥(‏ كما في قوله تعالى: < مَآ ءَامَتَثْ قَبَلَهُم من فَرََة أهلّكتهَا أَفَهُمَ يُؤْمنُورَت 4 (الأنبياء: 1). 
)١(‏ كما في قوله تعالى: ( قُلَ يروا فى الأْض فانرا كيف كان عقب آلذينَ يِن قبل كان رهم 
مُشركين » (الروم: ؟4). 
(۷) كا في قوله تعالى: < ذَلِلك أن لم يكن رَبك مهلك الْقَرَئ طلم وَأَهَلْهًا غَنِلُونَ 4 (الأنعام: .)11١‏ 
(۸) كما في قوله تعالى: ( وَيُفْسِدُونَ فى الأض أولَتيك لَهُمُ آللّعئَةُ وَهُمَ سوه آلدّارٍ 4 (الرعد: .)٠١‏ 
(9) کا في قوله تعالى: ( وَمَا كان ربل لِيُهْللك الْقَرَئ يلم وَأهلهَا مُصَلِحُورَتَ » (هود: 117). 


لم د دل سب اساليب وخصائص منهج القراني -- 


وأخبر بكثرة القرى التي قصمهاا'' لشدة فسق أهلها'"» وإسرافهم في 
فجورهم”"» وظلمهم“» وتمادمهم في كفرهم كا اعترفت بذلك ألسنتهم» وشهد 
به لسان حالهه””» فحاسبهم الله على ذلك حساباً شديداً ‏ في الدنيا قبل الآخرة - 
وأوقع عليهم عذاباً نكر" وأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون”" 
والاعي اس یات أرغي غار ê E ١‏ 
عل عروشها بغر مُحَطْلوَ 4 (الحج: ؛) وقال: « وگ أُملَكنا ين قر قرية بطرت 
ew‏ ل مَسَكِتْهُمْ كز گن يِن بَمْدِهِز إلا ليلا ڪا ڪن 
آلو ثرت 4 (القصص: 08)» وأخبر أنه ( ومن لا يجب ایی آله فليس بِمُعْجِزٍ 
ف لاض ولیس لَه ِن دونه أُوَلِيَآءُ 4 (الأحقاف: .)٠۲‏ 

aK ha SS 


أيقن بها الجن" قبل الإنس فقال سبحانه: ( وَمآ انم بمُعْجِزِيتَ ف آلأرض وَلا 


(۱) كما في قوله تعاللى: ( وک قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتَ ظَالِمَةٌ 4 (الأنبياء: .)١١‏ 

(۲) كما في قوله تعالى: 9( فالتا عَلى الین ظَلَّمُوأْ ِجرًا مِّنَ أَلسَمَآء يمًا انوأ يَفْسّقُونَ 4 (البقرة: 55). 

(۳) كما في قوله تعالى: < ّم صَدَقَتَهُمُ الْوَعَدَ فَأَيكتهمٌ وَمَن كْسَآمُ وَأَهْلَكَنا آلْمُسْرِفِينَ 4 (الانبياء ). 

(:) کا في قوله تعالى: < وَلَقَدَ أَهلّكتا الْقَرُونَ ِن قَبَلَكُمْ لَمّا ظَلَّمُوأ 4 (يونس: 17). 

) كما في قوله تعالی:  وَمَآ أرْسَلْا فى قََْو ِن نَذِيرٍ إلا قَالَ مُْرْفُوهَآ إنا يمآ صلم يم كفِرُونَ‎ )٥( 
.)۳٤ (سبأ:‎ 


fo. vw 


(7) كما في قوله تعالی: « وکاين من قري عََتَ عن أن ريا وَرْسلِِ فَحَاسَبْتهَا حِسَابًا سيدا وَعَذَبَتَهَا 
عَذَّايًا نكا » (الطلاق: 8). 

(۷) کا في قوله تعالى: ( وَأَحَدْهُم بالْعَدَّاب لَعَلْهُمْ يَرْحِعُونَ 4 (الزخرف:48). 

(۸) كا في قوله تعالی: $ وكم من قَرَيَةِ أَهَلَكتَهَا د اقا اشا بتك زه اورت 4 (الأعران: 04. 

(9) کا في قوله تعالی على لسانہم: ( وتا ظَتآ أن أن نعَجر آله فى الأزض ون نعَجرَهُ هَرَا 4 (الجن: 17). 


- في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ب ل سإ بع لب 


فى السماء وما ما لَحكم ين دون ؛ الله مين وى و ولا تَصِيرٍ 4 (العنكبوت: ۰)۲۲ کا 
لفت أنظارهم إلى الذون كانوا أعتى وأشد منهم» كيف كان مصيرهم؟ وبيّن أنه 
أهلك كنار الأمم الماضية الذين كانوا ‏ مقارنة بمن بعدهم ‏ كما قال تعالى: 
( كائرَا اشد مِم وة وأثاروأ الأرْض وَعَمَرُوهَآ أ كدر يِمًا عَمَرُوهَا 4 (الروم: ؟) 
فقال: « کائوا ا مِم وة وََاثارًا فى الأزض فَأَحَدّهم آله بدو وما 
کان لهم مِنَ الله ين وَاقٍ @ ذلك باهر كانت تَأَتَهِمٌ رُسلهُم بِالْبَيَتتتِ 
فكفروأ فاخدهم آله إن قوی شدِيدٌ د العقاب © 4 (غافر: ۱«( 

فتلك سنن الله الغالب القهار_. في المؤمنين والكفار» قال تعالى ‏ مرا نبيه 
َيل بمخاطبة المشركين ‏ : « قل سِيرُوأ فى الأرض فَأنظروأ كيف كان عقبة َة 
الین من قبلا گان ڪهم مُسْرِكِينَ 4 (الرم: )٤١‏ » وغير ذلك من الآيات. 

وقال تعالى تعجيباً من عدم ميري عر د 
السابقين رغم مرورهم من بعدهم بقايا ديارهم - ١‏ أَقَلَم ‏ جد شم كن أهلكتا 
بهم مِنَ ارون مسون فى مسوم إن فى دك ليسول وى هئ ٠4‏ 

إننا نجد أن الله تعالى يدعو أولى الألباب لتدبر سننه سبحانه في 5< 
والجماعات والأفراد» وهي دعوة «جديرة بالدراسة والفهم.. فالنظر لسنن الله في 
ذلك من الأمور الهامة.. والواجبة ديانة» لأن معرفتها معرفة لبعض الدين)”" 
واستجابة لنداء رب العالمين. 


(۱) طه ۱۲۸ ونحوها في السجدة ۲٠‏ 
(؟) السنن الإهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلاميةء أ.د. عبد الكريم زيدان. 
مؤسسة الرسالة» ط۰۱ ۱٤۱۳‏ هھ 1197م بيروتلبنان ص5 ١‏ بتصرف يسير. 


و ام اا لاقت لكف | تقر د ستت 
a‏ يب وخصائص المنهج القرآني 


وهكذا فكل «الدعوات المتكررة.. ‏ في كتاب الله التي تلح على الناس أن 
ينظروا في تاريخ مَنْ قبلهم» ويدرسوا عوامل البقاء والفناء في المجتمعات» دراسة 
واعية متفتحة» بصيرة معتبرة» ليس دعوة لحفظ التاريخ - دون| هدف أو حكمة - 
وليست دعوة للتفكه بدراسته» والتظاهر بالعلم.. بل هي دعوة للاستفادة من 
تجارب البشرية السابقة.. فتاريخ الأمم وحياة المجتمعات في نظر الإسلام.. لم 
تكن أطوارا متعاقبة بغير معنى ولا هدف» ولا غاية» ولا نظام معروف. 

إنها تَْبَعُ سنة معينة.. في تمكين الموحٌدين على الأرض» تمكيناً يتبعه الخير 
والبركة.. وإقصاء المشركين الضالين.. وليس للبشرية في تاريخها كله سوى أحد 
هذين الطورين المتغايرين»”".. وهذه هي سنة الله القائل: « فلن تج لِسَكتِ الله 
جديا وَل يَدَ سكت أله ويلا 4 (فاطر: 47). 

ومن هنا حكم الله بعمى البصائر قبل عمى الأبصار على الذين لا يسيرون في 
الأرض للاتعاظ والاعتبار من أخبار الكفار ‏ المسموعة بالآذان» وبقايا ديارهم 
المعروضة للأعيان ‏ فقال سبحانه: ‏ ألم يَسِيِرُوا فى الأرض فَتَكُونَ لهُمْ فورب 
بقن ]ان و فا لا تَعْمَى الْأَبْصرٍ وَلدِكن تَعَمَى الْقَلوبُ 
اتی فى آلصّدُور 4 (الحج: (٤‏ 

وبعد أن ذكرت شرعية السير في الأرض» وضرورة استرجاع تاريخ 
الأمم الماضية» وأهمية ذلك في أخذ الدروس والعبر» وخاصة فيا يتعلق بعاقبة 
الذين كفروا. 


)١(‏ منهج التربية الإسلامية» لمحمد قطب /١‏ 40-914 بتصرف يسير. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ۹ 


أقول: لا شاك أن بقايا وآثار بعض الذين أهلكهم الله بكفرهم تعتبر دليلاً 
قويا على وحدائية الله رتوحيدد» وقبل أن أشرح ذلك مبينا وجه دلالتها العقلية 
على ألوهية انته أؤكد بأن موضوع قصص الغابرين من الموضوعات القرآنية 
يا حي اس با 
إلى الثلث تقريباء وذلك ليتحقق اتعاظ واعتبار أولي الأبصار با كان لمؤلاء 
الغابرين الذين كذبوا الرسل» وناصبوهم العداء» وعتوا وتكبروا على الحق» بل 
صدوا عنه فاستحقوا التدمير الإلهي”". 

ونحن عندما نتأمل ما لحق بأولئك الأقوام وأماكن عيشهم من دمار وخراب 
إنما ننأى بأنفسنا عن غفلة قوم قال تعالى عنهم: ( وَكَأَيْن من ءَايَةٍ فى أَلسّمَيوتِ 
وَالأَرْضٍ يروت عَلَهَا وَهمْ عَبَا مُعْرضِونَ 04" فبعض أحداث الدمار التي 
سجلها الله ووثقها في أصدق كتاب عَرَفَنَه البشرية» قد أصبحت ظاهرة للعيان» 
وأمكن تحديد أماكنها بفضل هداية الله لذوي الكشوفات والدراسات الآثرية إلى 
مواقعهاء لتكون عبرة لمن اعتبرء ويتحقق فيها نظر الإبصار إضافة إلى ما أمر الله 
به من نظر التفكر والاعتبار» فيزداد الذين آمنوا إياناً ويُقمع الذين جحدوا 
کفراناء ( وَقَلٍ المد يله سْریکر َايَنتِهِ فَتَعَرِفُوتَا 4 (النمل: 97). 

إن في تاريخ الأمم الماضية البائدة بسبب شركها وكفرها دلائل على وحدانية 
الله وتوحيده» يمكن أن نسميها ب: «أدلة التوحيد العقلية المستنبطة من الأحداث 
)١(‏ انظر: الأمم البائدة» هارون يحيى» ترجمة: ميسون نحلاوي» مراجعة أورخان محمد علي, 


مؤسسة الرسالة ناشرون» ط١.‏ 06١هم/‏ :5١٠1م‏ بيروت - لبنان ص ٠١‏ بتصرف. 
(۲) يوسف: ٠١6‏ . ونحوها يي الفرقان ٤٠١‏ . 


اي سس أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 
اا و لكن قن أن ا ا ارا امير ل هله اناده لسر 
لغرض إثبات صحة ما جاء في القرآنء فهذا الأمر بدهي لكل مؤمنء وإنما 
المقصود من ذلك الارتقاء بالإيهان من علم اليقين إلى عين اليقين» كا أن هذا 
الأمر هو نوع من الدعوة لغير المسلمين إلى الإسلام الدين الخاتم لكل الديانات 
السابقة والخالد إلى قيام الساعة. 

وحتى يتضح ذلك رأيت تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول: دلائل التوحيد العقلية المتعلقة بالبقايا البشرية. 

المطلب الثاني: دلائل التوحيد العقلية المستفادة من الآثار المعمارية. 


في عرش اداة اتتوحيد النفسية والعقلية لي 


دائطاب الاو « 
«دلائل التوحيد العقلية المتعلقة بالآثار البشرية» 


اشتملت الكشوفات الأثرية في العصر الحديث على نوعين من البقايا البشرية 
كالاى: 


النوع الأول: بقايا بشرية فردية محنطة''' «كجسد فرعون”'' موسى». 

النوع الثاني: بقايا بشرية جماعية متحجرة «كأجساد سكان مدينة بومباي 
الإيطالية التي اشتهرت بالفجور» ". 

واقتصر هنا على شرح النوع الأول» وبيان ما فيه من دلالة على وحدانية الله 


ووجوب نوحیده. 


)١(‏ المحنطة: حط الميت: جعل عليه الحنوط» وهو كل دواء يمنع الفساد. والمقصود: البقايا 
البشرية التي لم تتعرض للتحلل الكامل أو الفساد ابر لهيئتها. 
انظر: دائرة معارف القرن العشرين» لمحمد فريد وجدي ۳/ ٠٠٠١‏ . 

(۲) فرعون: علّم جنس للك مصر في القديم» أي قبل أن يملكها اليونان» وهو اسم من لغة 
القبط».. وهذا الاسم نظير (كسرى) لملك الفرس القدماء» و(قيصر) لملك الروم؛ و(نمروذ) 
لملك كنعان» و(النجاشى) للك الحبش» و(تبع) للك اليمن» و(خان) للك الترك. 
وهو أحد ملوك العائلة التاسعة عشرة من العائلات التي ملكت مصرء قيل أنه حكم مصر 
من سنة ۱۲۳۰ ق.م حتى ۱۲۱١‏ ق.م» (وقيل من عام ۱۲۱۲-۱۲۷۹ق.م) ويدعى 
رمسيس الثاني. انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور ۸/ ۲۲۲ و:أطلس القرآن» للدكتور 
شوقي أبو خليل ص١6.‏ 

(۳) انظر: الأمم البائدة لهارون يحبى. 


_ أساليب وخصائص المتهج القراني‎ i 


إهلاك الله لفرعون موسى, وإبقاؤه لجسده آية للعالين: 

ذكر الله قصة موسى مع فرعون في أكثر من موضع في كتابه الكريم'''» حيث 
أرسل الله موسى عليه السلام إلى ملك مصر آنذاك (فرعون) لدعوته للتوحيد. 
فأبى الاستجابة لذلك» بل سعى لقتل موسى ومن آمن معه» ولست هنا بصدد 
شرح تفاصيل ذلك» فقد ذكر أهل التفسير في هذا ما يكفي ويغني . 

إنها الذي يمنا من هذا الأمر أن فرعون عندما استكبر عن الإيهان بالل 
وتوحيده وأصر على كفره قائلاً لموسى: < قال لين نخدت لها غَيرِى لَأُجَعَلَئْكَ 
مِنَ الْمَسَجَونِيرتَ 4 (الشعراء: ۲۹) وقائلاً لقومه: « أكأ ربكم الأَغَل 4 
(النازعات: )۲٤‏ ومعلناً لملئه بقوله: « ما عَلِمْتَ لَكم يِّنْ إِلَوِ غترى 4 
(القصص: ۳۸) أهلكه الله رقا في البحرء ى) قال سبحانه: « فَأَحَذْنََهُ ۇجنودەر 
فكَبَذْنَهُمَ فى ألم وهو مُلِم”" 4 (الذاريات: )٠١‏ ثم نجُى بدنه ليكون عبرة لمن بعد 
قال سبحانه: ‏ َالَو جيك يِبَدَنِكَ لكوت لِمَنْ حلفَك ءايه ون كيرا 


بے 4 چ ت ےر في 
من الاس عَنْ عَايَنتِنَا لْعََفِلُورتَ ) (يونس: 41). 


0غ( انظر: البقرة: 0-۹ وال عمران ١‏ والأعراف: I-1۳‏ ویونس 4۲-۷0 


وغيرها كثير. ظ 
(1) انظر ذلك في تفسيرهم للآيات الواردة في الحاشية رقم (4) في جميع كتب التفسيرء وخاصة: 

أ تفسير أبن كثير. ب - تفسير الشوكاني. 

ج - تفسير الظلال لسيد قطب. د تفسير ابن عاشور. 


(۳( مُليم: أي ملوم. کافر» جاحد» معاند. 
انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير 0/ 5 47. 


في مرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ع 


هكذا اقتضت حكمة الله الذي أزهق روح فرعونء ولم يقبل إيمانه عندما 
أدركه الغرق”''» وحفظ جسده بعد ذلك من التلف ليكون عظة وعبرة لكل كافر 
بعده» قال ابن عاشور: «والبَدَنْ الجسم بدون روح.. والمعنى ننجيك وأنت 
جسم.. و لِمَنْ حَلقَكَ 4 أي مَنْ وراءك... والمراد من يخلفه من الفراعنة ومن 
معهم من الكهنة والوزراء» أي لتكون ذاتة آية على أن الله غالبٌ من أشركوا به 
وأن الله أعظم وأقوى من فرعون وآمته» لكل من يرى هذه الآية» إذ يرون 
فرعون الإله عندهم طريحاً على شاطئ البحر غريقأء فتلك ميتة لا يستطيعون 
معها الدجل بأنه رفع إلى السماء» أو أنه لم يزل يتابع بني إسرائيل» أو نحو ذلك 
من الأكاذيب» لأنهم كانوا يزعمون أن فرعون لا يغلب» وأن الفراعنة حين 
يموتون إن) ينقلون إلى - نعيم في دار الخلود”".. فموته بالغرق وهو يتبع أعداءه 
ميتة لا ورل بشيء من ذلك» فلذلك جعل كونه آية لمن خلفه عِلَةَ لإخراجه من 
غمرة الماء ميتأ كاملا فهم مضطرون إلى الاعتراف بأنه غرق إذا نظروا في تلك 
الآية.. والظاهر أن الأمواج ألقت جثته على الساحل الغربي من البحر الأحمر 
فعثر عليه الذين خرجوا يتقصّون آثاره ممن بقوا بعده بمدينة مصرء لما استبطؤوا 
رجوعه» ورجوع جيشه» فرفعوه إلى المدينة» وكان عبرة للهم» . 


(۱) وقد سجل الله تعالى ذلك بقوله: ( حَيَنَ ِذَآأَدْرَح هَالْعَرَقُقَالَ ءامن تأنه لا لَه إلا الى ءَامَتتْ به 
بوا سيل وََنَأمِنَلْمُسَلِمِنَ © :َآلْنَ وَقَدَ عَصَِيِتَ قبل وَكْنتَ مِنََلْمُفْسِدِينَ 4 (يرنس: .)٩١ ٩۰‏ 

(۲) قال ابن عاشور في تفسيره ١77/١١‏ : «ولذلك كانوا يموهون على الناس فيبنون له البيوت 
في الأهرام» ويودعون بها لباسه وطعامه ورياشه. وأنفس الأشياء عنده». 

(۳) التحرير والتنوير ١77/١١‏ بتصرف يسير. 
وزاد ابن عاشور قائلاً: «قال ابن جريج كان فرعون هذا قصيراً أحمر فلا نشك أن منفطاح الثاني 
مات غريقاً في البحر» وأنه خرجت جثته بعد الغرق» فدّفن في وادي الملوك في صعيد مصر». 


]جيه 1 اا _ سس أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


وهكذا أنجى الله بدن فرعون لحكمة عظيمة بعد إغراقه» ثم جاء العلم 
الحديث» وكشف الفحص الطبي لحثة فرعون عن تطابق ما ورد في القرآن 
الكريم - بشأن مصير فرعون موسى بعد إغراقه في اليم مع الواقع المتمثل في 
وجود جثته إلى يومنا هذا. 

فقد قال صاحب كتاب «القرآن والعلم الحديث»': 


«إن التوراة تذكر أن الحثة ابتلعها البحرء ولكنها لا تعطى تفصيلاً بشأن ما 
عدت لما لاخقا. 

أما القرآن فيذكر أن جثة الفرعون.. سوف تَُنْقَذْ من الماء كما جاء في الآية 
السابقة» وقد أظهر الفحص الطبي.. أن الجثة لم تظل في الماء مدة طويلة» إذ أنها لم 
تظهر أية علامات للتلف التام بسبب المكوث الطويل في الماء»”'' وعندما التقى 


(۱) هو الدكتور موريس بوكاي» طبيب فرنسي جراح من أشهر أطباء فرنساء اعتنق الإسلام بعد 
دراسة مستفيضة للقرآن الكريم وإعجازه العلمي. 
انظر علم الإيهان» للزنداني 4/١‏ 77. 

(۲) نقلاً عن الشيخ عبدالمجيد الزنداني من كتابه علم الإيمان /١‏ 5 77. 
وقد جاء ذكر غرق فرعون في التوراة في الإصحاح الرابع عشر من سفر الخروج بعبارات 
انظر: الكتاب المقدس أي كتب العهد القديم والعهد الجديد» وقد تُرجم من اللغات 
الأصلية؛ دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسطء الطبعة (بدون)ء د.ت البلد (بدون) 
ص8١١-١١١.‏ 
وانظر: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» لموريس بوكاي» ترجمة الشيخ حسن خالد 
(مفتي لبنان)» المكتب الإسلامي» طء ١١41١ه/1940م»‏ بيروت ‏ دمشق 
ص٦۲۸۰-۲۷.‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ل سس 880 ل 
الشيخ عبد المجيد الزنداني''' بالدكتور موريس بوكاي - صاحب الكتاب المشار 
إليه وسأله عن حقيقة جسد فرعون» وغرقه في الماء» أكد بوكاي أنه كان أحد 
الأطباء الذين قاموا بالكشف على جثة فرعون» فوجدوا فيها: 


)١(‏ هو الشيخ عبد المجيد بن عزيز بن حمود الزنداني؛ من قبيلة أرحب اليانية المحيطة بصنعاء 
ولد في مديرية السّدة بمحافظة إب ‏ وسط اليمن ‏ عام 1457م, له إسهامات كبيره في 
الدعوة إلى الله» ونشر كلمة الحق» وتصحيح مسار الثورة اليمنية» ودستور الوحدة؛ كان قد 
بدأ دراسة الصيدلة في مصرء ثم تخصص في أبحاث الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
حاولا إثبات السبق العلمي للقرآن الكريم» وعمل أميناً عاماً للهيئة العالمية للإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة في مكة» استشهد بأعماله كبار العلماء والمختصين في الطب والعلوم 
الكونية؛ شارك في بعض الأبحاث والدراسات الجامعية العالمية» أسلم على يده عدة علماء 
وأطباء» أسس جامعة الإيهان عام 514١ه/‏ 1497م؛ في صنعاء ويعمل حالياً رئيساً ها 
وحاضراً فيهاء يُعتبر أحد أعلام الإسلام المجددين في الحياة المعاصرة؛ وهو قوى الحجة 
والبرهان» جريء في قول كلمة الحق» نذر نفسه ووقته وصرف جهده للعمل للدين» كان له 
إسهام كبير في مقارعة الشيوعيين والقوميين بعد الثورة اليمنية عام 1977م ألف كتبا في 
محال التوحيد» منها ما درس في المدارس الحكومية مثل توحيد الخالق» ومنها ما يدرس في 
جامعة الإيهان مثل علم الإيمان الجزء ١ء‏ ۲. وغير ذلك من الكتب وأشرطة الكاسيت 
والفيديو وأقراص الليزر التي تتحدث عن أركان الإيمان وبراهينه - بأسلوب عصري 
حديث» من أبرز أشرطة الفيديو التي صدرت له شريط (إنه الحق) حيث ناظر فيه ما يقرب 
من أربعة عشر عالماً من علماء الغرب» أسلم بعضهم على يديه. وأكثر الدول العربية تنشر 
محاضراته عبر القنوات التلفزيونية تم تعيينه عضوا في مجلس رئاسة الدولة عام “1991 م. 
لا يزال يواصل أبحاثه العلمية الإيمانية حالياً عبر جامعة الإيهان» وله محاولات ناجحة إلى 
حل ما في تصنيع دواء لبعض أمراض السكر وفيروس الكبد والإيدز وغيرها. 
ومن مؤلفاته: ‏ علم الإجنة في ضوء القرآن والسنة (بالتعاون مع مجموعة علماء غرب)» 
وبينات الرسول عام ومعجزاته. وغيرها كثير. 
مصدر الترجمة: من خلال مقابلتي الشخصية له في منزله في / 7/ 54377 ١ه‏ -17/ 5/ 0١٠7م.‏ 


ا أساليب وخصائص المنهج القرآني ل 

١-آثارالموت‏ غرقا. ۲- آثار ملح ماء البحر. 

۳- ما يدل على تكسّر العظام دون تمزق الجلد واللحم ‏ كا أظهرت أشعة 
()- مما يدل على أن كسر العظام كان بسبب ضغط الماء. 

وبيّن الدكتور بوكاي وجه الإعجاز في هذه القضية قائلاً: «وفي العصر الذي 
وصل فيه القرآن للناس عن طريق محمد [ عاطم ]» كانت جثث كل الفراعنة.. 
مدفونة بمقابر وادي الملوك بطيبة على الضفة الأخرى للنيل أمام مدينة الأقصر 
الحالية ‏ بمصر ‏ في عصر محمد [ عام ] كان كل شيء مجهولاً عن هذا الأمر ول 
تكتشف هذه الحثث إلا في نهاية القرن التاسع عشر. 

وبالتالي فإن جثة فرعون موسى التي ما زالت ماثلة للعيان إلى اليوم”''- انظر 
شكل )١(‏ - تعد شهادة مادية في جسد محنط رفض صاحبه دعوة التوحيد التي 
جاء بها موسى عليه السلام» فأماته الله وأبقى جسده. وحفظه من التلف التام 
ليصبح آية للناس» ودليلاً ناصعاً على وحدانية الله وتوحيده. 


)١(‏ يمكن رؤية جثة فرعون حالياً في صالة المومياءات الملكية في ا متحف المصري في القاهرة في 
ميدان التحرير وقد ذهبت بنفسي لرؤيته ورأيته محنطاً داخل تابوت زجاجي» باسم رمسيس 
الثاني» وكان ذلك في تاريخ /١8‏ 5/ ٠٠٠۲م‏ وتفيد المعلومات التي استقيتها من القائمين 
على المتحف والوثائق المتعلقة بفرعون موسى أنه حكم مصر من عام ۱۲۷۹ -7١7١اق.‏ م» 
حيث استمرت مدة حكمه ۷٦عاما»‏ وغرق وعمره 47عاماء مع ملاحظة أن بعض أهل 
التفسير يذكرون أنه حكم مصر من عام 17١0-1770‏ ق. م» ولكن يبدو أن قول المفسرين 
غير صحيح» والذي يدل على عدم صحة هذا القول» أن موسى عليه السلام كانت ولادته 
في زمن حكم فرعون» واستمر على ذلك إلى أن جاءه موسى يدعوه إلى اللّه» وكان الرسول لا 
يكلف بالرسالة إلا بعد بلوغ أربعين سنة» والله أعلم متى بدأ حكمه لمصر. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 44¥ 


وتتضح وجه الدلالة العقلية لهذا الدليل الحسي التاريخي على وحدانية الله 
وتوحيده من خلال التوضيح التالي: 

إذا تقرر لدينا شرعاً من القرآن أن الله تعالى أهلك فرعون وأبقى جنته آية 
وعبره لمن خلفه» وتأكد لنا أن سبب إهلاك الله له هو كفره بالله وادعاؤه الربوبية 
والألوهية من دون لله سبحانه» وإصراره على ذلك كا سبق شرحه حتى الحظة 
الغرق» حيث أنجى الله المؤمنين الموحدين (كموسى ومن آمن معه) وأغرق 
الكافرين المشركين (كفرعون وملئه وجنوده)» وثبت لنا حسا من الواقع وجود 
جثة فرعون موسى» ثم جاءت الدراسات والفحوص الطبية فأكدت أن هذا 
الجسد قد مات غرقأء وأثبتت أنه جسد فرعون موسى. 

إذا تقرر ذلك فقد دل هذا با لا يدع مجالاً للشك على أن الله تعالى ينصر 
أولياءه الذين يدعون موك يبذلوا ما في وسعهم لتعبيد الخلق لرب 
العالمين» قال تعالى: ( حَكَنْ ذا آسْتَيِعَسَ الوسل ونوا نِم قد كذْبُوأ جَآءَهُمْ 
نصا ضرا جى من گقاء ولا يرد مووي 
ويخذل أعداءه وخاصة الذين ينازعونه الكبرياء والعظمة (كفرعون موسى). قال 
تعالى عن نصره لموسى ومن معه على فرعون وملئه وجنوده: ( وَأَورَنْنا 
اليرت كانُوا مُسْتَضْعَفُوَ مشر رض وَمغربه آلتی بَرَكْنا 03 
وَتَمّتْ کلمت رلك الْحُسْئ عَلْ بَىَ إِسرَءِیلّ بِمَا e‏ وَدّمُرْنَا ما كارت 
يَصَئَعُ فِرَعَوْسُ وَقَوْمُهُء وَمَا كَانُوأ يَعَرشُوت 4 (الأعراف: ۱۳۷) فكان هذا 
دليلاً تاريخياً حسياً على وحدانية الله وتوحيده. 


ل سب أسائهب وخصائص المتهج القواني - 


قال تعالى : 
ملاب قر 7 ص م م ر ما 2 ت رک 
« فاليم نْتَجِيك ببدنِك لتكورت لمن خلفك ءَاية 4 (يونس: ؟17). 
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«فرعون موسى» 
توجد جثته الآن في صالة المومياءات الملكية في المتحف المصري في القاهرة 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 4 


وهكذا جاء الواقع مطابقاً تماماً لسنة الله في الأمم» الكافرة منها والمؤمنة, 
ونواميسه المذكورة في القرآن المثبتة في واقع الإنسان. 

حتى أن موريس بوكاي الذي فحص جثة فرعون لم يتمالك بعد هذا 
التطابق بين الواقع والقرآن إلا أن يتلفظ بشهادة التوحيد معلناً إيمانه برب 
العالمين'. 

لقد اقتضى تطابق الحقائق التاريخية المسجلة بأقلام الصادقين الأمناء مع 
الواقع المشاهد المحسوس عن الجسد الفرعوني انتقال دليل التوحيد الحسي 
التاريخي - المذكورة نصوصه وقصص أهله في القرآن ‏ من علم اليقين إلى عين 
اليقين إن لم تكن قد ارتقت إلى حق اليقين» فكان هذا دليلاً عظيمأ على وحدانية 
الله وتوحيده وخاصة توحيد الربوبية . 

وهكذا هو منهج القرآن في تقديمه وعرضه لأدلة التوحيد التاريخية» إنه 
ينصب معالم وشواهد على ذلك من التاريخ الإنسانيء فيأتي الله بقوم يكتشفون 
ذلك» فيدللون ‏ بقصد أو بغير قصد ‏ على صدق ما قاله الرحمن» وما آمن به أهل 
ای م ايتا فی الفاق وف أنفيبِحَ حى يَتَبَينَ 
لَه أنه آل ولم کف پريك أنه على كل سى ع شود © (فصلت: ۳) إن عقل 
العاقل الذي قرر صدق المقدمات السابق ا أبداً في اليقين بصدف 
النتائج أو الدلالات المراد إيصاها والوصول إليها. 


(۱) انظر علم الإيمان» للزنداني .۲۲٤ /١‏ 


ببس بيب ا 


«المطلب الثاني , 
«دلائل التوحيد العقلية المستفادة من 
الآثار المعمارية» 


سبقت الإشارة إلى إهلاك الله للمشركين بسبب شركهم رغم توعدهم لأنبياء 
الله ورسله بالطرد من بلادهم أو موافقتهم على ملتهم قائلين لهم كما 
سجله القرآن_: 

5 

( لنخْرِجَئَكم ِن أضكا أو لَتَعُودر فى يتا او إِلْهِمْ َم لکن 
آلظلييت ڻج وَلنْشَكدككم الأرض يِن بَعَدِهِم 4 (إبراهيم: ۱۳ء (٤‏ 

وحقق الله وعده للمؤمنين الموحدين» ووعيده للكافرين المشركين. 
فأخذهم» وأسكن المرسلين وأتباعهم الأرض من بعدهم» وأبقى أطلال ديار 
بعضهم» وآثار عمرانهم شاهدة على ذلك كله فكانت شهادة من التاريخ على 
وحدانية الله وتوحيده ‏ وخاصة ما يتعلق بتوحيد الربوبية -. 

ومن هؤلاء الذين أبقى الله آثار وجودهمء وحَفِظ بقايا مساكنهم: 

«قوم عاد» وقوم ثمود» وقوم لوط وقوم سبأء وغيرهم). 

وأكتفي هنا بشرح ما يتعلق بالأقوام المشار إليهم: 


في عرض أدلة التوحيد النفسيه والعقلية 0۱ 


أولا: الكشوفات الأثرية المتعلقة بعاد" ( قوم هود ): 
PRP ROE‏ 
د ول عاو احاهم هودا قال تقوم ابوا آله مَا لَكم ير TI‏ إن 

م م ورو سسا 
نر إل مفترورَ + (هود: ۰۰). 
1 کے و راو 29 كم م بير ور کے 
وقوله سبحانه: ٠‏ كذبت عاد المرسلين © إذ قال هم أخوهم هود الا 
a‏ + لے رد ۶ا N‏ 
تقون © إِنى رول این @ فاقوا الله َأطِيِعُونِ @ + 
(الشعراء: )٠١١-٠۲١‏ وغيرها من الآيات التي تشير إلى دعوة هود قومه للتوحيد. 
وتذكيره لهم بنعم الله عليهم'"» وتخويفه إياهم من عاقبة تماديهم في كفرهم. 
وقوم عاد كانت مساكنهم بالأحقاف» وهي جبال الرمل. ويسميها 
المؤرّخون من غير العرب (أوبار جزيرة الرمال)"» وتقع الأحقاف 
جنوي الجزيرة العربية» وتحديداً في اليمن» وهذا ما ذكره ابن كثير) ووافقه 
عليه جمع من المفسّرين: بل حدد ابن عاشور أن منازهم كانت بالشخْر ‏ بكسر 
الشين المعجمة» وسكون الحاء المهملة.. وهي الرمال التي بين حضرموت 


(#) هم أبناء عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» كانوا عشر قبائل وقيل ثلاث عشرة. 
انظر: تفسير ابن عاشور ۸/ ۱١٤‏ . 

)١(‏ أي أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. 

(۲) وهي مذكورة في سورة هود ٦۰-٥۰‏ والشعراء ٠٤١-۱۲۴۳‏ . 

(۳) انظر: الأمم البائدة» لهارون يحيى ص 7١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم .۳٠۹-۳۱۸/۰‏ 


وذكر معاني أخرى للأحقاف. 


 ينآرقلا أساليب وخصائص المنهج‎ OY 


0 


وعمان "'. فقد عاش قوم هود في شمال حضرموت حيث كان يحدهم من الشهال 
صحراء الربع الخالي» ومن الشرق عّان_انظر الخريطة رقم( أ)-. 
وعاد أمة عظيمة من العرب البائدة”'' وصفها الله في أكثر من آية» من ذلك 


قوله لرسوله اڭ : $ ألم تَرَ كيف فَعَلّ رَبْكَ بِعَادٍ © إِرَمّ دات الْعِمَادٍ © الى 
لم لق يلا فى ابد 4 وقوله على لسان نبيهم هود 4 : « وَآذڏڪروا 
ِذْ جَعَلَكُمَ خلَفآءَ مِنْ بَعْدٍ قوم توح وَرَادَكُم ف للق بَضصّطدا؛ 4 (الأعراف: 39): 


Sof ~“ قير‎ © 7 


وقوله أيضا: < وَإِذَا بطشتم بطشتمر ججارين © (الشعراء: {. 


)١(‏ التحرير والتنوير ۸/ .١158‏ وقد أقر ابن كثير الروايات التي تنص على أن قبر هود عليه 
السلام هناك في الأحقاف ‏ والله أعلم بصحة ذلك انظر: تفسير القرآن العظيم ۲/ ٠ ٤۸‏ 
وذات مرة كنت في تريم حضرموت فوجدت الناس يشدون الرحال إلى الأحقاف لزيارة 
قبر هود كا يقولون ‏ وهذا طبعا حالف للسنةء إضافة إلى عدم ثبوت صحة قبر هود هناك 
وعدم تأكيد ذلك بالراويات الصحيحة. 

(۲) تفسير ابن عاشور 8/ 155 وقال في موضع آخر في تفسير قوله تعالى: $ وَأَنْهُد أَهَلَكَ عَادَا 
الأول ) (النجم: 50): «... ومعنى كونها أولى لأنها أول العرب ذكراء وهم أوّل العرب البائدة: 
وهم أوّل أمة أهلكت بعد قوم نوح» وأما القول بأن عاداً هذه لما هلكت خلفتها أمة أخرى 
تُعرف بعاد إرم أو عاد الثانية كانت في زمن العماليق فليس بصحيح» ويمبوز أن يكون الأولى 
وصفاً كاشفاء أي عاداً السابقة وقيل الأول ساف ف أي الأولى في مراتب الأمم قوة 
وسعة). التحرير والتنوير ٠١١/۲۷‏ 

(۳) الفجر” -8» وسنأتي لمعنى (العماد) فيا يل ص87 7. 

)٤(‏ ذكر البغوي في تفسيره أن المقصو بالآية المذكورة أعلاه أي : زاد كم في الخلق «طولاً وقوة... 
كانت قامة الطويل متهم ماثة فراع؛ وقامة القصير منهم ستين قراعاً..» وذكر آقوالاً أخرى. 
انظر: تفسير البغوي المسمى (معالم التنزيل) لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (477- 
٠هء‏ حققه وخرّج أحاديثه محمد عبد الله النمر وآخرون» دار طيبة» ط؟. 
٤‏ ه/ ۱۹۹۳ م-الرياض -السعودية 47/7 87-7 7. 
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لأ ا 0 صحراء التفوذالکبری الام » 
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ر ۱ 
ص : 00 ه31 التوبة 
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ظ ا ظ رفوت 0 ۱ : 1 المفريطة ( ؟): 
ل “و انكلا من ما انس موقع قوم هود ليه السلام 
ظ ١‏ تر E e, ٠‏ (عاد الأولى) في الاحقاف» 
| و خی ۴ * « عم . جتويبي الإمزيرة العربية. 

a 8‏ ا 86 ٠‏ و شہال حشر موت اليمن. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 


الخريطة (أ) 


لاي سب اساليب وخصائص النهج القراتي - 


مه *#- ك و 


لقد اغتروا بقوتهم حتى قالوا: « من اشد يِا قَوّة 4 فرد الله سبحانه عليهم 
بقوله: ( اول يروا ار الله الى حَلَقَهُمَ هو اشد مچ َوه 4 (نصلت: )٠١‏ قال 
تعالى عنهم وعن أمثالهم - مخاطباً رسول الله عام في سياق التهديد لكفار 
قيش - $ وكم لتا بهم ين ون هم هد يهم طا فوا اد 
هَلَ ين تيص (ق: *7) تشير الآية إلى أن الأمم السابقة ‏ ومنهم عاد قوم هود - 
كانوا متصفين بصمتين: 

أولاهما: شدة البأس» وذلك نتيجة لقوة أبدانهم وأنظمتهم القتالية» حتى 
تمكنوا من السيطرة على الأرض بالقوة. 

الثانية: الثراء الفاحش والنعيم العظيم حتى تمكنوا من بناء القصور 
والحصون فوق الجبال. 

ورغم ما كان يتمتع به قوم عاد من القوة العظيمة والنعيم العظيم» إلا أن الله 
تعالى أهلكهم لعدم إيمانهم به» وإصرارهم على كفرهم» قائلين همود عليه السلام: 
١‏ قَالوأ يهود ما عتتا بيت وَمَا حن پار دَالِهَتِنَا عن فَوَلِلكَ وَمَا حن لَكَ 
مينست © إن تقول إل آغترنك بَعْض ايتا سو قال ي ود آله 
سدوا ئی بَریء يما ُشَرِكُونَ (2) 4 (هرد: ٥۳‏ 04). 

فأوقع اله عليهم العقوبة وسجّل تفاصيل ذلك في كتابه قائلاً 
سبحانه: ( واا عاد الُا بريح صَرْصَرِ عاتب سَخْرَها عَلَهمْ سبع لال 
وتم ایام حُسُومًا قتف الْقَوْمَ ينا صَرَعَى گام أُعجَارٌ مل حاو 2 


هل ترَئ لَهُم يِنْ بَاقِيَةِ 62 4 (الحاتة: »)۸-٠‏ وغير ذلك من الآيات التي تشرح 


في عرض أدلة التوحيد النقسية والفقلة سس اا وة" 


ما فعل الله مہم" حتى صار حاهم كما قال تعالى: $ فَأَْصْبَحُوأ لا يُرَىَ إلا 
مسجم 4 (الأحقاف: .)٠١‏ 

والشاهد من كل ما سبق أن الله تعالى أهلك عاداً لكفرهم وعدم إيم|نهم به 
وحده» ولم تغن عنهم قوّة أجسادهم وكثرة أموالهم من الله شيئاً. 

ثم جاءت الكشوفات التاريخية الحديثة» والاكتشافات الأثرية عن مدينتهم (إرم) 
فأكدت ما أنزله الله بهم» مما سجّله المؤرخون» وتناقلته الأجيال حتى عصرنا هذاء 
فإن التنقيبات المتأخرة لعلماء الآثار قد أثبتت وجود بقايا عاد (قوم هود) في جنوب 
ا لجزيرة العربية» بل تمكنت الأقمار الصناعية لوكالة ناسا الأمريكية من تصوير 
موقعهم» ثم جاءت الحفريات بعد ذلك فأظهرت آثارهم وأكدت وجود مدينتهم 
تحت ناحية من صحراء الربع ا خالي على عمق أثنى عشر متراً- انظر الشکل(۲)-. 

وقد استدل علاء الآثار على أن هذه المدينة هي عاد المذكورة في القرآن 
الكريم من خلال: 

أ - الأبراج والأعمدة التي ظهرت أثناء التنقيبات» وميّرت هذه المنطقة عن 
غيرها من المناطق» وهذا مطابق تماماً لقوله تعالى: ( أَلَمَ تر كيف فَعَلَ رَبْكَ بعاد 
© إِرَمٌ دات الْعِمَادٍ © 4 (الفجر: 207) والمقصود ب ١‏ دات الْعِمَادٍ 4 أي ذات 
الأعمدة الطويلة القوية ‏ الدعائم ‏ أو الأعلام التي بنوها في طرقهم ليهتدي بها 
المسافرون كما قال المفسرون”". 

.5١-١ةرمقلا كما في سورة‎ )١( 
.۲۸۲ /”٠ انظر التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )۲( 


261 أساليب وخصائص المنهج القرآني ل 


1 أوبار م يكن من الممكن ٠‏ 
مشاهدتها سوى من الأفمار 
الصداعة قبل اخفريات. 

2 ظهور مديمة على عمق 12 
مارا بعد إجراء الحفريات. 


ملاحظة: المقصود بلفظ (أوبار) المذكور في الصورة: جبال الرمل التي غطت 
موقع قوم هود (عاد). 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 0۷ 


ب - فخامة وعظمة بعض قصورها كا ذكر المنقبون» وهذا موافق لما جاء في 
قوله تعالى على لسان هود مخاطباً قومه: 

تبون كَل ربع ءايه تبون و وَتَكَخِدُونَ مصاع لعلكمْ دون ) 

.)١۲۹ ۰۱۲۸ (الشعراء:‎ 

اهود يفول و ريخ 4 المكان المرتفع» أو الطريق والفج بين الجبلين. 
ومعنى ‏ دَايَةٌ 4 أي علامة دالة على الطريق؛ و« مَضَانْعَ ) جمع مصنع» وهو 
الجابية المحفورة في الأرض أو البنية بالجير حيث تتخذ لتخزين الماء» وتسمى 
ey 12‏ 

وقيل إن المقصود ب ١‏ مصَانْعٌ 4 القصور التي بناها قوم عاد فكانت آية 
وعلامة على إتقان صانعها وعظمة صاحبها"!”". 

ج ‏ السجلات التاريخية الجغرافية لصحراء الربع الخالي التي كشفت أن 
جزءاً منها كان في يوم من الأيام حدائق غناء» وكانت أرضها شديدة الخصوبة؛ 
(ذات ينابيع عذبه ‏ رغم إحاطة الصحراء بها - وقد كشفت صور الأقمار 
الصناعية الحديثة هذه المنطقة عن استخدام أهلها في سابق الأزمان لنظام ري 
واسع يتألف من قنوات وسدود عديدة استخدمت للري. 


(۱) يوجد في عدن صهاريج عظيمة كما رأيناها يقال أنها من عهد عاد وقوم هود. 

)١(‏ ماجلا: المجل: أثر العمل في الكف... وقيل: المجل أن يكون بين الجلد واللحم ماء... 
والماجل هو مستنقع الماء... والماجل هو الماء الكثير المجتمع.أ.ه. لسان العرب» لابن 
منظور ۱۳/ ۳۲ مادة: مجل. 

(۳) انظر: التحرير والتنوير .٠۷١ /٠۹‏ 


r‏ سسسسسيس سب انيت وخمافص انتوج اتعراض ب 


ثم ذهب هذا كله بفعل التغيرات المناخية الصحراوية" المصاحبة واللاحقة 
لإهلاك الله قوم عاد. 

وعند التأمل فيا سبق ذكره ومقارنته بها جاء في القرآن الكريم نجد أن هذه 
الكشوفات التاريخية ونتائج صور الأقمار الصناعية لمنطقة إرم ذات العاد 
تتوافق مع ما ذكره الله عز وجل وسجله في كتابه قبل مئات السنين وخاصة ما 
يتعلق بحدائق قوم عاد» قال تعالى على لسان هود مخاطباً قومه: « فاقوا الله 
وَأَطِِعُونِ © ونمو اذى أُمَدَك بَا تَعْلَمُونَ © امد بأتعم ين © 
وَجَنْسَووَعْيونِ ( 4 (الشعراء: )184-1١‏ فأكد ذلك صدق ما آمن به الموحدون 
ما جاء في القرآن الكريم» وصِدق النبي الذي جاء به» وقبل أن أشرح وجه 
الدلالة العقلية لذلك كله على وحدانية الله وتوحيده» أذكر ما يتعلق بقوم ثمود 
ولوط وسباً. 


)١(‏ ذكر هارون يحبى نقلاً عن بعض الأبحاث الني قام بها معهد سميث سونيان 
يفي الباكستان أن بعض الصحاري - ومنها صحراء الربع الخالي التي 
فيها بقايا قوم عاد كانت تمتد بمعدل ١0‏ سم يومياًء وبهذه السرعة يمكن للرمال ابتلاع 
الأبنية الشاهقة. 
انظر: الأمم البائدة» ص١‏ 7. 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية ا 


ثانيا : المنحوتات الحجرية المتعلقة بديار ثمود”( قوم صالح ): 

جاءت ثمود بعد عاد» فأرسل الله إليهم رسوله صا حاً ت ومساكن ثمود 
هي الحجر". وتسمى «مدائن صالح» وتقع بين الحجاز والشام جنوب شرق 
أرض مدين''' - شال غرب المملكة العربية السعودية ‏ انظر الخريطة رقم (ب). 

«وثمود أمة عظيمة من العرب البائدة»'"... وقد كانوا مشركين بالله كما 
يتضح من قوله تعالى: ( قال الذي أسْتَكبَروَا إنا الى دَامَنسُم بي 
كفِرورت € (الأعراف: )۷١‏ والخطاب هنا لمن آمن من المستضعفين» وغير ذلك 
من الآيات“. يقول ابن عاشور: «الظاهر أنبم عبدوا الأصنام التي عبدتها عاد 
لأن ثمود وعاداً أبناء نسب واحد..» وقد قال المفسرون إن ثمود قامت بعد عاد 
فنمت وعظمت» واتسعت حضارتهاء وكانوا موحٌدين» ولعلهم اتعظوا بها حل 
بعاد» ثم طالت مدتهم» ونّعمَ عيشهم» فعتواء ونسوا نعمة الله» وعبدوا الأصنام. 
فأرسل الله إليهم صالحاً رسولاً يدعوهم إلى التوحيدء فلم يتبعه إلا قليل 
مستضعفون» وعصَاه سادتهم وكبراؤهي)””. 


(*) هم أبناء ثمود بن جَائْر - بجيم ومثلثة - ابن إرم بن سام بن نوح» فهم يلتقون مع عاد 
في إرم. انظر: التحرير والتنويرء لابن عاشور .٠١١/۸‏ 

)١(‏ انظر: صحيح البخاري بشرح د/ مصطفى البغا 2157/7 والرحيق المختوم» 
للمباركفورى ص٤ ٤۳‏ . 

(۲) تقع حالياً شرق خليج العقبة ومساكنهم ظاهرة منحوتة في الصخر. انظر أطلس القرآنء 
للدكتور شوفي أبو خليل ص٦۳‏ وتفسير ابن عاشور /١4‏ 5 71 

(۳) تفسير ابن عاشور ۱١۹١/۸‏ . 

)٤(‏ كا في نفس السورة آية: “ا/ا. 

(6) التحرير والتنوير ۸/ .٠١۷‏ 


٠ 


أساليب 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 1 43 ل 
جاءهم بآية من عند الله بناء على طلبهم ‏ كى| يدل عليه قوله سبحانه على لساهم: 
( مآ انت إلا بكر مِثلْنَا فَأتِ بِعَايَةِ إن كنت مِنَ آلصّدِقِيرت 4 (الشعراء: )٠٠١‏ 
فجاءهم بناقة الله دلالة على صدق رسالته إليهم» وقال لهم ىا سجّل القرآن ‏ : 
ص عط 
« هذه تاقَة آنه لَكُمَ ءايه فَذَّرُوهَا تا ڪل ف اض الله ّا تَمَسُوهَا يسو 
1 2< س مو “لول ¢ r rs,‏ . 2 
فَيَأَحْذَّكُمَ عَذَابُ أَلِيدٌ © وآڏڪروا ٳڏ جَعَلَه:ْ خلفاء مِنْ بَعَدِ عاد ويرڪ 
صم - 0 وير وس و 0 
فى الأرض تَتَخِدُوَ ين سُهُولِهَا فَصُورًا وَتَنْحِنُونَ الْجِبَّالَ بُيُوئا ”" 
ده 8د الاو و د سن مهد راس ود ع و- ص 
فاأذكروا َال الله ولا تعثوا فى الأرض مفسلريرت © 4 (الأعراف: ۷۳ء )۷٤‏ 
e‏ د 6 لكر راص م گے 9 #2 س” ووا ور عو ردة: ع 
وقال أيضا: < هو انشام من الأَرْض وَأَسْتَعْمْرَكُرْ فيا فَاسْتَغْفِروه ثم توبوأ إليه 
ا : ت ٠.‏ و ر ےو“ 
إن نی قريب جيب 4 (هود: )1١‏ وقال كذلك: ‏ أَتَتْرَكُونَ فى ما هَْهُنَآ اهيورت 
e. ١‏ ل ق وك 2 فعا د رت 7 5 
4 ف جنستو وَعيونِ © وَزروع وَمخل طلعها هضيم 20 وتنحتون ي 
مه مر وو 4 ر > ص فر دي ٤‏ و 2 و 6١‏ دو و 8 
الجبَالٍ بيوتًا فرهين ) فاقوا اله وَأطِيعونِ © وَلَا تطِيعْوأ اس الْمَسَرِفِينَ 
ص ےوہ و 27 و ود و ام 
© الذينَ يُفسِدُونَ فى الأرْض ولا يصّلحون 3 4 (الشعراء: .)٠٠١١-٠١١‏ 
1 9 2 
لكنهم أصروا على کفرهم» واستمروا في شكهى "ل وتشكيكهم بنبوة 
صالح عليه السلاء”" وتآمروا على قتله» قال تعالى: ١‏ وكات فى الْمَدِيئَةٍ يَسْعَة 
)١(‏ وفي سورة الفجر: 4 « وَتْمُودَ الْذِينَ جَابُوا آلصّخْرَ بالود 4 أي: قطعوا الصخر واتخذوا منه 
بيوتاً. انظر: فتح القدير» للشوكاني / .٥۸۲‏ 
(۲) كما يتبين من ردهم عليه قائلين: ( وَإنتا لّفى َل ّما تَدعُوئَآ لَب مريب ) (هود: »)٦۲‏ ونحوها 
في إبراهيم: 4. 
(۳) كما يتبين من قوله تعالى: < قال آلْمَلَه لين أسْتَكُبَرُوأ ين فيي لِلذِينَ سيفوا لِمَنْ دَامَنَ 
يچم أَتَعْلَمُوتَ ار صَلِحا مرسل من رَبَّهِء 4 (الأعراف: /07. 


1Y‏ أساليب وخصائص المنهح القرآني 


رهط يف دوت فى آلأرض ولا يُصَلِحُوت چ قَالُوأ تَقَاسَمُوأ با“ 
ئه وَأَهلَهُء ر لتَقولَنَ ولیم ما سد تا مَهلِكَأَهْلِف وَإنا لَصَدِقُوَ © » 
(النمل: ۸٤ء‏ 19). 

والمعنى: أنه كان في مدينة صالح وهي ال حجر تسعة رجال من أبناء أشرافهم. 
رؤساء. يتبع کل واحد منهم رهطء قال بعضهم لبعض: اقسموا الأيهان بالله 
( لَه وَأَهلَهُ 4 أي لنأتينه بغتة في وقت البيات» فنقتله فنقتله وأهله. « تر لَتَقولنَ 
لِوَلِيَقِ 4 لرهط صالح الذي له ولاية الدم « ما هدنا مَهْلِكَ أَهَلِيِ 4 أي ما 
حضرناء ولا ندري من قتله وقتل أهله”". 

قال الشوكاني: ١ونفيهم‏ لشهودهم لكان اللاك يدل على نفي شهودهم 
لنفس القتل بالأؤلى»””". 

قال تعالى: $ وَمَكَرُواْ كرا وَمَكَرَنَا مَحكرا وهم لا يَشْعْرُونَ 4 (النمل: 50) 
وكان مكر الله بهم أن بادرهم باستئصالهم قبل أن يتمكنوا من تبييت صالح 
وأهله” '. 


(*) الرهط: العدد من الناس حوالي العشرة» وهو مثل النفر» وإضافة تسعة إليه ‏ في الآية ‏ من 
إضافة الجزء إلى اسم الكل على التوسع..» وقد تشاءم بعض الناس بعدد التسعة بسبب قصة 
ثمودء وهو من التشاؤم المنهي عنه.ا.ه. انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور ۱۹/ ٤‏ ۲۷. 

(۱) يتضح من خلال قولحم (تقاسموا بالله) أنهم كانوا يعترفون بالله» ولكنهم يشركون به في 
توحيد الألوهية. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .11١57 7/1١7‏ 

(۳) فتح القدير 5/ ٠۹١‏ وقد فسّر بعضهم (مهلك) بالحلاك وهو المصور. 

(؟) التحرير والتنویر» لابن عاشور 9 /١‏ 775. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية + أل 


قال ابن عاشور: 

«المراد بالمكر المسند إلى الجلالة هو ما دلت عليه جملة: $ أنا دَمُرْتهُمْ وَقَوْمَهُمَ 
أجْمَعِينَ 4 (النمل: 01). 

ولم يكن تدمير الله لثمود ‏ قوم صالح - إلا بعد أن عقروا الناقة ‏ التي 
طلبوها آية على صدقه کا قال تعالى: ( فَتَادَوَا صَاحِبَم فَتَعَاطّى”" فَعَفَرَ 4 
(القمر: ۲۹)ء فل| عقروا الناقة توعدهم نبيهم صالح بالهلاك كما يدل عليه قول الله: 
٠‏ فَقَالَ تَمَكعُوا فى دَارِكُمْ لَه ام ذَلِلك وعد عور مدوب ) (هود: 15 
فأمهلهم ثلاثة أيام بجيء عذاب الله الذي طلبوه. 

قال تعالى: ( فَلَمّا جَآءَ ارا جيتا صَلِحا وَالْذِيرج َامَنُوأ مه بِرَحْمَةٍ 
ينا وَين خڙي ومين إن ريلك هو الْقَوِىُ الْعَزِيرُ © وَأحَدَ ازيرت ظَلَمُوا 


ى ® -خ هم ََ - 
الصّيْحَة”" قَأصْبَحُوآ فى دِيَرهِمَ جَشِمِيتَ © 4 (هود: (VT‏ 


)١(‏ فتعاطى: أي خسرء وتعاطى مطاوع عاطاه» وهو مشتق من عطا يعطوء إذا تناول» وصيغة 
تفاعل تقتضي تعدد الفاعل» شبه تخوف القوم من قتلها لما أنذرهم به رسوهم من الوعيد 
وترددهم في الإقدام على قتلها بالمعاطاة» فكل واحد حين يحجم عن مباشرة ذلك ويشير 
بغيره كأنه يعطي ما بيده إلى يد غيره حتى أخذه قدار بن سالف. 
انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ”/ 4 4 . 

و: التحرير والتنویر ۱۹۳-۱۹۲/۲۷. 

(۲) وقال في سورة الحاقة: © ١‏ فَأمًا تمُودُ فَأَهْلِكُوا باَلطَاغِيَةٍ 4 والصيحة هي الصاعقةء 
والرجفة هي الزلزلة» والطاغية هي ما تجاوزت ال حال المتعارف عليه في الشدة» فشبّه فعل 
الصيحة والرجفة بفعل الطاغي المتجاوز الحد في العدوان والبطش. 
انظر: التحرير والتنوير 8 7/ .٠١1/‏ 


ا ب سي الیب وخصنتاض تنيع اندز 


وقال سبحانه في موضع آخر: $ فَأحَدَّتَهُمُ آَلرَجِفَة فَأْصْبَّحُوأ فى دارهم 
جَشِمِينَ”" 4 (الأعراف: ۷۸) وقال أيضاً: ( فلل بیوتهہ خاوية بِمَا طَلَمَُا 
إن فى ذَلِكَ ليه لَقَوْرِ نموت © وميا الزيرت َامَمُوا وَكَانُوا 
يفورح © » (النمل: 51 58). 

هذا ختصر قصة نبي الله صالح مع قومه ثمود ‏ في دعوته إياهم للتوحيد. 
والشاهد من كل ما سبق أن الله تعالى أهلكهم لكفرهم» وجعلهم آية وعبرة 
لمن بعدهم. 

وقد ثبت في الصحيحين أن النبي عام والمسلمين مروا بديار ثمود «مدائن 
صالح»»؛ وهي بقايا تلك المدينة من أطلال وبيوت منحوتة في الجبال- وكان ذلك 
أثناء سيرهم إلى غزوة تبوك في طريق الشام» فقال عم لأصحابه: «لا تدخلوا 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين» ثم 
قنع رأسه» وأسرع بالسير حتى جاز الوادي”'". 


)١(‏ الجائم هو المكب على صدره في الأرض مع قبض ساقيه كا يجثو الأرنب» ولا كان ذلك أشد 
سكوناً وانقطاعاً عن اضطراب الأعضاء استّعمل في الآية كناية عن همود الجثة بال موت» 
ويجوز أن يكون المراد تشبيه حالة وقوعهم على وجوههم حين صعقوا بحالة الجاثم تفظيعاً 
ميئة ميتتهم» والمعنى أنهم أصبحوا جثة هامدة ميتة على أبشع منظر لميت» انظر: التحرير 
والتنوير ۱۷١/۸‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۳/ ۱۲۳۷ء في كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: « وَإِلَنْ ثمُود 
ااه صَلِكًا 4 (هود: )1١‏ برقم ”* عن ابن عمر ماء ورواه في مواضع أخرىء في 
كتاب التفسیر» باب: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين» ورواه مسلم في /٤‏ ۲۲۸۵ 
برقم ۲۹۸۰. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 10۵ 


وختاها: أقول: رغم أن الله تعالى أخبر بها فعله بثمود قوم صالح» 
وونّق ذلك في كتابه الخالد فاستمرت آيات الله» وشواهد قدرته ووحدانيته 
معروضة للناس ومحفوظة إلى قيام الساعة» إلا أن الله تعالى أبقى مدائن 
صالح تل ماثلة للعيان عبر غابر الأزمان حتى الآن» فكان ذلك تأكيداً 
تاريخياً جغرافياً على ما آمن به آهل الإيمان مما جاء في القرآن عن قوم ثمود. 
-انظر الأشكال (۳» .-)٤‏ 

وصدق الله عز وجل في قوله ‏ عن إهلاكه لعاد وثمود من بعدهم 
لتكذيبهم الرسل-: 9« وَعَادًا وَتْمُودَأ وقد ت لَحكم من مسَكِيومْ » 

(العنکبوت: ۳۸). 

فإن في إهلاك الله للقرى الظالم أهلهاء وتحقيقه النجاة لأهل الإيمان ما قاله 

سبحانه: ( إن فى ذَالِكَ لَأيَهٌ لْقَوَ م يَعَلَمُوتَ 4 (النمل: 57) أي: يعلمون أن 

الله تعالى واحد لا يرضى بالشرك» ولا يأذن بدوامه وبقاء أهله على الأرض دون 

أن يمسهم عذاب من ربهم الديان» وكان ذلك آية أيضاً على أنه لا نجاة ولا أمان 
إلا بالمبادرة إلى عبادة الر حمن. 


]إل للب اساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


قال تعالى: على لسان صالح عليه السلام تخاطباً قومه: 
ر»؟ فقول ؟ le‏ ا ٣ے e‏ 95 يگ د 
« واذهكرواأ إذ جعلک خلفاء يِن بعد عار وبواڪم 


ا rd‏ 3 5 وم 4 م مم رده م 
لقد أخير تعالى عن إهلاك كفار الأمم فى الأزض تَكَخِدُوت ين سهُولِها قصورا وتنجتون 


. 122 اال کک :ےا > € دب‎ ٤ 
الماضية مؤكدا أن منهم قوم صالح (ثمود): الجبال بيوئا فاذهكروا دَالَآء آله ولا تَعْتوأ فى‎ 
.0/4 ل( ونود الذي جابوا الصَّخَرَ بِالْوَادٍ » الأَرَضٍ مدير »4 (الأعراف:‎ 
(الفجر: 4) أي قطعوه واتخذوا منه بيوتاً.‎ 


إحدى بقايا آثار قوم ثمود ني (مدائن صالح) 
في شمال غرب المملكة العربية السعودية ' 
(انظر الخريطة ب) 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية ااب 


ثمود (إحدى بقايا مدائن ش 5 


ون كي مر عع ويس يبد يد ن فی ما هنآ ايب © فى جَنْسَوِوَعْيُونٍ 
روع وغل طَلعُهَا هَضِيمٌ @ وَتَنْحُِونَ م الْجبَالٍ بيوكًا رهن 22) 4 (الشعراء: 149-147) 


- 


قال تعالى: ( وَأ قتللك بيوتهُم حاوية يما ظَلَمُوَا ن فى َلك ليه لَمَوِْيَعلَمُو 4 «النمل: ۲( 


4 أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


ثالثا: بقايا قرى قوم لوط کا2 : 

قصّ الله علينا في القرآن الكريم قصص أقوام كذبوا المرسلين» وأسرفوا في 
الفجور والفواحش» ومن هؤلاء قوم لوط الذين قال لهم رسول الله لوط ١‏ إن 
كم رَسول أمِين چ فاقوا اله وَأَطِيِعُون 62 » (الشعراء: 7 وحدّرهم 
من فعل الفاحشة قائلاً: < ٳڪُم لاون آلْفَحِمَةَ مَا سَبَقَكُم يها مِنْ أَحٍَ 
ب العلَييت © یکم لتأثون الرّجَالَ وَتَفَطَمُونَ آلسپیل وناتوت 
ى قاور اتننعكر فقا ارك كواتك ر رلذ أن قالوا ا ا ب ا 
إن كنت مِنَ آلصَّدقِينَ © 4 (العنكبوت: ۰۲۸ ۲۹) لكنهم كانوا كما قال تعالى: 
< كَدْبَتَ قَوَمُ لوط الْمُرْسَلِينَ 4“ فدعى عليهم رسوهم لوط با ملاك قائلاً كما 
في القرآن ‏ : « قال رَمِيّ أنصرن على الْقوْمٍ الْمُفسِدِيرتَ 4 (العنكبوت: 0٠١‏ 
فاستجاب الله له» وأرسل رسل العذاب عليهمء قال سبحانه: ١‏ وَلْمَا جَاءَتَ 
رسلا لوطا يِىَءَ پم وَضَاقَ هم ذَرْعَا وَقَالَ هَنذًَا يوم عَصِيبٌ ) (هود: 77) لقد 
قدّر الله إهلاكهم وسجل ذلك قائلاً: ( لما جَآءَ ارا جَعَلتا عَلِيَهَا سَافِلَهَا 
وَأمُطَرَنَا عَلَْهَا حِجَارَةٌ شن جيل مُعضود © وة عند رلك وَمَا هِىّ 
مِنَ أَلظَطِمِيرت ببَعِيدر © 4 (هود: 247 48) وغير ذلك من الآيات التي تشرح 
ما فعل الله ببؤلاء القوم ". 


)١(‏ الشعراء: ٠ء‏ وجاء القرآن بصيغة الجمع (المرسلين) مع أن المرسل إليهم هو نبي واحد 
- لوط كله - للإشارة أن التكذيب برسول واحد والكفر به يعني التكذيب بالجميع. 
(۲) كما في سورة القمر 78-١77‏ والحجر 1/7-/اء والشعراء 2١17,6-11/7‏ وغيرها. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 4 


والشاهد من كل ما سبق أن قوم لوط ع5 عندما كفروا به وكذبوه وتحدوه 
أن يأتيهم بعذاب من عند الله الذي أرسله إليهم لدعوتهم للتوحيد فأبواء دعا ربه 
فاستجاب الله دعوته قال تعالى: « وَلَقَدْ صَبَحَهُم بُكرَة عَذَابٌ مُسْتَقةٌ » 
(القمر: ۳۸) فأصابهم العذاب ودمر قراهم (سدوم) و(عمورة) من أرض كنعان 
(فلسطين)ء وهاتان القريتان على شاطئ البحر الميت”' أو ما يسمى (ببحيرة 
لوط) قرب أورشليم (فلسطين)"" انظر الخريطة رقم (ج)-" ولا تزال البحيرة 
مائلة للعيان حتى الآن ‏ انظر الشكل(2) - بل لا تزال بقايا قرى قوم لوط قائ 
بعض آثارها حتى اللحظة ‏ انظر الشكل  )5(‏ وفي هذا قال تعالى - مخاطبا كفار 
قريش -( وَلَقَد توا َل الْفرْمَة آل أمْطِرَتْ مر آلو ألم يَكُوُوا يروْتهَا 
بَلّ كَائُوأ لا يَرَجُورت ثشورًا 4 (الفرقان: !!)5٠‏ وفي إهلاك الله لقوم لوط“ 
على كفرهم من الدلالة على التوحيد ما في غيرهم ثمن أهلكه الله. 

وسأشرح وجه الدلالة العقلية على ذلك» بعد ذكر ما يتعلق بقوم سبأً. 


(۱) وقال ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: ( آل بام تبأ أأزيت ين قَبَلوم قَوْمِ توم وَعَاو ونمو 
وَقَوْمِ رهم وَأصَحَسبٍ مَذَيََ وَالْمُؤْتَفْكَدتٍ » الآية التوبة: :)۷٠‏ «المؤتفكات: جع مؤتفكة› 
اسم فاعل من الاثتفاك» وهو الانقلاب» أي القرى التي انقلبت» والمراد بهاء قرى صغيرة كانت 
مساكن قوم لوط» وهي: سدوم» وعمورة» وأدمة» وصبويم» وكانت قرى متجاورة» فخسف 
مهاء وصار عاليها سافلها..». انظر: التحرير والتنوير ۱۰/ ۰۱۰۱-۱۰۰و۲۹/ ١١١‏ . 

(۲) المرجع السابق ۸/ ٠١۸‏ . 

(۳) ويلاحظ في الخريطة قرية صوغرء وهي المنطقة التي يقال: إن بعض قوم لوط لحؤوا إليها 
عندما حل العذاب بهم. انظر: أطلس القرآنء للدكتور شوقي أبو خليل ص١1‏ . 

(5) لمزيد من التفصيل عن قوم لوط انظر الاكتشافات العلمية التاريخية الحديثة عنهم ‏ على 
أيدي علاء الغرب ‏ مع صور للأحجار الكبريتية التي أنزها الله عليهم» في موقع 5300077 
باللغة الإنجليزية في شبكة المعلومات العنكبوتية العالمية (الإنترنت). 
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موقع قوم لوط (عليه السلام) وقراهم (سدوم وعمورة 


وصوغر) مع بحيرة لوط في أرض كنعان (فلسطين). 


صورة التة 


الصورة 


موقع 


اله الصناعي لمنطقة قوم لوط قرب البحر المي سي 
القدس الشريف. 
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امع ساليب وخصائص لمنهج القرآني ‏ 


بقايا المدينة التي انزلقت إلى بحيرة لوط والتي عثر عليها على ضفاف البحيرة وتدل هذه 
البقايا على أن قوم لوط كانوا على مستوى معيشي راقي 


52000 | 5 ۰ 0 1 7 1 دءى 46م ور e‏ ےم وك 4ء. ره ررس ع 
بقايا قرى قوم لوط قال تعالى مخاطباً كفار قريش: ( وَلَقَدْ أَنَوأ على الْقرْيَةٍ آل أَمَطِرَتْ مَطَرَآَلسَوْء 


serro 


اَل يَكُونُوا يرونها ... » (الفرقان: )٤١‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية - لإ 8# ل 


رابعا: الآثارالمتعلقة بسبأ وجنتيها: 

تضمن القرآن سورة كاملة سّميت بسورة سبأ - أشار الله فيها إلى قوم سبأ 
الذين تحدث عنهم في أكثر من موضع في كتابه'''. 

وقد سبق الحديث عن إنكار هدهد سايان ما وقع من شرك مَلِكة سبأ 
وقومها بسجودهم للشمس - من دون الله» ثم استسلامها لسليمان عليه السلام 
ومجيئها إليه» وإسلامها على يده '". 

وأتحدث هنا عن طائفة من قوم سبأ بأرض اليمن كانت هم حضارة 
عريقة جنوب الجزيرة العربية» في مدينة سب" المعروفة اليوم باسم مأرب 


.۲٠-٠١ في سورة النمل 5-77 5 وسبأ‎ )١( 

(۲) راجع ص .5١١‏ 
(۳) «اسم سبأ يُطلق على الأمة كا في سورة سبأء ويطلق على بلادهم كا ني سورة النملء 
وسبأ (ببمزة في آخره» وقد يخفف, هو: اسم رجل يقال له: عَبسَمْس ‏ وقيل عبد شمس - 
بن يشجب بن يعرب بن قحطان. لَقَب بسبأ لأنه أول من سبي في غزوة.. وهو جد من 
أجداد العرب. وذريته كانوا باليمن ثم تفرقوا ‏ انظر الخريطة رقم(ه)ء واسم سبأ غلب 
على القبيلة المتناسلة من سبأ المذكور وهم من الجذم القحطاني المعروف بالعرب المستعربة 
أي الذين لم ينشأوا في بلاد العرب» ولكنهم نزحوا من العراق إلى بلاد العرب» وأول نازح 
منهم هو يعرب (بفتح الياء وضم الراء)ء بن قحطان (وبالعبرانية يقطان) بن عامر بن شالخ 
بن أرفخشد (وبالعبرانية أرفكشاد) بن سام بن نوح.. ولا انتقل يعرب سكن جنوب البلاد 
العربية اليمن» فاستقر بموضع بني فيه مدينة ظفار (بفتح الظاء المشالة المعجمة وكسر الراء) 
فهي أول مدينة في بلاد اليمن» وانتشر أبناؤه في بلاد الجنوب الذي على البحر وهو بلاد 
(حضرموت». ثم بنى ابنه يشجب (بفتح التحتية وضم الحيم) مدينة صنعاء» وسمّى البلاد 
باليمن» ثم خلفه ابنه عبّشمس (بتشديد الموحدة) وساد قومه» ولَقّبِ سبأء واستقل بأهله = 


طن؛:»] ل ل سس أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


ابمعنى الماء الغزير»”'"'. وهي تقع شرق صنعاء على مسافة ١۷١كم‏ 
-انظر الخريطة رقم(د)-. 


> فبنى مدينة مأرب حاضرة سبأ.. وقد انفردت سبأ بالملك في حدود القرن السابع عشر قبل 
الهجرة؛ وكان أشهر ملوكهم أو أولهم: الهدهاد بن شرحبيل» ويلقب اليَشّرّح (بفتح التحتية 
وفتح الشين المعجمة وفتح الراء مشددة وبحاء مهملة في آخره» ثم وليت بعده بلقيس ابنة 
شرحبيل أيضاً أو شراحيل.. وكان أهل سبأ صابئة يعبدون الشمس». 
انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور /١9‏ 18-5755 7. 
وعن عبد الرحمن بن وغلَّة قال: سمعت ابن عباس يقول: إن رجلا سأل رسول الله عي 
عن سبأ: ما هو؟ رجل أم امرأة أم أرض؟ قال: «بل هو رجل وَلَدَ عشرة» فسكن اليمن منهم 
ستة» وبالشام منهم أربعة» فأما اليهانيون فَمَلَّحِحْ وكِنْدهء والأزدء والأشعريون» وأنمار» 
وجميّرء وأما الشامية فلخم. وجذام» وعاملة» وغسّان» رواه الإمام أحمد في مسنده /١‏ ۳۹۲ 
برقم ۲۸۹۸ وقال ابن كثير: وهذا إسناد حسن انظر تفسير ابن كثير ۳/ .٥۳۸‏ وقال الشيخ 
أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
انظر: عمدة التفسير ”/ .۸٤‏ 
وأخرج ابن جرير في تفسيره ۲۲/ ٩۲‏ نحو الحديث السابق» وذكره الترمذي في 0/ ۳۳۷ في 
كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة سبأء برقم ۳۲۲۲ عن فروة بن مسيك المرادي» وقال 
الترمذي هذا حديث حسن غريب. 
قال ابن كثير في تفسيره ۳/ 80: «ومعنى فوله مام [ولد له عشرة من العرب] أي كان من 
نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمنء لا أنهم ولِدوا من 
صلبه» بل منهم من بينه وبينهم الأبوان والثلاثة والأقل والأكثر».. وبعد ما أرسل الله 
عليهم سيل العرم منهم من أقام ببلادهم» ومنهم من نزح عنها إلى غيرها». أ.ه. 
انظر: تفسير القرآن العظيم 17/6. 

(۱) انظر: أطلس القرآن» للدكتور شوقي أبو خليل ص57 .١‏ 
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الخريطة ( د ): 
موقع قوم سبأ في جلوب الجزيرة 


ثم تفرقهم بعد انهيار السد. 


العربية» في مأرب اليمن؛ (شرق صنعاء) . 


الخريطة ( د ) 


ن في عرص أدلة التوحيد النفسية 


و 


العقلية 


27/6 


اع ا أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


فقد كانت مياه السيول تتجمع في وادي يجري بجوار سبأء وهناك بني السد 
الشهير بسد مأرب» ومنه كان يستقي أهلهاء وتّروى بساتينهاء قال تعالى عا أنعم 
به على هؤلاء القوم: لد كان لِسَبَِفى مَسَكيوم اجان عن مین شال 
وا من رق رکم وَآَشْكُرُوا لَه بلدة طبه وَرَكّ عَقُوتٌ 4 (سبا: )1١‏ كانوا في 
حدائق غناء. وأراضي خصبة» قال ابن كثير رحمه الله يصف حاهم: «وكانوا في 
نعمة وغبطة ف بلادهم» وعيشهم» واتساع أرزاقهم» ورروعهم» وثمارهم» ' 
وقال عن سد مأرب: «وكان من أمر السد أنه كان الماء يأتيهم من بين جبلين. 
وتجتمع إليه أيضاً سيول أمطارهم وأوديتهم» فعمد ملوكهم الأقادم فبنوا بينها 
سدأ عظياً محى”" حتى ارتفع الماء» وحكم على حافات ذينك الجبلين؛ فغرسوا 


)١(‏ وقد أشار هارون يحيى إلى أحد الكتاب الإغريق (بلين) ‏ في الزمان الماضي - الذي زار 
منطقة سد مأرب حينها وأسهب في مدحها وقال: (إنها أراضي واسعة وخضراء). انظر: 
الأمم البائدة لهارون يحيى ص1۱۸ء و: المكتشفات في أرض الإنجيل» هوميل» طبعة عام 
۳ امء فيلادلفيا. ص4 1/. 

(۲) تفسير القرآن العظيم .٠١ /٥‏ 

(۳) قال ابن عاشور في تفسيره ۲۲/ ۳۷: وقد (شرع في بنائه سبأ أول ملوك هذه الأمة» ولم يتمه 
فأتمه ابنه حمير» وأما ما يقال من أن بلقيس بنته فذلك اشتباه إذ لعل بلقيس بنت حوله 
خزانات أخرى فرعية» أو رممت بناءه ترم أطلق عليه اسم البناء» فقد كانوا يتعهدون تلك 
السدود بالإصلاح والترميم كل سنة.. وهذا السد حائط طوله من الشرق إلى الغرب ثماناثة 
ذراع وارتفاعه بضع عشرة ذراعا وعرضه مائة وخمسون ذراعا.. 
وذكر هارون بجی بنحو ما ذكر ابن عاشور حيث أشار إلى أن ارتفاع سد مأرب القديم كان ١5‏ 
مترآء وعرضه ٠١٠‏ مترأء وطوله 77١‏ مترء وهذا يعني أنه حسابياً يمكن أن يروي 45٠١‏ هكتاراً 
من الأراضي... وقال: ويعتبر سد مأرب الذي كان أحد أهم معالم هذه الحضارة دليلاً واضحاً 
على المستوى الفني المتقدم الذي وصل إليه هؤلاء القوم» انظر: الأمم البائدة ص۷٠٠۸٠.‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ااب ءل 


الأشجار. واستغلوا الثار في غاية ٠ا‏ يكون من الكثرة والحُسن.... حتى أن المرأة 
كانت تمشى تحت الأشجار: وعلى رأسها مكتل أو زنبيل» وهو الذي تخترف فيه 
الثمارء فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملؤه؛ من غير أن يحتاج إلى كلفة أو 
ان اک ووا ني 

وإضافة لما أنعم الله به على قوم سبأ بالجنات عن يمين وشمال سدهم أو 
مدينتهم» فقد أنعم عليهم أثناء سفرهم بتقدير سيرهم فجعله لا يتجاوز أياما 
معدودات بلياليها کا قال سبحانه: $ وَجَعَلا بَيْتَجُمَ وبين ألْقُرَى الى بَرَكنا 
فيا رى ظدهرة و رتا فيا سير روأ فيا لال ويام ءامن @ » (سا: 4). 

قال ابن عاشور أي: «أنهم كانوا إذا خرجوا من مأرب إلى بلاد الشام 
للتجارة.. وغيرها.. يجدون قرية أو بلدا" للاستراحة والتزودء فكانوا من أجل 
ذلك لا يحملون معهم أزواداء.. فهذه القرى (ظاهرة) أي متقاربة بحيث يظهر 
بعضها لبعضء ويتراءى بعضها من بعض... أو هي ظاهرة للسائر من بعد.. 
كونها مبنية على الآكام والظراب يشاهدها المسافرء فلا يضل طريقها“. 


(۱) لکن ابن عاشور نبه في تفسيره ۲۲/ 0" إلى أن هذا من المبالغات ‏ ولعله مصيب في ذلك. 

(۲) تفسير القرآن العظيم 0/ .٠١‏ 

(۳) احتمل ابن عاشور في تفسيره ۲۲/ 57-41١‏ أن سبأ هم الذين أقاموا تلك المباني عند كل 
مرحلة من مراحل أسفارهم. واستنبطوا فيها الآبار والمصانع» وأوكلوا بها من يحفظهاء 
ويكون لائذاً بهم عند نزوهم» فيكون ذلك من جملة ما وطد لهم ملكهم من أسباب الحضارة 
والأمن على القوافل. 

(؛) وقيل في معنى آخر أن المقصود من قوله تعالى (ظاهرة) أي خارجة عن المدن» فهي في ظواهر 
المدن».. وذلك كناية عن وفرة المدن حتى أن القرى كلها ظاهرة منها. انظر: المحرر الوجيز: 
لابن عطية ١71/١7‏ . 


وبآ أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


لقد كان سيرهم لا يتجاوز مقدار مرحلة» فكان الغادي يقيل ٤‏ فرية» 


والرائح يبيت في قرية..»'. 


ومن نعم الله أيضاً على قوم سبأ أن جعلّهم أصحاب قوة وقتال شديد إلى حد 
إعجابهم وافتخارهم بذلك» کا يتضح من رد قواد جيشهم على مَلِكّتهم - زمن 
سليان عليه السلام ‏ عندما أخيرتهم بوصول رسالته إليها المتضمنة دعوتهم 
جميعاً للاستسلام له””. ثم قالت: ١‏ يَتأيا الْمَلَوْا أَفتُونى ف أمرى ما كنت 
قَاطِعَة نرا حى لَفْبَدُونِ 4 (النمل: 76 فردوا عليها بقرهم: ( حن أؤلوأ فو 
وَأَوْلُوأ باس شيار وَالأمر إِلَيكِ فآنظرى مادا تأمُرِينَ EG‏ 

لكنهم رغم هذا كله لم يشكروا الله عزوجل عن ود عد امي 
ما سبق وغیره» وقال لهم: ۾ كوا مِن رَزْقٍِ ریک وَأَشْكُرُوأ له بد طَيْبَة 
ورب غَفورظ؟ » (سبا: .)1١‏ 


)١(‏ المرجع السابق ۲۲/ ٤۲۲-٤١‏ بتصرف واختصار. 

(۲) کا جاء في قوله تعالی على لسانها: ( یتاج الملا إن ای ل کب کم © إنهء ن سُليَمَنَ 
و و تلا عل زاین مُسَلِمِينَ 4 (النمل: .)۳٠-۲۹‏ 
ا ا 

ج - أو من غيرهم مما قاله سليهان بلقيس عليه السلام. 
د أو ما قاله الصالحون من رسل سليهان إلى سبأ. انظر: التحرير والتنوير ۲۲/ 76. 

)٤(‏ «غفور» أي متجاوز عن كفرهم الذي كانوا عليه قبل إيهاهم مع بلقيس بدين سليمان 
تال ولا يعلم مقدار مدة بقائهم على الإيهان أو غفور إن شكرتم على ما رزقكم. 
انظر: المرجع السابق؛ 65 و: فتح القدير 27-535 . 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية حي ] هق أل 


5 بو حدوه» بل أعرضوا عن ذلك وعبدوا ا والقمرء واتخذوا 
لذلك المعابد ‏ انظر الشكل (۷)-. 


وبطروا النعمةء وقالوا ظ رَيَّا َد بين أَسَْفَارِنًا وَظَلَمُوَأ أَنفْسَبُمَ » 
(سبأ: ۱۹). 


)١(‏ قال ابن عاشور في تفسيره ۲۲/ :۳٦‏ «أعرضوا عن الاستجابة لدعوة التوحيد بالعودة إلى 
عبادة الشمس بعد أن أقلعوا في زمن سليمان وبلقيس» فلعل بلقيس كانت حوّلتهم من عبادة 
الشمسء فقد كانت الأمم تتبع أديان ملوكهم ‏ ولا زالت -. وقد قيل إن بلقيس لم تعمر 
بعد زيارة سليمان إلا أربع سنين». 

(۲) قال الشوكاني في تفسيره /٤‏ 575: «وكان هذا القول منهم بطر وطغياناً لما سئموا النعمة 
ولم يصبروا على العافية» فتمنوا طوي الأسفارء والتباعد بين الديار» وسألوا الله تعالى أن 
يجعل بينهم وبين الشام مكان تلك القرى المتواصلة الكثيرة والماء والشجر والأمن: 
المغاوز والقفار والبراري المتباعدة الأقطار.. فكانت دعوتهم هذه كدعوة بني إسرائيل حيث 
قالوا لموسى: « فَأذْع لتا رَجَلك سرج نا عا نت الْأرَضٌ مِنْ بَقلَِا وَقِكَآِهَا 4 (البقرة: »)7١‏ مكان 
المن والسلوى». 
وبنحو قول الشوكاني قال ابن عاشور في تفسيره ۲۲/ 417. 


جد ابس جضني ساس نين شو 


بقايا معبد الشمس في مأرب القديمة حيث كانت ملكة سبأ وقومها يعبدون الشمس - قبل إسلامها 
على يد سليمان عليه السلام قال تعالى على لسان المدهد $ وَجََدنَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجَدُونَ سمس مِن 
دون الله وَرَيّنَ لَهُمُ الشيطن اغ عَمَلَهُمْ قَصَدَّهمْ عن اليل فَهُمْ لا يَهْعَدُونَ 4(النمل: 4؟) 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية ۸۱ 


فأنزل الله عليهم عقوبته» قال تعالى ‏ مبيناً ما أنزله بهم من عذاب وعقاب 
لظلمهم بعدم الإيان بالله وحده""» وعدم شكرهم له على نِعَوِه التي أسبغها 
عليهم - : ( فَأغرَ 0 وَبَدَّلْتَهُم كته" جتن 
او خط" وا وَشىْء اا بيده 05 


ا :4(. 
والمقصود أ نهم لما كفروا بالله بعد دعوتهم للتوحيد أذن الله بعقوبتهم» بأن 


قدّر أسباب انهدام السد"» فاندفع ما فيه من الماء فكان لهم غرقاً وإتلافاً للأنعام 


)١(‏ أشار الشوكاني إلى أن الله تعالى بعث إلى أهل سبأ ثلائة عشر نبياً فكذبوهم» وكذا ابن عاشور 
قال بنحو ما قاله الشوكاني. انظر فتح القدير 5/ ٠٤۲۳‏ والتحرير والتنوير ۲۲/ 506. 

(۲) قال ابن عاشور في تفسيره ۲۲/ ۳۹: «وإطلاق اسم الجنتين على هذه المنابت مشاكلة 
للتهكم.. كقوله تعالى: < فَبَشْرْهم بداب ايمر 4 (الانشقاق: 54)» وانظر فتح القدير 5/ 477 . 
(۳) خمط: الخمط هو الأراك؛ أو هو كل شجرة مرة ذات شوك أو هو كل نبت فيه مرارة لا 

مكو اک او کل کے ال د ل شی 

(4) وأثل: الأثل هو الطَّزْفاء أو الشجر المعروف الشبيه بالطرفاء» وقيل هو المنشب أو شجر 
النطار» أو السَمّره ولا ثمر للأثل. 

)٥(‏ سدر: معروف» وهو ذو ثمر قليل وشوك كثير انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
٥‏ , و:فتح القدير 1477/5 -875. 

)١(‏ ذكر ابن كثير أن من الأسباب المادية لانهدام السد الجرّذ (الجرذان)» لكن ابن عاشور رد 
ذلك وقال: (ولا تُعرف.. أسباب انهدام السدء والظاهر أن سبب انهدامه اشتغال ملوكهم 
بحروب داخلية بينهم ألهتهم عن تفقد ترميمه حتى تخرب» أو يكون قد خربه بعض من 
حاربهم من أعدائهم» وأما ما يُذكر في القصص من أن السد خربته الجرذان فذلك من 
الخرافات). انظر: تفسير القرآن العظيم 0/ »١18‏ و: التحرير والتنوير ۲۲/ ۳۸. 


ابي! ‏ د اسائيب وخصائص المنهج القرآني ‏ 
والأشجار» ثم أعقبه جفاف باختلال نظام تساقط الأمطارء وانعدام الماء وقت 
الحاجة إليه» وهذا جزاء على إعراضهم وش ركهم . 

لقد عبّر الله عز وجل عن إغراق أرض سبأ بلفظ (فأرسلنا عليهم) وتعدية 
الفعل (أرسل) بحرف (على) في قوله (عليهم) للإشارة بأنه «إرسال نقمة» فإن 
سيل العرم كان محبوساً بالسد.. فكانوا يرسلون منه بمقدار ما يسقون 
جناتهم..0'" لكنهم عندما أعرضوا عن شكر الله جعله عليهم ا عارماء 
و(العرم) «يجوز أن يكون وصفا من الشدة والكثرة.. ويجوز أن يكون اسما للسيل 
الذي كان يَنْصَبَّ في السد.. - والخلاصة أن المعنى: أرسلنا السيل الذي كان 
مخزوناً في السد»”" فدمّره الله" وأبقى آثار ذلك انظر الشكل رقم (۸). 

وهكذا كانت عاقبة القوم الذين أعرضوا عن الله» وترفعوا عن شكره. 
وهلكت تلك المنطقة بكاملها. 

وبدأت أراضى المنطقة بالتصحر -انظر الشكل رقم (9) -. 

وتفرق القوم بعد هذه الكارثة إلى جنوب بلاد الشام» وتبهامة» وعمان. 
ويثرب» وغيرها. انظر الخريطة رقم (ه) ‏ . 

واليوم تقف آثار مأرب المهجورةء التي كانت في يوم من الأيام موطناً 
للسبئيين» آية من آيات الله بتعذيب أولئك الذين يُعرضون عن التوحيد. 
)١(‏ التحرير والتنوير ۲۲/ ۳۷ بتصرف. 
(۲) نفسه: ۲۲/ 751. 
(۳) نفسه ۲۲/ ۳۷. 


(6) بینا يذكر ابن عاشور أنه لا يعرف وقت انهدام السد» يرى هارون يحيى أن ذلك كان عام 
5. . انظر التحرير والتنوير 278/77 والأمم البائدة ص8١١.‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسيهة والعة تكح اا 


بقايا سد مأرب القديم 
وبلاحظ 9 الصورة مجرى 
السيول والأودية التي كانت 


قال تعالى: ( لذ کان لِسَبَ فى 
وَشِمَالٍ كوا من ززق يكم 
راکو أل لد طبه ورب 


5 ل 8 0 3 0 2 6 و ٠‏ 


7 بعت ش 2 
3 27 - لوو e‏ 
:به 7 لهاك اد 35 2 3 E‏ الوه أ 


م أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


موقع مأرب القديمة وقد 


i a n‏ صارت صحراء 
د 32 : .2 8 4 E‏ 
STAR‏ 1 00-0 9 وك . 1 


I BD 
> لوھ“‎ 1 


أشجار السدر القليل 
قال تعالى: « فَأَعْرَضُوأُ فَأَرْسَلنَا 
عَلَهِمّ سيل الْعرم ويد لهم 
هم جين ڏوا أكل خط 
£ كن 2٠‏ .< 
ابد AR‏ 
مط 
لِك جَرَيْسهِم يما كفروأ وَهَلْ 
”9 إلا آلْكَفُورَ 4 (سبا: 151 .٠۷‏ 


01 aE 


بقايا ا لحضارة السبثية في مأرب قال 
تعالى: ( وم أُهَلَكُنا مِن قرَيّة 
َرَت بقعا تلك سكم 
لز مُسكن يِن مدر إلا ليلا 
وَكَنا حن لورت 4 


(القصص: 08). 


انتشار القبائل العربية اليمنية بعد انهيار سد مارب 


القبائل العربية التي هاجرت سبا وتفرقت في الجزيرة والعراق والشام 


لأخزاعة # جذام ١‏ #8 بنوجفنة ال نتنوخ 


أ ]الاوس ل سبراء لها تغلب 
:الخزرج 2 [ عاملة 20 وص بنولخم 
القبائل التي ظلت في اليمن بعد انهبار السد 
١‏ مذجح ؟- الاشعرين 
؟- کندد يجيلة 
*_اغار 


بطة (ه) 


فى عرض أدلة ا 


5 7 | همه » 


و 


العقلية 


مڪ 


ئ أساليب وخصائص ال منهج القرآني ‏ 

قال ابن عاشور: 

القد كان لسبأ في حال مساكنهم ونظام بلادهم آية.. على تصرف الله. 
ونعمته عليهم» فلم مبتدوا بتلك الآية» فأشركوا به» وقد كان في إنعامه عليهم ما 
هو دليل على وجوده» ثم على وحدانیته..». 

«وذلك يقتضي منهم أن يعبدوا الله ويشكروه» '". 

فلم يفعلوا فأهلكهم سبحانه» قال تعالى: ( وضرب آل مكلا قَريَهٌ كَانَتْ 
تاين ميه اتيا رها رَه ڪن ل مكانٍ فَكَفَرَت بتر آي اذَه له 
ِبَاسَ الجوع وَالْكَوَفِبِمَا كَانُوأ يَضْتَعُورتَ 4 (النحل: .)٠١١‏ 

وقال سبحانه: ١‏ وكم أهلحكتا مِن قري 32 
لر تسكن مَل بَعْدِهِرْ إلا قبيلاً وَكُئًا حن الْورِئت » (القصص:08). 

وقال أيضاً: ( ذَّلِكَ جَرَيْهُم بمَا قروا وَهَلَ زى إلا الْكَمُورَ» 

(سبأ: ۱۷). 

وهكذا أهلك الله المشركين» كا قرأنا تفاصيل ذلك فيا سبق من آيات 
تحدّئت عن عاد وثمود وقوم لوط وسبأء ورأينا آثاره وحقائقه في واقع الإنسان. 
وأهلك معبودات الكفار التي صنعوها بأيديهم ". 


.۷¥- ۲ وانظر نفسه‎ ٤ /۲۲ التحرير والتنوير‎ )١( 
تفسير السعدي ص۷۳۸.‎ )۲( 


(۳) كالأصنام البشرية والحجرية» وعجل قوم موسى وغير ذلك كثير. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية لط مع ل 

لقد استأصل الله الكفار السابق ذكرهمء واستأصل أيضاً قوم نوح» وقوم 
إبراهيم» وقوم شعيب وجالوت وجنوده""» وأصحاب الرس" وأصحاب 
الأيكة”" وقوم تُبّع“» وأصحاب القرية" ‏ انظر الجدول رقم  )١(‏ وهو 
جدول توضيحي للأقوام الذين عاقبهم الله لكفرهم وفسقهم وذَكَرَهم في 
القرآن الكريم -. 


> (۱) فقد ورد ذكره في القرآن ثلاث مرات في سورة البقرة ,501١ 176٠9 ۰۱٤۹‏ 

(۲) انظر سورة الفرقان ۳۸ و: ق: ٠١‏ . 

(۳) أصحاب الأيكة: هم قوم شعيب» وقيل: هم قوم آخرون ساكنوا في ليكة جوار مدين. 
أرسل شعيب إليهم وإلى آهل مدين» وإلى هذا مال كثير من المفسرين؛ ورجحه ابن عاشور 
والأيكة: هي الشجر الملتف. 
انظر: تفسير القرآن العظيم 5/ 777. 

و: التحرير والتنوير .١189 7/١98‏ 

وقد ورد ذكرهم في سورة الحجر: 4لاء والشعراء: ١1/5‏ و: ق: .١5‏ 
٤(‏ ) ذكرت مايتعلق مهم في الجدول رقم )١(‏ ص ٤۸۸‏ . 
)٥(‏ ذكرت ما يتعلق بهم في الجدول رقم )١(‏ ص /18. 


أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


)١( جدول:‎ 


- كشف توضيحي للأقوام الذين عاقبهم الله لكفرهم أو فسقهم» ودُكرهم 
في القرآن الكريم: 


مما حَطَِنَيهِمْ أرقو 
َدِلُو ارا » 


سماها الله في سورة الحاقة 
(بالطاغية) لأنها تجاوزت 
الحال المتعارف عليه في 
الشدة. فشبه فعلها بفعل 
الطاغي المتجاوز الحد في 
العدوان والبطش» انظر: 


إبراهيم في حدود سنة 
57 قبل المسيح) 


(ولعل الخسف - أي بقرى 
قوم لوط هو تفجير 
الأرض براكين قذفت 


)١(‏ الريح الصرصر العاتية: أي الباردة التي لها صوت شديد مزعج. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية سه يع ل 
HEG‏ م رو كن لتك 
القوم | المقوية حل بهم عن ذلك والسورة 
قوم الغرق في البحر 3 ا وَجَنودَهء الذاريات: 
فرعون ٠‏ 


کان فسوق قوم موسى 


تدم ل الم هو لم٤‏ 


AEE‏ بعصیانېم له وعدم دخوهم 
قال فَإنها عحرَمَةُ عَلَهمْ الأرض المقدسة بالجهاد 


والقتال حيث قالوا له 
د فَاَذْهَب انت ولك 
قا إنا مََهُنا 
قعِدّوت » 
كان غزو ملك باب 


ب ثلمناصر لأورشليم عام 
ا وَلْتَعْلَنٌ علدا ١‏ قبل ميلاد المسبح 
0 © فإذا جَاءَ وغد 8 4 لبختنصر 

هما بَعَدَْا علي يڪم 6 .م ويسمى 
الأسر البابلى الأول. 
عِبَادًا لتا وى شلويار 2 
2 وكان الغزو الثاني للملا 
اوا لل النمَار بختنصر سنة 944 ه قم 
ات و مفعُولاً». وقيل8لاه ق.م. 
وكان الغزو الثالث لنفس 


غفيراً منهم؛ ول ببق 
إلا الفقراء والعجزة. 
في هيكل سليهان وما 
فيه من الآنية النفيسة» 
ثم سبى في الغزو 
الثالث كل شعب 
ييوذاء وأحرق هيكل 
سليهان وبقيت 
أوشليم خرابا يباباً. 


بني | أورشليم |تسليط الرومان عليهم | كان الإفساد الثاني لبني من الآيات التي ذكرها الله 
إسرائيل وذلك أن اليهود بعد إسرائيل هو تكذيب الرسل في شان بني إسرائيل قوله 


.A\ /o التيه: أي الضلال في الصحراءء وتسمى المفازة تيهاء وتيها. انظر: المرجع السابق‎ )١( 


عاشور ۸/ ۳۳۷-۳۳۹ 
و٤‏ /4-. 


.ةه ب أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 
e‏ 0 0 بعض الآيات التي تحدثت | رقم الآية 
الغو ا والسور: 


TI 
َة س لونم‎ 
ا لداب“ إن ويلك‎ 
ريع لقاب َه‎ 
دَرَحِمِمٌ4.‎ 
وقد ورد كثير من أخبار بني‎ 
إسرائيل المشار إليها هنا في‎ 
كتاب التوراة في سفر يوشع‎ 
الإصحاح ۳« وي كتاب‎ 
۰٠١ »١ أشعيا في الإصحاح‎ 
ولي كتب أرميا‎ ٥ 
الإصحاح ۲۹ وفي كتاب‎ 
؛‎ ٠۳ ملاخي الإصحاح‎ 
وغيرها من الكتب‎ 
والإصحاحات.‎ 
انظر: الكتاب المقدس.‎ 


5 
وعلى أتباعه. 
Y-۳1/14‏ 


الفتن في أبناء املك 
ميثياء فأقام الرومان 


الرومانيين» فأرسل 
قيصر رومية القائد 
(سيسيانوس) مع ابنه 


لاسرم ااي بارس لي A‏ اق راغا عليه 
o۸‏ .م“ وأذنوا لليهود في سنة 0 ق.م بالرجوع إلى أورشليم وتجديد دولتهم. انظر 


تفسير ابن عاشور 5 /١‏ ۷. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ۹۱ 


ا سو سد 1 کے 
القوم | العقوية حل بهم عن ذلك والسورة 


القائد (طيطوس) 
بالجيوش في حدود 
سنة أربعين بعد ميلاد 
المسيح فخربت 
أورشليم واحترق 
مسجد وأسر 
(طيطوس) نيفاً 
وتسعين ألفأ من 
اليهودء وفتل من 
اليهود في تلك 
الحروب نحو ألف 
ألف. ثم استعادوا 
المدينة وبقيت منهم 
شرذمة قليلة بها إلى أن 
وافاهم الإمبراطور 
الروماني (إدريانوس) 
فهدمها وخربياء 
ورمى قناطير الملح 
على أرضها كيلا تعود 
صا حة للزراعة وذلك 
. سنة 176 بعد ميلاد 

يومئذ (أيلياء). 
انظر تفسير ابن عاشور 
"1--6٤4‏ .و: 
اليهوديةء للدكتور 
أحمد شلبي. 


- أساليب وخصائص المنهج القرآني . 


a EET EET 
:٠١7 /۸ القوم | العقوية 0 ا : عذاث| الشعراء: | قال ابن عاشور‎ 
م | مدين | صواعق وزلازت إؤفكدبو 9 (والأظهر أن يكون أصابيم‎ 9 
زلزال وصواعق فتكون‎ 
الرجفة الزلزال والصيحة‎ 

الصاعقة). 

وقال عن أصحاب الأيكة في 
وعد ارق فاق 
EEE‏ 
ليكة جوار مدين؛ أرسل 
شعيب إليهم وإلى أهل مدينء 
ولل هذا مال كثير من 


الفسرين. 

والأظهر أن أهل ليكة قبيلة 

غير مدين.. واستشهد لقوله 

بشواهد من القرآن فلتراجع 
في موضعها.. 


ا 


.٠۸۸ /19 الأيكة: الشجر الملتف وهى ي الغيضة:» انظر المرجع السابق‎ )١( 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ج ل 


|٣‏ ستو | اتمقوند ل 
| القوم | المقوية حل بهم عن ذلك والسورة 
| | | | الك تي | | 
فرب مدين | ف قال ابن عاشور في 
:o-0‏ 
(واختلف في ا معني من 
هم قوم من بقايا ثمود. 
وقال السهيل هم قوم 
كانوا في عَدَن أرسل إليهم 
حنظلة بن صفوان 
رسولا.. ‏ فلم يؤمنوا - 
وقد عبدوا الأصنام وقتلوا 
نبيئهم فأهلكهم الله.. 
وقيل هم قوم شعيب. 


)١(‏ الرس: هو البئر العظيمة أو الحفير الكبير؛ وإضافة (أصحاب) إلى (الرس) إما لأنهم أصابهم 
الخسف في رسء وإما لأنهم نازلون على رسء وإما لأنهم احتفروا رسا. انظر: التحرير 
والتنوير .67/١9‏ 

(۲) انظر التحرير والتنویر» لابن عاشور ۱۹/ 017-07. 

(۳) تبرنا تتبيراً: التتبير هو التفتيت للأجسام الصلبة كالزجاج والحديد. وأطلق على الإهلاك 
على طريق الاستعارة» والمعنى دمرنا وأهلكنا إهلاكاً شديداً. انظر: المرجع السابق .٥۳ /١9‏ 

(6) تُبّع: لقب لمن يملك جميع بلاد اليمن حميراً وسبأ وحضرموت...قيل سموه تبعاً باسم الظل لأنه 
يتبع الشمس كا يتبع الظل الشمس» ومعنى ذلك أنه يسير بغزواته إلى كل مكان تطلع عليه 
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بعض الآيات التي تحدثت 
عن ذلك 


£ م ر( 


ذا هم حَدَمِدُونَ , 


«ولقد علمتم الرين اعتدوأ البقرة: ٠١‏ | قال ابن عاشور :٥۲۷ /١‏ 
يدم فی آلسبْت قلت َم (يحتمل أن يكون بتصيير 
كُونُوأ قِرَدَةٌ سين » أجسامهم أجسام قردة مع 
بقاء الإدراك الإنسان. وهذا 

قول جمهور العلماء 

والمنسرين؛ ويجتمل أن يكون 

بتصيير عقوهم كعقول 

القردة مع بقاء ال هيكل 

الإنساي.. والعرة حاصلة 


الشمس...وقيل لأنه تتبعه ملوك مخاليف اليمن .... وهو أسعد-وقيل حسان بن أسعد» وا مكني 
أبا كرب» كان قد عظم سلطانه» وغزا بلاد العرب» ودخل مكة ويثرب» وبلغ العراق..). انظر 
المرجع السابق ٤ /۲٣‏ ۳۳ وأطلس القرآن» للدكتور شوقي أبو خليل ص78١.‏ 

)١(‏ أهلكناهم: تعليق الإهلاك بقوم تبع دونه يقتضي أنه نجا من هذا الإهلاك وأن الإهلاك 
سط على قومه» ويروي في مسند الأمام أحمد 0/ 5 57» برقم ۲۲۸۷۵ عن سهل بن سعد 
أن النبي میم قال: «لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم ‏ وفي رواية ‏ كان مؤمناً»» وفسره 
بعض العلماء بأنه كان على دين إبراهيم عليه السلام .... ولعل الله أهلك قومه بعد موتهء 
أو في مغيبه) انظر تفسير ابن عاشور 76/ .۳۳٤‏ والحديث قد صححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير وزيادته 5/ ١07‏ برقم 197. 

(۲) خامدون: الخمود: إنطفاء النار» وأستعيرهنا للموت بعد الحياة المليئة بالقوة والطغيان. انظر 
المرجم السابق 77/ 179 . 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية مه ل 


موقع 0 0 بعض الآيات التي تحدثت | رقم 7 ملاحظات | 
0 - عن ذلك | ملاحظات | 
على كلا الاعتبارين) 
ا 
بحجارة الفيل 


ا : : 
الفيل 


بای ن تزيموم 
وجارَة زین © 


SI: 


)١(‏ وأيلة غير إيليا بكسر الهمزة ويائين ممدودتين ‏ الذي هو اسم بيت المقدس. انظر: المرجع 
السابق: 7/١‏ 677. 

(۲) أبابيل: أي كثيرة متتابعة. انظر: تفسير ابن كثير "/ 5415. 

(۳) كعصف مأكول: أي كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمت ا. انظر: تفسير ابن 
كثير ”/ ٤۹٥‏ . 
- ولم أذكر في الجدول قوم يونس عليه السلام كونهم تابوا قبل نزول العذاب بهم» قال ابن 
عاشور في تفسيره :181١/١١‏ «لما كذبه آهل نینوی توعدهم بخسف مدينتهم بعد أربعين 
يومآء وخرج من المدينة غاضباً عليهم» فلما خرج خافوا نزول العذاب بهم فتابوا وآمنوا 
بالله. فقبل الله إیمانہم» ولم يعذبهم 
- وم أذكر أيضاً قارون لأن حديثي هنا إنها هو عن الأقوام والأمم. 


: £41 أساليب وخصائص المنهج القرآني س 


وأهلك أيضاً أصحاب الفيل”"» وكفار قريش» وأمثاهم من أهل الكتاب 
والمنافقين والأعراب» ودمّر كثيراً من الكفار منذ الخلافة الراشدة حتى عصرنا 
الحديث» وإن كان إهلاك الله لكفار هذه الأمة لم يصل إلى حد الاستئصال. 

وكتب النجاة والأمان والعز والنصر للموحدين من رسله”"» وعباده 
المؤمنين» ووعدهم بالاستخلاف في الأرض. 

وكا أن الله تعالى قد أهلك الشرك والمشركينء ولم يبِقٍ إلا آثار ديارهم» فإنه 
بالمقابل قد أبقى أول بيت وضع للناس لإعلان التوحيد“» وحفظه من كيد 


الكفار منذ أن بناه إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام» حتى اللحظة» وسيبقى 
إلى ما شاء الله. 
لقد اقتضت حكمة الله وإرادته أن يكون بيته کا قال سبحانه: « جَعل الله 


هه 


ص- ىم © © 


الكَعبة ألبَيتَ الْحَرَامَ وی“ لتاس 4 (المائدة: ۹۷) وأن يبقيها رمزا للتوحيد. 


)١(‏ انظر سورة الفيل. 

(۲) قال تعالى: ( َب آل لأغلت أتأ وسل إ ر آله قوئ عرير 4 (المجادلة: .)٠١‏ 

(۳) قال تعالى: ١‏ وَعَدَ آله لين مَامَنُوا منز وَعَمِنُوا آلصّلِحَت لَيَسْتَسلِفَئَهُرْ فى الأزض كما 
َسْعَخل ف آلزیت من بوم يعن هم دم اذى آزتطی ْم وَلمْبدِلَهُم من بعد حَوْفِوم أمكا 
يَْبُدُوئنى لا يكور يي شهدا وَمَن كفَرَبَعدَ ذَّلِكَ َأوْلتِيِكَ هم الْقَسِقُونَ» (النرر: 56). 

ولكن قد يبتلي المولى عز وجل بعض أنبيائه وأوليائه بالقتل أو الذبح أو الإحراق ونحو ذلكء كا 
حصل لزكريا ويحى ئة والرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ‏ قيل هو حبيب النجار 
في أنطاكية ‏ وأصحاب الأخدود. وغيرهم كثير من موحدي عصرنا والعصور السابقة. 

() قال تعالى: « إن اول بيو وضع للناس ازى بِبَكَة مارگ وَهدَى لُلْعََمِينَ »6 (آل عمران: 15). 

(0) قياماً: أي جعلها الله سبباً في قيام أحكام شرعية.. كان بها صلاح أهل مكة ونفعهم. 
وغيرهم من العرب. انظر: التحرير والتنویر» لابن عاشور 5/ 777. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 4۷ 


وقبلة للموحدين» ومقصداً للحجاج والمعتمرين» وآية على وحدانية الله في كل 
وقت وحين» وتذكيراً بوجوب توحيده» وخاصة بعد أن صارت وسائل الإعلام 
العصرية الحديثة تنقل شعائر الصلوات» ومناسك الحج والعبادات» للعالمين 
أجمعين» وصدق الله في أمره لقريش ومن كان يتنعم بأمثال نعيمهم قائلاً سبحانه: 
و كعدوا رب هدا ليت © اذى أطَعَمَهُم ين جوع وَءَاسَْهُم هَن حَوْف» 
(قریش: ”27 5). 
وقبل أن أختم هذا المبحث - مبحث أدلة التوحيد العقلية المستنبطة من 
الأحداث التاريخية - أقول: تتضح وجه الدلالة العقلية للأدلة السابق شرحها 
على التوحيد من الآتي: 
إذا تقرر لدينا شرعاً من كل-ما سبق أن الله تعالى أهلك كفار الأمم الماضية 
بسبب شركهم» وقصٌ آخبارهم» وأبقى آثار ديارهم للعظة والعبرة» كما قال 
تعالى: 9 لَقَدَ كار فى قَصَصِومْ عة لوی الاب 4 (يوسف: 21١١‏ وکا قال 
- مخاطباً كفار العصر النبوي ومبيناً أن الهدف القرآني من دعوته عقلاء الخلق إلى 
استقراء التاريخ والسير في الأرض هو أخذ العظة والعبرة من عواقب الأمم 
السالفة وما أنزله الله مها وبديارها من عذاب ودمار يسبب كفرها _« قد حلت 
من فلكم سان فَسِيرُوأ فى الأرض فانظروأ كيف كان عَلقِبَةَ آلْمُكَدِيِينَ 4 (لآل 
عمران: ۱۳۷)» وقال: < 1 يُسِيروا فى آلأرّض فيَنظرواً كيف كان عدقبَة الذرين 
كانُوأ من قَبلِهِرْ اوا هم أَسَدّ يهم وه وََائارًا فى الأزض فَأَحَدَّهُمْ آله 


و ےق ر 7 5 
بد نوہم وما كان لهم مِنَ الله مِن وَاقٍ 4 (غافر: .)١١‏ 
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وإذا تقرر لدينا أن لله في الكون والتاريخ سنناً ثابتة مطردة تعم الأمم 
والجماعات والأفراد - إذا استجمعت شر وطها وانتفت موانعها ‏ ومن ذلك سنة 
الله فيما اتبع هداه وآمن به بالبقاء على الأرض والاستخلاف فيهاء وسنته فيمن 
أعرض عنه بالهلاك والدمار» وأنه كا قال سبحانه: ( قَلّن جد لست آله جديا 
وَلَّن تج لسكت الله تخويلاً 4 (فاطر٣٤)»‏ وکا قال أيضاً: « سََة الله التى قَدَ 
عَلَتْ من قل ولَن جد لِسَمَة أله جریا 4 (الفعم: ۲۲). 

إذا تقرر هذا كله شرعاً من نصوص القرآن الكريم» ثم تقرر لنا من حقائق 
التاريخ والجغرافيا''' والجيولوجيا'''المتعلقة بالاكتشافات العصرية الحديثة عن 
الأقوام السابق ذكرهم (عاد وثمود وقوم لوط وسبأ) تطابق الكشوفات التاريخية 
العمرانية عن هؤلاء الأقوام مع ما ورد عنهم في القرآن الكريم» دون أن يسعى 
أحد من العقلاء إلى الطعن في ذلك أو تكذيبه أو الإعراض عنه. 

إذا تقرر كل ما سبق فقد دل هذا على أن دعوة التوحيد التي دعى الرسل 
السابقون أقوامهم إليهاء ولم يستجيبوا لهاء فحل مهم عذاب الله واستئصاله لهم 
- كما توعّدهم رسلهم بذلك ‏ هي دعوة الحق» ودل أيضاً على وحدانية الله في 
ربوبيته وتصرفه المطلق في الكون فهو سبحانه. لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. کا 


هر سور 


8 وات ور برسم روهال وص 
قال تعالى: « اله محكم لا مُعقب لحكمف وهو سَريع الحِسَابٍ » (الرعد: .)4١‏ 


»5 الجغرافيا هي: علم يعني بوصف سطح الأرض وما عليه من مظاهر. انظر: الموسوعة العربية ص5‎ )١( 
.1115/١ بإشراف محمد شفيق غربال» دار التراث العربي» ط (بدون)» د.ت» ببروت _لبنان‎ 

(۲) الجيولوجيا هي: علم الأرض» يبحث في تركيبها البنائي» وفي مظاهرها السطحية وتاريخها 
وتطورها. المرجع السابق 1 . 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ووه ل 


کا دل أيضاً على أن الله وحده: قوي» جبارء منتقم» مذل» مهین» عزيز» 
متكبرء حكيمء مقتدرء قادر» حکم» ضارء قهار» متين» وهو الباقي» الوارث. 
المتعال» المميت» سبحانه وتعالى» وهذا كله من أسماء الله وصفاته. 

فكانت أدلة التوحيد الحسية المستنبطة من الأحداث التاريخية والآثار 
المعمارية للأقوام الذين أهلكهم الله أدلة قوية على توحيد الربوبية وكذا توحيد 
الأسهاء والصفات» وصدق الله القائل: « قَتَللك بیوتهة خاوية بِمَا ظَلَمُوَأ ' 
إت فى داك َّي لْقَوْرِيَعَلَمُوتَ » (النمل: 01) «إنها دعوة تلح على الناس أن 
ينظروا في تاريخ من قبلهم» ويدرسوا عوامل البقاء والفناء في المجتمعات دراسة 
واعية متفتحة... دعوة للاستفادة من تجارب البشرية السابقة» دعوة ذات منهج 
مرسوم يتجلى فيها سعنٍ العقل لاختيار أحد طريقين لا ثالث لما: الهدى أو 
الضلالء والشرك أو التوحيد»”". 

وبهذا يكون القرآن الكريم قد: «قدم أصول منهج متكامل في التعامل مع 
التاريخ البشري» ينتقل من مجرد العرض والتجمع إلى حاولة استخلاص القوانين 
التي تحكم الظواهر الاجتماعية التاريخية» ''". 

وسعى إلى الاستدلال على توحيد الألوهية بدلائل توحيد الربوبية «الحسية 


التاريخية». 


.44 /-١ منهج التربية الإسلامية» لمحمد قطب‎ )١( 

(۲) التفسير الإسلامي للتاريخ» للدكتور عماد الدين خليل؛ دار العلم للملايين» ط٤ء‏ 1487م 
بیروت» لبنان. 
وانظر: السنن الإلهية في الأمم والأفراد والجماعات, للدكتور عبد الكريم زيدان ص 57-18 . 


ابي ب زب ب اة هنا نص اا اد 
o.‏ يب وخصائص المنهج القرآني 


ولكن قد يقول قائل: - كما نرى من واقع بعض معاصرينا الآن ‏ إن كل ما 
وقع على الأمم الماضية من هلاك ودمار لهم ولديارهم» إنا هي كوارث طبيعية» 
ناتجة عن اضطرابات فيزيائية» أو تفاعلات كيميائية في الكون» مرتبطة بخصائص 
الموادء وقوانينها التي جبلت عليها فحسب» ولا علاقة هذه الكوارث أو 
الحوادث بذنوب العصاة وكفر الكافرين أو معاقبتهم على ذلك. وإن الذي 
أهلكهم إنها هي الطبيعة لا غيرها. 

وحقيقة إن هذه الشبهة قد روج لها أهلهاء كما قال الدهريون سابقاً 
« وَمَا لكآ إلا آلدهرٌ 4 «لجائية: »)۲١‏ وكا روج الشيوعيون المعاصرون 
لشعارهم «لا إله والحياة مادة» فكان لزاماً علينا مناقشة ذلك» وتفنيده من خلال 
التساؤل التالي: 

س: هل الكوارث الأرضية عقاب إلهي؟ أم ظواهر طبيعية ناتجة 
عن تفاعلات فيزيائية وكيميائية تتعلق بالمادة'''؟. 

ج - للإجابة على هذا التساؤل لابد من التمهيد له بذكر الفقرتين التاليتين: 

ولً:أنواع العقوبات التي أوقعها اله بكفار الأمم الماضية» وأسباها في ضوء 
وسنن الله في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية. 

ثانيا: أنواع الكوارث الطبيعية - الأرضية ‏ وأسبابها من الناحية العلمية 
وسنن الله في جميع الحوادث المادية. 


)١(‏ التفاعلات الفيزائية والكيميائية هي: تلك التفاعلات المتعلقة بطبائع وخواص الأجسام 
الأرضية وكيفية تحللها وتركيبها. 
انظر: دائرة معارف القرن العشرين» لمحمد فريد وجدي ۸/ ۲٠۳‏ . 


. في عرضر, أدلة التوحيد النفسية والعقلية عل ]ههه لا 

ولنبدا بالفقرة الأولى: 
أولا: أنواع العقوبات التي أوقعها الله بكفار وعصاة الأمم الماضية, 

وأسبابها في ضوء سنن الله في الأمم : 

يتضح من خلال الجدول رقم )١(‏ أن العقوبات التي أوقعها الله على عصاة 
الأمم السالفة» وذكرها في القرآن الكريم» إما: 

١‏ - الإغراق بالمياه. 

؟- أو الرياح الشديدة التي تدمر كل شيء. 

۳- أو الصواعق المميتة. 

- أو الزلازل المدمرة. 

- أو البراكين المحرقة. 

5- أو الخسف في الأرض. 

۷- أو تسليط الأعداء عليهم. 

8- أو قلب القرى وجعل عاليها سافلها. 

4- أو غير ذلك كالتيه في الأرض والمسخ إلى حيوانات. 

هذه هي أنواع العقوبات التي أوقعها الله على الكفار السابقين» أما أسبابها في 
ضوء سنن الله في خلقه ودأبه في المكذبين منهم» فيمكن توضيح ذلك بعد التمهيد 
له بالمقدمتين الآتيتين: 


ام أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


المقدمة الأولى: المقصود بسنن الله في الأمم والأقوام"» والسبيل 
لمعرفتها: 

لفظ «سنن» جمع سنةء والسنة في اللغة تعني السيرة» حسنة كانت أو 
قبيحة"» والأصل في لفظ «السنة» الطريقة والسيرة» وفي الحديث عن المجوس 
قال عام : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»" أي: خذوهم على طريقتهم؛ 
وأجروهم في قبول الجزية منهم مجراهه”'". 

وقال ابن تيمية: «والسنة هي العادة التي تتضمن أن يُفعل في الثاني مثل ما 
فعل بنظيره الأول» وهذا أمر الله تعالى بالاعتبار»*”» وقال صاحب المنار: «السنن 
جمع سنة» وهي: الطريقة المعبّدة» والسيرة المتبعة أو المثال المتبع». 


- هناك سنن جعلها الله في جميع الكائنات الحية والحوادث المادية وكيان الإنسان المادي» سرّاها‎ )١( 
أهل العلم بالقوانين المادية للمادة وهي أنواع كثيرة كلها تدل على وجود الله؛ وقد أشار إليها‎ 
وغيرها‎ 1٠-78 ويس:‎ ١5-١7 القرآن الكريم في كثير من الآيات كا في سورة المؤمنون‎ 

(۲) لسان العرب» لابن منظور 5/ ۳۹۹. 

(*) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 184» وعبد الرزاق الصنعاني في المصنف 2.14/57 
برقم 2٠٠١765‏ وقال الألباني في إرواء الغليل 06/ 84-844 (قلت: فهو ضعيف بهذا 
اللفظ... ثم وجدت له شاهدا ولكنه ضعيف. وهو من حديث السائب بن يزيد قال: 
(شهدت رسول الله عام فيا عهد إلى العلاء حين وجهه إلى اليمن؛ قال: ولا يحل لأحد 
جهل الفرض والسنن» ويحل له ما سوى ذلك» وكتب للعلاء: [أن سنوا بالمجوس سنة آهل 
الكتاب] قال الميثمي في مجمع الزوائد 5/ ٠١‏ (رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم). 

(6) النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ٤٠۹/۳‏ . 

(6) مجموع الفتاوى .19/١7‏ 

(0) تفسير المنار 5/ .١١6‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية + .هو لب 
يتبيّن لنا من كل ما سبق أن معنى السنة يدور حول «الطريقة المتبعة» وعليه 

8 معنى «سنة الله في الأمم والجماعات والأفراد» أي: «الطريقة المتبعة في 
معاملة الله تعالى للبشرية بناء على سلوكهم وأفعالهم وموقفهم من شرع الله 
وأنبيائه» وما يترتب على ذلك من نتائج في الدنيا والآخرة» وهذا يعني أن معنى 
«السنة» هو معنى «القانون العام؛ من حيث خضوع أفعال البشر وسلوكهم إلى 
أحكام هذه السَنَةء التي يمكن تسميتها بالقانون العام» وما يترتب على ذلك من 
نتائج كالرفاهية أو الضيق في العيش» والسعادة والشقاءء والعز والذل» والرقي 
والتأخرء والقوة والضعف. والبقاء أو الهلاك» ونحو ذلك من الأمور الاجتاعية 
في الدنياء وما يصيبهم في الآخرة من نعيم أو عذاب"' 

هذا هو المقصود بسنن الله في الأمم والأقوام. 

أما السبيل لمعرفة سنن الله في الموحدين والمشركين فلا شك أن كتاب الله 
عزوجل «القرآن الكريم» وسنة النبي عام هما القول الفصلء وال حق المبين» 
لمعرفة ذلك» قال تعالى الايد محمد طلم _ : ١‏ لك الْقرَئ 9 
عَلَيَكَ يِن أَنْبَآيهَا وَلَقَدَ جَاءَجِمْ رُسُلْهُم بالْيَيَتبِ فمَا كَانُوأ لِيُؤِينُوا 
حَدْبُوأْ مر قبل بك تخ عل ولوین ار ٠.١‏ 4 
وقال سبحانه: ذَلِكَ من أنَاءٍ الْقرَّى تَقُطْدْ علب يِا فَآيِمٌ وَحَصِيدٌ چ“ 
زفال تال آمرا تبه ب أن كير الاس يا أوحاء الله إله من قخص هرلا 
المكذبين الكافرين: « فَأَقْصّصٍ الْقَصَص لَعَلْهُمَ كرون 4 (الأعراف: .)٠۷١‏ 


.٠١-٠۲ص انظر: السنن الإلحية في الأمم والجماعات والأفرادء تأليف عبد الكريم زيدان»‎ )١( 
وطه:494. وغافر:۷۸.‎ .٠١١:فهكلاو‎ ٠ ونحوها في النساء: 14 ء وهود:‎ » ٠ ٠ هود:‎ )( 


 ينآرقلا أساليب وخصائص المنهج‎ | ٤ 
لقد تظافرت وتظاهرت أيات القرآن الكثيرة التي بينت سنة الله في الأمم‎ 
والجماعات؛ فنحن نجدها في آيات قصص القرآن وسيرة الأنبياء» وما جرى هم‎ 
مع آقوامهم» وفي أخبار الأمم السابقة» وفي صراع أهل الحق مع أهل الباطلء..‎ 
وهذه الكثرة التي جاء فيها ذكر «سنة الله»» ومعناها وتطبيقاتها تدل دلالة قاطعة‎ 
على أهمية المعرفة بسنن الله في الأمم ووجوب فهمها... لأن الله عزوجل لا بخص‎ 
بالذكر في القرآن الكريم إلا ما يلزم ذكره ويحتاج الناس إلى معرفته» فإذا تكرر‎ 
ذكر شيء دل ذلك على أهميته''...‎ 
المقدمة الثانية: ثبات سنن الله واطرادها وعمومها على جميع الخلق:‎ 
بعد أن عرّفت وشرحت المقصود بسنن الله في الأمم أقول: تشير آيات القرآن‎ 
إلى أن من خصائص سنن الله أو «قانونه العام» الثبات والاطراد والعموم» قال‎ 
» تعالى: ( س آل فى اليرت عَلَوأ ين قبل ون تج س ال تويلا‎ 
4 (الأحزاب: ۲1۲ وقال:  فلن نج سكت آنل نديد ون تجَدَ لست آله تحويلاً‎ 
(فاطر: ۳٤)ء فهي مطردة لا تتخلّف. ولو لم تكن كذلك لا قص الله علينا قصص‎ 
الأمم السابقة» وما حل بها لنتعظ ونعتبر» ولا نفعل فعلهم» لئلا يصيبنا ما‎ 
أصابہم» ولولا اطرادها لما أمكن الاتعاظ والاعتبار بهاء قال تعالى: « قد حَلَتَ‎ 
من فلكم سان فَسِررُوأ فى آلاأرض فانظروأ كيف کان عقبة اَلمْکدپين تم هدا‎ 
بيان ناس وَهَدّى وَمَوْعِظظَةٌ لَلمُئقيرتَ ©) 4 (آل عمران: ۰۱۳۷ ۱۳۸) وهي‎ 
أي سنة الله في البشر  عامة» بمعنى أن حكمها يسري على الجميع دون محاباة‎ 


)١(‏ انظر: السنن الإلهية» لزيدان ص175-1760. 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية سس | 6.8 لب 
ود يو و بيدا اا اا 
( أكفارٌ: حبر من ولیک ام لَك برَآءَة فى لير 4 (القمر: ۳؛) وقال: ‏ وَلَقَدَ 
أهلكنا أُسْيَاعَكُمْ قَهَلّ ين تُدّكرٍ 4 (القمر: )0١‏ أي: أهلكنا أمثالكم فهل من 
متعظ ومعتبر'"» وقال سبحانه: ( من يَعْمَلَ سوَ٤ا‏ سجر پو 4 أي: أن كل من 
يعمل سوءا يلق جزاءه» من غير فرق بين المسلم والكافر“. 

وبناء على كل ما سبق يمكن القول: إن سنة الله تعالى في خلقه ثابتة مطردة 
عامة غير مقتصرة على فرد دون فرد» ولا قوم دون قوم. 

وبعد أن مهّدت بالمقدمتين السابقتين للفقرة الأولى «بيان أنواع العقوبات 
التي أوقعها الله بكفار الأمم الماضية» وأسبابها في ضوء سنن الله الشرعية في 
خلقه» أقول: 

قد تبيّن من خلال حصر واستقراء آيات القرآن الكريم وسنة النبي عاطم 
المتعلقة بالأمم المالكة أن لله سنناً في خلقه الموحٌدين المتبعين طداه المهتدين 
بشرعه» وله كذلك سنن أخرى في المشركين المعرضين عن التوحيد الغارقين في 
ذنوبهم وسيئاتهم الظالمين لأنفسهم ولغيرهم» سنن ثابتة لا تتبدل ولا تتحول» 
مطردة عامة لكل الأجيال والأمم» فمن سنن الله فيمن كذب بآياته وكفر به وآثر 
الشرك على التوحيد إهلاكه سبحانه لهؤلاء وأمثالهم» قال تعالى ‏ مخاطباً كفار 


)١(‏ أي قوم فرعون کا يتضح من سياق الآيات. 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير ٤۸/٦‏ . 

(۳) النساء: ٠۲١‏ ونحوها في سورة غافر: .5١‏ 
)٤(‏ انظر: فتح القديرء للشوكاني ١/١‏ 67. 


| < ا . ء : قآ 
0| ساليب وخصائص المنهج القرآني 


العصر النبوي-: ‏ الم يروا کم أهلكتا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مُكمهُمْ فى آلأزضٍ 
ما لم تمن لک وَأَرْسَلنا آلسّمَآءَ عَلَهِم مَدْرَارًا وَجَعَلنَا آلْأتَهَرَ تجخرى مِن خم 
أَهَلَكتهُم بِذُنُويِمَ ... 4 (الأنعام: )١‏ - وأي ذنب أعظم وأقبح من الكفر بالله 
والشرك به سبحانه وتعالى'"_ ؟! 

وقال تعالى عن قوم فرعون: « دبوا بعَايينا 5 فأخذتھ أَخْدَ عزيزٍ 
مُقَتَدِرٍ 4 (القمر: )٤۲‏ وقال سبحانه ‏ بعد حديئه عن مصير فرعون وقومه في النار 
يوم القيامة وعدم : نفع آلهتهم لهم بشیء - مبيّنا جريان سنته هذه وعمومها 
واطرادها على كل الكافرين بالله: « وكذ'للك خد رَبك إا خد لْقَرّى وهی 
طَامَةٌ إن أَحْدَهد اليم ديد © إن فى ذلك ية لْمَنْ حاف عَذَّاب الأ جره 
ذلك يوم ممجموع ا له الناسن وَذَالِكَ يوم مشهود ( » (هود: ۳۲( 

لقد ذكر ابن القيم رحمه الله آثاراً كثيرة وأضراراً كبيرة للذنوب والمعاصي 
على أهلها ‏ سواء كانوا أفراداً أو أمماً أو جماعات ‏ وأسوأها وشرها على 
الإطلاق الجحود بالله وآياته» فللذنوب عقوبات قدرية" لا فكاك للمرء منها 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه 1777/4 في كتاب التفسير» سورة البقرة» باب قوله تعالى: « فلا 
جوا َه أندَادًا 4 77. برقم 4701 عن عبد الله أي ابن مسعود ‏ قال: «سألت النبي مطل : 
أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم» قلت: ثم 
أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك». 

(۲) وهناك عقوبات شرعية» شرعها الله سبحانه وتعالى على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع هاء 
وجعلها ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد. انظر: الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني. 
تأليف الإمام العلامة الحافظ ابن قيم الجوزية المتوفى سنة ١١۷ه»‏ تحقيق حسين عبد الحميد. 
دار اليقين للنشر والتوزيع» ط 5411/7 1ه/ 14417 م, المنصورة ‏ مصر ص 197 . 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ۵۰%۷ 


ولو بعد حين. منها ما هو على القلوب والنفوسء ومنها ما هو على الأبدان 
والأموال'' والديار. 

إن الله تعالى يقرر أن الذنوب سبب أكيد في هلاك الأمم والشعوب ‏ وإن 
كانت قوية» فقال سبحانه - مخاطباً العقلاء في العصر النبوي وما بعده من 


سائر العصور_ : 
2 دم براه ص > هيو و مك ت د 
$ أَوَلّمْ يَسِيِرُوأ فى الأرض فيرو كيف كان عَقَبَةُ عدقبة الذين كانوا مِن قَبّلِهِمَ 
كانُوأ هم اشد مِم وة واا ی الأزض قاَد آل بذ ۾ وما کان لَّهُم 


مْنَ آله مِن وَاقی 4 (غافر: ١؟).‏ 

إننا نجد أن آيات القرآن تصرّح أن سبب إهلاك الله للأقوام السابقين هو ما 
وقع منهم من فسق وظلم وإجرام» وتكذيب وبطش برسل الله إليهم. وإصرار 
على الشرك» وعدم إيمانهم بالله وحده'" 

لمر ب سبي ما بابي ييه 
م وكا لمن يكل لسر و 


ا 


يمى E‏ > دجو ي <S‏ 


م 


رتا كارت 1 عن eT‏ 
(العنكبوت: .)٤١‏ 


)١(‏ انظر: المرجع السابق ص174-5717. 
(۲) انظر على سبيل المثال سورة آل عمران: 1۸۱ والنساء: ٥‏ » والمائدة: 8 والأنعام: 01 
والأعراف:١٠٠.‏ والأنفال: ٠١‏ وغافر: ١۲ء‏ وغيرها كثير. 


اوه اساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 

هذه هي أسباب العقوبات التي أوقعها الله بكفار الأمم الماضية في ضوء سننه 
في الأمم والأقوام حسب| فررته الشريعة الإسلامية”". وقد سبق ذكر أنواعها”". 
ثانيا: أنواع الكوارث الطبيعية - الأرضية - وأسبابها من الناحية 

العلمية وسنن الله في ا لحوادث المادية : 

تبين لنا من الفقرة السابقة أنواع العقوبات التي أخذ الله بها المذنبين من 
عباده» وهي إجالاً لا تخرج عن أربعة أنواع سماها علماء الطبيعة في العصر 
الحديث ب«أسباب الكوارث الطبيعية» كما يلي: 

السبب الأول: البراكن الناريه: 

«وهى عبارة عن تشققات أرضية تندفع منها الغازات» والمواد المصهورة.. 
من باطن الأرض عبر قناة تسمى (المدخنة البركانية) فإذا وصلت إلى الأرض 
تدذفقت من الفوهة إلى السهول والوديان المجاورة. فتدمر ٤‏ طريقها كل ما 
يصادفهاء حيث تبلغ حرارتها بين )11٠0١-1٠٠١(‏ درجة مئوية”".. وفي النهاية 


)١(‏ قد يخبر الله عن سنته في الأمم الماضيةء أي عن قانونه العام بغير لفظ «سنة الله»» كأن يعبر 
عن «سنته» بتقرير نتيجة معينة بناءَ على وصف معين أو حالة معينة» أو بناء على سبب أو 
شرط معينين» فيكون هذا الإخبار بهذه الصيغ إخباراً عن سنة ثابتة لله تعالى كا في قوله 
سبحانه: « وتللك الْقررئة هلهم لَمًا وا 4 الكهف: .)٥۹‏ وقوله: ( إن آله لا يُكَيَرَ ما 
بقوم حى يُغَيرُوأ ما بأنفيمم ... 4 (الرعد: .)١١‏ 

(۲) راجع ص۱٩۰٥‏ . 

(©) لااحظ وقارن هذا بدرجة غليان الماء التي تبلغ ٠٠١‏ م. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ۵۰۹ 


وسب . حدوث البراكين هو: الارتفاع الشديد للحرارة والضغط في 
أعماق الأرض» تحت القشرة الأرضية2... حيث تنصهر الصخورء وتتصاعد 
الصهارة إلى أعلى» كلما وجدت لنفسها منفذاء وتستمر الصهارة في صعود إلى أن 
تتجمع في تجويفات أرضية» تقع تحت القشرة الأرضية مباشرة» وبارتفاع ضغط 
الصهارة على مناطق الضعف التي تعلوها في القشرة الأرضية» تتفتح الشقوق 
القديمة» أو تتكون شقوق جديدة!... لتندفع الصهارة خلاها إلى أعلى» وحين) 
تصل إلى سطح اليابسةء أو سطح قاع المحيط» تسيل مكونة ما يعرف بالحمم 
البركانية» ولا يأخذ خروجها عند اندفاعها من فوهة البركان شكل السيلان في 
بداية الأمرء وإنا يأخذ شكل انفجار!... يؤدي إلى نشر سحب من الرماد 
البركاني ‏ انظر الشكل )٠١(‏ - » قد تغطي مئات الأميالء وتكون نتائجها 
كارثية على البشر!... وبعد الانفجار تبدأ الحمم بالسيلان إلى عدة أميال 
بسرعة قد تصل إلى ٠١‏ كم/ ساعة» ثم لا تلبث أن تقل سرعة سيلانها مع 


الوقت وتيرد»”". 


)١(‏ يبلغ سمك القشرة الأرضية أو الغلاف الصخري ما بين ٠١٠١-76‏ كم. 

(۲) انظر: كيف تتكون الزلازل والبراكين» تأليف أندريوياماس» ترجمة الفيرانصورء أكاديميا 
للنشر والطباعة. الفرع العلمي من دار الكتاب العربي» ١4141‏ م» بيروت _ لبنان. 
و: مجلة الأسرةء العدد »١57”‏ السنة الثالثة عشرة» صفرء 577١ه ‏ الرياض - السعودية 
ص .7١‏ 
و: ملحق مساء» العدد الثامن» صفرء 577 ١ه.‏ 


أساليب وخصائص المنهج القرآاني 


)٠١( شكل‎ 


لماذا تثور السراكين؟ 


يعد البركان الثائر من أكثر المشاهد إثارة على وجه الأرض. 
فعلى عمق بعيد من قشرة الأرض تقع طبقة من الصخور 
المنصهرة عالية الحرارة تسمى «ماحماء. وينفحر الركان 
عندما يتراكم الضغط نحت سطح الأرض ويدفع بالصخور 
حم بركانية تتدفق عبر فوهة أحد البراكين في | المنصهرة إلى أعلى ثم إلى خارج السطح عير أحد الشقوق 
هاواي وتنساب مسرعة أسفل الفوهة. 0 الموجودة فيه. وعندما ينفجر الركان يقذف بالصخور 
) سي ب والقان.. والقازاك: و اقوات. وسقي N‏ 
المنصهرة با لحمم. 
تختلف البراكين في الأشكال اعتماداً على عنف الثوران ونوع 
الحمم التي يقذف بها من جوف الأرض. فالحمم اليركانية 
الكثيفة عالية اللزوجة تكوّن جبالاً مخروطية الشكل لأنها 
ترد وتتصلب بسرعة. أما الحمم الرقيقة والقابلة للجريان 
فتتدفق لمساحات أطول قبل أن نرد وتتصلب. وهذه تكون 
المراكين المنخفضة وتسمى البراكين الدرعية. 


بقول علماء الأرض: 
إن الحمم البركانية يمكن أن تتدفق بسرعة عالية 
تزيد عن ٠٠٠‏ كيلومتر في الساعة. وهذه السرعة 
تعادل ضعف سرعة أسرع قطار. 


بصع سو سها ا س 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ۵11 


السبب الثاني: الزلازل الأرضية: 

«تقوم نظرية حدوث الزلازل على أن الأرض عاطة بطبقة خارجية صلبة 
معروفة باسم (القشرة) تسبح على صهير معدني سائل؛ ذي حرارة مرتفعة جدا 
- كا سبق شرحه ‏ و(القشرة) مكونة من مجموعة من الألواح» تبلغ (؟١1)‏ 
صفيحة صخرية عملاقة» تشكل كل واحدة منها منطقة؛ أو قارة من القارات» أو 
أكثر» وتلتقي الصفائح مع بعضها البعض عند مناطق يطلق عليها العلماء 
(الصدوع أو الفوالق)"''.. 

ونظراً لارتفاع درجة حرارة الصهير المعدني السائل الحامل للقشرة الأرضية 
وضغطه. فإن ذلك يتسبب بانبعاث أمواج وتيارات بداخله» تقوم بصهر الطبقة 
السفلية من القشرة الأرضية» وشحنها بإجهادات عظيمة للغاية» تزداد بمرور 
الوقت» وعند وصوها إلى مستويات لا يمكن تحملهاء تنطلق الطاقة فجأة في صورة 
موجات حركية قوية؛ تنتشر في جميع الاتجاهات» وتخترق صخور القشرة الأرضية 
وتجعلها تهتز وترتجف”"» مسببة الزلازل والدمار.. - انظر الشكل )١١(‏ - 
وتكون قوة الزلزال مطّردة مع حجم الطاقة المنطلقة معه.. وتسمى النقطة التي 
يبدأ منها انطلاق الطاقة ب(عين أو بؤرة الزلزال)» والنقطة الموجودة فوقها 
تماما فوق سطح الأرض تسمى بالمركز السطحي للزلزال» وتكون عادة قريبة 


-6٠ تمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات طولاً وعرضاًء وتمتد إلى أعماق تتراوح ما بين‎ )١( 
م وهي تحيط بالأرض كلها.‎ 

(۲) لاحظ قوله تعالى عن إهلاكه الكفار في أكثر من موضع ( فَأَحَذَتَهُمُ آلرّجَقَة 4 الأعراف: 78 
00١‏ وه العنکبوت: ۳۷. 


01۲ أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


من أماكن التقاء الصفائح لكونها الأضعف في القشرة الأرضية» والأنسب 
لتنفيس الطاقة0”'. 


الشكل )١١(‏ 
في عام ١۱۹۸م‏ وقع زلزال عنيف في مدينة مكسيكو دمر مساحات واسعة منها وتسبب في قتل أكثر 
من ٠٠٠١‏ شخص وتسوية مستشفى الولادة بالأرض. وعندما هرع رجال الإنقاذ أصيبوا بالدهشة 
لوجود خسين طفل من الأطفال حديثي الولادة أحياء تحت الأنقاض. 


كل 2 دهده 
للك 
8 3 : 
'ganaanses:‏ 
EEE‏ 3 0 ! 


)١(‏ انظر: موسوعة العلم والإيان (الأرض وظواهرها الطبيعية)ء الناشر: منف للنشر 
والخدمات الإعلامية» المكتب العربي للمعارف» ط (بدون). ت 447١م‏ القاهرة - مصر 
4/۳" 
و: مجلة الأسرة؛ العدد ٠٤١‏ ص ٠١‏ وملحقها (مساء)ء العدد الثامن ص1 . 
ومن أهم مقاييس الزلازل مقياس ريخترء ومقياس ميركالي المعدل. 
لاحظ حكمة الله عز وجل في نشوء البراكين للتنفيس على باطن الأرضء فإذا جاء يوم 
القيامة زلزلت الأرض زلزالهاء وأخرجت أثقاهاء وسجرت البحار.. إلخ. 


تقع ما يقرب من /4١‏ من الزلازل في 
المنطقة المحيطة بالمحيط الحادي 
وتسمى (حلقة النار). 

حلقة النيران في المحيط المادي: 


نحدث العديد من الزلازل تحت قيعان البحار ولا يمكن 
الإحساس بها على سطح الأرض. وهذا النوع من 
الزلازل يسمى بالزلازل البحرية. وأعمق زلزال بحري 
حدث كان على عمق ۷٠١‏ كم تحت سطح البحر. 
والهزات العنيفة جداً قد تؤدي إلى ارتجاج السفن بقوة. 
وبعضها يؤدي إلى حدوث انزلاقات طينية عظيمة تحت 
سطح البحر وقد يؤدي إلى إتلاف كوابل الاتصالات 
الممتدة في قاع البحر. ويمكن أن تؤدي الزلازل والبراكين 
نحت قاع البحار إلى حدوث أمواج طاغية» وتسمى هذه 
الأمواج الزلزالية المحيطية ب(تسونامي). وبعض الأحيان 


۾ تكون سريعة على سطح مياه البحر وتؤدي إلى ارتطامات 


عنيفة بالسواحل والجزرء وإلى إغراق المساكن والناس. 
وأعلى موجة محيطية زلزالية جرلى تدوينها بلغ ارتفاعها 
6 متراً وهي بذلك أعلى من بناية تضم ٠‏ طابقاً. 


إبه! س اساليب وخصائص النهج القراني - 


السبب الثالث: الأمواج البحرية (تسونامي / TSUNAMI‏ ): 

هي عبارة عن سلسلة من أمواج البحر السريعة والقويةء الناتجة عن الزلازل أو 
ثورات البراكين - كما سبق شرحه ‏ أو غير ذلك" وقد اصطّلِح على تسمية تلك 
الأمواج المدمرة بأمواج سونامي”" فعندما تحدث الزلازل تحت البحار والمحيطات أو 
تثور البراكين فيها.. تتولد موجات بحرية عملاقة”"» ‏ انظر الشكل )١1(‏ - وبالغة 
القوة والشدة.. تستمد طاقتها من حركة الأرضء والأجسام الصلبة» وليس من الرياح 
كالأمواج العادية.. مما يتسبب في اكتساب هذه الأمواج طاقة حركية مدمرة» ترفع 
سرعتها إلى 46٠‏ كم/ ساعة؛ وارتفاعها إلى 4٠‏ متراء وعرضها إلى عدة كيلومترات... 
وتتراوح المدة الفاصلة بين كل موجتين عملاقتين من بضع دقائق إلى عدة ساعات..› 
تمر سونامي أثناء نشوثها بعدة مراحل» هي: التولد» فالانتشار ثم الإغراق»”". 


)١(‏ كسقوط الشهب والنيازك من الفضاء الخارجي في البحار والمحيطات (على سييل الفرض) 
لكن الله حفظ الأرض من ذلك كله بالغلاف الجوي في السماء وقال: ( وَجَمَلنَا آلكمَآة سَفَقَا 
فو ظا > (الأنبياء: .)١۲‏ 

(۲) تسونامي: أصل الكلمة يابانية حيث' يطلقها اليابانيون على العواصف البحرية المصاحبة 
للزلازل البحرية الممتدة إلى اليابسة. 

(۴) وفي الزلزال الذي وقع في قاع المحيط الهندي جنوب أسيا بقوة 4 درجات على مقياس رختر 
في تاريخ 17/77/ 5١٠٠م‏ وضرب ما يقرب من عشر دولء قتل أكثر من 76١‏ ألف 
نسمة» وارتفغت أمواجه فوق الأرض إلى خسة عشر مترآء وبلغ تأثيره إلى مسافة 
٠١‏ م وقدر علاء الزلازل سرعته ب٠١8كم/‏ ساعة_ أي سرعة الطائرة المدنية. 

)٤(‏ انظر: أسئلة وأجوبة في العلوم (علوم الأرض) (ما هي مسببات الزلازل)» تأليف: 
أنيتاجانيري» إعداد لجحنة التأليف والترجمة بمكتبة العبیکان» ط۱ ١1547اه/‏ ١٠٠1م,‏ 
الرياض - السعودية ص ؟7١-17.‏ و: مجلة الإعجاز العلمي» العدد العشرون, محرم 577 ١ه‏ ء 
جدة ‏ السعودية ص7١ ٤١‏ . و: ملحق مجلة الأسرة (مساء) العدد الثامن ص58 .١‏ و: محلة 
الأسرةء العدد »١57‏ ص١‏ "7. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية اوه ل 


تسونامي (الأمواج البحرية العاتية) الناتجة عن الزلازل الأرضية يلاحظ ارتفاعها لمسافة (4) مترأً 
فوق سطح البحر فهي كجبال المياه التي أغرق الله بها قوم نوح الكافرين 


011 أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


السبب الرابع: الأعاصير الهوائية: 

هي عبارة عن أعمدة ضخمة من الدوامات الهوائية» تدور حول مناطق ذات 
ضغط منخفض» وتتحرك بسرعات فائقة.. ولذلك فهي أعاصير عنيفة» ما إن 
تتحرك حتى تبيد كل ما يعترض طريقها.. فتثير الأمواج وتدمر المدن» وتخرب 
الحقول» وتقذف بالسيارات - وكأنها أوراق الأشجار ‏ وتصاحبٌ غالبا بغيوم 
سميكة'"' فتحدث ظاهرتي البرق والرعد وتبطل الأمطار الغزيرة.. يتراوح قطر 
الأعاصير ما بين ۲۲٠١‏ كم في الأعاصير المدارية الحلزونية الضخمة؛ وبين بضع 
كيلومترات في الأعاصير الدوامية القمعية الصغيرة والتي تعد أقل حجا من 
الأعاصير المداريةء إلا أنها أكثر تدميراً حيث تتجاوز سرعة الرياح في محيطها 
١٠وكم/‏ ساعة.. ْ 

وتنشأ الأعاصير عندما تثير حرارة الشمس طبقة الهواء الساكنة والملامسة 
لسطح الأرضء سواء كان ذلك عبر البحار والمحيطات» أو فوق: اليابسة» 
فتكسبها الحرارة» وتتمدد صاعدة للأعلى» مكونة منطقة ذات ضغط منخفض»› 
تجذب إليها التيارات الباردة. تما يؤدي إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار في 
المواء.. وكل) زاد عمق منطقة الضغط المنخفض وزادت شدة انحدار جوانبها 
بزيادة الفرق بين ضغطها والضغوط المحيطة بها زاد الإعصار عنفاً» فتدور حولها 
الرياح بسرعات فائقة.. بينها يكون الهواء الساخن في مركزها ساكنا تقريباً 


(۱) قارن هذا بقوله تعالى على لسان عاد قوم هود عندما أرسل الله عليهم العذاب «١‏ فَلَما راوه 
ع sof e,‏ سے يا > وو ع و د 
عَارضًا مُسَتَفَيلٌ اوم قَالُوأ هَدًا عارض بمطرتا بل هو مَا أَسْعَعْجَلمُ يمه رِبحٌ فيا عَدَاث ألم 
ج تدیر كل شىء بأمر را (الأحقاف: (To‏ 
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وبفعل السرعات الحلزونية الفائقة تنشأ الحركة المحورية للإعصار تجاه المدن 
والسواحل ‏ انظر الشكل )١7(‏ - وتتراوح مدد مكث تلك الأعاصير بين عدد 
قليل من الأيام ٠"‏ وأكثر من أسبوعين.. ويفقد الإعصار سرعته مع استمرار 
احتكاكه مع سطح الأرض حتى يتلاشى في النهاية''". 


ا السو 00 عاد َأمْلِكُوا يربح صَرَمَرٍ از ي e‏ 


عَلَهِمَ سَبِعَّ َال وَتمَبَة یام حُسُومًا قتف الْقَرْمَ فيا صَرَعَْ اچم أَعجَارٌ نل خَاوِيَةِ » 


(۲) ويعد أكثر الأعاصير تسبباً في الوفياث هو الإعصار الذي ضرب بنجلادش عام 


ل ب أساليب وخصائص لمنهج القراني ‏ 


)١7( شكل‎ 


في ۲/ ۱۲/ 4١٠٠م‏ وقعت عاصفة بحرية نائجة عن زلزال حدث في قاع ا محيط المندي 


جنوب آسياء ضرب ما يقرب من عشر دول» وقتل أكثر من 6٠‏ 7ألف نسمةء وارتفعت 
أمواجه فوق الأرض إلى ٠١‏ متراء وبلغ تأثيره إلى مسافة 40٠٠‏ كيلو متر في المدن الساحلية. 
وقدر علماء الزلازل سرعة المياه النائمجة عن الإعصار ب (٠٠۸)كم/‏ ساعة 
(أي سرعة الطائرة المدنية) 
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تلك أهم وأعظم وأعم الكوارث التي تقع في الأرض. 

والملاحظ من خلال مقارنة. الحقائق العلمية السابق ذكرها مع عقوبات الله 
التي أنزها على بعض خلقه وسجّلها القرآن الكريهم”" أن سبعاً منها - وهي 
العقوبات العظمى التي آنزها الله على الكفار والعصاة”'' ‏ يرجع إلى التقسيمات 
العلمية للكوارث الرئيسة الأربعة السابق ذكرها. 

والملاحظ أيضاً أن تلك الكوارث أو العقوبات مرتبطة ببعضها البعض من 
حيث الأسباب والآثار» فانفجار البراكين في البر أو البحر غالباً ما يؤدي إلى 
حدوث الزلازل الأرضية والأمواج البحرية» والزلازل الواقعة في البحار أو 
القريبة منها غالبا ما تؤدي إلى حدوث أمواج عاتية» والأعاصير الموائية ناتجة عن 
إثارة حرارة الشمس للهواء الساكن فوق اليابسة والماء وكل ذلك عبارة عن 
ظواهر كونية عنيفة ذات تدمير كبير للونسانية والبنيان وغيره» فتؤدي بذلك كله 
إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات ونحوها. 

ورغم اتفاق البشرية على قوة اراز وآثار تلك الكوارث إلا أن بعض 
علماء الغرب» وبعض وسائل الإعلام التابعة هم» لازالت تنظر لتلك الأحداث 
وتقرؤها على أنها من فعل الطبيعة». وغضبهاء أو تحديها للعقل والابتكار 
الإنساني.. ونحو ذلك مما يشير إلى إلحادهم وإنكارهم لرب السماوات والأرض 
ومن فيهماء وتدبيره لذلك كله» ولا عجب أن يقعوا في هذا التصور والاعتقاد. 


. ٤۸۸ص‎ )١( راجع الجدول رقم‎ )١( 
وهي: «الإغراق بالمياه» والإهلاك بالرياح» والصواعق المميتة» والزلازل المدمرة» والبراكين‎ (۲( 
المحرقة» وا خسف في الأرض وقلب القرى وجعل عاليها سافلها».‎ 


أساليب وخصائص المنهج القرآني ل 
لأن دولتهم وحضارتهم قامت على الإلحاد» لكن العجب أنهم لا يعولون عقوهم 
ويوظفونها لمعرفة مقدار الصواب فيم| يعتقدونه. 

س: فهل اعتقاد هؤلاء صحيح؟ وما الطبيعة التي يقصدونها؟ 
وهل تقدر على فعل هذا كله؟ فإن عجزت فمن الفاعل إذا ؟ 

للجواب على ذلك كله لابد من التمهيد له بالحديث عن أمرين اثنين: 

اولا: قانون السببية. 

ثانيا: حقيقة الطبيعة» وقدرتها على الخلق والتأثير. 

ولنبدأ بالنقطة الأولى كما يلي: 
أولاً: مقدمات وحقائق عن سنة الله في الأسباب والمسببات: 

أ تعريف السبب وعلاقته بالمسببات: 

السبب في اللغة: كل شىء يتوصل به إلى غيره”''» وهذا هو المقصود بقوله 
سبحانه عن ذي القرنين: < إنا مکنا لَه فى الأَرْض وَءَاتَيْنَهُ ِن كل شى ء سيا 4 
(الكهف: ٤۸)ء‏ والمعنى: «آتاه الله من كل شيء معرفة وذريعة يتوصل بهاء فأتبع 
واحداً من تلك الأسباب»” وقال الزغشري: «السبب ما يتوصل به | 
المقصود من علم أو قدرة أو آل . 


(۱) لسان العرب» لابن منظور 5/ ٠١۹‏ مادة سبب. 

(۲) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
(81/1-179)ه ٠‏ تحقيق محمد على. النجارء المكتبة العلمية» ط(بدون)» د.ت» بيروت - 
لبنان ۳/ ۱۹۹ . ١‏ 

(۳) تفسير الزخشري ۲/ 14€ 
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وقد دل القرآن الكريم عن أن كل شيء يحدث بسبب ‏ سواء كان هذا 
الحدث يتعلق بالجاد أو بالنبات؛ أو بالحيوان أو بالإنسان أو بالأجرام السماوية أو 
بالظواهر الكونية المادية المختلفة ‏ فقانون السببية أي ربط المسببات بأسبابها 
والنتائج بمقدماتهاء هذا القانون عام شامل لكل ما في العالم» ولكل ما يحصل 
للإنسان في الدنيا والآخرة» قال ابن تيمية رحمه الله: 

«فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب» والله خالق الأسباب 
والمسسسات"»”". 

وقد تكون الأسباب مادية وقد تكون معنوية. 

فمن الأسباب المادية قوله تعالى: « وَأنرل مِنَ آَلسَمَاءِ مء فَأَخْرَجّ به مِنَ 
التُمَرَتِ رزقا لک 4 (البقرة: ۲۲) ومن اللأسباب المعنوية قوله سبحانه: « إن 
تعقوأ آله جعل لک فُرَقَانًا 4 (الفرقان: 19). 


)١(‏ قال الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان تحت عنوان «المسبّبات تكون بأسبابها لا عندها»: 
«قال بعض الناس: إن المسيّبات تكون عند وجود أسبابها ولا تكون مهذه الأسباب 
فالإحراق مثلاً يحصل عند وجود النار وليس بالنار» وهذا القول غير صحيح» فالمسبّبات 
تحدث أو تكون بالأسباب الموجبة لحاء لا أنها تحدث أو تكون عند وجود هذه الأسباب» 
والأسباب إنما صارت أسباباً بها أودعه الله تعالى فيها من معاني السببية التي تستوجب نتائج 
معينة تناسب هذه المعاني» وکل هذا بتقدير الله ومشيثته وستته في خلقه» فالإحراق يكون 
بالنار» فالنار هي سبب الإحراق» والإحراق يكون بالنار لما أودع الله فيها من معاني الحرارة 
المستوجبة للإحراق» لا أن الإحراق يحدث عند وجود النار». 
انظر: السنن الإلهية» لزيدان ص75. 

(۲) مجموع الفتاوى ۸/ ./١‏ 


اها ل أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 

ب الأسباب في القرآن الكريم: 

القرآن الكريم ‏ كا يقول ابن القيم ‏ مملوء من ترتيب الأحكام الكونية 
والشرعية والثواب والعقاب على الأسباب» بطرق متنوعة: فيأتي بباء السببية تارة 
كقوله تعالى: ( طُوأ وَأَشْرَبُوأ َيِا مآ أُسْلَفبرْ فف آلأَيا مِأَلْخَالِيَةٍ 4 (اخاقة: 6 .)١‏ 

ويأتي باللام تارة كقوله تعالى: ( حكحَبب أَنرَلْنَهُ ليك لِمُخْرجَ آلناسَ مِنّ 
آَلظلّمَتِ إلى الثور بِِذْنِ رَيَهِم » (إبراهيم: .)١‏ 

ويأتي بذكر الوصف المقتضي للحكم تارة كقوله تعالى: ( وَمَن يقي أ م جل 
لهذ حرجا 4 (الطلاق: ۲). 

فالله تعالى اقتضت حكمته ربط المسببات بأسياا”'"'. 

ج ‏ لابد للأسباب من شروط وانتضاء الموانع: 

من المعلوم قطعاً أن السبب إنما يستوجب مسبّبه إذا توافرت شروطهء أي إذا 
تحققت شروط عمل هذا السبب وفعاليته واستدعاءه لمسبّبه. 

كا لابد من انتفاء موانعه» أي انتفاء الموانع التي تعيق عمل هذا السبب أو 
تسلبه فعاليته بحيث يصبح غير قادر على استدعاء مسيّبه. فالتكاح مثلاً سبب 
للحصول على الولدء ولكن بشرط سلامة أعضاء الإنسان المتعلقة بذلكء وانتفاء 
العوائق التي تعيق وقوع الحمل والإنجاب وعمل تلك الأعضاء. 

وقد صرّح غير واحد من العلاء بضرورة محقق شروط السبب وانتفاء موانعه 
حتى ينتج هذا السبب مسببه. 


٤ (‏ ازظر: مدارج السالكين» لابن القيم “4/7 5 . 
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ومن ذلك ما ذكره الشاطبي”" رحمه الله حيث قال: «وأما إذا لم تفعل الأسباب 
على ما ينبغي» ولا استكملت شرائطهاء ولم تنتف موانعهاء فلا تقع مسّباتهاء شاء 
المكلف أو أبى» لأن المسبّبات ليس وقوعها أو عدم وقوعها لاختياره» وأيضاً فإن 
الشارع لم يجعلها أسباباً مقتضية لمسبّاتها إلا مع وجود شرائطها وانتفاء موانعهاء 
فإذا لم تتوفر لم يستكمل السبب أن يكون سبباً شرعياً؛ سواء علينا أقلنا إن الشروط 
وانتفاء الموانع أجزاء أسباب أم لاء فالثمرة واحدة»”'". وقال ابن تيمية رحمه الله : 
«فكل سبب هو موقوف على وجود الشروط وانتفاء الموانع»”". وقال أيضاً: «فلا 
بد من تام الشروط وزوال الموانع»... وليس شيء من الأسباب مستقلاً 
بمطلوبه» بل لابد من انضمام أسباب أخرى إليه“» ولابد أيضاً من صرف الموانع 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» الشهير بالشاطبي» حدث» فقيه 
أصولي» لغوي» مفسرء محقق» نظارء من أئمة المالكية» وكان واسع الاطلاع» من شيوخه: أبو 
الفخار الألبيري» وأبو عبد الله البلنبي» من تلاميذه أبو بكر بن عاصم» وأخوه أبو يحبى» توفي عام 
٠ه‏ له عدة مؤلفات نفيسة» اشتملت على تحريات للقواعد وتحقيقات لهات الفوائد» منها: 
«الموافقات في أصول الفقه» ويسمى «الموافقات في أصول الشريعة أو الأحكام» وقد سماه هو 
ب«عنوان التعريف بأسرار التكليف» وله «الاعتصام» وغير ذلك من الكتب. انظر: معجم 
المؤلفين» لعمر رضا كحالة /١‏ ۷۷» ومعجم الأصوليين» للدكتور محمد مطهر بقا /١‏ 10. 

. ٠١١ /١ الموافقات: للشاطبي‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى ۸/ ۱۳٣۳‏ . 

(5) قول ابن تيمية: «وليس شيء من الأسباب مستقلاً بمطلوبه» بل لابد من انضمام أسباب 
أخرى إليه» هذه الأسباب الأخرى هي التي يسميها البعض بالشروطء وقد سماها ابن تيمية 
نفسه شروطا في موضع آخر من كلامه. وكذلك أشار الشاطبي إلى هذه التسمية بقوله: 
(وسواء علينا أقلنا إن الشروط وانتفاء الموانع أجزاء أسباب أم لا). 
انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية ۸/ 27١‏ و: المعلومات, للشاطبي .١11١ /١‏ 
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والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود. فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا با ينضم 
إليه من التراب والحواء وغير ذلك» ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات 
المفمسدة له..». 

د علاقة سنة الله في الأسباب بسننه الأخرى: 

تشغل سنة الله في الأسباب أو «قانون السببية» مساحة كبيرة جدا من سنن الله 
الأخرى ‏ أقصد سننه أو قوانينه في الهمدى والضلالء والظلم والظالمين والترف 
والمترفين والطغيان والطغاة» والذنوب وأهلهاء والموحدين والمشركين» وغير 
ذلك" فسنن الله تعالى في هذا كله وغيره من الحوادث المادية والمعنوية تقوم على 
سنته سبحانه في الأسباب بصورة مباشرة أو غير مباشرة» حتى لتبدو للمتأمل فيها 
كأنها من مفردات سنة الله في الأسباب» وليست سنناً مستقلة» وإن إفرادها بالذكر 
وبأسماء خاصة بهاء إن| هو لإبرازها ولفت النظر إليها لمعنى خاص بهاء وتبقى مع 


ذلك قائمة على سنة الله ومعتمدة عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة” '". 


ثانيا: حقيقة الطبيعة وقدرتها على الخلق والتأثير: 
الطبيعة هي الخليقة والسجية التي فطرت الأشياء عليها وخلقت بها "... 


)١(‏ انظر: السئن الإلهية» لزيدان ص 6 وما بعدها. 

(۲) نفسه ص ””7. 

(۳) انظر: لسان العرب» لابن منظور ٠۲٠-١٠۸/۸‏ مادة طبع. و: دائرة معارف القرن 
العشرين» لمحمد فريد وجدي 1۸۱-٦۷۸ /٥‏ . 


وفيه: (طبّع الشيء يطبعه): صوره. (طبع عليه): ختم عليه. 
(طبع الله الخلق): خلقهم. (طْبَعَ الرجل على شيء): جُبل عليه. 


(تطبّع بطباعه): تخلق بها. 
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والطبيعة في العصر الحديث تُطلق على: 

أ الأشياء ذاتهاء فالجماد والنبات والحيوان وسائر المخلوقات» كل هذه 
الكائنات هي الطبيعة. 

ب صفات الأشياء وخصائصهاء فهذه الصفات: من حرارة وبرودة» 
ورطوبة ويبوسة»ء وملاسة وخشونةء وهذه القابليات: من حركة وسكون» ونمو 
واغتذاء. وتزاوج وتوالد. كل هذه الصفات والقابليات هي الطبيعة”''. 

وهناك ألفاظ عديدة مشتقة من لفظ (طبع) لكل لفظ منها معناه 
الخاص به" . 

والذي يمنا هنا أن لفظ الطبيعة يطلق على «المخلوقات» بيا أودع الله فيها 
[وطبعها عليه] من خصائص وصفات» كالشمس والقمر» والنجوم 
والكواكب» والسماء والأرض» والمياه والبحارء والرياح» والأحجارء والأشجارء 
وغير ذلك». 


.٠١ الله جل جلاله» لسعيد حوّى» ص5‎ )١( 

(۲) انظر: الكليات؛ للكفوي ص 686-685. 
و: التعريفات» للجرجاني ص ١ 5 ٠‏ باب الطاء. 
و: الكافي» لمحمد الباشا ص ٠‏ 10: مادة طبع. 

* و: معجم اللغة العربية (عالم المعرفة)» لأديب اللجمي» وآخرين ص 8١7‏ حرف الطاء. 

و: معجم الباقلاني في كتبه الثلاثة (التمهيد ‏ الإنصاف ‏ البيان)؛ للدكتوره سميرة فرحات 
ص١78.‏ 
و: موسوعة الزاد للعلوم والتكنولوجياء (إعداد لجنة) 6/ ١١٠٤١١‏ 

(۳) انظر: كتاب التوحيد» للشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني» ص 7937 . 


6 أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


وللحق أننا إذا تأملنا في نظرة الطبيعيين لتلك المخلوقات كلها : تبن آنا - 
بالنسبة هم (جملة أوثان) عبدها المشركون من دون الله واعتقدوا لها قدرة ونفعاً 
وضراً من تلقاء ذاتهاء فكادت الطبيعة بذلك أن تكون إا جديداً جمع كل الآهة 
المزعومة والأوثان السابقة”"'. 

«وما أشد التشابه بين من كان يعبد الأصنام من قبل ويجادل عنهاء ومن 
يعبد الطبيعة اليوم ويجادل عنهاء فالعلة النفسية واحدة» والخطأ واحد.. ألا 
وهو الاصطناع في أول الأمرء وتوهمٌ الاستقلال والتأثير في آخره» ثم العبادة 
بناء على ذلك»”. 

وصدق الله في قوله للمشركين السابقين ومن شابهبهم: « ما تَعبَدُونَ مِن 
دونه إل أسَمَاءً IT E‏ 5ءاباؤ م ا ازل اله پا مِن اط إن 
آلَحُکم إلا له مر ل تَعَبُدُوَا إل لياه ذلك لين الْقَيِمُ وَلَكنّ ڪر ك الاس 
لا عنمو 4 ”. 

إن الطبيعة عند ملحدي العصر الحديث تخلق المخلوقات من عدم» وتمنحها 
بعض صفاتهاء وتقدر على التأثير والتدبير» ولا دقة في التقديرء وها إبداع عظيم 
في خلق السماوات والأرض بكل من فيهما وما فيه|. 


)١(‏ نفس المرجع والصفحة. 
(۲) الله جل جلاله» لسعيد حوى ص١١١-7١١.‏ 
(۳) يوسف: ٠‏ 5» ونحوها في الأعراف .۷١-۷١‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية oY‏ 


ويزعم الطبيعيون: أن ما يجري في الكون من الذرة حتى المجرة إنما يحدث 
طبقاً (لقانون الطبيعة)”''؛ فلا حاجة لأن نفترض هذه الحوادث إا مجه لاً! 


)١(‏ ومن هؤلاء الطبيعيين القائلين بذلك المعاصر البروفيسور روبرت - مدير معهد الإرصاد في 
أمريكاء فعندما التقى به الشيخ الزنداني في مؤتمر علمي في باكستان دعاه للإيمان بالله فأبى 


واستكبر» وهاك نص المناظرة بينهما 

يقول الشيخ الزنداني: «قلت له: هل لديك استعداد لأن نتحاور حول الإيهان بالله؟ 

قال: نعم. 

فقلت له: هل كنت قبل مائة سنة موجودا؟ 

قال: لا. 

فقلت له: هذه النباتات بأغصانهاء وجذورها وأزهارها هل كانت موجودة قبل آلاف 
ومئات السنين؟ 

قال: لا . 


قلت: وكذلك الحيوانات» ما كانت موجودة منذ الأزل» (فأقرني على ذلك). 

ثم قلت له: إن علم الحفريات في الأرض قد أثبت أنه قد مرت فترة زمنية على الأرض لم 
يكن فيها نباتات» ولا حيوانات» بل ولا جبال» ولا وديان» ولا تربة» ولا أنهارء ولا بحار. 
فقال: نعم. 

فقلت له: ل مورت ل بكو لاكركت الأرفي وجوت بل كاد جرءا من مادة لجار 
كا قال تعالى: د اول ر لين قروا أن ألسَمَيوَتٍ وَالأَرَضَ اتا رتفا تَا وَجَعَلنَا مِنَ 
المَاءِ كل شىء ج قل يَؤّْمِنونَ 4 (الأنبياء: ۰ فاندهش من الآية! 

قلت لها ا وار و اا كن ها رو بل ا ر 
ذلك علاء الفلك اليوم» وكا يقرره القرآن من قبل في قوله تعالى: « 5 ثم استوَئ إلى السَمَاءِ 
وَهِىَ دخان فَقَالَ ا وَلَِأَرَض ثيا طَوْعَا أو کرها فالا اتتا طَبِعِينَ 4 (فصلت: ٠١‏ فأقر بها دلّت 
عليه الآية من أصل دخاني للكون. 

وقلت أيضاً: كا يقرر علماء الكون اليوم أن مادة الكون الدخانية (السديم) لم تكن موجودة» 
ووجدت بالانفجار العظيم» وكان الكون قبل ذلك عدما (فأقرني على ما قلت). 5 


OA‏ أساليب وخصائص المنهج القرآني س 


= فقلت له: إذاً لا بد من وجود الخالق سبحانه؛ الذي أوجد هذه المخلوقات من عدم وعدد 
الأدلة على وجود الخالق كعدد هذه المخلوقات التي وجدت من العدم. 
فقال: نعمءلا بد لهذا الكون من خالق 
فقلت له: من هو؟ 
قال: الطبيعة! 
قلت له: عندي قاعدة أخرى ستبين لنا من الخالق» وستعرفنا بصفاته. 
قال: ما هي؟ 
قلت له: انظر إلى هذا المصباح [وكان في الغرفة مصباح كهربائي (نيون) ]. 
قال: ماذا انظر؟ 
قلت: هل الذي صنع هذا المصباح لديه زجاج؟ 
قال: نعم» وإلا فمن أين جاء هذا الزجاج؟ 
فقلت له: وهذا الصانع لديه قدرة على تشكيل الزجاج في شكل اسطواني منتظم؟ (فأقر بذلك). 
فقلت له: وصانع المصباح لديه معدن (الألمنيوم الذي في طرفي المصباح). 


قال: نعم . 

قلت له: وهو قادر على تشكيل الألمنيوم في شكل غطاء. 

قال: نعم. 

قلت له: ألا ترى إلى الإحكام بين فتحتي الاسطوانية الزجاجية والغطاء المعدني, ألا يدلك 
ذلك الإحكام على أن الصانع حكيم؟ 

قال: بلى. 

قلت له: وهذا المصباح يضيء بمرور التيار الكهربائي بين قطبيه» ألا يدل ذلك على أن 
صانعه عالم بهذه الخاصية؟ 


فقال لي: يمكنك أن تعرف ذلك بالضغط على زر المصباح الكهربائي فتحاً وإغلاقا. 
قلت له: إذا تشهد الآن بأن صانع هذا المصباح يتصف بما يلي: 
لديه زجاج. . 


: 98 98 م 
في عرض ادثة التوحيد ا 


= لديه إحكام (لأنه أحكم فتحة الغطاء المعدني على فتحة الاسطوانة الزجاجية). 
لديه علم بالكهرباء وخاصيتها عند مرورها في المصباح. 
قال: نعم. 
قلت: أتشهد بذلك؟ 
قال: أشهد. 
قلت: كيف تشهد بصفات صانع لم تره؟! 
فأشار إلى المصباح: قال: هذا صنعه أمامي يدلني على ذلك. 
قلت له: إذنء المصباح أو المصنوع هو كالمرآة يدل على بعض صفات الذي صنعه؛ فلا يكون 
شيء في المصباح أو المصنوع إلا وعند الصانع صنعة أو قدرة أوجد بها ذلك الشيء الذي نراه 
(فأقر مهذا). 
فقلت له: هذه القاعدة الثانية» ففي المخلوقات آثار تدل على بعض صفات خالقها سبحانة», 
وكا عرفت بعض صفات صانع المصباح من التفكز في المصباح» فسوف تعرف بعض 
صفات الخالق جل وعلا بالتفكر في خلوقاته. 


قال: كيف؟ 

٠‏ قلت له: فلننظر في خلقك أنت, ولنتفكر فيك بدلاً من المصباح؛ وعندئذ ستعرف بعض 
صفات خالقك. 
فقال: كيف؟ 


وهنا حددت النقاش حول الحكمة التي هي من خصائص الخالق سبحانه وتعالى» فقلت له: 
هل درجة حرارة جسم الإنسان ثابتة أم متغيرة بخسب الطقس الخارجي؟ 

قال: بل ثابتة عند ۳۷" درجة مثوية. 

فقلت له: إن في الجسم عوامل مثل: إفراز الغرق» تقوم بتخفيض درجة حرارة الجسم إلى 
۷ درجةء عندما ترتفع درجة حرارة الجو التي قد تصل إلى أكثر من خمسين درجة؛ وني 
الجسم أيضاً عوامل أخرى» كإحراق الطعام في الجسم؛ تعمل على رفع درجة حرارة الجسم 
إلى ۳۷م عند انخفاض درجة حرارة الجو في الشتاء» والتي قد تصل إلى درجات تحت 
الصفرء فهل الذي أقام هذا الميزان المحكم» الدائم في عمله في سائر أجسام البشر الي - 


ص سس سه يمس بن اوفط اتوي ارا 


= خلقت» وسوف تخلف» بحيث تبقى درجة الحرارة ثابتة عند /”م؛ لا تزيد ولا تنقص رغم 
تقلبات درجات الحرارة في الجو المحيط بناء هل هو حكيم آم لاء فأحسٌ أنه إن سلم 
باتصاف الخالق بصفة الحكمة ستسقط الطبيعة التي لا حكمة اء فقال: لا ليس بحكيم!! 
فقلت له: لقد أعدّ لك الجهاز الذي يضبط درجة الحرارة في الجسم وأنت جنين في بطن 
أمك» في رحم مكيفة عند درجة حرارة /ا”م» وفي وقت لم تكن بحاجة إليه وأنت جنين في 
بطن أمك. وإنا تحتاج إليه بعد خروجك إلى هذه الأرضء التي تتغير فيها درجات الحرارة» 
فتكون عندئذ في أمس الحاجة إلى هذا الجهاز المنظم للحرارة» والمثيّت لها عند درجة ۴۷ 
درجة مثؤية» وهي الدرجة المناسبة لكيمياء الحياة في جسم الإنسان. 
ألا ترى أن من زوّدك في بطن أمك با ستحتاج إليه بعد خروجنك عليم بالبيئة التي ستخرج 
إليهاء وما يلزم ها من تكوينات في خلقك؟! 
فعلم عندئذ أنه إن سلّم بأن الخالق يتصف بالعلم فستسقط الطبيعة التي لا علم لها ولا 
حكمة» فعاد مرة ثانية إلى الإنكار والجحود. فقال: لاء ليس بعليم. 
وهكذا أنكر صفتي الحكمة والعلم. 
فقلت: أضرب له مثالا آخر. 
هل ينمو جسمك باتزان آم بغير اتزان. (فلو كان بغير اتزان لرأيتَ عيناً أكبر من عين» ويداً 
أكبر من يد ورجلا أكبر من رجل). 
ثم قلت: الذي وضع الميزان في كل خلية من جسمكء حكيم آم ليس بحكيم؟ 
فقال: ليس بحكيم. (قال ذلك فراراً مرة أخرى من أن يعترف بالحكمة» فيّلزم بالاعتراف 
بالخالق سبحانه وتعالى). قلت: يا بروفيسور! أرأيت ميزان الحركة في جسمك الذي يعمل 
على تثبيت الجسم وموازنته» بحيث لو انزلقت إلى الجهة اليسرى» يعيدك فوراً إلى الجهة 
اليمني» بعمل تلقائي محكم» وهكذا لو أنزلقت إلى أي جهة أخرى. فيعيدك إلى الجهة المقابلة 
هاء هل الذي خلق لك جهاز التوازن في الحركةء وأنت جنين في بطن أمك؛ وجعله يعمل 
بسرعة البرق» حكيم آم ليس بحكيم؟ 
قال: ليس بحكيم! 


فقلت في نفسي: سبحان الله إنه الكفر يغطي الحقائق. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ‏ 8# أل 


= ثم عدّدتَ له موازين ربانية» مثل ثبات نسبة الأكسيجين في المواء وكذلك توازن سير القمر 
مع الأرض» بحيث يسرع عند الاقتراب منهاء ويبطئ عند الابتعاد عنهاء 
وذكرت له التوازن بين سرعة سير النجوم والكواكب» والجاذبية بينها وبين غيرها من 
النجوم والكوكب» 
وقلت له: ألا يدل ذلك كله أنه من صنع الحكيم؟ 
فقال: لا. 
وفي اليوم الثاني بدأت الحديث بهذا الكلام» فقلت له: 
يا بروفسور: وقع حادث محزن في اليمن» وهو الزلزال الذي حدث في ذمار_أي عام ۱۹۸۱م 
- فأظهر حزنه مجاملة لي. 
ولكن قلت له: يابروفسورء حدثت مفاجأة» مصاحبة للزلزال» وهي أنه طار قضيب معدني 
في السماء» ثم سقط على مسمار فخرقه في منتصفه» فاتزن القضيب» ثم طارت مادة من 
اللحام فوقعت على أحد طرفي القضيب» ثم طار طبق معدني فوقع على اللحام؛ 
وشكل كفة ميزان» وبنفس الطريقة تكونت الكفة الثانية» وهكذا وجد لدينا ميزان! 
(فرأيتَ ملامح وجهه قد تغير ت» وعبس بوجهه) 
فقال: ما هذا. زلزال يصنع ميزانا؟ ! 
فقلت: انتظرء هناك أعجب من هذا. إنه يعمل بشكل آلي بحيث لو وَضَعْتَ وزناً محدداً في 
كفة» فإنه يقوم بوضع نفس الوزن في الكفة الثانية» وإذا أنقصتهاء قام هو فأنقص ما يقابلها 
من الكفة الأخرى» لأنه لا يرضى إلا أن يكون متزناً!. 
فأخذ ينظر إلي باستغراب ودهشه» فقلت متهكأ: يابروفسورء جاء صدفة» ويعمل بالصدفة! 
فعلم ما أردت» فانفجر ضاحكاء فقلت: لم تقبل لي ميزاناً واحداً بالصدفة» 
فكيف تزعم أن موازين السماوات والأرض كلها قد خلقت صدفة!). وهنا توقّفت محاورة 
الشيخ عبدالمجيد الزنداني للبروفيسور روبرت» الذي لم يؤمن رغم أن هذا الحوار العقلي 
المتدرج كان وسيلة فعالة ومقنعة للوصول للإيمان بالله» وصدق الله القائل عن الكفار 
وڪاين ين ايو فى آَلسَمَبوتٍ وآلأزض رورت علا وهم عَبَا مُعْرِضُونَ ) (يوسف: .)٠٠٥‏ 


انظر علم الإیمانء للزانداني /١‏ 70-79. 


 ينآرقلا أساليب وخصائص المنهج‎ oY 


هكذا ينظر الملحدون الطبيعيون إلى الطبيعة وقبل الرد على هؤلاء أقول: 

من أحسن ما قيل عن الطبيعة؛ ما قاله عالم مسيحي باللغة الإنجايزية: 

«Natufe is Afact, Not An Explanation» 

بمعنى: «إن الطبيعة حقيقة من حقائق الكون» وليست تفسيراً لهه . 

فكل ما اكثشفه الطبيعيون من خلال علومهم الطبيعية إنها هو دراسة للهيكل 
الظاهري للكون» وتفصيل للأحداث الواقعة فيه» وليست تفسيراً اء «فعلومهم 
لم تكشف لنا كيف صارت هذه الوقائع قوانين» .وكيف قامت بين السماء 
والأرض على هذه الصورة المدهشة)"» وما الحكمة من ذلك كله» ومن المخدث 
هذه الطبيعة والمسبب لا بقوانينها المبدعة المتقنة؟! لقد كانت أهداف الطبيعيين 
من دراستهم للمادة إن هي الإجابة عن السؤال التالي: ْ 

ما هذا الذي يحصل في الكون؟ وما أسبابه الظاهرة؛ وما هي 
قوانينه ونواميسه المننظمة التي يسير عليها ؟ 

عموماً بعد أن مركت E‏ القائلين بأن كل ما يحصل في . 
الكون كاهو مي :نعل الل ابت هن انوا ال ران وة اة 
وقدرتها على الخلق والتأثير أقول: إننا لو تدبرنا في شبهة الطبيعيين القائلين بأن 
الطبيعة خلقت نفسهاء وأن الكون إنها جاء صدفة لا عن قصد وإرادة» لتأكد لنا 
بطلانها من عدة وجوه حسية وعقلية» نبدؤها بذكر المثال التالي: 


)١(‏ الإسلام يتحدىء تأليف وحيد الدين خان» تعريب ظفر الإسلام خان» مراجعة وتحقيق 
د/ عبد الصبور شاهين» دار البحوث العلميةء طة» 65٠15١ه/‏ 1186م, مؤسسة الرسالةء 
بيروت - لبنان ص١‏ "2 ولم يذكر المؤلف من القائل. 

(۲) نفسه» ص۳۲ . 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية --- 


مثل الطببعيين الملحدين القائلين بأن الطبيعة هي التي خلقت العام كمثل 
بدوي متوحش في بعض الصحاري رأى بناء رائعاً مشيداً على أحسن طراز وأدق 
هندسة: لم يسبق أن رأى مثله في حياته» فتأمل في براعته ونقوشه ومظاهر إتقانه» 
ثم حدث نفسه أن ليس في هذه الصحراء كلها من يقدر أن يبدع مثل هذا 
الإبداع» فلابد أن الباني في جوف البناء نفسه... ثم راح ينظر ويفتش عنه في 
الغرف من حوله» فلم ير أحداء ولكنه عثر على أوراق فيها: 

خارطة البناء» ومواده» وتفاصيل هندسته» ففكر قليلاً أن هذه الأوراق لا يد 
لهاء ولا بصرء فليس من شأنها أن تشيد البناء» ولكنه ما لبث أن عاد فتعلق مها 
قائلاً: ولكن ها هي ذي تتحدّث عن قوانين تشييده» وكيفية تأليفه» إذاً فليس ثمة 
غيرها المشيد والباني. فكذلك بعض عباقرة الغرب وأكابر علمائهم لم تيضم 
عقوهم إلا اسم الطبيعة» يدخلون إلى صرح هذا الكون العظيم» فيدهشهم ما 
يرون فيه من إبداع» ثم لا يبحثون عمن وراء ذلك بسبب عقوهم القاصرة - 
ولا يتأملون في أسراره وثناياه وأطرافه؛ لكنهم يعثرون على اللوح الذي سَُجّلت 
فيه قوانين الفطرة الإلهية» وقواعد صنعته الإبداعية» المسماة خطأ ب (الطبيعة)» 
فينبهرون لهاء وتحدثهم نفوسهم وهم في غيبوبة تامة: أن لابد أن هذا اللوح 
بقوانينه هو الذي أبدع هذا الإبداع» وصنع هذا الصنع”''. 

بهذا المثال يتبين لنا بطلان شبهة الطبيعيين القائلين بأن الطبيعة هي خالق 
الكون» والمتصرف في شئونه؛ كما أنه يمكن إسقاط هذه الشبهة من خلال قواعد 
الإيمان العقلية الآتية: 


)١(‏ الله جل جلاله» لسعيد حوى ص ١١١‏ بتصرف وزيادة. 
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أولا: قاعدة ( فاقد الشيء لا يعطيه )“: 

بمعنى أن من لا يملك القدرة على الفعل لا يكون فاعلاً ‏ فك| أنه لا يُعقل 
أن ينسب إلى الأخرس فصاحة اللسان وحسن البيان» ولا ينسب إلى العاجز 
المشلول بناء البنيان وإقامة العمران ‏ فكذلك لا يعقل أن ينسب إلى حجارة صماء 
القدرة على الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر.. إلخ. 

فكيف يقول الطبيعيون: إن الطبيعة هي التي خلقت الكون ‏ وهي مخلوقة - 
وتصرفت فيه» وهي مفتقرة إلى العقل والإرادة والقدرة والعلم والحكمة؟! 

لقد أنكر الله عز وجل على الكفار اتخاذ آلهة عاجزة عن الخلق والتدبير» فقال 
تعال: « وَلَعْحْدُوا من ويي مَالِهَهٌ لا قوت سَيئًا. وهم لورت ول 
يَمَلكُورت لأنفسِهِم ضا ولا فعا وَل يَمْلكُونَ مَوْكَا وَل حَيَؤْة وَلَا فشورًا 4 . 

وكيف يزعم الطبيعيون أن الطبيعة خلقت الإنسان وتصرفت فيه ودبّرت 
شئونه» وليس لما ما للإنسان من العقل والإرادة والقدرة والتدبير والعلم 
والحكمة؟! وهل يصح أن ينسب إلى هذه الطبيعة الجامدة خلق الإنسان 
ونفخ الروح فيه» ومنحه الأوصاف السابقة» وهي لا تملك من ذلك شيئاً؟! بل 


)١(‏ ممن شرح هذه القاعدة وغيرها من القواعد العقلية التالي ذكرها: 
د/ صلاح الصاوي في كتابه (فاعلم أنه لا إله إلا الله)ء دار الإعلام الدولي» ط؟. 
٤١‏ ه/ 1144م القاهرة. والشيخ عبدالمجيد الزنداني ‏ رئيس جامعة الإيان في كتابيه: 
أ توحيد الخالق ص١50-1.‏ 
بعلم الإييان /١‏ 0314-54 , 

(۲) الفرقان: ۳» ونحوها في النحل ١-1٠١‏ 7ء وفاطر ٠‏ 5. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 00 


هي أعجز عن خلق ذبابة كما قال تعالى مخاطباً الكفار عن آمتهم الباطلة: 
« إرت الذيرت تَدَعُورت من دون الله أن سفوا ذبَابا وَلَوآجِتَمَعُوا لَه » 
(الحج: 017/77 . 
ثانياً؛ قاعدة (العدم لا يفعل شيئا ولابد لكل فعل من فاعل )'": 
وهذه ضرورة عقلية» وحقيقة شرعية» شهدت بها بداهة العقول؛ وأثبتها الله 
في كتابه بقوله سبحانه مخاطباً الكفار: « ام خلقوأ مِنْ عير هيو ام هم 
لْخَطِفُوَ © أمْ حَلَقُوا آلسَمَوت وَالأرض بل لا يرون @ ) 
(الطور: 7*0 75) . 
لقد كانت الطبيعة في حين من الدهر عدماء لم تكن شيئاً مذكوراً ‏ وهذا ما 
أكدته الكشوفات العلمية الحديثة التي نفت أزلية الكون من خلال عدة أدلة”", 
وأكدت أنه صائر إلى نهاية - فوجب أن يكون له خالق؛ يقول الدكتور إدوارد 
لوث ركيسل”": لقد «أثبتت البحوث العلمية ‏ دون قصد - أن لهذا الكون (بداية) 
فأثبتت تلقائياً وجود خالق له لأن كل شيء ذي بداية لا يمكن أن يبتدئ بذاته» 


. ١7ص انظر: فاعلم أنه لا إله إلا الله للدكتور صلاح الصاوي‎ )١( 
منها: أ دليل بقاء المواد المشعة.‎ )۲( 
ب القانون الثاني للحرارة الديناميكية.‎ 
.7377-137 ١ص انظر: الإسلام یتحدی» لوحيد الدين خان ص 06؛ و: توحيد الخالق؛ للزنداني‎ 
هو: أحصائي في علم الحيوان والحشرات» حاصل على دكتوراه من جامعة كاليفورنيا أستاذ‎ )۳( 
علم الأحياء ورئيس القسم بجامعة سان فرانسيسكو  متخصص في دراسة أجنة الحشرات‎ 
والسلامندر والحشرات ذوات الجناحين.‎ 


أساليب وخصائص المنهج القرآني _ 


ولابد أن يحتاج إلى المحرك الأولء الخالق الإله»”'” ‏ ووجب أيضاً أن يكون هذا 
الخالق أزلياً قطعاً لدور التسلسلء كما أنه لا يستقيم مع العقل أبداً القول: إن 
الكون هو الذي خلق نفسه. أو أنه جاء صدفة. 

قال عبدال رحمن الميداني" وقد نظم شعراً يُعبّر فيه عن الإلزام العقلي بوجود 


خالق للكون بمن فيه وما فيه: 

حَدَثنا ولم نك قبل الحدوث 
ريس لا موقم اى 'الوجوة 
حدود الزمان حدود المكان 
فهل خلقت نفسها الحادثات 


ترى الحادثات» بها تصطدرم 
بلا شيء لېا قد علم؟ 


)١(‏ انظر: الله يتجلى في عصر العلم» تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين» أشرف على تحريره جون 
كلوفر مونسيماء ترجمة الدكتور الدمرداش عبدالمجيد سرحان» راجعه وعلق عليه الدكتور 
محمد جال الدين الفندي» دار القلم للطباعة والنشرء ط(بدون) د.ت» بيروت - لبنان 
ص6١"‏ بتصرف يسير. و: الإسلام يتحدى» لوحيد الدين خان ص 66. 

(۲) هو عبد ال رحمن حسن حبنكة الميداني» ولد عام 756١ه‏ الموافق 1471م, في دمشقء نشأ في 
بيت علم ودعوة. وتربى على يد والده العالم والداعية... ومارس إعداد الدروس والخطب 
والمواعظ» وبدأ يعلّم غيره وهو في سن الخامسة عشرة» درس في الأزهر وحاز على شهادته 
العالمية في التدريس آنذاك (الماجستير)» عمل أستاذا في جامعة أم القرى قرابة ثلاثين عاماء 
ثم اختير عضواً في المجلس التأسيسى لرابطة العام الإسلامي» وبعد تدريسه تفرغ لتدبر 
كتاب الله الذي كان قد بدأ به قبل ذلك وفق منهجه في كتابه (قواعد التدبر الأمثل لكتاب 
الله)» له عدة مؤلفات تربو على الثلائين مؤلفاً منها: (الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها) 
و(الأخلاق الإسلامية وأسسها) و(مكايد يهودية عبر التاريخ). 
انظر: علماء ومفكرون معاصرون» 7 (عبد الرحمن حبنكة الميداني) العالم المفكر المفسرء بقلم 
زوجته عائدة راغب الجراحء داز القلم» ط۰۱ ۱٤۲۲‏ ه/ ١١٠5م‏ بيروت__لبنان. 


هي عرض أدلة التوحيد النفسية واتعقلية ب _ ل ]وق سس 
أم اندفعت للوجود الكبير ولیس لبا خالق ذو حجك"؟! 


يقول أحد علماء الطبيعة”" العقلاء: «لو كان يمكن للكون أن يخلق 
نفسه» فإن معنى ذلك أنه ي يتمتع بأوصاف الخالق» وفي هذه الحال سنضطر أن 
نؤمن بأن الكون هو الإله.. وهكذا ننتهي إلى التسليم بوجود الإله؛ ولكن إغنا 
هذا سوف يكون عجيباء إلا غيبياً ومادياً في آن واحد!! إنني أفضل أن أؤمن 
بذلك الإله الذي خلق العام المادي» وهو ليس بجزء من هذا الكون» بل هو 
حاكمه ومديره ومدبره..)". 

عموماً سأبسط القول عن هذه القاعدة عند الاستدلال بدلالة الحقائق 
الكونية على وحدانية الله وتوحيده فيم| يتعلق-بإبداع الكون ورعايته”'". 
ثالثا: قاعدة(الفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفاته ): 

تبين لنا مما سبق أن الطبيعة مخلوقة حادية غير أزلية» وأنه لابد لها من حدث 
خالق» وأشرح هنا حتمية اتصاف الخالق بصفات معيئة دلتنا عليها الآثار المشاهدة 


. ٤۷١1ص براهين وأدلة إيهانية‎ )١( 

(۲( هو. الدكتور حورج إيرل دافيزء حاصل عل درجة الدكتوراه من جامعة منيسوتأء رئيس 
قسم البحوث الذرية بالبحرية الأمريكية ببروكلين - أخصائي في الإشعاع الشمسي 
والبصريات اهندسية والطبيعية. 
انظر: الله يتجلى في عصر العلم ص6 7. 

(۳( الإسلام یتحدی» لوحيد الدين خان ص8/. 

و: الله يتتجلى في عصر العلم» لنخبة من علاء أمريكا ص۳۷. 

(5) في ص۸٤۸.‏ 


0۴۸ أساليب وخصائص ال منهج القرآني س 


في مخلوقاته» بناء على القاعدة المذكورة أعلاه» ف«التعرف على بعض صفات 
الفاعل من خلال مشاهدة أفعاله وآثاره فيا خلق منهاج عقلي وشرعي» يحسه 
العقل بالضرورة» وتحث عليه النصوص الشرعية؛ وتعتمده أساساً هاماً تقيم 
عليه كثيراً من حقائق الإيمان»”". 

إننا لو تأملنا في القلم الذي نخط به لعرفنا أن لدى صانعه موادا معدنية 
وبلاستيكية لتصنيعه» وقدرة على تشكيله بيا يتناسب مع أصابع اليد وعنده 
حبر لملئه به» ولديه علم بالحبر الذي يتناسب معه ‏ سائلاً كان أو جامداً أو غير 
ذلك وهو يمتلك دقة في صناعة رأسه المدبب المثقوب» وإحكاماً وضبطاً له 
بحيث يؤدي ما صنع من أجله.. إلخ الصفات التي تعرفنا بصانع القلم من 
خلال صناعته. 

وكذلك الكون كله نجده يقوم على علم وقدرة وإرادة وحسن تدبير» ودقة 
وإحكام» وغير ذلك .من الصفات التي سأشرحها بالتفصيل في مبحث الأدلة 
العلمية على وحدانية الله. 

لقد أكد علماء الغرب وغيرهم ما شهدت به العقول: أن الطبيعة ابتداء من 
أصغر شيء فيها وانتهاء بأكبر جرم قائمة على إبداع وإتقان يدلان على باريها حتى 
قال أحد أساتذة الكيمياء والباحثين فيها: 

«إنني أقرأ النظام والتصميم في كل ما يحيط بي من العالم... ولا أستطيع أن 
ألم بأن يكون كل ذلك قد تم بمحض المصادفة العمياء التي جعلت ذرات هذا 


. فاعلم أنه لا إله إلا الله د/ صلاح الصاوي ص18‎ )١( 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية o۴4‏ 


الكون تتألف ببذه الصورة العجيبةء إن هذا التصميم يحتاج إلى مبدع» ونحن 
نطلق على هذا المبدع.اسم الله»”"". 

وقال آخر ‏ متخصص في علم الأحياء ‏ : (إننا كلما تعمقنا في دراسة هذا 
الكون وسكانه؛ ازددنا معرفة بطبيعة الخالق الذي أبدعه»”". 

وقال ثالث متخصص في علم الغابات والنبات ‏ : إن عجائب الكون لا 
تسمح بالإيهان فحسب» بل تدعو الناس إلى هذا الإيهان» وإن الاستدلال بالكون 
على وجود الله - وبعض صفاته ‏ أمر لابد منه - وخاصة في عصر النهضة العلميةء 
والتفكير العقلي»”". 

لقد حاطب الله خلقه في أكثر من آية ودعاهم إلى النظر في ملكوت السماوات 
والأرض - الطبيعة ‏ للاستدلال هذه المخلوتات على وجود الخالق سبحانه. 


وعلى بعض صفاته» فقد أودع فيها دلائل وحدانيته في ربوبيته وألوهبته ونبعض 


)١(‏ الله يتجلى في عصر العلم؛ لمجموعة من علاء أمريكا ص۳"۹. والقائل هو: توماس دافيد 
باركس» حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ألينوي» وأخصائي في النظريات 
الكهربائية والأشعة السينية. مدير البحوث بشركة كلوركس الكيماوية» رئيس قسنم الكيمياء 
بمعهد بحوث ستانفورد سابقا. 

(۲) نفسه» ص 44» والقائل هو: ألبرت ماكوب ونشستر متخصص في علم الأحياء» أخصائي 
في علم الوراثة وفي تأثير الأشعة السينية على الدروسوفيلاء أستاذ الأحياء بجامعة بايلور 
وعميد كلية العلوم بلفوريدا سابقا. 

(۳) المرجع السابق ص۲٥‏ بتصرف» والقائل هو: لورنس كولتون ووكرء أخصائي علوم 
الغابات والنباتات وعلم الفسيولوجياء حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة نيويورك. 
أستاذ علوم الغابات في جامعة جورجيا. 


ةة ب ب اساليب وخصائص منهج القواني - 


أسمائه وصفاته» قال تعالى: < إِنّ فى أَلسَمَوَت وَالأرْض لَأَيَس و لْمَؤْينِينَ © نی 
ځُلقکر وَمَا يبت مِن دَآبِ ايت لْقَوْمِ يُوقدُونَ @ وَآخْيلَفٍ ل وَأَلهَارِ وَمَآ 
رل آله مِنَ آلسَمَآءِ يِن رَرْقٍ فَأَحَهَا به الأزض بَعَدَ موا و تَصَريف ازيح 
ءَاينت لِقَوَم يَعَقَلُون ي لك ءات الله لوَا ور بای حلریث 
بعد الله وَءَايَتمء يؤينون @ ¢ (الحاثية: 1-۳). 

إننا نشاهد أن الكون كله قد قام على حكمة بالغة» وخبرة فائقة» وإبداع 
عظيم» ولا تملك الطبيعة شيئاً من ذلك أبداء بل «إننا نشاهد عقولاً مفكرة 
حكيمة تُخلق كل يوم وبع كل لحظة ‏ ولا تملك الطبيعة ذرة من ذلك6”؟. 

ولو تأمل الطبيعيون في معنى ودلائل قوله تعالى: $. وَفى الْأَرْضٍ قَِطِعٌ 
جورت وجنت من أغتسي ززع ويل صِنْوَانٌ وَغَيْرٌ صِنَوَانٍ يُسَقَىْ يِمَء 
جار وتْفَضِلُ بعصا على بَعَض فى الكل إن فى ذلك ك لاسو قور 
يَعَقلُورَ 4 (الرعد: 4) لأيقنوا بوجود إله عظيم على كل شيء قديرء فالنبات 
يسقى باء واحد وينمو في تربة واحدة» ويتعرض لشمس واحدة» ويتنفس هواء 
واحدأء لكنه يأتي مختلف الألوان والروائح والطعوم والأحجام والأشكال؛ مع 
أن مقتضى الطبيعة ‏ لو كانت هي الخالقة للنبات المدبرة له أن يكون على طبع 
واحد لوناً ورائحة وطعماً وحجا وشكلا””» وصدق من قال شعراً عن بعض 
آيات الله في الأرض والنبات _رداً على الطبيعيين ‏ قال فيه: 


(۱) علم الإيران» للزنداني /١‏ 1۸. 
(۲) كما أن تعليل الطبيعيين لكل ما يحصل في الكون بقولهم (اقتضته الطبيعة) يلزم منه: - 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية بل ل ال 


والأرض فيها عبرة للمعتبر تخبر عن صنع مليك مقتدر 


تسقى باء واحد أشجارها وبقعة واحدة قرارها 
والشمس والبواء ليس يختلف وأكلها مختلف لا يأتلف 
لو أن ذا من عمل الطبائع أو أنه صنعة غير صانع 
لم يختلف وكان شيئا واحدا هل يشبه الأؤلاد إلا الوالدا 
الشمس والبواء يا معاند والماء والتراب شيء واحد 
فما الذي أوجب ذا التفاضلا إلا حكيم لم يُرِدْهُ باطلا" 


قال الآلوسي: «إن مَنْ عَمَلَ هاتيك الأحوال العجيبة» وخروج الثار 
المختلفة.. في تلك القطع المتباينة المتلاصقة؛ مع اتحاد ما تسقى به» بل وسائر 
أسباب نموهاء لا يتلعثم في الجزم بأن لذلك صانعاً حكي) قادراً مدبراً لما لا 


35 5 پ۳( 
يعجره سىء؟ . 


سبحانه وتعالى - ودَحَصَ شبهاتهم» بإبطال أزلية الكون» وإثبات حدوثه بصفة 


= أ أن يعترف صاحب هذا القول بأن كل ذرة من ذرات الوجود تنطوي على مجموعة العوامل 
والمؤثرات التي أبدعت هذه المجموعة الكونية» وأنها تشتمل على القدرة والطاقة الكافية 
لإبداع عالم كامل كالذي نراه من حولناء.. فلكل ذرة من ذرات هذا الوجود طبيعتها الخلاقة 
المدبرة الحكيمة منفصلة عن غيرهاء غير مرتبطة بقيادة عامة لما ولأمثالهاء وهذا ما يكذبه 
الواقع» ولا يقبله عقل عاقل!!. 
ب - أن أصغر جزء من الأرض - وليكن شبراً واحداً ‏ يمكن أن تستنبت فيه كل أنواع 
نباتات العام وأزهاره» في وقت واحد.. وهذا ما لا يحصل أبداًء فالملاحظ وجود إرادة 
خصصت النبات في ذاته وشكله وخصائصه. انظر: الله جل جلاله» لسعيد حوى ص ١١‏ . 

(1) روح المعاني» للآلوسي ۷/ .۹٩‏ 

() نفسه ۷/ 98 باختتصار. 


2ه أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


تؤكد أن له محدثاً أحدثه بتقدير حكيم وتخصيص دقيق في أكثر من موضع في 
تفسيره لآيات القرآن الكريو”''. ودلل على وحدانية الله في وجوده وربوبيته 
وألوهيته» وكثير من أسمائه وصفاته بأدلة عقلية مستنبطة من نصوص القرآن 
الكريم» وخلاصة قوله في الرد على الطبيعيين ما جاء في تفسيره لقوله تعالى: 
$ لق موت والأض باآلْحَق تَعَلى عَمّا مُفْرِكُورت » (النحل: 2: 
حيث قال: «الخلق عبارة عن التقدير بمقدار مخصوصء وهذا المعنى حاصل في 
السهاوات من وجوه: 

الأول: أن كل جسم متناه» فجسم السماء متناه» وكل ما كان متناهياً في 
الحجم ا كان الختفياضية رذ لك افدر ال دون ال قاروالا نقضى ا 
جاتزاً» وکل جائز فلا بد له من مقدّر ومخصّصء وكل ما كان مفتقرا إلى الغير 
فهو محدث. 

الثاني: وهو أن الحركة الأزلية ممتنعة» لأن الحركة تقتضى المسبوقية بالغير. 
والأزل ينافيه» فالجمع بين الحركة والأزل محال. 

إذا ثبت هذا فتقول: إما أن يقال: إن الأجرام والأجسام كانت معدومة في 
الأزل ثم حدثت أو يقال: إنها وإن كانت موجودة في الأزل إلا أنها كانت ساكنة 
ثم تحركت. وعلى التقدير فلحركتها أول» فحدوث الركة من ذلك اللمبدأ دون ما 

سورة الأنعام. 

و: 717/19 وما بعدهاء في تفسيره للآيات ١1-7‏ من سورة التحل . 

و: 15/ل/ا/ وما بعدهاء في تفسيره للآيات 54-50 من سورة الغرقان. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 


قبله أو ما بعده خلق وتقدير» فوجب افتقاره إلى مقدّر وخالق ومخصّص له» بفعل 
فاعل ختار» متقدم على هذه الحركات. 

الثالث: أن جسم الفلّك مركب من أجزاء» بعضها حصلت في عمق جرم 
الفلّك. وبعضها في سطحه؛ والذي حصل في العمق كان يعقل حصوله في 
السطح وبالعكس» وإذا ثبت هذا كان اختصاص كل جزء بموضعه المعيّن أمرا 
جائزاء فيفتقر إلى المخصّص والمقدّر)”". 

وكان الرازي» قد ذكر في تفسير قوله تعالى: « أَْحَمَدُ له الْذى حَلَقَ 
اموت وَالأرَض وَجَعُلَ الست الور م الین كفروأ يرم يَعْدِلُوَ » 
(الأنعام: )١‏ عشرة وجوه تدل على وجود الصانع الفاعل المختار» منها ما سبق 
ذكره في الوجوه الثلاثة الماضية مما يتعلق بدلالة التقدير والتخصيص (السكون 
والحركة)» ومنها: 

تعدد إرادات الخالق في خلقه وجواز وقوع الخلق على غير ما هو عليه الآن 
من حيث: الزيادة والنقص والتركيب» والسرعة والبطء والجهة» والعلو والدنو 
والترتيب الحكيم. واختصاص ابتداء الحدوث في 3 معين دون قبله. 
واتصاف بعض الأجرام بالفلكية» وبعضها بالعنصرية دون العكس» وحصول 
العالم في هذا الحيز دونم| غيره من الخلاء الذي لا نهاية له.. إلخ. 

«فثبت بتلك الوجوه كلها أن أجرام الساوات والأرض مختلفة بصفات 
وأحوال» فكان يجوز في العقل حصول أضدادها ومقابلاتها» فوجب ألا يحصل 


)١(‏ التفسير الكبيرء للرازي ١7/1١94‏ بتصرف وزيادة. 
(۲) انظر: مفاتيح الغیب» للرازي ۱۲/ 1714-1177. 


أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 
هذا الاختصاص الخاص إلا لمرججح ومقدر.. وإذا ثبت هذا“ فنقول: ثبت 
بذلك كله أن الطبيعة التي يزعم الملحدون أنها خالقة» إن) هي محلوقة مفتقرة إلى 
خالق هو الله الذي خلق السماوات والأرض. 

إننا نجد أن الطبيعيين يمنحون الطبيعة بعضاً من أركان الربوبية ولوازمهاء 
فيعتقدون آنا الخالق المدبر المتصرف في شؤون الكون» بل يجادلون عن ذلك" 
فينسبون إليها ما ليست أهلاً له ويقولون إن الطبيعة هي التي أوجدت 
المخلوقات”» رغم يقينهم بعجزها عن خلق ذرة من ذرات الكون» وإذا افترضنا 
صحة زعم الطبيعيين فهذا يعني أن الطبيعة: 

أ - إن كان المراد بها الأشياء ذاتها كما سبق ذكره في تعريف الطبيعة”''- فهي 
التي خلقت نفسّها بنفسها والأشياء أوجدت ذاتبهاء فهي الحادث والمحدث في 
نفس الوقت» وهي الخالق والمخلوق في نفس اللحظة... وهذا باطل بقانون 
السببية الذي اعترف به علماء الطبيعة. 


)١(‏ نفس المرجع 2174/17 وسأشرح دلالة التقدير والتخصيص بشكل أكبر في مبحث الأدلة 
العلمية على التوحيد ص877. 

(؟) راجع مناظرة الزنداني للبروفيسور روبرت» في الحاشية ص ٥۲۷‏ وما بعدها. 

(۳) نلاحظ أن الطبيعيين يتذرعون بهذا السبب لأنهم لا يستطيعون القول: إن الكون حدث 
بذاتة من تلقاء نفسه» فينكرون قانون أو مبدأ السببية الذي أقروا به» ولقد أصابوا هذا 
الإقرار» لكنهم أخطئوا حين جهلوا المسبّب وأنكروه» ولم يعترفوا بمبدأ السببية فيا يتعلق 
بنشأة الكون ومنشئه سبحانه وتعالى. ونحن نقول هنا: ما دام أنه (لابد لكل حادث من 
محدِث) وهذا أمر يقيني مسلم به» ولا يقبل العقل غيره» فمحال على حادث أن يحدث 
بذاته. انظر: الله جل جلاله» لسعيد حوى ص8١٠.‏ 

. ٥۲٤ص راجع‎ )٤( 


فى عرض أدلة التوحيد النفسية والدقلية ! مه ب 


ب - وإن كان المراد بها صفات, وغابلياتهاء فنقول: إن الذين يعزون الخلق إلى 
تلك القابليات والخصائص» إن| يصفرن فقط ظواهرهاء ولا يعرفون كنههاء وم 
يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن حقيقتهاء فكيف تقدر الصفات على خلق الذات 
إذا عجزت ذات الشىء عن تعلق شه . 

إن علاء الطبيعة يوقنون أنها عمياء صماء بكماء عاجزة» مفعولة لا فاعلة: 
فهي مسخرة للإنسان كل التسخير کا قال تعالى: $ وَسَحْرٌ لكر مّا فى آلسَمَيوتٍ 
وما فى آلأرَضٍ » (الحاثية: )١7*‏ فأصبح ابن آدم دا عليها ‏ خليفة بأمر الله - 
تور فی كنك کاب ری غاا لا اف ا رو ار 
فكيف تكون إهماً خالقاً هذا الإنسان"؟! 


.١١1١-١١ انظر: المرجع السابق ص9‎ )١( 
وقد ضرب سعيد حوى مثلاً لإبطال تأثير الطبيعة في المخلوقات فقال: نضع حبة في‎ 
التراب» ونسقيها بالماء فتتتفخ» وتنفلق» فيظهر منها الرشيم؛ ويندفع منه الجذر إلى الأسفل.‎ 
والساق إلى الأعلى» وتنشأ الأوراق فالأزهار فالثار.. إلخ... فا الذي نفخها وفلقها؟..‎ 
فليس ا عقل.. وليس الماء هو الذي فعل ذلك وإلا لأمكن للاء أن ينفخ الحديد ويفلقه.‎ 
إذاً فلابد من مؤثر وقبول لتأثير ذلك المؤثر.. والله يقول: ( إن الله قال آل والتوف مرج‎ 
كَلَىّ مِنَ أَلْمَيَتٍ وَمخرحُ الَمَيَت مِنَ الْحَى دكم ا فأ تُؤْفَكُونَ 4 (الأنعام: 0). باختصار.‎ 
۰۱۱۱-۱۰۹ انظر: الله جل جلاله ص‎ 

(۲) ولمزيد من التفصيل في الرد على الطبيعيين انظر: 
أ- كبرى اليقينيات الكونية (وجود الخالق ووظيفة المخلوق)» للدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي» دار الفكرء ط۰۹ ۰۱٤۱۱‏ ه-دمشق - سوريا ص475-1/8. 
ب الله خالق الكون, بقلم الأستاذ جعفر الهادي» دار الأضواءء ط۰۱ ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م 
ببروت _لبنان» ص ٤-۲۹۰‏ ۳۰ . 


 ينآرقلا لكك أساليب وخصائص المنهج‎ ۵04٦ 


لقد بهت بعض الطبيعيين المعاصرين عند إقامة حجج التؤحيد عليهم - كا 
بت النمرود في عهد إبراهيم عليه السلام”" ‏ ودُهشوا عندما تُصبت لهم 
دلائل ربوبية الله من واقع الإنسان وآيات القرآنء - لكنهم رغم اندهاشهم 
لعظمة نصوص القرآن المتحدثة عن آيات الله في الأكوان» وعجائب صنعه 
إل الة عليه: وبعد أن شهدوا بأن الكون مخلوق من سديم الدخان» وأكدوا أنه 
لابد هذا الكون من خالق يتمتع بعدة صفات كا ملك والقدرة والحكمة والعلم" 
وغيرها من الصفات. انقسموا إلى قسمين كا في قوله تعالى؛ ( فَمِتَّكِم من دَامَنَ 
ويچم من كفر 0 

وما كان كفر الكافرين وجحودهم عن جهلهم بالحقائق وما تدل عليه 
ولكن لعدة أسباب سبقت الإشارة إليها“ . 

لقد أصدرت كنيسة كيرالا جنوي المند كتاباً بعنوان: 

. «Nature and Science Speak. About God» 


(۱) قال تعالى: < ألم تر ِل الى 3 رجحم فى رب أن َائَهُ آله آلْمُللك إِذْ قال رهم ريي 
الزى بُخی۔ وَيُمِِتٌ قال اا اي اميت قال رهم فَإِرك الله يأتى اسمس هن المشرق 
ات پا مِنَ ألْمَعْربٍ قبت اذى كَفر وَل لا دى الْقَْمَلطلِمِينَ 4 (لبقرة: .٠٠۸‏ 

(۲) راجع مناظرة الزنداني للبروفيسور روبرت ص۲۷٥‏ وما بعدها. 
وانظر: إنه الحق» للزنداني؛ وعلم الأجنة في ضوء القرآن والسنةء لنفس المؤلف. 

(۳) البقرة:707» وسنأتي لتفصيل ذلك في مبحث الأدلة العلمية على التوحيد ص٠۹٥‏ وما 
بعدها, 

() انظر موانع المداية ص٤٤٠٠.‏ 

(5) الإسلام يتحدى» لوحيد الدين خان ص۳٠‏ . 


ب في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية سس ] 680 لب 

بمعنى «الطبيعة والعلم يتحدثان عن الله» فالطبيعة كما قال بعضهم عنها ‏ : 
« تحمل کتابہا المغتوح» وتسبح بحمد الله وجلاله»"". 

وجماع القول لكل ما سبق أن الطبيعة: 

أ-عاجزة عن الخلق» بل هي مخلوقة بنفسها. 

ب لا تملك شيئأء بل هي مملوكة لخالقهاء مسخرة للإنسان. . 

ج- لا تقدر على أي نفع أو ضر أو تدبير لنفسها أو لغيرها. 

د مفتقرة إلى رب هاء خلقها وامتلكها ودبرهاء وتصرف في شئونها. 

وإنكار كل ما سبق يعتبر تناقضاً مع العقل؛ وإقامة على الخطأ»”". 

وما دامت الطبيعة كذلك فقد بطلت ربوبيتهاء وبالتالي لا تستحق أي 
شىء من الألوهية شركاً أو توحيدآء وهذا ما استنكره الله عز وجل على الكفار 
الذي عبدوا الأوثان ومنها وثن الطبيعة بقوله تعالى: « أَيُشَرِكُونَ مَا لا ملق 
سكا وهم لفون . 

واحتاجت إلى رب» هلا الرب الخلاق هو ما سمأه ابن سينا ب(واجب 
الوجود)» وهو ما عرفه الموخدون بأنه الله الذي <« آله لآ إِلَنهَ إلا هو الس 


)١(‏ الله يتجلى في عصر العلم» لمجموعة من علماء أمريكا ص0558. وقائل العبارة هو: الدكتور 
لورانس كولتون ووكر. 

() انظر: الله جل جلاله» لسعيد حوى ص١١٠.‏ و: مفتاح دار السعادة» لابن القيم ص ۲۷۸. 
و: العقيدة في الله. للأشقر ص /ا-"47. 

(۳) الأعراف: ١1۱۹ء‏ ونحوها في سورة النحل: »1١-7٠١‏ والنمل: ١٦ء‏ وفاطر: ٠٤١‏ 
والأحقاف: 4» والطور: 5". 


أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


آلْقَيُومُ 4 (البقرة: »)٠٠١‏ فأخلصوا له توحيد العبادة فمدحهم الله بقوله: ( أُوْلَتَببكَ 


د ا 0 ه صة ور 1 
لّذِينَ هَدَنهم آله وَأُوْلَتِيِكَ هم الوأ الألبَمب 4 (الزمر: 18)» وأما الذين كفروا 
من الطبيعيين وغيرهم فقد وصفهم الله بأنهم «١‏ َل يَتأهَلَ ڪيس له تَغلُوأ فى 


[ ۶ عر صر 7 ت ء۶ o‏ إلى" ع ¢ سے ک٣‏ 
دييكم غير الح ولا تتيعرَا أَهْوَاءَ قوم قد صَلوأ مِن قبل وَأصَلوأ ڪش يرا 


-' 2-7 رم اسه ص 27 ٠‏ ٍ- 
وَصَلوأ عن سَوَآءِ آلسييل 4 (الائدة: ۷۷)» وأكد أنهم قد ١‏ صَلوأ صللا بَعِيدًا 4 
(النساء: .)١١۷‏ 


وبعد أن تبين لنا بطلان زعم الطبيعيين وقوهم بربوبية الطبيعة ‏ تضمّن ذلك 
بطلان قولهم: إن الكوارث الكونية ‏ وخاصة الأرضية كتلك التي أوقعها الله 
بكفار الأمم الماضية ‏ إنما هي من فعل الطبيعة. 

إننا نشاهد عدة كوارث وأخداث كونية عظيمة مدمرة تتخللها صور من 
لطف الله ورحمته بالموحدين» وأماكن عبادتہم» أو يستثنى من شرّها بعض 
الضعفاء والمساكين والأطفال وغيرهم - كا حصل في زلزال مدينة مكسيكو عام 
05 في الولايات المتحدة الأمريكية الذي دمر مساحات واسعة منهاء وأسفر 
عن موت أكثر من 7٠٠٠١‏ شخصء وأدت قوته إلى تسوية مستشفى الولادة 
بالأرض» ثم فوجئ رجال الإنقاذ حينها ببقاء خمسين طفلاً حديثي الولادة أحياء 
تحت الأنقاض!!”'' ‏ ارجع النظر للشكل رقم .-)١١(‏ 

فهل كانت الطبيعة التي سببت هذا الزلزال المدمر ‏ كما يزعم الطبيعيون - 
على علم وإرادة وقدرة لإنقاذ هؤلاء الأطفال من الموت المحتم وقد اجتمعت 
كل أسبابه؟!! 


(۱) انظر الشكل رقم 5؟. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية سإ وين ل 

أم أنها اتصفت بالرحمة والرفق واللطف والرأفة بهؤلاء الضعفاء 
العاجزين؟!! 

آم أن وراء ذلك إهاً حكي)ً يفعل ما يشاء ويختار» وهو العلي العظيم؟!! . 

لقد قال أحد أساتذة الكيمياء في أمريكا ‏ بعد أن سرد آيات الله في الماء ‏ : 
«إنني أجد أن تفسير هذه الظواهر والعجائب بنسبتها إلى قدرة إله» حكيم خبير» 
وتصميم خالق علوي» يعد تفسيراً مُرْضياً للنفوس ومقنعاً للعقولء إنني أرى في 
كل ظاهرة من هذه الظواهر أكثر من مجرد الخلق والتدبير المجرد عن العاطفة» 
إنني ألمس فوق ذلك كله عبة الخالق لخلقه واهتامه بأمورهم»"'". 

إن الكوارث الكونية ‏ ويمعنى أدق ‏ إن العقوبات الإلهية التي أوقعها الله 
بكفار الأمم البائدة» تدل على أن الذي أوقعها يتمتع بصفات الكال: كالقدرة» 
والقوة» والقهرء والجبروت» والإحاطة» والكبرياء».. إلخ» وهذا كله لا تقلك 
الطبيعة شيئاً منه» فوثن الطبيعة هذا لا يسمع ولا يبصرء ولا يعي ولا يعقل ولا 
يملك ولا يقدرء وليس له شيء من الأحاسيس والمشاعر فكيف يفسر الطبيعيون 
الحوادث التي تقع على البشر وتدمزهم بأنها غضب الطبيعة! 

فإن قال الطبيعيون: إن تلك .الكوارث الأرضية عبارة عن ظواهر طبيعية 
ناتجة عن تفاعلات وأسباب مادية فيزيائية أو كيميائية تتعلق بالمادة» ونحو 
ذلك" فهم صادقون في قوم هذاء حسبما قررناه فیا مضى» فقد جعل الله لكل 


)١(‏ الله يتجلى في عصر العلم» لنخية من أساتذة أمريكا ص١‏ 4. والقائل هو توماس 
دافيد باركس . 
(۲) كاتساع ثقب الأوزون» وارتفاع درجة حرارة الأرض. 


أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 
شيء سببا”'"؛ ومن ذلك الأسباب المادية للكوارث» فلهذه الكوارث الأرضية 
أسباب كونية داخلة في الإرادة الإلهية الكونية» وهذا لا يتعارض أبداً مع 
الأسباب الشرعية هاء وتوضيح ذلك كا يلي: 

أولا: إذا تقرر لدينا مما سبق أن الله تعالى وحده هو خالق الطبيعة بقوانينها 
وسننها التي تسیر عليهاء ىا قال تعالى ( آله خلِقُ مكل سَىْء 4 (الزمر: 37). 

وتأكد لنا أنه وحده مالك الملك كبا قال سبحانه: « لله ما فى السَمَيوَتِ وَمَا 
فى الأزض » (البقرة: )7١84‏ وغيرها من الآيات» فمن البديبي أن يكون كل ذلك 
تحت سيطرة الخالق المالك ومشيئته سبحانه وتعالى» ينقاد له ويخضع لنفوذ 
مشيئته فيه» وهذه إحدى معاني سجود الكون لله كما قال الشنقيطي"' وبالتالي 
يكون عبداً مطيعاً لله» جندياً من جنوده؛ ‏ سواء شعرنا بهذا أم لم نشعر ‏ قال 
تعالى: $ ويله جود آلسَمَروَت وَالأَرْض 4 (لفتح: 4) وقال: $ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودٌ 
رَبك إل هو € (المدثر: .)١١‏ 


(۱) كما جاء في سورة الكهف: ۸٤‏ قال تعالى عن ذي القرنين: ( إنا مکنا لَهُد فى آلأرض وَءَاََتَهُ ين 
كل سَىْء سَبْبًا 4 أي: أقدرناه بها مهدنا له من الأسباب... 
انظر: فتح القدير» للشوكاني ۳/ 5 47. 
وانظر: ما سبق شرحه عن قانون السببية في ص. 57٠‏ 

(۲) حيث قال بعد أن سرد آيات السجود وناقش معناها الشرعي واللغوي (وحاصل القولين: 
أ- أن السجود شرعي» وعليه فهو في أهل السماوات والأرض من العام المخصوص. 
ب- أن السجود لغوي» بمعنى الانقياد والذل والخضوع» عليه فهو باق على عمومه. ا.ه. 
انظر: أضواء البيان / .٠١١‏ 


في عرض أدلة التوحرد النفسية والعقلية ل ل إ وإمن ل 

ومن هذه الجنود التي تسمع وتطيع ما أشرنا إليه من البراكين والزلازل 
والفيضانات والأعاصير التي أهلك الله بها كفار الأمم الماضية» وقد يرسلها 
تخويفاً وتحذيراً لعباده من معصيته» وتذكيراً هم با يجب عليهم من توحيده 
وطاعته سبحانه» قال تعالى: $ وَمَا تسل بالأآيت إلا ويفا 4 (الإسراء: 9ه). 

فتوقيتها ووقوعها ‏ سواء لأسباب مادية كونية قدرية أو أسباب شرعية - 
يجعلنا نتساءل: من المنشئ لكل تلك الكوارث وغيرها؟ ومن المقدر لأسبابها 
المادية العلمية؟ وهل قامت تلك الحوادث وأسبابها بنفسها أو حصلت صدفة؟ 
أم هناك من قدّرها وخلقها وأمر بها بعد أن حدد وقتها سبحانه وتعالى ؟ 

فمن له الخلق والأمر مادام قد سقط وثن الطبيعة؟ 

لقد رد ابن تيمية على كل من لم يعتبر الأسباب وينكر أن تكون مسبّباتها ناتجة 
عنهاء وقال: «ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقصٌ في العقل وطعن في الشرع»”". 

وقال الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان”'" في مقالة له بعنوان: «القانون الرهيب»: 


(۱) مجموع الفتاوى ۸/ .٠١١‏ 

(۲) هو الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان» من مواليد العراق» أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية 
الحقوق بجامعة بغداد سابقاًء أستاذ الشريعة ورئيس قسم الدين بكلية الآداب بجامعة بغداد 
سابقاًء أستاذ الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية وعميدها سابقاً» متمرس بجامعة يغداد. 
يعمل حالياً مدرساً في جامعة صنعاء (كلية الآداب) وفي جامعة الإيمان. 
له عدة مؤلفات منها «المستفاد من قصص القرآن» و«المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم» 
و«السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد». 
- مصدر الترجمة: مقابلتي الشخصية له في يوم الأحد /١‏ ربيع الآخر/ ١١٤٠ه‏ الموافق 
٠» /4‏ ام في مركز البحوث التابع لجامعة الإيمان. 
وقد أبى الدكتور الإفصاح عن مكان ميلاده بالعراق وتاريخ ذلك» وعن رحلته العلمية. 


ا أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 

«كثيراً ما يقول الناس إن الشىء الفلاني حدث صذفةء ويمر هذا اللفظ على 
الأسماع كأنه قول صحيح... والواقع أن هذا اللفظ غير صحيح» وليس له 
المدلول الذي يتبادر إلى الأذهان... فليس في الكون مكان ل«الصدفة» وإنما هناك 
أسباب ومسيّبات» ونتائج تسبقها مقدمات... وما يسمى صدفة ما هو في الحقيقة 
إلا حدث يجهل الناس أسبابه... ولكن الجهل بالشيء لا يعني عدم وجود ذلك 
الشيء... وتوضيح هذه الحقيقة: أن هذا الكون الواسع العجيب المدهش الذي 
خلقه الله... يجري بموجب أسباب ومسيّبات تكن قانوناً عام هو في غاية الدقة 
والإحكام والشمول بحيث لا يخرج عنه شيء ولا يفلت منه مخلوق... يحكم كل 
شيء من المخلوقات بلا استثناء: من أصغر ذرة إلى أكبر جرم... ومن حركة الذرة 
في مادتها التي لا نشعر بها إلى حركة الريح العاصف التي تقلع الأشجار وتخرب 
البيوت... فالكل خاضع ومنقاد لهذا القانون الرهيب لا يستطيع منه تفلتا ولا 
خلاصاً... وهذا الخضوع التام من الجميع ما هو في الحقيقة إلا خضوع للملك 
القوي الجبار واضع هذا القانون وخالق هذا الكون» وعلى هذا دل القرآن الكريم 
في كثير من آياته''"... وهذا القانون العام المسمّى في القرآن الكريم ب«سنة الله لا 
يقبل التبديل ولا التحويل... وهو في غاية الدقة والصرامة والاطراد... 
والإنسان وهو جزء من هذا الكون... يخضع هذا القانون في جميع حركاته 
وسكناته وتقلبات أحواله... ى) تخضع له الأمم أيضاً في علوها وانخفاضهاء 
وسعادتها وشقائهاء وعزها وذهاء وبقائها وهلاكها... وهذا الخضوع من الأفراد 


(۱) كقوله سبحانه: $ وَآلسْمْسُ رى لِمُسْتَقَرٌَ لها ذَلِكَ تَفَدِيرٌ العريز الْعَلِيِمٍ 4 (يس: »٠۸‏ 
* ره رك کور - “ef‏ 53586 51 د_ّه 10 الى لام سلا 
وقوله سبحانه: $ وله اشلم من فى السَمَيوت وَالأَرَضٍ طوّعًا وَكَرّها وإليه يرجعورت » 
(آل عمران: ۸۳) وغيرها من الآيات. 


في عرض أدلة التوحيد التفسية والعقليه- | ]00 ل 
والأمم في جيع أحوالهم لهذا القانون الرهيب يساوي بالضبط خضوع الأحداث 
الكونية المادية هذا القانون» فك أن سقوط تفاحة من شجرة هو نتيجة حتمية 
لأسياب معيتة أدت إلى هذا السقوطء.. فكذلك يعتبر سقوط دولة أو هلاك أمة 
تتيجة حتمية لأسياب معينة أدت إلى هذا السقوط... وهذا ما تقضي به سنة الله 
العامة... وكل القرق بين الأحداث الكوتية المادية وبين الأحداث الاجتاعية هو 
أن أسياب الأولى واضحة بينة مضيوطة إذا عرقناها أمكتنا الحكم بدقة.على 
نتاتجها وميقات هفه التتائح"... أما أسباب الأحداث الاجتاعية فهي 
يمختلف أنواعها من سياسية واقتصادية وحضارية وعمرانية وغلية ونصر 
وهزيمة وخذلان...إلخ» أسباب دقيقة وكثيرة ومتشعية ومتشابكةء وقد يعسر 
على الكثيرين الإحاطة بها تفصيلاً... ولكن مع هذا العسر يمكن للمتأمل 
القاحص الدقيق أن يعرفها ويحيط بها عليآء كا يمكته ا لحزم بحصول نتائج معينة 
يتاء على أسيابٍ معينة وإن لم يمكته الجزم بميعاد حصول هته التتائج» قنستطيع 
ملا أن نحكم على وجه النزم واليقين يزوال حكم أو سلطان إذا وجدناه قائ 
على الظلم والإرهاب» وإن كنا لا نستطيع تحديذ وقت زواله على وجه الدقة 
والضيطٍ كا تحدد ميعاد غروب الشمس أو شروقها... ومن أجل هذا الفرق بين 
الأحداث الكوتية المادية ونين الأحداث البشرية يغفل الناس كثيراً عن سنة الله في 
الاجتماع البشري قي تصرفات وسلوك الأفراد والأمم» ويظنون أن أمورهم لا 
تخضع كما تخضع الظواهر الكونية لقانون الأسباب والمسيبات» ويقوى هذا الظن 
الخاطئ في تقوسهم أنهم يرون _قي الظاهر ‏ أشياباً متشابهة في دولتين أو أمتين» 


(1) قللاء مثلاً يتجمد إذا يلغت درجة يرودته الصفر وما دونها ويغلي عند درجة ٠ح‏ ویعد 
اوقت محدد معلوم , بالدقةء وهكذا يقيق إلحوادث المادية. 


أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 
ولكن أحوالما مختلفة» فيقولون: أين هو القانون العام الذي تزعمون؟ وهذه 
الأسباب فيهما واحدة ولكن لم تؤد إلى نتائج واحدة؟ وفاتهم أن الأسباب تؤدي 
حتماً إلى مسبّباتها إلا لمانع» وأن المقدمات تؤدي جت إلى نتائجها إلا لعارض» 
وهم لم يبصروا الموانع والعوارض» كما لم يبصروا كل الأسباب والتتائج» فتراكم 
الخطأ عليهم فلم يعودوا يبصرون»”". 

وبناء على ذلك أقول: إن لكل الحوادث الكونية والاجتاعية أسباباً معينة. 
ا دمن قلاع الي وال لوقك ةراعد والريظ ها فان خان 
الطبيعة قد جعل مناطق من الأرض مسرحاً للزلازل والأمواج العاتية أكثر من 
غيرهاء وهيّأ أسباباً لذلك - كضعف القشرة الأرضية.. إلخ» لحكم يريدها 
تعالى»”"' وجعل مناطق أخرى بلدا آمنا. 

إن البشرية التي تعيش على ظهر الأرض الذلول الساكنة في أمان تنسى أن 
خالقها قد «يهزها.. من تحت أقدامهم هزأء ويرجها رجا فإذا هي تمورء ويثير الجو 
من خحوطاء فإذا هو حاصب يضرب الوجوه والصدور.. ليعلقوا قلوهم بقدرة 
القادر الذي هزها أو فجرها قال تعالى: < ءام من فى أَلسَمَآءٍ أن حسف بكم 
آلأزض فَإِذًا هت تَمُورُ و ام اَم من فى آلسَمَآء أن مُرْسِلٌ عَلَيكُمْ حَاصيهًا 
فَسَتَعْمُونَ كيف تَذِير 2) 4 (الملك: 1717). 


)١(‏ مجلة التربية الإسلامية» العدد الأول» السنة السادسة ‏ شعبان ‏ ”787١1ه ‏ كانون الأول/ 
1م ص ۲٠-۱۹‏ باختصار. وانظر: السنن الإلهية» لزيدان ص7؟77-1. 

(۲) ولا يلزم من.ذلك حت وقوع الكوارث مالم يأذن الخلاق بها. 
انظر: مجلة الإعجاز ص۳٤‏ بتصرف. ` 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ‏ س ‏ هون لب 

إن.الطبيعيين لا يُعملون عقوهم عند ما يأذن الله باضطراب الأرض قليلاء 
فلا تمسكها قوة ولا حيلة ‏ خاصة عند الزلازل والبراكين والأعاصير_.. وهم لا 
يملكون من هذا الأمر شيئاً ولا يستطيعون.. 

وقد كانوا قبل ذلك في لهو وغفلة عن القدرة الكبرى الممسكة بالزمام! 

إن الله يُذكر البشر المخدوعين بسكون الدابة وسلامة مقادتهاء الذين غرهم 
أمانها فأنساهم خالقها ومروّضها ‏ يذكرهم بهذه الجمحات ويجحذرهم وينذرهم 
في تهديد يرح الأعصاب ويُخلخل المفاصل»”" أنه سبحانه موجود قادر قاهر, 
وإن كل ما في السماوات والأرض ومن فيهما جنود لله يرسلهم على من شاء من 
عباده» متى شاءء وكيفما شاء وذلك كما قال عام : «إذا كثر الخبث)”" في 
الأرض وفسد الإنسان في عقائده وأعماله» وأفسد من حوله وما حوله» فعم 
عذاب الله وعقابه البر والفاجر والطيور والبهائم. 

شانيا: من الملاحظ في واقع الكون» ومكونات المخلوقات» وخصائص 
الموادء والأفعال التي تصدر من الخلق» والتفاعلات التي تتم في كل ما خلقه الله 
أن كل شىء يسير وفق نواميس كونية منتظمةء وقوانين عامة» كما قال تعالى: < إن 
كل سَىَءِ لَه بقَدَرٍ 4 (القمر: 44»» وکا قال على لسان موسى ال2 وهو 


لا 


يجاور فرعون: « رتا الى أَغْطّئ کل سىء حَلقَدُد َه هَدَئ 4 (طه: 00). 


)١(‏ في ظلال القرآن 751٠/5‏ بتصرف. وقد ذكر ذلك سيد قطب في تفسيره لقوله تعالى: 
اَم من فى آَلسَمَآءٍ أن حسف بكم آلأرْض فَإِذَا همح تَمُورٌُ 4 (اللك: .)1١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في ۲۲۰۸/٤‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب اقتراب الفتن» برقم 
۰ عن زينب بنت جحش اشا . 


307 أساليب وخصائص المنهج القرآني س 


بل كان علقم يأمر الناس إذا رأوا علامات الكسوف والخسوف ‏ كاحمرار 
قرص الشمس أو القمر_أن مبرعوا للعبادة» فقد قال لصحابته ‏ عندما انكسفت 
الشمس في يوم من الأيام ‏ : «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد» ولا 
لحياته» ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا» وني رواية: «فصلوا 
وادعوا حتى يكشف ما بكم . 

هكذا كان رسول الله عام ينظر إلى الكوارث الكونية وعلاماتها أو 
مقدماتهاء وهكذا كان صحابته رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم ‏ وهكذا هم 
المؤمنون أبداً . 

قال قتادة ف تفسير قوله تعالى: $ وَمَا تُرْسِلُ بالأيت إلا ويفا 4 
(الإسراء: 54).. ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود ته » فقال: «يا 
أمها الناس إن ربكم يستعتبكم' '' فأعتبوه)". 

... وبعد: فالذي نخلص إليه من كل ما سبق: 

-١‏ بطلان ربوبية الطبيعة للكون» مع صحة الأسباب المادية 
لوقوع الكوارث. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ٠٠۳ /١‏ في كتاب الكسوف» باب: الصلاة في كسوف الشمس» برقم 
06 عن أبي بكرة عله » ومسلم في 578/7, في كتاب الكسوف» باب: ذكر 
النداء بصلاة الكسوف» برقم 4١١‏ عن أبي مسعود الأنصاري. 

(؟) يستعتبكم: الإعتاب والعتبى: رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب» والاستعتاب: 
طلبك إلى المسيء الرجوع عن إساءته؛ أ.ه. لسان العرب /٩‏ ۲۹ مادة عتب. 

(۳) جامع البيان» للطبري 7/١6‏ 1؟١.‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية لس ] 8# أل 

وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض 
كأنهم أعجاز نخل خاوية» ودمرت... ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم. 
حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ 

وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم 
وماتوا عن آخرهم؟ 

وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم» ثم قلبها 
عليهم» فجعل عاليها سافلها. فأهلكهم جميعاًء ثم أتبعهم حجارة من الساء 
أمطرها عليهاء فجمع عليهم من العقوبة مالم يجمعه على أمة غيرهم» ولإخوانهم 
أمثالهاء وما هي من الظالمين ببعيد؟ 

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل؛ فلا صار فوق 
رؤوسهم أمطر عليهم ناراً تلظى؟ 

وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر..؟ 

وما الذي خسف بقارون وداره وما له وأهله؟ 

وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات؛ ودمرها تدميراً؟ 

وما الذي آهلك قوم صاحب يس بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ 

وما الذي بعث على بني إسرائيل قوماً أولي بأس شديد» فجاسوا خلال 
الديار» وقتلوا الرجال» وسبوا الذرية والنساءء وآحرقوا الديار» ونهبوا الأموال. 
ثم بعثهم عليهم مرة ثانية» فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيراً؟ 

وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات» مرة بالقتل والسبي وخراب 
البلاد» ومرة بجور الملوك» ومرة بمسخهم قردة وخنازير» وآخر ذلك أقسم 


مةه لس أساليب وخصائص منهج القرآني -- 


الرب تبارك وتعالى: ‏ لَيَبْعَشنَ عَلَيْهِمَ إن يَوْمٍ الْقَيَسَةِ م يِسُومُهُمَ سو 
َلْعَذَّابٍ » (الأعراف: .'»)۱٩۷‏ 

ثالثا: لقد ذكر الله في كتابه كثيراً من المقدمات ورئِّبٍ على حصوها وقوع 
نتائج معينة» فكانت كما ذكرها الله" وأخبر عن كثير من غيب المستقبل» فتحقق 
كا أخبر الله به" وهو كذلك قد أشار لبعض القضايا العلمية العصرية» فجاء 
الراسخون في العلم وترجموا تلك الإشارات بشرحهم لحقائق كونية بأنصع 
الصور والعبارات“. فإذا كان القرآن قد صدق في ذلك كله منطقياً وتاريخياً 
وعلمياً وحسياً. وثبتت صحته» ونسبته إلى الله وحده؛ من خلال إعجازه البياني 
والتشريعي والعلمي وغير ذلك» ووصل إلينا متواتراً عبر لَمَلََ صادقين أمناء. 
فق لزم من ذلك كله صدق القرآن في كل ما جاء به» وأخبر عنه» ومن ذلك 
تعليله وتفسيره للكوارث الكونية أو الحوادث الأرضية» وما أحله الله بالأمم 
السالفة من عذاب ودمار بسبب كفرهم. 

إن الله تعالى يعرض الكوارث التي أصابت الأمم السابقة المذكورة في القرآن 
على أنها عقوبات إهية ها ارتباط مباشر بذنوب العباد من كفر» أو عصيان كما قال 
تعالى: ظ لِيَجَرَىَّ قَوَمًا بمَا انوأ يَكسبُونَ » (الجائية: )٠١‏ ولا يعرضها على أنها 


(١)الجواب‏ الكافي ص 57-57 باختصار. 

(۲) مثل قوله تعالى: 9 وَلَكُمْ في لْقِصَاصٍ حَيَوْةٌ 4 (البقرة: ۱۷۹)» وقوله تعالى: ( إرن الصّلوة تَنهئ 
عرب الْفْحْشَاءٍ وَآلْمُمَكْر) (العنكبرت: 45). 

(۳) مثل حفظ القرآن من التحريف» وععصمة النبي يكم من الكفارء وانتصار الحق وأهله.. إلخ. 

(5) كالنيران والبراكين في جوف والبحار» وعظمة مواقع نجوم السماء» وغير ذلك. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 004 


اختلالات مادية فحسب» وهذا هو منهج القرآن في تفسيره وتحليله لكل مصيبة 
وابتلاء يقع على الأفراد والجماعات والأمم» إنه يربط بين الأسباب المادية 
والمعنوية ليلتفت الناس إلى المسببء القائل: < فلولا إِذْ جَاءَهم باسكا تَضَرّعُوأ 4 
(الأنعام: .)٤١‏ 
ولكن يبدو أن علة الطبيعيين الملحدين ليست فقط في نسبة الكوارث إلى 
الطبيعة وعدم تفسيرها بأنها عقوبات إلهية» بل في إنكارهم وجود الرب أصلاء 
وبالتالي إنكارهم ربوبيته وتصريفه لشئون الكون» وسبب ذلك أنهم حصروا 
علومهم المدركة في يتعلق بقضايا الإييان في عالم الشهادة فقطء فا أدركوه 
بحواسهم وتجارمهم أثبتوه» ومالم يدركوه بذلك نفوه وأنكروه فأنكرواء من أجل 
ذلك كثيراً من علوم الغيب» مع العلم أن أكثر العلوم المدرّكة ‏ الدنيوية منها 
والأخروية -إنما هي غيبية» يقول البروفيسور أ.ي. ماندير: «إن الحواس لا تدرك 
من حقائق الكون غير القليل» فكيف يمكن أن نعرف شيئاً عن الكثير الآخر؟.. 
هناك وسيلة لذلك» وهي الاستنباط أو التعليل» وكلاهنا طريق فكري نبتدئ به 
بوساطة حقائق معلومة» حتى ننتهي بنظرية: إن الشيء الفلاني يوجد هناء ولم 
نشاهده مطلقا.. فهناك حقائق أخرى كثيرة لم نتعرف عليها مباشرة» ولكننا عثرنا 
عليها على كل حال.. وهذا النوع من الحقائق هو ما نسميه ب«الحقائق المستنبطة 
قا 1016160 وهي غير الحقائق المحسوسة facts‏ 70567016760" . 
إن الطبيعيين يؤمنون بالحقائق المشاهدة أكثر من إيم|نهم با حقائق الغائبة. 


600 الإسلام یتحدی»› لوحيد الدين خان ص۷٤‏ بتصرف. 


0 1 أساليب وخصائص المنهج القرآني حك 


ومن الحقائق التي أنكروها ولم يؤمنوا بها" ما يتعلق بربوبية الله وأفعاله في 
الكون ‏ رغم وجود دلائلها وآثارها- فعطلوا بذلك كثيراً من أفعال الله وصفاته 
وهذا باطل شرعاً وعقلا"» كا قال السعدي رحمه الله» وبذلك فقد «خالف 
الطبيعيون العقل والفطرة كا خالفوا جميع الأديان الصحيحة"”"» بل خالفوا 
ا مشركين» فكلهم متفقون على إثبات ربوبية الله» وأنه المدبر لكل شيء في الكون. 


)١(‏ رغم إيانهم بكثير من الحقائق العلمية الغيبيةء وسأقوم بالرد على هذه الشبهة بالتفصيل عند 
الحديث عن الشبهات ص١١١‏ . 

(1) أما شرعاً: فجميع الكتب السراوية وجميع الرسل تبطل قوم وحصرهم العلوم بمدركات 
الحس الظاهرة ونفيهم لما عداهاء وتثبت بالبراهين اليقينية من علوم الغيب ومن العلوم التي لا 
تدرك إلا بالوحي من الحقائق النافعة الصحيحة والمعارف الصادقة ما لا نسبة لعلومهم كلها 
إليها من وها إلى آخرها.. وأما عقلاً: فجميع العقلاء المعتبرين يثبتون للعلوم مدارك غير 
مدارك الحس» فإن مدارك العلوم الحس والعقل والأخبار الصادقة» فالأخبار الصادقة أعلاها 
وأصدقها وأحقها بالحق خبر الله عز وجل ومن ذلك إخباره بأسباب الكوارث وتعليله ها 
بأنها عقوبات إلهية_.. وني ذلك تبيان لكل شيء» وهدى للخلائق» وتوضيح ا لحقائق. 
انظر: الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين» للشيخ عبدال رحمن بن سعدي» 
دار المعارف» ط (بدون)ء 7٠5١ه‏ الرياض -السعودية ص5 .١16-١‏ 

(۳) المرجع السابق ص۸۷. 
بل لقد عجزوا عن إقامة الأدلة على أن الطبيعة خلقت نفسها وأن الكون جاء صدفةء بينما 
قامت الأدلة على حتمية وجود إله للكون. والعقل يقبل بذلك أكثر من قبوله بكفرة عدم 
وجود إله أو أن الكون جاء صدفةء وما أخسن ما قاله أندروكونواي ‏ إيغي - أستاذ في كلية 
الطب بجامعة شيكاغو ‏ بعد أن أكد وجود الله ثم قال: «ولكنني لم أقرأ ولم أسمع في حياتي 
دليلاً عقلياً واحداً على عدم وجوده تعالى» وقد قرأت وسمعت في الوقت ذاته أدلة كثيرة 
على وجوده». اغ ا حل ق عضر ال لمي من غل مركا فة 75 . 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية سس ۵71 


ولم يكن إنكار الطبيعيين للإله رب الكون قائياً على علم صحيح دل عليه 
سمع أو بصر أو عقل أو فطرة أو وحي من مصدر صادق صحيح) إن جاء 
إنكارهم هذا نتيجة لاستبعادات وجحود ومكابرات» ولا يستندون إلى دليل 
منطقي في زعمهم عدم وجود إله'". لقد أدى إنكار الطبيعيين لحقائق الغيب 
المتعلقة بربوبية الله للكون» وتعطيلهم لأفعاله في المخلوقات» وصفاته المرتبطة 
بذلك إلى جحودهم بربوبية رب العالمين» بل وقعوا فيما هو أشد من ذلك» وهو 
إنكار الباري رأسأء فضلاً عن اعترافهم له بالكمال» وعن قيامهم له بأوجب 
الواجبات» وأفرض الفروض» وهو عبادته وحده لا شريك له. 

والخلاصة أن الطبيعيين الملحدين هم أعظم الخلق مكابرة وإنكاراً لأظهر 
الأشياء وأوضحهاء فمن أنكر وجود الله وربوبيته في الكون فبأي شيء يعترف 
بعد ذلك قال تعالى: < أي حَِيث بَعْدَ أله وَءَايِفِ يُؤْمُونَ 4". 

وصددق الله في قوله تعالى: « سَأَصَرِفُ عن دَايَتِىَ الین يڙو 
فى آلأرْض بعر لحي ون يروا ڪل ءاي لا يُؤْمِئُو ا قإن يروا سم آلرشد 
لا يَكَخِدُوهُ سيلا وَٳِن يروا سيل الَف يَتَخِدُوهُ سيلا" ذلك باجم کدبوا 
ايك وَكائوأ عَنَا غفِلِينَ 4 (الأعراف: )١45‏ وقوله سبحانه: ١‏ إن ازيرت 

حَقَتْ عَلَهْمَ كلمت رَيْكَ لا يُؤْمِنُونَ © ولو جَآءَنْجُمَ ڪل ءَايْةِ حي يروا 
a‏ ©#(يونس: 47 4۷). 


)١(‏ انظر المرجع السابق. 
)١(‏ الجاثية: .٦‏ وانظر: انتصار الحق» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعديء دار الثقافة» ط >١‏ 
4ه القاهرة» مصر ص .١75١-١١‏ 


0 اساليب وخصائص المنهج القرآني س. 


لقد تساءل الشاعر أحمد الرصافي”" مبيّناً غفلة المعرضين عن دلائل التوحيد 


9 في عيون الملحدين عماء؟ أم في عقول الملحدين غباء؟ 
أيجوز عقلا أن عقلا مبدعا قد أبدعته طبيعة بلهاء!؟ 
فإذا الطبيعة أدركت وتصرفت قلنا": الطبيعة والإله سواء! 
الله أحيا الكائنات بأمره وبأمره تتفاعل الأشياء 


إننا نلاحظ أن الطبيعيين يوقنون بمنطقية وعقلانية القاعدة التى تنص على 
أن (العدم لا يخلق شيئاً) ويعترفون بمبدأ وقانون السببية الذي ينص على أنه 
«لابد لكل حادث من حدث» ولكل موجود من مُوجد»”". وبأن «المادة لا توجد 
وهم أيضاً يؤمنون بالقاعدة التي تؤكد أن «فاقد الشيء لا يعطيه». 
لا يوظفون تلك القواعد في قضايا الكون العظمى من حيث الخلق 
والتدبير والتأثير وكأنم) انطبق عليهم قوله تعالى: ( ّم قلوب لا يَفقهُوت' يبا 
کەو کے کے > کے ےر الك كه ال دصت اوس َ- و 
وهه اعين لا يبَصِرون 3 وهم ءَاذْان ل يسمعون 3 اوليك انعم بَلّ هم 
(۱) م أعثر على ترجمته. 
وانظر: مناظرات وبراهين لإسكات الملحدين» فهد محمد البلوشي» تقديم د/ السيد محمد 
نوح» مكتبة المنار الإسلامية» طاء 1514ه/11947م, كويت» ص۲۲ «ولم أعثر على 
المرجع الأصلي». 
(۲) أصلها في البيت الشعري (قلنا) ولعل الأنسب (قالوا). 
(۳) انظر: الله جل جلاله» لسعيد حوى ص6١١-/1١٠.‏ 
(4) وقد قال تعالى في ذلك مخاطباً المشركين والملحدين على حد سواء: < أمْ خُلِقُوا من غَمْرشَىْء أم 
هم آلْخَلِقُورتَ © ام حلفا سمرت ب وَالأرِضَ بل لا يُوقِكُونَ 4 (الطور: 6750). 


في عرض إدئة التوحيد النفسية والعقلية س ل طآ بجت ل 
اَل وتيك هم الْعَفِلُورَ 4 (الأعراف: 174) لأنهم عطلوا جوارحهم 
وعقوهم عما خلقت له من الاستدلال على الله وصفاته. 

لقد فهم الأعرابي القديم الجاهل البدوي (وربا الأمي) أن البعرة تدل على 
البعير» وأثر القدم يدل على المسيرء ولم يفهم بعض أساتذة الجامعات» وقادة 
العلوم الطبيعية وأربابها أن الكون كله مخلوق لله. يجري بأمره ١‏ ذَالِكَ تقدير 
العزيز الْعَلِيِمٍ » (يس:28). 

وأن فيه آيات لا تعد ولا تحصی کا خاطب به الشاعر إبراهيم بريول'"' كل 
طبيعي ملحدء أو غافل عن آيات الله قائلاً له: 


لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداكا 

ولعل ما في النفس من اياته عجب عجاب لو ترى عيناكا 

والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لبا أعياكا 
واستمر في سرد آيات الله في الأنفس والآفاق إلى أن قال: 

هذي عجائب طالما أخحّت بها عيناك. وانفتحت لبا أذناكا 


وألله في كل العجائب ماثل إن لم تكن لتراه فهو یراک" 


(۱) م أعثر على ترجمته. 

(۲) انظر: مناظرات وبراهين لإسكات الملحدین» لفهد البلوشی ص‌۹-۲۲٥.‏ 
وأول القصيدة قوله: بك أستجير فمن يجير سواكا فأجر ضعيفاً يحتمي بحماك 
وآخرها قوله: وتكون في يوم-القيامة ماثلاً تُجزى ب) قد قدمته يداكا 


انظر: الله أهل الثناء والمجد د/ ناصر الزهراني ص 6٠١‏ وما بعدها. 


اهةهل_ ب أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


إننا نجد أن كل الأدلة قد قامت للدلالة على وجود رب للكون» وليس 
العكس» وهذا ما يقبله العقلء حتى قال بعض علاء الطبيعة المعاصرون 
المنصفون ‏ بعد أن دلل على وجود الله وأكَدَ على ذلك قال: «إن أحداً لا 
يستطيع أن يثبت خطأ الفكرة التي تقول: (إن الله موجود» كما أن أحداً لا يستطيع 
أن يثبت صحة الفكرة التي تقول: «إن الله غير موجوداء وقد ينكر منكر وجود 
الله» ولكنه لا يستطيع أن يؤيد إنكاره بدليل.. 

وأنا لم أقرأ ولم أسمع في حياتي دليلاً عقلياً واحداً على عدم وجوده تعالى» 
وقد قرأت وسمعت في الوقت ذاته أدلة كثيرة على وجوده» كما لمست بنفسي 
بعض ما يتركه الإيهان من حلاوة في نفوس المؤمنين. وما محل الإلحاد من 
مرارة في نفوس الملحدين»''. 

لكن الطبيعيين رغم هذا كله يأبون إلا أن ووا برؤوسهم في مستنقع. 
الطبيعة ‏ إشراكاً بالله ‏ وانصرافاً عن التأمل فيا وراء ذلك والبحث عن صانع 
الكون وخالقه وصدّق الله في قوله: 

$ ومن بقرك پال انما خُر يت آلسْمَاءِ تة الطث أو هوی به 
ليح في مَكَانٍ سيق 4 (الحج: .)۳١‏ 

ختاما أقول: 

لقد ذكر علماء الزلازل والمختصون بها أن من مقدمات وقوع الكوارث 
الكونية التي تنبئ عن قرب حدوثها «حدوث اضطرابات جوية» أو عواصف 


)١(‏ الله يتجلى في عصر العلم ص4 ١١‏ بتصرف يسير» والقائل هو أندروكونواي أستاذ كلية 
الطب في جامعة شيكاغو بأمريكا. 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية 

إن الطبيعيين لا يُعملون عقوم عند ما يأذن الله باضطراب الأرض قليلاً 
فلا تمسكها قوة ولا حيلة ‏ خاصة عند الزلازل والبراكين والأعاصير ‏ .. وهم لا 
يملكون من هذا الأمر شيئاً ولا يستطيعون.. 

وقد كانوا قبل ذلك في لهو وغفلة عن القدرة الكبرى الممسكة بالزمام! 

إن الله يُذكر البشر المخدوعين بسكون الدابة وسلامة مقاذتهاء الذين غرهم 
أمانها فأنساهم خالقها ومروؤضها ‏ یذکرهم بهذه الجمحات ويجحذرهم وينذرهم 
في تهديد يرج الأعصاب ويحَلخْل المفاصل»”" أنه سبحانه موجود قادر قاهر, 
وإن كل ما في السماوات والأرض ومن فيهم] جنود لله يرسلهم على من شاء من 
عباده» متى شاء» وكيفما شاء وذلك كما قال عَيَلكُمَ : «إذا كثر الخبث»”" في 
الأرض» وفسد الإنسان في عقائده وأعماله» وأفسد من حوله وما حوله» فعم 
عذاب الله وعقابه البر والفاجرء والطيور والبهائم. 

ثانيا: من الملاحظ في واقع الكون» ومكونات المخلوقات» وخصائص 
الموادء والأفعال التي تصدر من الخلق, والتفاعلات التي تتم في كل ما خلقه الله 
أن كل شىء يسير وفق نواميس كونية منتظمة» وقوانين عامة» كما قال تعالى: $ إِنَا 
کل شىء حَلّقهُ بقدَرٍ» (القمر: 54)» وكا قال على لسان موسى ع5 وهو 
يجاور فرعون: ١‏ ربکا الى أعطی کل شَيْءِ حَلقَهُ تم هَدَى 4 (طه: 0ه). 


)١(‏ في ظلال القرآن 751٠/1‏ بتصرف. وقد ذكر ذلك سيد قطب في تفسيره لقوله تعالى: 
3 ءاي من فى آَلسَمَآءِ أن خسف يكم الأرْض فِا هى تَمُورُ 4 (اللك: .)1١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في ۲۲۰۸/٤‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب اقتراب الفتن» برقم 
٠‏ عن زينب بنت جحش الغا . 
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بل كان عام يأمر الناس إذا رأوا علامات الكسوف والخسوف ‏ كاحرار 
قرص الشمس أو القمر -أن برعوا للعبادة» فقد قال لصحابته ‏ عندما انكسفت 
الشمس في يوم من الأيام - : «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا 
حياته» ولكنهما آيتان من آيات الله» فإذا رأيتموهما فصلوا» وفي رواية: «فصلوا 
وادعوا حتى يكشف ما بک . 

هكذا كان رسول الله عام ينظر إلى الكوارث الكونية وعلاماتها أو 
مقدماتهاء وهكذا كان صحابته رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم ‏ وهكذا هم 
المؤمنون أبداً ‏ . 

قال قتادة في تفسير قوله تعالى: « وَمَا نُرسِلُ اليب إلا عَخويفا 4 
(الإسراء: 54).. ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود لته » فقال: «يا 
أمها الناس إن ربكم يستعتبكم” " فأعتبوه»”". 

... وبعد: فالذي نخلصن إليه من كل ما سبق: 

-١‏ بطلان ربوبية الطبيعة للكون» مع صحة الأسباب المادية 
لوقوع الكوارث. 


)١(‏ أخرجه البخاري في /١.‏ 07" في كتاب الكسوف» باب: الصلاة في كسوف الشمس» برقم 
6 عن أي بكرة ائه » ومسلم في 378/7, في كتاب الكسوف» باب: ذكر 
النداء بصلاة الكسوفء برقم »41١‏ عن أبي مسعود الأنصاري. 

(۲) يستعتبكم: الإعتاب والعتبى: رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب» والاستعتاب: 
طلبك إلى المسيء الرجوع عن إساءته» أ.ه. لسان العرب 4/ ۲۹ مادة عتب. 

(۳) جامع البيان» للطبري ۱۲۹/۱١‏ . 
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۲- تعاضد سنن الله القدرية ذات الأسباب المادية مع سننه الشرعية ذات 
الأسباب الآدمية على وقوع الكوارث والعقوبات الإلهية. 

۳- يتميز أهل الإيمان عن غيرهم بقراءة الأحداث الكونية والكوارث قراءة 
يربطون فيها بين السبب والمسبّب. 

-٤‏ اقتضت سنة الله وحكمته أن تجتمع الأسباب الكونية القدرية مع 
الأسباب الشرعية لإهلاك الكفار والعصاة في كل زمان ومكان. قال تعالى: < سئة 
لله الى قَدَ حلت ين قَبَل وَلّن مج لسك آله تيل 4 (الفتع:۲۳). 

ومن هنا خاطب الله ایی ی ن الین مَكَرُوأ آلسَيعَاتٍ أن 
د هم لأر ض أو يَأَبِيَهُمٌ آلْعَدَابُ يِن حَيّتُ لک e‏ 
ف تقلبوة فما هم م عجرن © أز ادح َل تو تر ریک لر 
رَحِيمٌ © 4 (النحل: .)٤۷-٤٥‏ 

بعد الرد على شبهة الطبيعيين ‏ كا سبق شرحه ‏ فإنه قد تتولد من هذا الرد 


شبهتان أخريان وهما: 

أ - إذا كان الله قد أهلك كفار الأمم الماضية لشركهم. فلماذا لا يبلك أمثاهم 
في هذا الزمان؟ 

ب - لماذا تقع بعض الكوارث ‏ كالسابق ذكرها ‏ في بلاد المسلمين وهم 
موحدون؟ 


وماذنب دواب الأرض حتى يشملها عذاب الله؟ 
والجحواب على ذلك بالآتي: 


هات | السائلي وتصلاصى القتهج الققوقتي ‏ 
اقتضت سنة الله تعلق وحكمته قى كقاار هته الأمة آلا يحاقيها عقوية 
استتصال کیا قعل يبالالعم اللاضیت ييل يؤخبرها إل آجال مسمى لمكم عظيمة» قال 
تمال: ‏ وواد کل الس یھ مايق علا من 9735 وين رُم 
ل أجل سی قا جد لھ کد يتيوت توورت ساعة د وها فقون 4 
قال سيد قطلب: «والله حطلق هذا الخلق ‏ الليشري - وأنعم عليه بالات وهو 
وحطه اللي يقد ق لأر ويظلب ويتحرق حن الله ويشرك وال يعد هتا 
a el‏ 
القو ت وهي ال رحة تتصلاحب العدال» والكن اللنلس يخترون يالإمهاله قلا تتشعر . 
قلوهم رحة الله وحكمته حتى يأخقحم عداله وقوته عند الآجل اللسمى التي 
ضريه الله نكمتت والعهللهم إليه لر عه ”7 
وقال تعلق خاطيا عمدا عيام وكل من يغتر جال اللشركين- $ لا رك - 
لت قفون روا قى اليس 4 0ال عسراند 180) لوا للستى لا يو اك تاو شم اف 
التعياء وات قي لامآو تمر قوم عل حب مشيتتهم في ا روب والنجفرات 
واللغرس وتحو ذللك - آنا غير مواخقيتهم .ألو آنا لا تعلم ما هم عله م 
تقاخقحم يه" « ولا قحسي آله علا عَمًا يحمل الظلموت 4 
(إبراعيمت ۳٤)۔۔۔‏ اتتا ہو ااسحدرالج ومقادار من حلم اللہ ور تہ ےم وکا ا 


(0) التحال 1١‏ وتتحو هلاق ظاطار 2.. 

(۳) ق ظطللالل الفقرالك 7773/5 

(۳) النظلر اللتعحوربير وواللتووبير» الابین عطلتشوبر ۳ ۴٣۱١۷-۳١١۵‏ 
() اللأرجع اللسايق /۲١‏ 2۷١-14بتعمرقد‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية لس 87 أ 
قال تعالى: « سَتَسْتَدْرِجُهُم" ين حَيّثتُ لا يَعَلَمُونَ © وأملى هم إن 
كيّدِى مین € (القلم: 44 40). 
جاء في تفسير الزمخشري: استدرجه إلى كذا إذا استنزله إليه درجة فدرجة 
حتى يورطه فيه" فالله قد يستدرج الكفرة والعصاة» وهذه سنة من سنن الله 


العديدة» وقد يستدرج المكذبين كا قال تعالى: « ودين كدَّبُوأ بِعَايَجِنا 


س صم 9 


95 رر ص لس  #‏ بر Sos. f‏ و و َ۶ s2‏ 7 هو 
سنسّتد رجهم من حيث لا يعلمون و واملى " لھ ر كيدى متين 4 
(الأعراف: ۰۱۸۱ ۱۸۲). 
. 1 8 5ه ا + م © ےو ق صر ر ےہ 
من يصلح له ا خطاب -: ( وَلَمَدَ أَرْسَلمَا ل أمَم من قَبَلِكَ فَأَحَذْهُ م يباسء 


(۱) جاء في لسان العرب» لابن منظور 5/ ۳۲١‏ استدرجه أي أدناه منه على التتدريج فتدرج هو. 
وفي المفردات» للراغب ص7١‏ سستدرجهم معناه نأخذهم درجة فدرجة» وذلك 
إدناؤهم من الشىء شيئاً فشيئاً كالمراقي والمنازل في ارتفاعها ونزوها. 
وفي المعجم الوسيط ص۲۷۷ استدرج الله العبد: أمهله ول يباغته. 
وفي البصائرء للفيروزآبادي ۲/ 047 استدرج الله المرء: جره قليلاً قليلاً إلى العذاب. 

. ٥۹۲ /٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) وأملي هم: أي أمهلهم فلا أعاجلهم بالعقوبة ليزدادوا إث). 
إن كيدي متين: سمى الله إحسانه وتمكينه للكفرة والعصاة كيدا لما سهاه استدراجاً لكونه في 
صورة الكيد» حيث كان سبباً للسقوط في ال هلكة؛ ووصف كيده بأنه متين لقوة أثر إحسانه 
في التسبب للهلاك» وأن هذا الحلاك لا يدفعه شيء. 
انظر: الكشاف للزخشري 5/ ٠٠٠٠‏ وتفسير ابن كثير 5/ 507 وروح المعاني للآلوبي 
6 2. 
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وَالصرَاءِ لَعَلْهُمْ يَتَصَرّعُونَ و فلولا ٳِڏ جاءَهم بِأْسْنا تَر e‏ 
ُلُوجُمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشيَطَنُ ما كَانُوا مورت 2 
ذڪروا بف فخت عَلَيِهِمَ اوت ڪل ذو تو عد إدا فرحوأ e‏ وتوأ 
aaa SSE‏ المد لله 
رب الْعايين 02 4 (الأنعام: 15-47). 

والمفهوم من كل الآيات السابقة أن الله تعالى قد يستدرج الكفرة والعصاة 
وهم لا يشعرون» بأن يرزقهم الصحة والنعمة والأولاد ويفتح لهم أبواب 
الرزق من كل ما يختارون» حتى يظنوا أن ذلك كرامة من الله هم» ويجعلوا ذلك 
كله ذريعة إلى ازدياد كفرهم ومعاصيهم ‏ بعد أن نسوا ما ذُكروا به أو تناسوه 
وجعلوه وراء ظهورهم ‏ عندها يأخذهم الله بغتة» أي على غفلة فإذا هم آيسون 
من كل خير 

رُوي عن النبي افم أنه قال: «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على 
معاصيه ما يحب فإنا هو استدراج» ثم قرأ رسول الله عيطم : ( لما سوا مَا 
ذڪروا به ... ° 

وقال: «إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته» . 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير ٤۱١/۲‏ . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في ٠٠١ /٤‏ برقم ۱۷۲۸١‏ عن عقبة بن عامر» والميثمي في مجمع الزوائد 
۷ ۰ وقال الألباني في المشكاة ۳/ ٠١١١‏ وإسناده جيد. 

(۳) أخرجه مسلم في /٤‏ ۱۹۹۷ في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» برقم ۲9۸۳ 
عن أبي موسى الأشعري عه » وهو عند البيهقي في الكبرى /٦‏ 45. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 


إذاً يمكن القول: إن الله تعالى لم يعجل باستئصال كفار هذا الزمان رغم 
شركهم كالأمم الماضية لأن له معهم سنة الاستدراج التي كانت لغيرهم ممن 
سبق» وهذه السنة تعنى إمهاهم بعد أن لم يتعظوا بيا امتحنهم الله به من صنوف 
البأساء والضراءء أو با امتحنهم به من النعم» أو بعد أن كذبوا بآيات الله التي 
من شأنها أن تحمل المتأمل فيها على الإيهان» وإن سنة الله تعالى في هؤلاء مدة 
إمهالهم أن يوسع عليهم الرزق والخيرات» ويزيد عليهم الرخاء الذي هم فيه. 
ويعطيهم ما يتمنون من النعم على وجه الاستدراج لهم وزيادة إثمهم لما يقابلون 


هذه النعم بالمعاصي '. 
عموما: قد يؤخر الله عقوبة الكافرين لكفرهم إما استدراجاً هم كما بيناه أو 
لحكم آخر كالآتي: 


أ - «لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله4”''كما كان حال كفار 
قريش سابقاًء فإن الله أمهل العرب بحكمته”", وبرحمة نبيه عاي .. فلطف بهم 
إذ جعلهم مختلطين مؤمنهم ومشركهم كما هو <ال كثير من بلاد الكفار الآن 
ثم هاجر المؤمنون فبقيت مكة دار شرك» ولكن الله أخرج من أصلاءهم من يؤمن 


)١(‏ السئن الإلهية» لزيدان ص4 770-177 بتصرف. 

(۲) جزء من حديث رسول الله عام الذي أخرجه مسلم في ۳/ ۳۲۱٠ء‏ كتاب: الجهاد والسير, 
باب: ما لقي النبي عاطم من أذى المشركين» برقم ١۱۷۹ء‏ عن عائشة جلها . 

(۳) رغم دعاء قريش على لسان النضر بن الحارث أو أبو جهل قائلين: ( الُم إن كارت هنذا هو 
الق من عِندِك فَأمَطِرٌ عَلَيا حِجَارَةُ يِن أَلسَمَآءِ أو ايتا عَذَّاب اليم » (الأنفال: ١‏ والمقصود 
بقوله سبحانه (هذا هو الحق) أي القرآن. 
انظر تفسير ابن عاشور /٩‏ 46/-85. 
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به كمسلمة الفتح ومن سبقهم قبيل دخول الرسول عم مكة. وهكذا كا فعل 
الله بقريش يفعل بكفار العصر الحديث. 

ك حكمة الله وإرادته بعارة الأرض واستخلاف الإنسان فيها وفقاً لسنن 
الله الكونية» قال تعالى: « هو أنشأكم مِنَ الأرْض وَاسْتَعْمَرَكمَ فبا 4 (هود: )١١‏ 
قال ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: $ وَلنكن يُوَحْرُهُمْ إل أجل مُسَتَّى » 
(النحل: )1١‏ «وقد دلت الآية على أن تأخير ‏ الكفار ‏ متفاوت الأجال» ففي» مدد 
تلك الآجال تبقى أقوام كثيرة تعمر : بهم الأرض» فدلك سبب بقاء أمم كثيرة من 
المشركين وما حوهم»”". 

ختاما أقول: 

اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون عذابه لكفار وعصاة هذه الأمة من 
باب قوله سبحانه: « وَلَنُذِيقَئهُم مرت الْعَذَّابٍِ الْأذى دون اعدا الأكبر 
عر کر اس 


لعلهم يرجعورتَ 4 (السجدة: ١؟)‏ و« لعَلَهُمّ يَحَذَّكرُونَ ¢ (البقرة: )77١‏ ول لَعَلَهُم 
يَتَصَرَعَونَ ) (الأنعام: .)٤١‏ 

وشاء الله سبحانه أن يكون إرساله للآيات كما قال تعالى: « وَمَا نرسل 
باليس إل ويفا 4 (الإسراء: 4 فإنه تعالى يعاقب أقواماً بالكوارث لشركهم 
وکفرهم» ويبتلٍ المؤمنين بها ليرى صنيعهم وصبرهم» ويعافي آخرين ليتعظوا 
ويعتبروا ويشكروا الله على ذلك كله. قال تعالى: < وَتبلوكم بآلشرٌ وكير فته 


س قير ص 


وَإلَينَا فون » (الأنبياء: ه"7). 


)١(‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور ١07 /١7‏ بتصرف. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية لعل ]جين لا 

فإذا جاء الأجل المسمى الأعظم أهلك الله الأرض بمن عليهاء قال سبحانه: 
( حي إِذآ أُحَدّتٍ الأزض رُحَرُقَهَا يتت وَطرى اهلها آم قورت علا 
اھا ارتا لَيْلاً أو ارا فَجَعَلئَهًا حَصِيدَا كأن لم تق بالأمْسٍ كَدَلِكَ 
قصل ليت لِعَوْ م يَعَفَكَرُونَ 4 (يونس: .)۲٤‏ 

لقد طلب كفار قريش العذاب من محمد عاطم واستعجلوا بذلك» فرد الله 
عليهم قائلاً: $ وَيَسْتَعْجِلُوتَكَ بِالْعَذَّابٍ وَلَوْلة أجل يُسَنّى جاه الْعَدََاتُْ 
وَليَتِيئّجُم عة وَهُمْ لا يَفْعْرُونَ ج يَسْتَعْجِلُوتَكَ بِالْعَذَّاب وَإِنّ جَهُمْ لْمُحِيطَةُ 
الْكَفِرينَ @ يَوْمَ يَعْشَهُمْ آلْعَذَابُ يِن فَوْقِهِمْ وَين تحت أَرَجُلهِمْ وَيَقُولَ ذُوقُوأ 
ما كدت تَعْمَلُونَ چ 4 (العنكبوت: .)٥ ٥-۳‏ 

ورغم تأخير الله لعقوبة الذين كفروا بعدم إهلاكهم واستئصاهم عن بكرة 


أبيهم إلا أن حاهم الآن کا قال سبحانه: ( وَلَا يرال ألْذِينَ كفرُوأ تُصِييكُم يمَا 
م 2 لع كه رق 2 ف ر 8 e‏ . وا صمي 6 دهر ب ۶٤‏ بير 
صَتَعُوأ قارعَة او ل قريبًا من دارهم حَتى ياي وعد الله إن الله لا خلف 


في 
1 4 


د € (الرعد: .)"١‏ 

قال سيد قطب: «وإذا كان الله قد قذر ألا يبلك الكفار هلاك استئصال في 
جيل واحد ‏ كبعض الأقوام قبلهم» فإن قارعة من عنده بعد قارعة تنزل بهم 
فتصيبهم بالضر والكرب» ومهلك من كُتتب عليه منهم الهلاك $ أو عل قَريبًا مّن 
ذارهم 4 .. فتدعهم في قلق وانتظار لثلها.. ( حت يَأ وَعَدٌ آنه 4“ وصدق 


ص 


(۱) في ظلال القرآن 5/ .۲۲٠۰‏ 


ايها مح أساليب وخصائص المنهج القرآني -- 
رحمه الله» فإن التاريخ يشهد أن أكثر العقوبات الإلحية» والكوارث الماضية 
والحالية تقع في بلاد الكفار فتهلك من شاء الله» وتبقى الآخرين ‏ انظر على سبيل 
المثال بيان الزلازل عبر التاريخ في الجدول رقم (۲) ستجد أن أكثرها وقع ويقع 
في بلاد الذين كفرواء فيهلك الله بها وبغيرها من شاء إهلاكه”". 


)١(‏ وعلى سبيل المثال وقع إعصار كبير في أمريكا في 10/ 4/ ٠٠٠۲م‏ وكان الأكثر تدميراً في 
تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية؛ فقد نتج عنه أكثر من لف قتيل» وتشريد مئات الآلاف. 
. وخسائر تزيد على ٠١١‏ مليار دولار» وكان ذلك نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي 
بلغت سرعتها ۲١۷‏ كم/ ساعة» واجتاحت المدينة موجة مد وصل ارتفاعها إلى تسعة أمتار 
وغرق تحت الماء أكثر من /8٠١‏ من مساحتهاء وأكثر من /4٠‏ من المباني الساحلية حيث 
اختفت تماماء وبلغ تدمير هذه المنازل إلى مسافة 4٠‏ و٠٠‏ كيلومتر على ساحل خليج 
الكسيك» ولجأ أ: ثر من ٠١‏ ألف شخص إلى الملعب الرياضي المغطى هرباً من العاصفة 
وطلباً للنجاة» وانتشرت الأمراض الوبائية جراء تحلل الجثث التي طفت فوق الماء بعد 
غرقها فيه» وانہارت معظم البنى التحتية لشبكات الاتصالات والكهرباء التي كانت تزود 
أكثر من 7.١‏ مليون مشترك» وبقي الناس في ظلام شديد. 
انظر: تجلة العربي» العدد ٠0٦١‏ ذو القعدة» 577١اها_ديسمير‏ 6٠٠5م‏ ص١61١-161.‏ 
و: مجلة نيوزويك ([716/57:6): ۱۳ سبتمبر» عام ۲۰۰۰م ص5 ٥۳-۲‏ . 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ل ل إ وى ل 


جدول (۲) 
بيان يما أمكن حصره من الزلازل الأرضية عبر التاريخ البشري 


يقول علماء الجيولوجيا إن زلزالاً عنيفاً ضرب مدينة 
إيطالية وطمسها ثم حوفا إلى بحيرة. 
ظ يؤرخ علماء الزلازل لأقدم حادث تسونامي ضرب 
الطرف الشمالي من بحر إيجه 
فريك سلسلة زلازل منطقة سوزيا ولبنان وكان أعنفها 


في مدينة بيروت 
ضربت الزلازل مدينة حلب السورية وقتلت أكثر من 
۰ شخص ثم امتدت إلى إيران 


ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر حدثت في العالم 
٤‏ هزة أرضية منها ١١٠هزة‏ بالغة العنف 


ضرب زلزال عنيف مدينة سان فرانسسكو تسبب في 
حرائق هائلة و ع الآلاف من السكان 


ا 
حدثت في جزيرة جاوة (تتبع لأندونيسيا حاليا) ۲٠۸‏ هزة 


أرضية غيّر فيها أحد الأنهار مجراه 
تعرضت مدينة (نيومدريد) إلى زلزال عنيف تكونت بسببه 


| ۵۷ أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


كان أشهر حادث تسونامي حيث ضرب زلزال بحري 
جزيرة هونشو اليابانية وابتلع جزراً وشواطئ 
وأحدث أخاديد تحت البحر وهيجاناً في الأمواج ضربت 
السواحل الأمريكية 
ضرب زلزال عنيف مدينة سان فرانسسكو الأمريكية 
وقتل حوالي ٠٠٠٠١‏ شخص تحت الأنقاض 
كان زلزال كانتو الهائل الذي ضرب اليابان وقتل حوالي 
1 ألف شخص 
تعرضت طوكيو ويوكوهاما إلى أعنف وأكبر زلزال 
عرفته اليابان 


6م 


سب 


۲ 


عھے 


ھے 
چ لسري 
9 


هسب 


صل 
حيو 


في نفس العام تعرضت مدينة نيويورك إلى زلزال عنيف 
ضرب السواحل وأغلق السفن 
تعرضت تايوان لزلزال كبير أدى إلى مقتل أكثر من ٤٠١‏ 
ألف شخص 


ص 
Oo‏ 


حدث زلزال بحر الصين الشرقى الذي ضرب غرب 
اليابان وأحدث ار أ بالغة 

كان أضخم زلزال سجله التاريخ إلى ذلك الوقت وهو 
زلزال تشيلي الذي اقتلع قرى بأكملها 


ضرب زلزال آلاسكا الذي بلغ 4.7" وأحدث مدأ 


۸ 


E 


مارس 975١م‏ 


وموجات ارتجاجية 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية بإ وه أل 


تحولت مدينة تانجشان إلى أنقاض بسبب زلزال راح 


ضحيته 0٠١‏ ألف شخص 


هزات أرضية ضربت إيطاليا وقتلت المئات 
زلزال هائل ضرب مدينة مكسيكو ومسح كثيراً من 
المباني بساكنيها 
ارتجت أرمينيا وحدثت فيها أضرار بالغة 
ظ TT‏ 

زلازل ضربت شال إيران وقتلت 4٠‏ ألف شخص 


زلزال ضربت غرب اند وجنومما وقتلت ٠١‏ آلاف 


شخص تقريبا 
وقوع زلزال وانهيارات أرضية بولاية كولومبيات 
اجتاح زلزال مدينة كوبي اليابانية وأحدث خسائر فادحة 


يونيو ٤۱۹۹م‏ 


ولو زلرال صر ستخاري انض درن أننا 
۲۸ مايو ٥4م‏ 
وقتل الات 
مايو ۱۹۹۸م حدوث زلازل بشرق إيران قتلت ال مخات 


قموء زلا ال الساحا ال الغ و لغشنا 
وقوع زلزال كبير على الساحل الشالي الغربي لغيني 


الجديدة وقتل المخات 
مايو 1999م 


وقوع زلزال كبير بشمال أفغانستان خلّف المئات من القتلى 


يناير ٩۱۹۹ء‏ ارتا ل د جات اويا 


1 أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


اباد 


وقوع زلزال بقوة ۷.۹ درجة في ولاية غوجرات اهندية 
قتل حوالي ١‏ ألف شخص 


ضربت زلازل السلفادور وقتلت المئات 


يت 


0 0 0 0 8 لى‎ ْ 0 7 r 
كم‎ ۲ 


FEET ET وقوع‎ SSTDEÎ 
وقوع زلزال في إقليمي قزوين و مدان بإيران قتلا‎ 
امخض‎ 5 
وقوع زلزال في إيطاليا قتل عدداً من التلاميذ داخل‎ 
فصوهم الدراسية‎ 
شخصاً‎ ٠١ وقوع زلزال في شال باكستان قتل‎ 
ضاق الع و دم الات مول‎ ١55 ل‎ 
بسبب زلزال مدمر‎ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ل سس ]89/8 أل 


وقوع زلزال في تركيا أدى إلى اهيار العنابر على النائمين 
إلى دائرة كبيرة في سواحل الصومال وخلف حوالي ۲0۰ 


في ذات اليوم ضرب زلزال الجزائر أدى إلى مقتل 
5١‏ || م 
ألف قتيل 


۰ شخص. 
مصدر الجدول: مجلة الأسرة, العدد )١57(‏ صفر 575 ١اه.‏ 


ضرب زلزال سومطرة والجزر الأندونيسية الأخرى وامتد 


.هم أساليب وخصائص المنهج القراآني سب 


أما الرد على الشبهة الثانية وهي تساؤل البعض قائلين: 

- لماذا تفع بعض الكوارث في بلاد المسلمين - وهم موحدون - 
وما ذنب دواب الأرض حتى يشملها عذاب اللّه؟ 

للجواب على ذلك أقول: 

١‏ بالنسبة لما وقع من كوارث وحوادث على المسلمين فالملاحظ في الواقع 
(من حيث الإجمال والعموم) أن ما يحصل منها في بلاد المسلمين يعتبر شيئاً يسيرً 
مقارنة با يقع في بلاد الكفار» وهذا معلوم لكل ذي سمع وبصر""'. 

ثم إن الأصل أن الله تعالی كما قال سبحانه: « يفعل ما يَشَآءُ 4 (آل عمران: )4١‏ 
وه لا يُسَعَلُ عا يَفْعلٌ » (الأنبياء: ؟) سبحانه وتعالى» فهو رب العالمين» والخلق 
عبيده» وقد قال سبحانه: ١‏ وما رَبك بطم لِلعَرِيدٍ 4 (فصلت: 41). 

وقال: « إن آله لا يَظَلِمْ مِنْقالَ ذَرّةَ 4 (النساء: )٠١‏ فيجب التسليم بذلك. 
ورغم ذلك يمكن القول: 

إن ما يقع من نزول المصائب في بلاد المسلمين كالكوارث أو الحروب 
أو غيرهاء وما يصيب الناس من الفتن الواردة في قوله تعالى: < وَأنّقَوأ فِدَنَة 
. ت لْذِينَ طَلمُوا منکہ ا 4 (الأنفال: )١١‏ إنها هو لعدة أسباب 


وجکم منها: 


)١(‏ يمكن أن يستثنى من ذلك الخسائر الفادحة التي أصابت مسلمي أندونيسيا في الزلزال 
الواقع في 77/ /١7‏ 4١٠٠م‏ حيث نتجت عنه أمواج بحرية عاتية دمرت كثيرا من نفوس 
ال وأموالهم أكثر من الكفار القاطنين في الدول المخاورة: 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ااهل 

١‏ - عقوبة لهم على ذنويهم'"' وسيئاتههم'" وعصيانهم لله": 

قال تعالى: « مَن يَعْمَلَ سو“ جر به 4”» وقال: « وَمَن جاءَ بآَلسَيعَة 
لا رى إلا لها 4" فعمل السيئات يستوجب ترتب الجزاء عليها بغض 
النظر عن فاعلهاء وسنة الله تعالى في عمل السيئات وما يترتب عليها سنة عامة 
قاطعة» تسري على جميع الخلق... فكل من يعمل سوءا يلق جزاءه بحسب سنة 
الله ... قال سبحانه: « وَمَآ أُصَبَكُم من مُصِيبَةٍ قَيمَا كُسَبَتَ أَيْدِيكمٌ: وَيَعْفُوأ 
عن كثِيرٍ » (الشورى: »)۳١‏ أي: وما أصابكم اپا الاس 4 مصيبة من مصائب 
الدنيا كالمرض وسائر النكبات والأحوال المكروهة نحو الآلام والأسقام 
والقحط والغرق وأشباهها: « فَيمًا كَسَبَّتْ أَيَدِيكر 4 أي بسبب معاصيكم 
التي اكتسبتموها: < وَيَعْفُوأ عن كير 4 أي ويعفو عن كثير من الذنوب فلا 
يعاقبكم عليها عاجلاء قيل وآجلاً»”" قال ابن تيمية رحمه الله: «ومن المعلوم بما 


)١(‏ الذنب هو: كل فعل يستوخم عقباه» اعتباراً بذنب الشيء وجمع الذنب ذنوب. 

(۲) السيئة هى: الفعلة القبيحة» وهى ضد الحسنة. 

(۳) العصيان هو: الخروج عن الطاعة والأمر» أي الخروج عن طاعة من تجب طاعته والمقصود 
هذا الخروج بالقبح وسوء العاقبة وبالذنب والسيئة والمعصية. انظر: مفردات الراغب 
ص۰۱۸۱ ۲٠۴۳‏ ۳۴۷. و: المعجم الوسيط ص6١ .١‏ 

)٤(‏ السوء: هو كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية ومن الأحوال النفسية 
والبدنية» والسوء: الفعل القبيح. انظر: النهاية» لابن الأثير "17/1 5. 

(6) النساء: 1۲۳. ونحوها في القصص 85., وغافر: ٠١‏ . 

(5) الأنعام: ٠١١‏ ونحوها في الأنعام: .١١١‏ 

)۷( انظر: تفسير ابن كثير ه/ 0۱« ومفاتيح الغيب» للرازي AEA‏ وروح المعاني» 


او اساليب وخصائص المنهج القرآني س 
أرانا الله من ايا نه في الآفاق وفي أنفسنا وبما شهد به في كتابه أن المعاصى 
سبب المصائب..06) 

قال تعالى عما أصاب المسلمين في أحد: ( أُوَلَمَا أْصَبَتَكُم مُصِيبَة قَدَ أْصَبْمَ 
ملا َم أن هَذَا فل هو ِن عند أَنفُسِكُمٌ  ...‏ (آل عمران: .)١576‏ 

والذنوب التي هي سبب للمصائب أنواع فمنها: 

- الفسق والعصيان الذاي» قال تعالى: « وَأَحَذَنًا اليرت لوأ , داب 
بيس بِمَاكانُوأ يَفُسُقَورت » (الأعراف: 110) وقال: :ظ فأَهلْكتهُم بذوپہ 0 

- السكوت على المنكر الواقع من الغير واستمرائه وعدم تغييره» وترك 

الأخذ على يد الظالم الفاسق؛ حتى يزيد الشر ويعم'". قال تعالى: « وَانقوأ فِثََّة 
لا تُصِيبنّ الین ظَلَمُوأْ نگ اڪ وَأَعْلَمُوَأْ أ الله سَدِيدُ الْعِقَاب » 
(الأنفال: »)٠١‏ وفي الحديث عن النبي َيلكُمْ : «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا 
على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب»0”*“. وني رواية أخرى: «ما من رجل يكون 


)١(‏ رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لابن تيمية» تحيق صلاح الدين المنجد» مطبعة 
(بدون)؛ د.ت. البلد (بدون) ص١‏ ". 

(۲) الأنعام: ٠‏ ونحوها في الأنفال: 5 25 وغيرها كثير. 

(۳) وفي الحديث الصحيح عن زينب بنت جحش لها أنها سألت النبي عيطم «أنملك وفينا 
الصالحون قال: نعم إذا كثر الخبث» سبق تخريجه في ص۲۷٤»‏ والمراد بالخبث كا قال 
النووي: فسّره الجمهور بالفسوق والفجورء وقيل المراد الزنا خاصة: والظاهر أنه المعاصي 
مطلقاً. انظر: صحيح مسلم بمختصر شرح النووي /٤‏ ۷ خرفة 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه .0٠١ /٤‏ في كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» برقم 4778 عن 
ل ا ل 4 عن ابي بكر 
الصديق ئه , وقال الألباني في مشكاة المصابيح ۳/ ١577‏ (إسناده صحيح): 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية لي ] ومع ل 
في قوم يُعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله 
بعذاب من قبل أن يمو 2 توا"» 20 


)١(‏ وهنا قد تقع شبهة مفادها أنه إذا كان الأصل المقطوع به في الشريعة الإسلامية هو قصر 
العقوبة على صاحبها المذنب لقوله تعالى: « وَلا رر وَازِرَةٌ و أخْرَئ 4 (الأنعام: 114)» وقوله 
تعا ى: ( كل تفس بم كُسَبتَ رَهِنَةٌ 4 (امدثر: +)» وأنه لا يؤاخذ أحد بذنب أحد... فيا وجه 
شمول الجميع بالعقاب وعدم قصره على فاعل المنكر؟ 
والجواب: أنه كما يجب عل مرتكب المنكر الإقلاع عنه» يجب على الباقين إنكاره ورفعهء فإذا 
لم يفعلوا كانوا آثمين جميعاً: هو بفعله المنكرء وهم بسكوتهم عنه أو رضاهم به» وقد جعل 
الله بحكمه وحكمته الراضي بالمنكر كفاعله فيصيبهم العذاب جميعاً لإثمهم جميعاً. 
وقد يقال في شبهة ثانية: إن الباقين قد ينكرون بألسنتهم» ويبقى المنكر ولا يستطيعون تغييره 
بأيديهم؛ وقد لا يستطيعون إنكاره حتى بألستتهم فينكرونه بقلوبهم» لأن هذا هو ما يقدرون 
عليه ىا في الحديث عن النبي عله : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيهان» أخرجه مسلم في 54/١‏ في كتاب 
الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان.... برقم ۷۸ عن أبي سعيد الخدري 
عيلشنه . | وجه شمول الجميع بالعقاب في هذه الحالة؟ 
والجواب: أن على العاجزين عن تغيير المنكر الخروج من هذا البلد الذي تعمل فيه 
المنكرات» ولا يستطاع تغييرهاء جاء في تفسير القرطبي 7/ 97": «وإذا لم تغير ‏ أي 
المنكرات - وجب على المنكرين ها بقلوبهم هجران تلك البلدة والهروب منهاء وبهذا قال 
السلف شق ». وانظر: أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي 
(المالكي)., (175-474 ٥‏ )ه راجع أصوله محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» ط١»‏ 
۸ هھ/ ۱۹۸۸م» بيروت - لبنان ۲/ ۳۹۱. و: الجواب الكانيء لابن القيم ص7-78/ 
و: السنن الوهية. لزيدان ص5١8-7١5.‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه في 5/ 00١‏ برقم ٤۳۳۹‏ عن جابر بن عبد الله جنه . 
وأخرجه الميثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۲۹۷ وقال الألباني في مشكاة المصابيح / ١577‏ : 
(إسناده صحيح). 


اهيه لس اساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 

وهكذا قد يدر الله المصائب على الموحدين العصأة عقوبة لهم على ما كان 
منهم لعلهم يؤوبون إلى رہم كما قال سبحانه: « فَأَحَدْسَهُم بِالْبَأسَاءِ وَالصّرَاء 
َع م يَتَصَرّعُونَ 4 (الأنعام: ؟4) وقال: « ولنديقنهم م ير الْعَذَّاب لد دُونَ 
لْعَدَاب الأ كبر لَعَلّهُمَ يعور » (السجدة: .)1١‏ 

؟ - وقد يقدر الله المصائب على المؤمنين تكضيرا لذنويهم 
وسيئاتهم التي وقعوا فیا مجاه فى ديك النبي عاتم أنه قال: «ما 
من شيء يصيب يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له مها حسنة» وحط عنه 
با 

٣‏ - وقد يقدرالله المصائب على المؤمنين لزيادة أجورهم والإكثار 
من حسناتهم؛ أو لرفع درجاتهم» کا في قوله تعالى عن الصحابة وسائر 
المجاهدين: ١‏ الل كبام ل N‏ طن ولاتضت ولا خض نسيل 
لَه ولا يمو مَوْطِكًا يَغيظُ آل ڪُفارَ وَلَا تالور من عَدُوْ نيلا إلا گيب 
لهم بي عَمَلُ صَلِحٌ 4 (التوبة: »)٠١‏ وكا جاء في الحديث السابق ذكره (إلا 
كتب الله له بها حسنة» فلا يلزم في حق هؤلاء أن يكون ما أصابهبم بسبب ذنوبهم» 
قال الزنخشري: «فأما من لا جرم له كالأنبياء والأطفال والمجانين فهؤلاء إذا 
أصابهم شيء من ألم أو غيره فللعوض الموفى والمصلحة»”"'» فهؤلاء قد يبتليهم الله 
بالمصائب لرفع درجاتهم» وني مقدمتهم أنبياء الله ورسله» ثم من يليهم من أهل 
)١(‏ أخرجه مسلم في /٤‏ ۱۹۹۲ء في كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيا يصيبه» برقم 


7 ؟» عن عائشة شا . وللحديث ألفاظ أخرى. 
(۲) الكشاف 5/٠"؟.‏ 


في عرض أدله التوحيد النفسية والعقلية ! مده ل 


العلم والإيمانء كما جاء في الحديث عن النبي عَلُِمم : «أشد الناس بلاءٌ الأنبياء ثم 
الصا حون ثم الأمثل فالأمثل"» . 

؛ - وقد يقدر الله المصائب على المؤمنين اختبارا وابتلاء" لهم أو 
امتحانا لإيمانهم: فيصيبهم بأنواع البلايا والمصائب والشدائد وما يشق على 


)١(‏ قال الراغب في مفرداته ص "5 :٤‏ «الأمثل يعبر به عن الأشبه بالأفاضل والأقرب إلى الخير؛ 
وأماثل القوم كناية عن خيارهم». وإنما كان هؤلاء أشد الناس بلاء لتتضاعف أجورهم 
وتتكامل فضائلهم» ويظهر للناس صبرهم» ورضاهم فيقتدون بهم ... وهكذا هي سنة الله 
في البلاء والمبتلين» أن أشدهم بلاءً أي محنا هم الأنبياء» ثم الأفضل فالأفضل في الصلاح 
والدين وتقوى الله تعالى... فالأنبياء يقومون بتبليغ رسالات ربهم ويدعون الناس إلى الله 
وعبادته» فيكذبهم أهل الباطل ويؤذونهم بشتى أنواع الأذى... ويشتد البلاء ويكثر على 
الصالحين من بعدهم» لأنهم هم القائمون بيا عليهم من حقوق الحق والخلق» ومن هذه 
الحقوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته ودعوة الخلق 
إلى الحق سبحانه وتعالى... وهكذا كلما كان المؤمن صلباً في دينه وقوياً في إيهانه كان أكثر 
جهاداً في سبيل الله فيكون أكثر بلاءً من غيره لما يلقاه من الكفار وأهل الباطل. انظر: تحفة 
الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للإمام الحافظ أبي العلي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري )17617-1١7417(‏ أشرف على مراجعة اصوله وتصحيحه عبدالوهاب عبد 
اللطيف. ضبطه عبد ال حمن محمد عثان» دار الفكرء ط (بدون)» البلد بدون» ۷/ ۷۹-۷۸. 
و: فيض القدير بشرح الجامع الصغيرء للعلامة المحدث محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي 
(۲١۹-١۳٠٠)ه‏ على كتاب الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للسيوطي» دار 
المعرفة» ط(بدون)؛ د.ت» بيروت _لبنان 2/١‏ 018. 

(۲) أخرجه الحاكم في مستدركه ۳/ ۳٤۳‏ عن سعد بن أبي وقاص» وأخرج الترمذي نحوه في 
۰/٤‏ في كتاب الزهد. باب في الصبر على البلاء» برقم7744» وقال الترمذي» هذا 
CS‏ لجل الما اكاك وري مار 

(۳) وقد يختبر الله خلقه بالخير كما اختبرهم بالشر» قال تعالى: ( گل تقس ذَآيفَهُ مؤي وَتَبْلُوكُم 
اشر وكير عة وَإِلَيتَا تَرَجَْعُونَ 4 (الأنبياء: .)١‏ 


أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


نفوسهم» لعدة حكم عظيمة» قال تعالل: ( وَلَْبََوَنكُم بِشَىْءِ مِنَ وف وَالجو 
وَتقص مِنَ الأمولٍ والأنفس لمرو َر لبرت © الین 
أَصَبَتَهُم تُصِيبَةٌ َالَأ نا يه ونا لي رَحِعُونَ © ولتك عَلَيِمْ صَلَوتُ من 
نہ وَرَحْمة ويلك هم الْمْهْتَدُونَ ج 4 فهؤلاء الذين يبتليهم الله بهذا 
كله وغيره إنما ابتلاهم به ليرى صبر المؤمنين ويعلم'" المجاهدين والصابري » 
ويميز ويمخص المخلصين الصادقين”*'» وفوق ما يعطيهم من الأجور ويرفعهم 
إليه من الدرجات العالية» وغير ذلك من الحكّم العظيمة. 


)١(‏ البقرة: ٠١۸-٠٠١‏ والمراد بصلاة الله على المؤمنين ثناءه عليهم وتزكيته هم ومغفرته لذنوبهم. 
انظر: تفسير ابن كثير /١‏ ۲۸۸. و: التحرير والتنوير» لابن عاشور 7/ .٥٦‏ 

(۲) أي يعلم علم رؤية. 

(۳) قال تعالى: < أَمْْحَسِبْمَ أن تَدَخْلُوأ آلْجَنْة وَلَمَا يَعْلَمِ آله الذين جَنهَدُوا نكم وَيَعْلَمَ آلصّدرينَ » 
(آل عمران: .)١47‏ 

(5) قال تعالى: « ما كان آله لِمَدَرَ آلْمُؤْيِينَ على مآ أنُم عَلَيّهِ حى َير أَلَِتَ مِنَ آلطيّب ... 4 
(آل عمران: ۱۷۹). ) 

(5) من ذلك ما قاله الشيخ عبد الكريم زيدان في كتابه «السنن الإهية» ص۹4 عن ابتلاء الجاعة 
المسلمة: «ثم إن بابتلاء الجماعة المسلمة بالشدائد تعرف الجاعة وزن قوتها الحقيقية لأن 
الشدائد تمييز وتمحيصء فبانكشاف حال المنافقين المندسين في صفوفها وانكشاف حال 
القادميق لبها التديمة و اة أو التحممن اوش ذلك م الا اض الد سيكو ورن 
قوة الجماعة قدر وزن الذين ظهر صدقهم وإخلاصهم وثباتهم. كما أن بالشدائد ينكشف 
حال أعضائها المؤمنين الضعفاء» فتعرف الجماعة أن هؤلاء كانوا يزيدون في عدد أعضائها 
فقط ولا يزيدون في قوتهاء وفي امتحان الجاعة المؤمنة وابتلائها بالمحن سيعرف كل عضو 
مؤمن مخلص صادق في إيانه مقدار إيانه الحقيقي ومدى عمقه في نفسه ومقدار ثباته 
عليه...).أ.ه . 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية بإ ههه لب 

هذه تقريباً هي أهم الأسباب والجكم التي لأجلها وبسببها تقع المصائب 
والكوارث على المسلمين وف بلادهم. 

ثم إنه إذا أوقع الله هلاكه وعذابه على قوم عصاة من المسلمين فلعله أن يجعل 
للمتقين طريقاً إلى النجاة» وخاصة الذين ينهون عن السوء» فتلك سنة الله 
القائل: كَدَالِكَ حَقا عَلَّيتا تج آَلْمُؤْينِينَ 4" والقائل عن بني إسرائيل الذين 
م يستجيبوا لمن وعظهم منهم: ظ لما سوا مَا ذُكَرُوأْ بي ايتا النرين 
وت عن آلسُوَءِ 4 (الأعراف: 170). 

وأيضاً إذا شمل العذاب ولملاك المؤمنين مع العصاةء فإن الله يبعث 
الصالحين منهم يوم القيامة على نياتهم» ويثيبهم على ذلك» فقد صح عن النبي 
تم أنه قال ردأ على عائشة اشا عندما سألته عن الذين يبلكون مع الجيشن 
الذي يغزوا الكعبة وفيهم المجبور ‏ أي المكره ‏ وابن السبيل» ونحوهم من لا 
يقصدون الشر وليسوا من أهله: «يبعثهم الله على نياهم»”" ومعنى ذلك أن 


.۸۸ ونحوها في الأنبياء:‎ » ٠١7 يونس:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في ۲۲٠١ /٤‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب: الخسف بالجيش الذي 
يؤم البيت» برقم ۲۸۸٤‏ عن عائشة شا . 
وأصل الحديث عن عائشة حا قالت: «عبث رسول الله عيطم في منامه ‏ أي اضطرب 
بجسمه أو حرك أطرافه ‏ فقلنا يا رسول الله صنعت شيئاً في منامك لم تكن تفعله فقال: 
العجب أن أناساً من أمتي يؤمون هذا البيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا 
بالبيداء حسف بهم فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس» قال نعم فيهم 
المستبصر والمجبور ابن السبيل بہلکون مهلكاً واحداً ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله 
على نياتهم». 


اوه" ب اساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 
المؤمنين لا يشملهم العقاب الأخروي الذي قدره الله على الكفار أو العصاة فإنه 
7 ر 
$ ولا تَررُ وَازِرَة وزرَ أخْرّى » (الأنعام: 114). 
۲ بالنسبة لشمول عذاب الله وعقوباته الدواب والبهائم» ا 


ماتضمنه تفسير قوله تعالى: $ ولو يَوَاحْدُ الله العا كسبوأ ما 
عل ظَهرهَا من ابو وڪن يُؤْخْرُهُمْ إل أجل مُسَبى e,‏ 
لله کان پوبادِہے بَصِيرًا 4 (فاطر: ه) قال ابن عاشور: «وقوله: « فر الله كان 
بِعِبّادِهء بَصِيرًا 4 هو... جواب عن سؤال مقدرء أن يقال: ماذا جنت الدواب 
حتى يستأصلها الله» بسبب ما كسب الناس.... فأفيد أن الله 9 بعدله» 
فإن الدواب مخلوقة لأجل الإنسان كما قال تعالى: ( هو الْذِى حَلَىَ لَكُم ما 
فى آلأرْض جمِيعًا 4 (البقرة: 14) فإهلاكها قد يكون إنذاراً للناس لعلهم يُقلعون 
عن إجرامهم..0”". 

وقال في موضع آخر: «ووجه الملازمة بين مؤاخذة الظالمين بذنومهم» وبين.. 
إفناء الدواب أن إهلاك الظالمين لا يحصل إلا بحوادث عظيمة لا تتحدد بمساحة 
ديارهم.. فلذلك يتناول الإهلاك الناس غير الظالمين» ويتناول دوابهم 

وإذ قد كان الظلمء أي الإشراك لم تخل منه الأرض لزم من إهلاك أهل الظلم 
سريان الإهلاك إلى جميع بقاع الأرض» فاضمحل الناس والدواب.. وعليه فلا 
بدع أن يستأصل الله الدواب إذا استأصل أهلها وذويها»”", اه 


(0) التحرير والتنوير ۲۲/ ١4١‏ بتصرف واختصار. 
(۲) التحرير والتنوير ۱۳/ ١57-161‏ بتصرف. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية لإ و6 ل 

وبعد أن انتهيت من الرد على الشبهة الثانية» أقول: 

هناك شبهات أخرى تتعلق بوحدانية الله ووجوب توحيده» تعرض 
للمشركين والجاهلين» ويضعها المشكّكون والملحدون» سأفرد لها مبحثاً خاضًاً 
للرد عليها فيا يلي من فقرات. 

وببذا أكون قد انتهيت من شرح أدلة التوحيد العقلية المستنبطة من الأحداث 
التاريخية الحسية المتعلقة بإهلاك الأمم. 

وهناك أدلة أخرى تدل على وحدانية الله ووجوب توحيده» وهذا ما أشره 
بالتفصيل في المبحث الخامس من هذه الرسالة. 


أساليب وخصائص ال منهج القرآني ‏ 


المبحثُ التاصس 
أدلة التوحيد العقلية المستفادة من الحقائق العلمية 


مدخل : 
أشار القرآن الكريم في كثير من آياته إلى عدة حقائق علمية تتعلق بالإنسان 
والكون ‏ وإن لم يفض في تفاصيلها ‏ ثم جاءت الأبحاث العلمية التجريبية 
الحديئة» فصدّقت ذلك وبيّنته وفصّلته على أيدي طائفة من علماء العصر الحديث 
في محالات العلوم المختلفة ‏ سواء علم ال حياة» أو علم الحيوان» أو علم النبات» 
أو علم الفلك» أو علوم ال هندسة والطب.. إلخ. 
وصارت كل هذه العلوم الإنسانية والطبيعية والكونية مقررات دراسية 
لطلاب المدارس والجامعات» فكم من حقائق علمية حديثة اكتشفها الباحثون 
مؤخراً ذكرها الله عز وجل في كتابه بصورة مباشرة أو غير مباشرة» إما عن طريق 
التلميح أو التصريح كانت حجة قاطعة على الطاعنين في صحة كتاب الله ونسبته 
إليه وحده”" قال تعالى: ( وَلَوْكانَ من عند غَبِرِآََه لَوَجَدُوأ فيه أَخْيِلَفًا كديرا 4 
(النساء: ۸۲) . 
ودليلاً كافياً على وحدانية الله ووجوب توحيده لو سَلِمَت فطرة هؤلاء 
الدارسين لحقائق الكون والحياة» وتجاوزت أهدافهم من معرفة الأسباب إلى 


)١(‏ وكذا صحة رسالة رسول الله عيطم من عند الله عز وجل. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ل سس ] 88 أل 
البحث عن المسبب المدبر لذلك كله" فإنه كما قال تعالى: « إن فى آلسَّمَوَاتِ 
والأرض َيس لَمُؤْينِينَ @ وفى عَلقَكرْ وَمَا يَبْث من داب ايت لَقَوَمِ 
يوقنون @ 4 (الجائية: › 4). 

ومن هنا دعى الله خلقه إلى تأمل آياته في خلوقاته» والاستدلال بها عليه 
سبحانه» قال تمال: $ أو مطاف لوت الوت والأزض ونا عن آله 
ِن شىء وان عَسََ أن يَكُونَ قَدٍ اقرب أَجَلَهُمَ 27 حَادِيثُ بَعدهر ينون ¢ 
(الأعراف: 185) وقال سبحانه: « أَقَلَرَ يَنظروأ إلى آلسَمَاءٍ فَوَقَهُِمْ كيف بَتَيسهًا 


ريك سا رعا كس مو ا وا اوا فنا ی ا 
وزيندها ما ها ِن فروج © وَآلْأرَضَ مَدَدَنهَا والقیتا فِها رَوَابِىَ وَأَنْبَئََا فيا 


)١(‏ من أعجب ما قرأته عند تحضيري هذه الرسالة أن حكومة بريطانيا قامت-قبل فترة برصد 
مبلغ )٤۸.٠٠١(‏ ثانية وأربعين ألف دولار ‏ وليس جنيه استرليني - للجمعية الملكية 
البريطانية لتقوم ببحوث في مختلف ميادين العلم» لتثبت بها بشكل قاطع وجود الله» وكانت 
التتيجة نحو اثني عشر مجلداً كتبها أعضاء تلك الجمعية وآخرون غيرهم» وقد بِيّنت هذه 
الدراسات بشكل حازم وجود تصميم في الخلق يدل على وجود كائن أعلى» انظر العلم 
يدعو للويهان لكريسي موريسون ص5 4. 
وتعليقنا على هذا: هل خفيت عندهم الحقيقة لدرجة جعلتهم يبذلون كل هذا الجهد والمال 
حتى وصلوا إليها!! 
لقد سبقهم إلى معرفتها الأعرابي البدوي قبل ٠٤٠٠١‏ عام بقوله: «البعرة تدل على البعير» وأثر 
القدم يدل على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» أفلا يدل ذلك على العليم الخبير». 
إن ما حصل من الحكومة البريطانية يجعلنا نتساءل متى كان النصارى ينكرون وجود الله 
عز وجل حتى لجأت حكومتهم لرصد مبالغ للقيام ببحوث تثبت وجود الله؟ إن هذا يدل 
على تحول بلاد الغرب نحو الإلحاد في فترة من الفترات» وإن كان أكثر علمائهم قد تراجعوا 
عن ذلك كما سيظهر لنا من خلال الفقرات القادمة من هذا المبحث. 


0۹۲ أساليب وخصائص المنهج القرآني ل 


بن کل چ توم © تبر ر تَبَصِرَة وَؤِكْرَئ ِكَل عبار م منيب 9 4 (ق:٠-۸)‏ «أي لكل 
عبد راجع | إلى التفكر والتذگر والنظر e‏ 

وغير ذلك من نصوص القرآن التي تحت الإنسان على النظر في آيات الله 
الإنسانية والكونية» وتدعوه للبحث عن أسراره» الدالة على بارئه» المشيرة لبعض 
صفاته» حيث حيث اعتبرها الله عزوجل آیات لقوم يعقلون» ویتفکرون» ويتذكرون: 
ويعلمون» ويفقهون» ويوقنون إذا سمعوها سماع تأمل وتفكر واعتبار ورغبة في 
الاهتداء إلى الحق» وقد سبقت الإشارة لبعض تلك الآيات”") 

وم خش سبحانه عاقبة فتح باب التفكر في الخلق» بل أثاب صاحبه على 
ذلك» مؤكداً أن هذا التدبر هو سياجٌ لحاية فطرة الإنسان» وطريقٌ لتحقيق 
الإيهان» وزيادة في إجلال العبد لربه الرحمن'" 

والذي يظهر من خلال ت تتبع سور القرآن الكريم وآياته أن معظم دلائل 
التوحيد القرآنية وردت في السور المكية التي اتسمت بالاهتمام بأصول العقيدة 
الإسلامية“» وخاصة ما يتعلق بركني الإيهان بالله واليوم الآخر. 


(۱) مفاتيح الغیب» للرازي ۲۸/ 10 . 

(۲) راجع ص١١١‏ وانظر: سورة البقرة: »١175‏ الرعد: ٠٤‏ النحل:7١»‏ الروم: ١٠ء‏ يس: ٠٦۸‏ الحاثية» 
الرعد:؛ النحل: »١١-١١‏ الروم» ١۲ء‏ الزمر: 47» الأعراف: /51, يونس: ۳ النحل:۷١١١٠›‏ 
المؤمنون: ۸٠‏ الأنعام:/91» يونس:02» غافر:/51. الأنعام: ۹۸ ال جائية:٤»‏ الذاريات: .٠١‏ , 

(۳) كما يتضح من قوله تعالى: ( ر فى حلي امَو ت والأزض وا لض اليل لجار يسوی 
الألبَب چ لين يذرون ائه وينما وَفُعُودًا وَعَل جُنُويهم وَيَعَفَكَرُونَ فى حل أَلسَمَوتٍِ 
والأُرض ربا ما خَلَقَتَ هَدًَا بطلا سَبَحََكَ فَقنَا عَذَّاب اَلنّار ‏ (آل عمران: .)٠۹۱۰۱۹۰‏ 

)٤(‏ انظر مع ما جاء في سورة الأنعام» والأعراف» ويونس» والنحل» والمؤمنون» والروم» 
ويس» والزمرء وغافرء والحاثية» والذاريات» والواقعة» وغيرها كثير. 


س في حرذں أدلة التوحيد النفسية والعقلية ۵۹۲ 


وقبل أن أشرح منهج القرآن في الاستدلال على التوحيد بآيات الله الإنسانية 
والكونية من وجهة نظر علاء العصر الحديث»ء وفي ضوء الاكتشافات العلمية 
المعاصرة. أنه إلى أمرين اثنين: 

أولا: إن كثيراً من أدلة التوحيد القرآنية التي سأتعرض هما قد تناوها 
السابقون. واستدلوا ما على الذات الإلهية كأدلة نقلية ذات دلالة عقلية”", 
لكن استدلاهم بها كان على سبيل الإجال» وبحسب ما وصلوا إليه من 
العلوم والمعارف في زمانهم» وما كان لديهم من إمكانات وقدرات فكرية أو 
مادية وبشرية» ونحو ذلك» والجديد هنا هو إبراز وتوضيح طرق الاستدلال 
بها بصورة تجمع بين ما قاله كبار مفسري أيات القرآن وكبار باحثي علوم 
الإنسان والأكوان. 

ثانيا: قضية الاستدلال على وحدانية الله وتوحيده» من خلال الحقائق 
العلمية الحديثة» المشار إليها في القرآن الكريم هي مسألة تدخل ضمن التفسير 
العلمي لكتاب الله الذي وصفه الله بأنه 9 لا يَأتِِهِ الْبَطِلُ مِنْ بَينِ يَدَيّْهِ ولا مِنْ 
لیب تیل من حكيم يلو 4 (نصلت: 47). وعليه لابد من بيان شرعية 
التفسير العلمي لآيات القرآن الكريم كما يأتي: 


)١(‏ وقد شرحها القاسمي في كتابه دلائل التوحيد. 
وانظر كتاب: الله جل جلاله» لسعيد حوى» ص5-78 .٠١‏ 
و: كتاب دلائل التوحيد انطلاقاً من القرآن والكون. لعبد الله بن عبد القادر التليدي. 
ص47 -1 .٤‏ 
و: معا م التوحيد في القرآن الكريم» للشيخ جعفر السبحاني. 


4م ! أساليب وخصائص المنهج القرآني سل 


شرعية التفسبر العلمي لآيات القرآن الكريم: 

هذه المسألة وإن كان قد أشار إليها بعض العلاء السابقين وقالوا بجمع 
القرآن للعلوم كلها" ودلّلوا على صحة ما ذهبوا إليه". 

ورد عليهم الشاطبي حينها": 


() ومن هؤلاء: 

أ- الإمام الغزالي الذي صرّح بأن العلوم كلها داخلة في القرآن» وأن كل ما أشكل فهمه على 
النظار» واختلف فيه الخلائق في النظريات والمعقولات ففي القرآن رموز ودلالات عليه 
يدركها أهل الفهم بدركها. ثم أكد ذلك وفصّله في كتابه (جواهر القرآن) الذي أله بعد 
الإحياء. انظر: إحياء علوم الدين 274١/١‏ وما بعدها. 

ب - الفخر الرازي» كا يتضح من خلال تفسيره (مفاتيح الغيب). 

ج - القاضي عياض» كما يتضح من كتابه (الشفاء). ١‏ 

د الزركشي كما أشار إليه في حديثه عن إعجاز القرآن في كتابه (البرهان في علوم القرآن). 
ه- السيوطي» كما يتضح من كتابه (الإتقان في علوم القرآن): ۲/ .٠١7٠١‏ 

و- الزرقاني کا جاء في كتابه (مناهل العرفان) /١‏ ۲۷. 

وغيرهم كثير. انظر: فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضرء لنعيم 
الحمصيء قدّم له الأستاذ العلامة محمد بهجة البيطار» مؤسسة الرسالة» ط؟. 
۰ هم 1980مء بیروت - لبنان. 

(۲) وقد جمع أدلتهم وناقشها: أ الدكتور الكبيسي في كتابه (مناهج المفسرين) ص .١١9-١١١‏ 
ب - والدكتور خليل إبراهيم أبو ذياب في كتابه (ظاهرة التفسير العلمي للقرآن الكريم). 
دار عمار» ط١اء‏ ١57١ه‏ 1494م عمان_الأردن. 

ج - والأستاذ الدكتور فضل حسن عباس في كتابه (إعجاز القرآن الكريم) ص 150-1١40‏ 1. 

(۳) انظر: الموافقات في أصول الشريعةء لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت ۷۹۰) هى 
شرح وتخريج الشيخ عبد الله درازء دار الكتب العلمية» ط۰۱ ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۱م» بيروت- 
لبنان ۲/ ۷۹-۷۱. 


في مرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية بل« ] ووه أل 
منكرا التفسير العلمي للقرآن الكريه”". 
إلا أنها لا تزال محل نزاع بين العلماء المعاصرين» ما بين مؤيد”'' ومعارض””". 


)١(‏ ممن نسب إلى الشاطبي إنكار التفسير العلمي للقرآن الكريم الدكتور/ الذهبي في كتابه 
(التفسير والمفسرون) ٠١/١‏ لكن الدكتور الكبيسي وجه ذلك الإنكار بأنه لا يعني رد 
الشاطبي للتفسير العلمي للقرآن الكريم من أصلهء إنها كان يقصد نفي احتواء القرآن على 
تفصيلات العلوم وجزئيات المعارف. انظر: مناهج المفسرين» للدكتور/ خليل الكبيسي 
ص7١1-١١1.‏ وانظر أيضاً: تعقيب ابن عاشور على الشاطبي ١١5/١‏ (المقدمة 


العاشرة). 
(۲) من المؤيدين لذلك (وهم الأكثرية): أ - المرحوم عبدال رحمن الكواكبي» انظر كتابه طبائع 
الاستبداد ومصارع الاستعباد) ص١7١0-1١.‏ ب - الإمام الشيخ محمد عبده. 


ج - الشيخ محمد رشيد رضاء كا يتضح من منهجه في تفسير المنار. 
د - الإمام سعيد النورسي» كا يتضح من مؤلفاته (رسائل النور). 
ه - الشيخ عبدا حميد بن باديس. و - الإمام الطاهر ابن عاشورء كما 
يتضح من كلامه في المقدمة العاشرة في التحرير والتنوير /١‏ 44» وما بعدها. 
ز - الشيخ عبدالوهاب خلاف. انظر كتابه (علم أصول الفقه) ص ٠‏ ". 
ح - الشيخ محمد أبو زهرة. <١‏ ط-محدث المغرب الفيض أحمد بن صديق الغماري. 
ي - يمكن أن يعد من هؤلاء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» كا يتضح من تفسيره (أضواء البيان). 
ك - الشيخ الزنداني» والشيخ جاد الحق علي جاد الحق (شيخ الأزهر سابقاً). انظر: تأصيل 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنةء للزنداني وآخرين. 
ل - الشيخ الدكتور محسن عبدا حميد (من علماء العراق المعاصرين). 
م - الدكتور زغلول النجار. 

(۳) من المعارضين لذلك: 
أ - الشيخ محمود شلتوت (شيخ الأزهر سابقاً) انظر: كتابه (تفسير القرآن العظيم) ص١‏ ". 
ب - الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي» انظر كتابه (التفسير والمفسرون) ۲/ 4-0۳۷ 0. 
ج - الأستاذ أمين الخولي؛ انظر دائرة المعارف الإسلامية» مادة تفسير» ومناهج تجديد, لأمين 
ا لخولي ص 95 7. د - بنت الشاطى» انظر كتابها (القرآن والتفسير العصري). 


7 ! أساليب وخصائص المنهج القرآني ل 


3 
ولكل دليله وتعليله' وللمؤيدين ٤‏ ذلك عدة مؤلفات 5 سواء 2 
التفسير”» أو غيره'””"» كلها تأخذ بفكرة الإعجاز أو التفسير العلمى للقرآن 
(4) 
الكريم“. 


)١(‏ انظر: أدلة الفريقين وتعليلاتهم في: 
أ تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنةء للزنداني وآخرين ص۰۳۹ 794 .۸١‏ 
ب - مناهج المفسرينء للدكتور خليل الکبیسی ص6١١9-1١١.‏ 
ج - علم الإعجاز القرآني بين الفن والتاریخ» لنفس المؤلف ص١81١-188.‏ 
د ظاهرة التفسير العلمي للقرآن الكريم» للدكتور خليل أبو ذياب ص7١‏ وما بعدها. 

(۲) مثل: أ (الجواهر في تفسير القرآن) للشيخ طنطاوي جوهري. 

ب - تفسير المراغي للآيات ١94‏ من سورة الحجرء وآية 4٠‏ من سورة يسء وآيةة من 
سورة الزمر. 

ج - تفسير الشيخ الدكتور محمد عبدالله دراز للآية ٠-٥‏ من سورة الطارق» والآية ه من 
سورة الحج» والآية ٠١‏ من سورة الأنبياء» وغيرها كثير» رغم انتقاد الدكتور دراز الإسراف 
في التوفيق بين النص القرآني والنتيجة العلمية. انظر: (المدخل في القرآن الكريم) للدكتور 
محمد دراز ص5 ١5‏ . 

(۳) مثل: معظم مؤلفات هارون يحيى, والدكتور زغلول النجار» والدكتور حسن أبو العينين؛ 
والشيخ الزنداني» وغيرها كثير» حيث وقَعَثْ يدي على أكثر من أربعين مؤلفاً في ذلك. 

(5) يرى الشيخ الزنداني أن التفسير العلمي للقرآن الكريم يختلف عن إعجازه فالتفسير 
العلمي عنده يعني: الكشف عن معاني الآية.. في ضوء ما ترجحت صحته من نظريات 
العلوم الكونية. ١‏ 
والإعجاز العلمي يعني: إخبار القرآن الكريم.. بحقيقة أثبتها العلم التجريبي أخيراء وثبت 
عدم إدراكها بالوسائل البشرية؛ في زمن الرسول ميم ؛ انظر: تأصيل الإعجاز العلميء 
للزنداني وآخرين ص٤‏ ۲» وانظر صحيفة صوت الإيمان» العدد ٩۹٦۱ء‏ جمادى أولى» 154757 ه_ 
يونيو ۲٠٠٠١‏ ص٠‏ مقابلة مع الدكتور زغلول النجار حول تأصيل الإعجاز العلمي. 


سما فى عرش أدلة التوحيد النفسية والحقلره وه 


والذي يميل إليه صاحب هذا البحث هو إقرار ذلك؛ والأخذ بالتفسير 
العلمى لبعضس آياته بشرط الوسطية والاعتدال في المنهج» وعدم المبالغة التي 
قد تؤدي إلى تحميل آيات القرآن ما لا تحتمله» أو تفسره بمجرد نظرية 
غير ثابتة علمياً” ٠ء‏ حتى لا يؤدي ذلك إلى الشك في القرآن الكريم» وذلك 
للأسباب الآتية: 

١‏ -لمساهمة ذلك في كشف حقيقة قوله تعالى: « سَكُرِيهر دَايَبِتِئَا فى الفاق 
و أَنفيِبِمٌ حَتْ يبن لْهُمْ أنه آل 4 (نصلت: )٥۳‏ وقوله تعالى: ( وَقُلٍ أَلْحَمْدُ 
لله س کر اپو فَعَعْرِفُويجا 4 (النمل: 97). 

۲ ولأن كتاب الله الخالد هو كتاب إعجاز وهداية لجميع الخلق في كل زمان 
ومكان إلى قيام الساعة» وقد تكفل الله بحقظه لتستمر إقامة الحجة عليهم 
ويعرفوا الحق كما نصت عليه الآيات السابقة» وحتى يتحقق عموم الزسالة 
المحمدية للعالمين ا فكان لزاماً أن تتجدد بيّنات هذه الرسالة» والمعجزة 
الخالدة (القرآن الكريم) لمحمد عَيَلكُم . وخاصّة لمن لا يفهمون العربيةء ولا 
يتذوّقون الإعجاز البلاغي لكلام الله7. 


)١(‏ وهذا ما اختاره سيد قطب رحمه الله. انظر: تفسيره للآية الخامسة من سورة الزمرء والآية 
رقم 184 من سورة البقرة. 

(۲) قال تعالى: $ إنا عن رلا آَلذّكْرَ وَإِئَا لَه للتَفِظُونَ » (الحجر: ؟). 

)۳( قال تعالی: ١‏ قل يَنأيهًا الاس إن رَسُولُ آله لَيَعكَنْ جَييعا... 4 (الاعراف: .)٠١۸‏ 

)٤(‏ لا سيا بعد أن فسند اللسان العري؛ وفقدت المعايير البلاغية قيمتهاء ولم يعد بإمكان الناس 
تذوق البيان» وتلمس الفنون البلاغية المعجزة. 
انظر: علم الإعجاز القرآني بين الفن والتاريخ» للدكتور خليل الكبيسبى ص 18١‏ . 


اوها أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 

أضف إلى ذلك أن عصرنا کت عصر الكشوفات العلمية المتعددة 
والمتوالية في كل محال" حيث استخدمها بعض الملحدين سلاحاً لشن حرب 
ضروس على القرآن الكريم والتشكيك فيه باسم الإلحاد العلمي» لإبطال كثير مما 
جاء في كلام الله» وسنة رسوله عاطم . 

۳ ولأن في القرآن إشارات كثيرة ‏ منها المفصل ومنها المجمل - إلى حقائق 
علمية عدةء لا يمكن فهمها إلا بالتفسير العلمي لكلام الله» ونحن ملزمون بتدبر 
القرآن وفهم آياته» ومحتاجون لذلك عن طريق التفسير للأحداث الكونيةء 
والحقائق العلمية المذكورة في كتاب الله المجيد من أي طريق توصل إلى ذلك. 

؛ ‏ ولأنه ک) قال تعالى: < لز يكن الْذِينَ كفروا يِن اهَل الكتب والْمْشْرِكنَ 
مُسفكين”" حى نايم لَه 4 (البينة: )١‏ فقد تحقق إسلام بعضهم تمن عاصروا 
نزول القرآن الكريم وكذا إسلام وانفكاك بعض متأخريهم عن الكفر» بعد 
أن جاءتهم البينة العلمية التي سبق إليها القرآن الكريم» ولم يصلوا إليها إلا 
بعد ثلاثة عشر قرناً من الزمان" » وشهد البعض الآخر أن القرآن كلام الله 


)١(‏ مع ملاحظة أن من ثمار الإعجاز العلمي للقرآن الكريم تصحيح مسار العلم التجريبي 
في العالم. 
انظر: تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة, للزنداني وآخرين ص ”7”7. 

(۲) منفكين: أي تاركين كفرهم حتى تأتيهم العلامة التي وعدوا بها في الكتب السابقة وهي 
رسول الله محمد عاي يتلو قرآناً في صحف مطهرة. 

(۳) انظر: قصص عدد من الذين أسلموا في: 
أ-علم الأجنة في ضوء القرآن والسنةء للزنداني وآخحرين» وعلم الإيمانء للزنداني؛ الجزء الأول. 
ب المعجزة المتجددة» لصالح بن محمد اليافعي. 


م في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقليةحس ‏ [أووه ل 
أوحاه إلى رسوله عيطم ليبلغ خلقه أجمعين. وظل بعضهم على كفره عناداً 
وکا و ارا 

وهكذا لا تزال وفود الداخلين في دين الله تتوالى يوماً بعد آخر» كان الإعجاز 
العلمي للقرآن الكريم هو أحد الأسباب الرئيسة ‏ في العصر الحديث ‏ لذلك» 
أكثر من غيره من صور إعجازاته الأخرى. 

ه ولأن للتفسير العلمي للقرآن الكريم فائدة عظمى في هذا الزمان فهو: 

أ- يساهم في تنشيط المسلمين للاكتشافات الكونية» بدافع من الحوافز الإيهانية 
عندما يكون الدافع لذلك هو الاستجابة لتحقيق ما أشار إليه القرآن الكريم". 

ب- يحقق استنهاض الأمة» ورد الطعون والشبهات الموجهة لفكر 
المسلم وديئه. 

ج- يزيد من ترسخ عقيدة المسلم وإيمانه بالله وكتابه ورسوله الصادق الأمين. 

د- يعيد الثقة إلى نفوس ضعاف الإيهان من المسلمين بأن كتابهم قادر على 
انتشالهم من أوضاعهم العلمية المتخلفة» وقيادتهم نحو الرقي والتقدم للأمام» 
وإعادة بناء حضارتهم من جديد ". 


(۱) انظر: شهاداتهم في: 
أ الإسلام يتحدى, لوحيد الدين خان ص67١.‏ 
ب - معرفة الله» للمرابط بن محمد الشنقيطي ص177١.,‏ وما بعدها. 
ج -الأدلة القاطعة» لمجدي عبدالباقي شريف ص17١-18.‏ 
(۲) انظر: تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنةء للشيخ عبد المجيد الزنداني» وآخرين» 
جامعة الإيهان» ط (بدون)؛ د.ت» صنعاء ‏ اليمن ص5 ؟. 
(۳) انظر: مناهج المفسرين» للدكتور خليل الكبيسي ص .١١6‏ 


اأ..دل_ _ لس أساليب وخصائص المتهج القرآني ‏ 


5 ولتوافق ذلك مع عموم النصوص القرانية الداعية إلى إعمال العقول. 
وتدبر آيات الله في الأنفس والآفاق» والاستدلال مها عليه سبحانه. 


۷ - ولأن لكلام الله (القرآن الكريم) من السعة في المعاني ما يتناسب مع 


المحدود. 


عموماً: إِنَّ ما يعضّد تأييد الباحث للإعجاز العلمي للقرآن الكريمء أو 
التفسير العلمي لآياته» وترجيحه لذلك» هو ما ثبت من سرور النبي عام في 
أكثر من حادثة توافق فيها واقِعَْهَ مع ما أوحى الله به إليه» بل استشهاده بذلك. 
وإعلانه إياه على من حوله ". 


)١(‏ ومن ذلك ما أخرجه مسلم في 7777/54, في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة 
الجسّاسة» برقم 5447/١114‏ عن فاطمة بنت قيس.. وفيه.. فلا قضى رسول الله عاطم 
صلاته جلس على المنبر وهو يضحك» فقال: «ليلزم كل إنسان مصلا ثم قال: أتدرون م 
جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن جمعتكم لأن تمي الداري. كان رجلا 
نصرانيآء فجاء فبايع وأسلم. 
وحدثني حديئاً وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. . ثم ذكر هم خبر تميم 
الداري ورحلته» التي استغرقت أكثر من شهر في البحرء وجاءت موافقة لما أخبر به الرسؤل 
ميم من قبل عن المسيح الدجال. 
وكذا ما أشار الله تعالى إليه بقوله: ( الم © عُلبّتِ الوم @ فى أن الأزض وَهُم من بَعَدِ 
بهذ صقت © فى بطع يدت ل الم ين قبل وين بعد ونر فر آلُؤيئوت 
© بضر آله تر تي ا ر اکر ارچ رر .)0-١‏ 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والمقلية ال 


ولم يعد خافياً أبداً أن التفسير العلمي للقرآن الكريم يوصّل لفهم بعض 
آياته» التي خحفيت كثير من حقائقها على المفسرين السابقين» أو سكتوا عنهاء أو 
أحملوا معناها حتى لا يتقولوا على الله بغير هدی» كما قال تعالى: ١‏ وَمَا يعم 
اويه إلا آل وال سِخُونَ فى العِل 04". 

إننا نجد أن القرآن الكريم الذي نزل بعلم الله» حين يعرض أية كونية في 
معرض اهداية فإنه يتحدث عنها حديث المحيط بعلوم الكون» فإن الله عزوجل 
كا وصف نفسه « يَعْلّمُ آَيَرٌ فى أَلسَمَروتِ وَالأرض )€ (الفرقان: )١‏ ولا تخفى 
عليه خافية رغم أنه يأتي بأصول عامة.. ويترك لأهل الذكر من المشتغلين بالعلوم 
المختلفة ليبيّنوا للناس جزثياتهاء بقدر ما أوتوا من العلم» فيكشفوا لهم شيئا من 
حقائق القرآن العلمية. 

وليس معنى القول بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم أنه جعل العلوم الكونية 
من موضوعه. أو من وظيفته.. إن ذلك من قبيل الحث على البحث والنظرء 
والانتفاع با في الكون من نعم وعبرء ولكونه أحد الأسباب الموصلة إلى 
الهداية”'"» أما كتاب الله فهو «الدعوة والحجةء وهو الدليل والمدلول عليه» وهو 
البيّنة على الدعوة» وهو الشاهد والمشهود به)”". 


.۷ آل عمران:‎ )١( 
والآية فيها إشارة إلى أن الصحابة شه وسائر من جاء بعدهم من العلماء لم يكونوا من‎ 
الراسخين في العلم؛ وأن من بعدهم أعمق علا منهم.‎ 

(۲) مناهل العرفان» للزرقاني ۲/ ."8١‏ 

. ۱۹۰ /١5 الفتاوى‎ )۳( 


|[ ؟.+ أساليب وخصائص النهج القرآني س 
لقد اشتمل كلام الله على عدة آيات تمثل بمجموعها أوجه الإعجاز العلمي 
للقرآن الكريي" 
وخلاصة القول: أن الباحث يرى ضرورة الأخذ بالتفسير العلمي لبعض 
آيات القرآن» المنضبط بقواعده التى صاغها رجاله”". 


GC NS DGS‏ ا 
اكتشفه علماء الكون المعاصر. ب - تصحيح القزآن لما شاع بين البشرية في أجياها المختلفة من 
أفكار باطلة حول أسرار الخلق (كأصل خلق الإنسان الذي كان يعتقد أنه من دم الحيض). 

ج - تكميل نصوص القرآن لبعضها البعض» وتجليتها للحقائق العلمية» رغم نزول آيات 
القران مفرقة على مدى ثلاث وعشرين عاما. 

د - عدم معرفة أسرار التشريع وجكمه في بعض الأحكام» حتى جاء العلم الحديث وكشف 
عن شيء من ذلك. انظر: تأصيل الإعجاز العلمي» للزنداني ص77» وما بعدها. 

(۲) من قواعد أبحاث الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: أ - علم الله هو العلم الشامل الذي 
لا يعتريه خطأء ولا يشوبه نقص» وعلم الإنسان محدود. يقبل الازدياد» ومعرض للخطأ. 
ب - هناك نصوص من الوحي قطعية الدلالة» ى) أن هناك حقائق علمية كونية قطعية. 

ج - في الوحي نصوص ظنية في دلالتهاء وفي العلم نظريات ظنية في ثبوتها. 

د - لا يمكن أن يقع صدام بين قطعي من الوحي» وقطعي من العلم التجريبي» فإن وقع في 
الظاهرء فلابد أن هناك خللاً في اعتبار قطعية أحدهما. 

ه - عندما يري الله عباده آية من آياته» في الآفاق أو في الأنفس مصدقة لآية في كتابه.. 
يتضح المعنى» ويكتمل التوافق» ويستقر التفسير» وتتحدد دلالات ألفاظ النصوص,» با 
كشف من حقائق علمية. و - إن نصوص الوحي قد نزلت بألفاظ جامعة» وكثيراً ما تكون 
بحملة؛ تحيط بكل المعاني الصحيحة في مواضيعهاء التي قد تتوالى في ظهورها جيلا بعد جيل. 
ز - إذا وقع التعارض بين دلالة قطعية للنص» وبين نظرية علمية» رَفضت هذه النظرية» لأن 
النص وحي من الذي أحاط بكل شيء علمأء وإذا وقع التوافق بينهماء كان النص دليلاً على صحة 
تلك النظريةء وإذا كان النص ظنياً والحقيقة العلمية قطعية يُؤوّل النص بها دون تعسف. انظر: 
تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» للزنداني وآخرين ص 2775-1750 ص .47"-/١‏ 


س في عرص أدلة التوحيد النفسية والعقلية 1ل 


وشروطه التي شرطوها". 

وقد ظهر من خلال حصر واستقراء آيات القرآن المشيرة إلى دلائل التوحيد 
في الإنسان وما حوله آنہا في نحو من ثمانين سورة» أوردها الله عزوجل في كتابه 
على أنحاء وبا r‏ 
- لبيان الحق ‏ مصداقاً لقوله سبحانه: « سَكُرِيِهِمْ ءَايَتِنَا فى لاقي" وف نة 


- حت بین 1 E‏ 


أنه لق » (فصلت: 7ه) أي (عللامات وحدانيتنا وفدر ا 


)١(‏ شروط الأخذ بالتفسير العلمي لبعض آيات القرآن: 
أ مراعاة معاني المفردات كا كانت في اللغة إبان نزول الوحي. 
ب - مراعاة القواعد النحوية ودلالاتها. 
- ج - مراعاة القواعد اللغويةء ودلالاتهاء خصوصاً قاعدة ألا يخرج اللفظ من الحقيقة إلى 


المجاز إلا بقرينة كافية. 

د الوسطية والاعتدال في التفسير العلمي لآيات القرآن» وعدم تحميل آياته ما لا تحتمله من 
التأويل ونحوه. 

ه- ألا تجعل حقائق القرآن موضع النظرء بل هي الأصلء فا وافقها قبل» وما 
عارضها رّفض. 

و - ألا يفسر القرآن إلا باليقين الثابت من العلمء لا بالفروض والنظريات التي لا تزال 
موضع دراسة ومحيص. 

انظر تأصيل الإعجاز العلمي» للزنداني» ص١8.‏ 


(۲) عدها عبد الله التليدي في كتابه (دلائل التوحيد انطلاقاً من القرآن والكون) إلى سبعمائة آية. 
بينها نسب للدكتور زغلول النجار أنها تزيد على ألف آية. 
(۳) الآفاق: النواحي. انظر: فتح القديرء للشوكاني» /٤‏ 186. انظر: معرفة الله للمرابط بن 


محمد الشنقيطي ص٠‏ . 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي /٠١‏ 23375 البحر المحيط؛ لأبي حيان 11/9 . 


اع ب اساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


ذكر أهل التفسير أن المراد بآيات الله في الآفاق عدة معان» فذكروا مما يتعلق 
سحثنا هذا: 


3 


الأول: كل المخلوقات التي خلقها الله في شتى أقطار الأرض والساوات . 

الثاني: آيات القرآن التي تُصدَّق أخبارها”".. بدلائل خارجية من غير 
كلام الله'"» برؤية مصداقها من حقائق الخلق حيناً بعد آخر. 

قال الزخشري: «ومعنى الآية أن هذا الموعود من إظهار آيات الله في الآفاق 
وفي أنفسهم» سيرونه فيتبينون عند ذلك أن القرآن تنزيل عالم الغيب» الذي هو 
على كل شي شهيد»" وتقام حجة الله على خلقه» وهذا اوق لكفار العصر 
الحديث» حتى شهد به بعضهم» وآمن البعض الآخر» كا سيتضح لنا فيهما يلي من 
فقرات قادمة. 


. 1۸٩ /٤ فتح القديرء للشوكاني‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» لابن عاشور .٩۲-۹۱/۲۰‏ 

(۳) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير .۲۳٠٣-۲۳۵ /٥‏ 

(:) لقص ابن الجوزي أقوال المفسرين في الآية في خمسة آراء» منها ما ذكرناه أعلاه» ومنها: أن 
المراد بآيات الله في الآفاق والأنفس: 
أ-(في الآفاق): فتح أقطار الأرض»ء (وفي أنفسهم): فتح مكة» قاله: مجاهد والحسن والسّدي. 
ب (في الآفاق): وقائع الله في الأمم الماضية: (وفي أنفسهم) يوم بدرء قاله: قتادة ومقاتل. 
ج - (في الآفاق): إمساك قطر السماء عن الأرض كلهاء (وفي أنفسهم) البلايا التي تكون في 
أجساد الكفارء قاله: ابن جریج» أو حوادث الأرض كا قاله ابن زيد» ونسب إليه قول آخر. 
د (في الآفاق) آثار من مضى قبلهم من المكذبين» (وفي أنفسهم) كوم خلقوا من نطفة ثم 
من علقة.. إلخ» قاله الزجاج. انظر: زاد المسير في علم التفسير ٥۷-٥٦ /٤‏ . 

.۲۱۲ /5 الكشاف‎ )٥( 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية م أ و.: ل 

وقبل أن أشرح ذلكء أقول: تشير الآية السابق شرحها إلى الأمور الثلاثة الآتية: 

١‏ - أن البشرية على وعد من الله بأن يريا آيات ملكوته في أقطار السهاوات 
والأرض - إن أَحْسَنَتْ استخدام أدوات العلم والمعرفة بالله وآياته» التي زودها 
بها كالأسماع والأبصار والعقول» لعلهم يشكرون"''. 

-١‏ عاقب الأجيال التي تشهد تلك الآيات» بعضها خلف بعض؛ 
واستمرار هذه الآيات واحدة بعد أخرى» فيجتمع من ذلك للأجيال اللاحقة 
معرفة موروثة عمّن سبقهاء وأخرى خاصّة بهاء كما هو حاصل الآن لجيلناء وكا 
ميقع بصورة أكر وأكثر للأجيال .ن بعدناء فكلا أراهم الله آية كانوا على موعد 
مع أخرى» وهكذا حتى يتبين الحق لجميع الخلقء إلى قيام الساعة. 

۳- تضِمْنٌ آيات القرآن والكون المعروفة لحقائق أخرى مجهولة» متجدّدة. 

ويمكن القول أيضا: 

أ- إن لفظ (الحق) الوارد في قوله تعالى: « حى يبن لَهُمَ أنه لق 4 
(فصلت: 0) من الألفاظ المشتركة التي تدل على عدة معان”''» وقد لَص القرطبي 
مقصود الآية في جامعه بقوله «فيه أربعة أوجه: أحدها: أنه القرآن» والثاني: 
الإسلام» والثالث: أن ما يرم الله ويفعل من ذلك هو الحق» والرابع: أن 
محمداً عاطم هو الرسول الحق»". 


TE‏ یوک وہ داعش مم م اہ ےک او سے کے ےرہ کو ےہ ر 
)١(‏ قال تعالى: $ وَآَلَهُ أَحْرَجَكُم مِنْ يُطون أَمَهَيَكم لا تَعلّمُوت سيا وَجَعَل لَكُمْ آَلسَمْعٌ وَالأَبِصَرٌ 
وَلافيدَة لَعَلکم تَشْكْرُورتَ 4 (النحل: ۷۸)» وانظر سورة الأنعام 2 . 
(۲) انظر: المفردات في غریب القرآن ص170١-775١.‏ 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن /٠١‏ 7"1/6. 


سا.٠‏ ل ب اساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


ا 
st‏ 


ب- يشمل قوله تعالى: « سَكْرِيِهِرٌ ١َايَتا‏ فى الفاق وف أَنفيبِمَ 4 


(فصلت: )٥۳‏ نوعين من الآيات: 

١‏ - الآيات المشهودة في الآفاق والأنفس”"”», التي لم تذكر في القرآن. 

- الآيات المشهودة في الآفاق والأنفس» التي ذكرها القرآن» وأرشد الناس 

إليهاء ليتحقق في الواقع وعد الله سبحانه وحقيقة كلامه. 

إن الله يخبرنا أنه لابد أن يكشف لخلقه من آياته المشهودة: ما يبيّن هم أن آياته 
المتلوة حق. 

ولیس معنى هذا أن الحق غير واضح ولا بيّنء بل هو ظاهر في ذاته. 
«والآيات الدَالّة عليه بين ولكن تضليل الشبهات» وإغواء الشهوات تحجبهء 
وتحجب آياته عن القلوب» فإذا أزيلت تلك الحوائل» وأصغت الأفئدة إلى تلك 
الآيات» ظهر نور الحق» وانقشع ظلام الباطل». 

وقد يتبين الحق للخلق» ولكن لا يقبله بعض الناس» ولا يعتبرون بذلك» 
فمنهم: 


)١(‏ تنقسم الآيات المشهودة في الآفاق إلى قسمين: 
وب موافقة لمألوف الإنسان كالشمس والقمر ونحو ذلك. 
ب-آيات خارقة لمألوف الإنسان كانشقاق القمر ونحوه. 
وتنقسم الآيات المشهودة في الأنفس إلى قسمين: 
أ آيات موافقة لمألوف الإنسان كالأسماع والأبصار ونحو ذلك. 
ب -آيات خارقة لمألوف كولادة عيسى من أم دون أب ونحو ذلك. 
(۲) دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث» لمحمد عز الدين توفيق ص۳٥‏ بتصرف 


وزيادة. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والمقاية ابل 

أ الغافل عن أيات الله؛ المصروف عن التفكر فيهاء رغم رؤيته لها وإحساسه 
بها قال تعالمى: « ون كيرا مِّنَ لاسي عَنْ ءَايَنتَِا لَعَفِلُورتَ 4 (يونس: 47). 

الناظر لآيات الله المتفكر فيهاء لكنه معرض اتباع الحق لكبر في نفسه. 

أو تقذ ك انزف أو ا هواه» أو اعتقاده الفاسد» ونحو ذلك" قال تعالى: 
( چ لا يُكَذَْبُوتلك وَلَكن الظْنيينَ ايت آله صمْحَدُونَ 4 «الأنعام: + 
ونحوها من اكات 

ومنهم من يقبله» ويعمل بمقتضاه. 

وفيها يأتي أذكر نباذج من آيات القرآن الكونية والإنسانية» الدّالة على 
وحدانية الله دون استقصائها وحصرها فدلائل التوحيد المستفادة من الحقائق 
والنظريات العلمية الحديثة كثيرة جدأء وهي بعدد الاكتشافات المتنوّعة والمتوالية 
في كل زمان ومكان ويجال ‏ وحسبنا هنا بعض الناذج الواضحة والقوية في 
دلالتها على وحدانية الله وتوحيده (محور البحث). 
وحتى يتضح كل ما سبق رأيت تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: الدلائل الإنسانية على توحيد الله تعالى. 
المطلب الثاني: الدلائل الكونية على توحيد الله تعالى. 


(۱) انظر ص .١١55‏ 
(۲) كقوله تعالى : $ وَجَحَدُوأ 3 وَآسْتَيقَئَتَهَا سَتَيْقمَتْهَا أَنفُسْبُح لما وَعُلوا 4 (النمل: 14 ). 
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 ينآرقلا ړا أساليب وخصائص المنهج‎ 


«المطلب الأول» 
«دلائل التوحيد الإنسانية» 

ذكر الله عز وجل في كتابه كثيراً من الآيات التي تبن أصل حََلّق الإنسان» 
وأطوار تخليقه. وبديع صنع الخالق في كل مرحلة» وأكثر أيضاً من آيات الخلق 
والحكمة في أعضاء الجسم ووظائفه» حتى جاوزت الآيات القرآنية في ذلك 
السبعين آية في خمسين سورة تقريبا"» منها: 

أ ما ين خلق الإنسان بشكل عام. 

اد هاو كد.خلقه من مادّة الأرقين (التزاب). 

ج -ما يكشف تناسله من مني يُمنى, أو ماء مهين. 

ولو تأملنا لوجدنا أن الله وحده هو کا قال عن نفسه: « لی عَلَقَ فسوی 
ف الى قَدّرَ قَهَدَى © 4 (الأعلى: 07 ©) وهو سبحانه: « الْذِىَ أَغطَى كل 
شىء حَلقَهُء تُمّ هَدَئْ 4 (طه: 50) وجعل دلائل وحدانيته في ذلك کله" 
وخاطب العقلاء بقوله تعالى: ه وَفى الْأرْض ءات لِمُوقِيِينَ ©) ون نفيك 
افلا د تبَصِرونَ © 4 (الذاريات: )۲٠ ٠۲١‏ أي الما فيها من الإشارة إلى إحكام الصنعة 


)١(‏ وقد جمعها صاحب كتاب (دلائل التوحيد انطلاقاً من القرآن والكون) عبد الله بن 
عبد القادر التليدي ص 6"؛ وما بعدها. ظ 

(۲) وقد شرح ذلك بعض الباحثين تحت العناوين التالية: 
أ دليل الخلق. ب-دليل التسوية. ج-دليل التقدير. د-دليل الهداية. 
انظر: الدلالة العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة الإسلامية د/ عبد الكريم 
عبيدات ص1758-١١7.‏ 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية E‏ 


الموجودة في الإنسان» من يدين يبطش بهماء ورجلين يمشى عليهماء وعين يبصر بهاء 
وأذن يسمع بهاء ولسان يتكلّم به»... وعقل... وقلب... ومعدة... وكبد.. 
وعروق... وأمعاء... فيستدل مها على أن لها صانعاً حكي) عالما قديرا»". 

قال ابن القيم رحمه الله: «نّا كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه؛ دعاه 
خالقه” ' وبارئه””" ... 


)١(‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء لأحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤)ه‏ تحقيق أحمد 
عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة» ط١ء‏ 481١م‏ بيروت» لبنان ص١‏ ؛ . 

(۲) خالقه: الخالق هو الذي أوجد الأشياء كلها بعد أن لم تكن موجودة» وقد أبدعها على غير 
مثال سابق» ولا تجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله عزوجل. اه. لسان العرب» لابن 
منظور 5/ ۱۹۲ مادة خلق. 

(۳) وبارئه: برأ أي خلق.. والبرية: الخلق» والبارئ هو الخالق الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته. 
وهو الذي خلق النفوس في الأرحام وصوّرها كما يشاء في ظلمات ثلاث» وعلى هذا فالبارئ 
بمعنى الخالق» ويكون في الجواهر والأعراض. لسان العرب» لابن منظور ٠٠ 5 /١‏ مادة برأ. 
وقد فرّق بعض أهل العلم بين الخلّق والبّرء فقالوا: 

أ الخلق هو التقدير» وعليه: فالخالق هو المقدّر للأشياء قبل وجودها. 

والترء هو الفري» وهو التنفيذ وإبراز ما قدّره وقرّره إلى الوجود» وليس كل من قدَّر شيئاً 
ورتبه بقادر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. 

ب - لفظ (البرء) عص بخلق الحيوان» وقلا يُستعمل في غيره» فيقال (برأ النسمة) وخلق 
السماوات والأرض. 

ج - قيل البرء خلقٌ على صفة» فكل مبروء مخلوق» وليس كل مخلوق مبروء لأن البرء فيه 
فصل بعض ال خلق من بعض. اه. تفسير أسماء الله ا لحسنى» للزجاج ص7 . 

د- قيل أن البارئ هو خالق الناس من البرا وهو التراب» فالخالق عام» والبارئ أخص منه. 
والراجح هو أن الخلق يطلق أحياناً ويراد به الإيجاد من العدم» ويطلق أحياناً ويراد به 
التقدير» والسياق هو الذي يدل على المعنى المراد. انظر: الحجة في بيان المحجةء لأبي 
إسماعيل التيمي 21١/1١‏ جامع البيان» للطبري 55/58» التوحيد, لابن منده ۲/ .۷١‏ 


.. ومصوره'"' ... وفاطر'"... إلى التبصر «التفكر في نفسه» فإذا تفكر 
الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية؛ وسطعت له أنوار اليقين»” ". 


إننا نجد أن آيات الأنفس القرآنية قد سلكت في الاستدلال على صفتي 
الخلق والحكمة الطريقتين التاليتين: 

أوالا: توجيه النظر إلى أصل النوع الإنساني كله؛ وتعاقبه أجيالاً بعد أخرى؛ 
ثم توجيه النظر إلى أصل الفرد الواحد من بدئه إلى مذنهاه. 


)١(‏ ومصوّره: صُورة المخلوق هي هيئة خلقته» وتطلق على حقيقة الشيء وعلى صفته» 
والتصوير: التخطيط والتشكيلء والمصور هو الذي صور جيع الموجودات» وأعطى كل 
شيء منها صورة خاصّة: هيئةء مفردة» يتميّرز بها على كثرءا واختلافهاء وقد صوّر سبحانه 
كل صورة لا على مثال احتذاه ولا رسم ارتسمه» تعالى عن ذلك علواً كبيراً. وهو سبحانه 
إذا أراد شيئاً قال له: كن» فيكون على الصفة التي يريد» والصورة التي بحختار» وهو ينفذ 
مايريد إيجاده على الصفة التي يريدها. انظر: معجم مقايبس اللغة» لابن فارس ۳/ -۳٠۹‏ 
١‏ مادة (صور)» لسان العرب» لابن منظور ۷/ ٤۳۹-٤۳۸‏ مادة صور. 
انظر: الحجة في بيان المحجةء لأبي القاسم التيمي ٠۳۲-٠۳١/١‏ جامع البيان» للطبري 
84 اشتقاق أساء الله الحسنى» للزجاجي ص۳٤۲‏ جامع الأصولء لابن الأثير 
الجزري /٤‏ 1۱۷۷ء شأن الدعاء للخطابي ص١‏ 20. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
الأثير .٥۸/۳‏ 

(۲) وفاطره: المَطر والفطرة: الخلق والخلقة» يقال: فطر الله انلق يفطرهم: حَحَلّقهم وبدأهم. 
وقيل الفطرة ما فطر الله عليه الخلق من معرفته سبحانه» أي طبعهم عليه. وفاطر السماوات 
والأرض: أي مبدعهماء ومبتدثهماء وخالقههماء وهو سبحانا فطر الخلق أي ابتدأ خلقهم. 
انظر: لسان العرب 7860/٠١‏ مادة (فطر)ء تفسير ابن جرد 1/ 2.7494 شأن الدعاء ٠١‏ 
ولمزيد من التفصيل حول معنى الفطرة راجع ص5 ١7‏ . 

(۳) التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم» ص .١9٠‏ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية ‏ اال 
ثانيا: دعوة الإنسان للنظر في نفسه» مع إمعان النظر في أعضاء معينة منه”". 
ولا شك أن رؤية الإنسان لآيات الله ودلائل وحدانيته في نفسه”": في 
شموهاء ثم في تفصيلاتها وجزئياتها تجعله يستوعب دلالتها بشكل أكبر وأفضل 
وأقوى» وذلك عندما تنسجم الجزئيات في رؤية شاملة متكاملة ". 
وبناء على ذلك» وحتى تتضح لنا آيات الله ودلائل وحدانيته في النفس 
الإنسانية رأيت تقسيم هذا المطلب إلى الفرعين التاليين: 
الفرع الأول: دلائل التوحيد في خلق الإنسان؛ ومراحل تخلقه. 
الفرع الثاني: دلائل التوحيد في أعضاء الجسم» ووظائفها. 


. دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث» لمحمد عز الدين توفيق ص57‎ )١( 

(۲) من نصوص القرآن التي تحدّئت عن آيات الله في الأنفس ما جاء في السور التالية: 
آل عمران: 5» الأنعام: 47 ۰۹۸ الرعد:8, الحجر ۳٠-۲۹‏ النحل: 28-5 ۷۲-۷١‏ 
الحج: ٠-٥‏ النور: ٠٤١‏ الروم: ٥٤ 25١-1٠١‏ السجدة 4-۷ الزمر: 5» فصلت: 207 
الحائية:. الذاريات:١‏ ؟7. 

(؟) دليل الأنفس ص18 . 


1 أساليب وخصائص النهج القرآني ل 


الفرع الأول: دلائل التوحيد 4 خلق الإنسانء ومراحل تخليقه: 
من المعلوم أن الله تعالى قد خلق أصل النفس الإنسانية (آدم عليه السلام) 
من تراب" تحول إلى طين'"'» وصلصالء وأخبر بذلك في كثير من آياته. 


(۱) قال تعالى: « هو الزى َلَّقِعكُم ِن تراس » (فافر: 77)» ونحوها في آل عمران 04 وانظر 
أضواء البيان للشنقيطي 0/ .٠١‏ 
ولو تأملنا قليلاً لوجدنا أن النطفة التي يتكون منها الإنسان تنشأ من اتحاد الحيوان المنوي 
الذي يكون من الرجل مع البويضة التي تكون من المرأة» وهذه الحيوانات والبويضات 
أصلها مني تولّد من الدم» الذي تكوّنة من المادة اللبئية الناتجة عن الكيلوس» وهو عبارة عن 
نواتج هضم الغذاء الذي هو نبات وحيوان وماء» وكلها مكونات من عناصر التراب. 


فالأصل كله يعود إلى التراب. 
ويرجع إلى آدم أبي البشر الذي خلقه الله من تراب ثم توالت خلق ذريته من النطفة التي هي 
خلاصة التراب. 


(۲) قال تعالى: « وَلَقَدَ لقنا آلإِفسنَ مِن سَلَلَةٍ من طِونٍ » (المؤمنون: ؟1). 
والطين هو التراب المخلوط مع الماء ‏ كا هو المعلوم ‏ وقد تختلف تسميته بحسب أحواله 
ومراحله؛ وقد نط القرآن على خلق الإنسان منها كلها كما يأي: 
أ الحمأ المسنون» وهو الطين الأسود المتغير اللون والرائحة؛ قال تعالى: « وَإِذْ قال رَبْكَّ 
لِلمَلنيِكَةٍ إن حَنلِق جر ًن صَلصّد لمن حَمَلمُسَكُونٍ ) (الحجر: 18). 
ب - الطين اللازب» وهو الطين المستقر على حالة من الاعتدال» ويصلح لقبول الصورة» 
كونه لزجاً متلاصقاًء قال تعالى آمراً نبيه أن يخاطب الكفار: < كفم أَهُم اشد حَلقًَا أم من 
رمعيع م رو 
حلفا إنا حلَقَتَهُّم مِّن طن لازب ‏ (الصافات: .)1١‏ 
ج ‏ الصلصال كالفخارء وهو الطين اليابس الذي يسمع له صلصلة بعد إصلاحه بالنار 
فصار كالخزفء قال تعالى: ( حل لسن ين صَلصَ ل كَألْفَخَارٍ» (الرحن: 14). 
وانظر: فتح القدير» للشوكاني ۳/ 759 /٤‏ ۵۱۲ ه/ ۱۷۷. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية : 11 


وأكدته أحاديث المصطفى عاطم" ثم جاء العلم الحديث با يطابق ذلك 
دە اكد 

کا أخبر سبحانه في آيات أخرى أنه خلق الإنسان من نطفة» من ماء المني 
المهين. لاقي اتا ا ا ركفل ل ی ا 
فطوراء بإحالة النطفة إلى علقة» ثم إلى مضغةء ثم إلى عظام» ثم كسا العظام 
اللشيوك شامكنا جر 


آ) 2-2 
وعد سار الله عز وجل إلى مرحلة النطفة التى محدد فيها خصائص الحنين 
وصفاته وجنسه» وهذا كله قد أكده علم الأجنة في العصر الحديث. 


وفيا يلي اذكر نصوص القرآن المتعلقة بذلك» وأردفها بأقوال علماء الأجنة. 
قهيدا لتقرير منهج القرآن في الاستدلال على التوحيد بخلق الإنسان: 


.11 سأذكر بعضها فيها يلي من فقرات هذا المبحث ص54‎ )١( 

(۲) حيث أثبت أن جسم الإنسان يحتوي من العناصر والمكونات على بعض ما تحتويه الأرض 
- بنسب مختلفة بين الناس ‏ » ففيه قدر من الكربون يكفي لصنع سبعة أقلام رصاص» وقدر 
من الفوسفور يكفي لصنع ١١٠١‏ عود ثقاب» وقدر من الحديد يكفي لصنع مسمار واحد 
متوسط الحجم» وقدر من الكبريت..» وغير ذلك من الأكسجين والهيدروجين والآزوت 
والكالسيوم والصوديوم والكلورء والبوتاسيوم والمنجنيز والنحاس... وغيرها من العناصر 
المعدنية المكونة للأرض. 
انظر: الله والعلم الحديث» لعبد الرزاق نوفل» دار الشروق» ط (بدون)» 
۰ ه/ 1140م ءالقاهرةمصر ص١5١-115١.‏ 

و: رحلة الإيان في جسم الإنسان» د/ حامد أحمد حامد» دار القلم» طا 
۱هھه/ ۱۹۹۱ م» دمشق ص .501-1560٠‏ 


أساليب وخصائص المنهج القرآني سس 


أ أصل خلق الجنين وبدايته (أمشاج النطفة الإنسانية): 

قال تعالى: ( إنا لقنا آلإننَ ين نطفَة أسْمَاجٍ نليه فَجَعَلئَهُ سَمِيعا 
بَصِيرا 4 (الإنسان: ؟) تدل الآية على أن خلّق الإنسان يكون من جزء من المني 
- ولیس منه كله" كما يوحيه لفظ (من”" نطفة)”" وتدل أيضاً على أن هذه 
النطفة عبارة عن قطرة مختلطة من أكثر من ماء كما بين إليه لفظ (أمشاجح)“» 
وهذا ما ثبت وتأكدٌ لدى علماء الأجنة» حيث يقولون: إن تخلّق الجنين في بطن أمه 
إنما يكون نتيجة «مزيج من إفرازات الذكر والأنثى“ أي من مني الرجل ومنيّ 


٠١784 وفي الحديث عن النبي عاي : «ما من كل الماء يكون الولد..» أخرجه مسلم في ؟/‎ )١( 
عن حديث أبي سعيد الخدري.‎ ١77 في كتاب النکاح» باب حكم العزل» برقم‎ 

۲۲) (من) قد تكون للبيان» وقد تكون للتبعيضء وقد تكون لابتداء الغاية. 

(*) النطفة ثلاثة أنواع هي: 

أ النطفة المذكرة. وهي الحيوانات المنوية الموجودة في مني الرجلء والتي تفرزها خصيته. 
ب النطفة المؤنثة» وهي البويضة التي يفرزها مبيض المرأة مرة في الشهر. 
ج ‏ النطفة الأمشاج» وهي النطفة المختلطة من الحيوان المنوي الذي يلقح البويضة. 

.1 541/74 أمشاج: مشتق من المشج» وهو الخلط. تفسير ابن عاشور‎ )٤( 

(5) علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة» للشيخ عبد المجيد الزنداني» وكيث مورء وآآخرين. 
مطبعة (بدون)» د.تء البلد (بدون) ص": «والكتاب عبارة عن خلاصة لأبحاث المؤتمر 
العا مي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنةء في إسلام آباد في باكستان» في الفترة من 
(۲۸-۲۰) صفر ۱٤۰۸‏ ه/ 51-18 أكتوبرء ۱۹۸۷ م٠.‏ وانظر: إنه ا حقء للشيخ الزندانيء 
المطبعة بدونء د.تء البلد (بدون) ص٤٠‏ «والكتاب عبارة عن حاورة علمية مع أربعة 
عشر عالماً من كبار علماء ورواد العلوم الحديثة في شتى الآفاق». و:خلق الإنسان بين الطب 
والقرآن. للدكتور محمد علي البارء الدار السعودية» طه» ٤١٤٠ه/٤۱۹۸م»‏ جدة _ 
السعودية ص5 ٠١‏ . وما بعدها. 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والعقلية 11۵ 


المرأة» فليس من منيّ الرجل فقط» وليس من كل منيّه» بل من بعضه'"» وليس 
أيضاً من مني المرأة فقط أو من دم حيضها كما كان شائعاً بين علماء التشريح 
سابقاء قبل اكتشاف المجهر الإلكتروني» واستخدام الفحص الجوهري لرؤية 
الحيوان المنوي والبويضة”". 

إن الآية الات فشي إل تلك جیما جه الان کل أجزائة وأعضائه 
مع خصائصها وتخصصاتها ‏ من نطفة الأمشاج «أي بويضة الأم الملقحة 
بمنىٌّ الأب». 


وكما أن لفظ (أمشاج) يشير إلى تكون النطفة «التي هي أصل الحنين» 
من خلية الذكر وبويضة الأنثى بعد التلقيح» فإنه يشير ضمن ذلك إلى 
الوراثات الكامنة في النطفةء والتي تسمى علمياً ب (الجينات)'"... فهي أمشاج 
مختلطة من وراثات شتى... حيث يحتوي الحيوان المنوي على نصف عدد 


)010( انظر: الطب عراب الإيمان (رسالة دكتوراه) للطبيب خالص جلبي كنجو» مؤسسة 
الرسالة.» ط۳ 5 ٠15١ه/‏ 1184م بيروت ‏ لبنان ٤٠٥ /١‏ وما بعدهاء والكتاب مكون من 
جزأين. و: خلق الإنسان في الطب والقرآنء للدكتور محمد علي البار ص9١٠.‏ و: دليل 
الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث. لمحمد عز الدين توفيق ص86!-١1١1١.‏ 
و: المعجزات القرآنية» هارون حى ص٤‏ 05-6 . 

(۲) علم الأجنة ص7١‏ ص777» وقد رفض ابن حجر وغيره من علماء المسلمين فكرة تخلق 
الجنين من دم الحيض قبل الاكتشافات العلمية الحديثة معتمدين في ذلك على ما جاء في 
القرآن والسنة. انظر: فتح الباري .٤4١-٤۷۷ /١١‏ 

(۳) هي وحدات الوراثة الحاملة للصفات المميّرة لجنس الإنسان أولآًء ولصفات الجنين العائلية 
أخيرأء وإليها يعزى سير النطفة الإنسانية في رحلتها لتكوين جنين إنسان. لا جنين أي 
حيوان آخرء ىا تعزى إليها وراثة الصفات الخاصة بالأسرة. 


۹1۹ أساليب وخصائص المنهج القرآني E‏ 


الكروموسومات"" الموجودة في أي خلية جسدية أخرى.... وكذلك البويضة 
تحتوي على نصف عدد الكروموسومات.... فيكوّنان جميعاً أصول الخلية الجسدية 
الإنسانية الجديدة التي تحتوي على ستة وأربعين كروموسوم فيكتمل عدد 
الكروموسومات الحاملة للصفات الوراثية في النطفة الأمشاج من الأب والأم. 

وعبر هذه الكروموسومات تنتقل الصفات الوراثية من الآباء والأجداد 
منتقاة مختارة» حتى تصل إلى الأبناء دون أن يتطابق منهما اثنان". 


يعلم أن مصير هذه النطفة المذكرة أن تتحد بالنطفة المؤنّئة» وبالاتحاد بها تنتج 
الخلية الإنسانية الكاملة. وهذه النطفة الأمشاج هي خلية واحدة تبدأ في الانقسام 
والتكاثرء فإذا هي بعد فترة ملايين الملايين من الخلاياء كل مجموعة من هذه 
الخلايا الجديدة ذات خصائص معينة تختلف عن خصائص المجموعات 
الأحرى» لأنها مكلفة أن تنشى جانباً خاصاً من هذا الجنين» فهذه خلايا عظام: 
وتلك خلايا عضلات» وغيرها خلايا جلد. وهكذا... 

فكيف تخصّصت تلك الخلايا فصارت هذه لتخليق العين» وتلك للأذن؛ 
وغيرها للقلب.. إلخ؟! ومّن الذي كان ولا يزال وراء ذلك كله؟! هذا ما عجر 
عن الإجابة عليه وضل عنه بعض علاء العصر الحديث» ‏ رغم بداهة الإجابة 
عليه حتى قال أحدهم في ألمانيا: «إن الموضوع الرئيسي الذي كثيراً ما يشغل يال 
العللاء هو: كيفية نشوء خلايا متخصصة من بويضة ملقحة» وكيفية نشوء اتصال 


)١(‏ هي الجسيهات الملونة التي تحمل الصفات الورائية وهي نفسها (الجينات). 
(۲) انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للبار ص96١-98١.‏ 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية 1W‏ 


وانسجام بين هذه الخلايا المنقسمة» وبصورة تلقائية»”'". ولو هداه الله لعرف أن 
الذي دبر ذلك كله هو الله الذي وصف نفسه بقوله: « آلنری خَلَقَ فسوی © 
انی قَدَّرَ فَهَدَئ (م » (الأعل: 007). 

ب الماء الدافق والسلالة المصطضاة: 


قال تعالى: $ فَلمَظرِآلإنسنُ مِمّ حلِقَ @ خُلِقَ ِن مآ داف حرج من 
بن للب وَأَلترَآيِمبٍ © 4 (الطارق: ه-/0 تشير الآية إلى أن من خصائص هذا الماء 
التدفق - سو اء ماء الرجل الذي يأتي من صلبه'" أو ماء المرأة الآتي من ترائبها"" 
ولفظ (دافق) يوحي بالكثرة والغزارة» وقد اكتشف العلم الحديث «أن الحيوانات 
المنوية التي يحتويها ماء الرجل"“ لابد أن تكون حيوية متدفقة كثيرة متحركة حتى 
يتم التلقيح والإخصابء انظر الشكل (١٠)ء‏ وأثبت أيضاً أن ماء المرأة الذي 


- سلسلة المعجزات» لهارون يحيى» مؤسسة الرسالةء طا 4784١ه/”7١٠7٠م, بيروت‎ )١( 
1013/48 VON 2111151187113 والقائل هو هيرمال فون ديثفورث. وانظر:‎ ١١١ لبنان ص‎ 
.١ هيرمال فون ديثفورث (الليلة الساكنة للديناصورات) دار الآن» ط(بدون)؛ د-۰ ص75‎ 

(۲) صُلبه: الصلب هو الشديدء وباعتبار الصلابة والشدة سمي الظهر صاباء فالصلب هو 
الظهر. اه. المفردات» للراغب ص 788 مادة (صلب). 

() الترائب: جمع تريبة» والترائب ما بين الثديين» وقيل هي عظام الصدر» وقيل غير ذلك. 
انظر: فتح القديرء للشوكاني 609/0. 

(4) وني كتاب الطب محراب الإيمان» للدكتور خالص جلبي ۲/ ۳٠۳-۳٠۲‏ أن للحيوان المنوي 
رأساً بطول © ميكرون (والميكرون هو جزء من الألف من المليمتر) وله ذَنَبّ بطول 0ه 
ميكرون» وأن عدد الأنابيب المنوية الموجودة في خصية الرجل حوالي ٠٠٠١‏ أنبوب». 
وبأطوال تصل إلى بضع كيلومترات. وانظر: دليل الأنفس؛ لمحمد عز الدين ص۷۹ 
والمؤلف قد اقتبس بعض معلوماته من مراجع أجنبية. 


اا أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 

يحمل البييضة يخرج متدفقاً إلى قناة الرحم (فالوب)ء وأن البييضة لابد أن تكون 

حيوية متدفقة متحركة”'' حتى ينجح الإخصاب»" انظر الشكل .)٠١(‏ 
واكتشف الأطباء أيضاً «أن عدد الحيوانات المنوية السّابحة في السنتيمتر 

المكعب من مني الرجل تبلغ تقريباً مائة مليون حيوان منوي» ومعنى هذا أنه 

خلال القذفة الواحدة ينتج الرجل ما بين مائني مليون إلى ستمائة مليون حيوان 
ي“ إلى رحم المرأة. 


)١(‏ وقد ثبت طبياً أنه يوجد في مبيض المرأة البالغة بويضات جاهزة» تصلح كل واحدة منهن أن 
تكوّن نصف إنسان وقطر البويضة مأتا ميكرون تقريباء وشكلها دائري؛ وبداخلها نواةء ولا 
يفرز من هذه البويضات في كل دورة قمرية (۲۸يوم) سوى بيضة واحدة ويتناوب المبيضان 
في الإفراز في الحالة الطبيعية. انظر: الطب محراب الإيمان» لخالص جلبي ."١7/7‏ و: دليل 
الأنفس» لمحمد عز الدين ص85» 44. و: المعجزات القرآنية» لهارون يحيى» مؤسسة. 
الرسالة» ط١ء ۱٤۲٤‏ ه/ 7١٠1م‏ بیروت لبنان ص 01. 

(۲) علم الأجنةء للزنداني ص 50". 

(*) وتستمر قدرة الرجل على إنتاج تلك الحيوانات المنوية بنفس العدد طوال حياته» بين المرأة 
تكون قدرتها على إنتاج البويضات من سن 50-١7‏ سنة؛ أي لمدة ٠‏ 4 عاماً فقط تقريباً. 
فتأمل حكمة الله بأن أحل للرجل الزواج بأكثر من واحدة ليتمكن من الحصول على المواليد 
من زوجات أخرى إن توفت الزوجات الأول عن ذلك. انظر: الطب عراب الإيهان» 
للدكتور خالص جلبي .58/١‏ 

.5١ دليل الأنفس» لمحمد عز الدين ص‎ )٤( 
فلو كانت‎ ٠ وقد وجد الأطباء أن مصنع الحيوانات المنوية (الخصيتين) مناسب جداً لتخليقهاء‎ 
الخصيتان في مكانهم| الأول قبل الولادة  داخل جسم الإنسان - ولم تنزلا إلى كيس الصفنء‎ 
لتكر نت فيهما نطف وحيوانات منويّة مشرّهة؛ ذلك أن الحرارة اللازمة لنمو النطف نمواً سلياً‎ 
يجب أن تكون أقل من حرارة الجسم بدرجة أو درجتين» وهذا ما يتوفر في الصفن بعد أن تنزل‎ 
.8١ إليه الخصيتان فسبحان الله العظيم الحكيم الرحمن الرحيم. انظر: المرجع السابق ص‎ 


في عرض أدلة التوحيد النفسية والمة لعقلية مج بلط 8ل 


)۱٤( شكل‎ 


صورة حية للحيوانات المنوية (الماء الدافق) 


1.8 ب لل أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


)١6( شكل‎ 


صورة حية للحيوان المنوي صورة حية للبويضة ويحيط بها 
وهو يقوم بتلقيح البويضة مئات من الحيوانات المنوية 


( النطفة الأمشاج) 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية 11 


كا اكتشف الأطباء أيضاً أن «مبيض المرأة يحوي ما بين ثلائماثة ألف إلى 
أر بعياثة ألف بويضة076. 


ولا يتكون الجنين في رحم أمه إلا من تلقيح حيوان منوي واحد لبويضة 
واحدة" فإذا تم التلقيح والإخصاب» وصارت النطفة في مرحلة (الأمشاج) - 
نقد بدأت مرحلة السلالة”" من النطفة التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله 
سبحانه: < فر جَعَلَ لهد ين سُلَلةَ شن مَآء مهن © (السجدة:8). 

إن القرآن الكريم قد سبق العلم الحديث بإخباره أن خلق الجنين يتم من 
جزء يسير جداً من الماء المهين» من خلال اختيار خاص» وعناية خاصة. 

وما يؤكد هذا الاختيار والعناية الخاصة لاستخراج خلاصة الماء المهين 
لتكوين الإنسان في بطن أمه ما يلي: 


.٠٠۲ /۲ الطب محراب الإيهان» للدكتور خالص جلبي‎ )١( 

(۲) وقد يأذن الله بتخليق توأم» وهناك نوعان من التوائم: توائم متشابهة؛ وتوائم غير متشابهة: 
وذلك عندما يفرز المبيض أكثر من بويضة» فيكون التوأم مكون من بويضتين ملقحتين. 
انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور البار ص 57/6 -585. 

(۳) السلالة: يأتي لفظ السلالة بمعان منها: 

أ انتزاع الشيء وإخراجه في رفق. 

ب -السمكة الطويلة. 

وكلا المعنيين السابقين ينطبق على الحيوان المنوي فهو سلالة تستخلص من ماء الرجل» 
ويستخرج برفق من الماء المهين» وهو يشبه شكل السمكة الطويلة. 

انظر: لسان العرب» لابن منظور 7758/7 ومادة سللء والقاموس المحيط للفيروز آبادي 
٠٠/۲‏ باب السين مادة سلل. 


1۲۲ أساليب وخصائص المنهج القرآني ل 


أ موت عدد كبير من الحيوانات المنوية الخاصة بالرجل أثناء اتجاهها إلى 
البويضة في رحم الأم» فلا يصل إليها إلا بضع مئات ‏ بعد ست ساعات على 
الأقل - وهي الحيوانات المنوية الأقوى حركةء بينا تموت البقية نتيجة للإفراز 
ا لحامضي الموجود في مهبل المرآة» ويموت عدد آخر في عنق الرحم» وغيرها في 
قناة الرحم؛ حيث تلتقي الحيوانات المنوية بالبويضة. 

ب _ما اكتشفه العلماء المعاصرون المتخصصون في علم الأجنة من أن مبيض 
الطفلة وهى لا تزال جنيناً في بطن أمها يحتوي على ستة ملايين بويضة: فإذا ما 
رت إل اننا مات الكثير منهاء وتستمر هذه البويضات في اندثارها حتى إذا 
بلغت الفتاة المحيض لم يبق منها إلا ثلاثين ألفاء وما ينمو منها ويخرج من المبيض 
لا يزيد عن خمسسائة بويضة في حياة المرأة كلهاء وفي كل شهر تنمو مجموعة من 
البويضات» ولكن الخالق سبحانه يختار واحدة منها فقط ليكتمل نموهاء وتخرج 
للاقاة الحيوان المنوي. 

فهناك اختيار واصطفاء للحيوان المنوي» واختيار واصطفاء للبويضة. 

بل هناك اختيار واصطفاء للبويضة الملقحة والكرة الجرثومية كما يلي: 

ج - أثبتت الدراسات الجنينية الحديثة أنه ليس كل بويضة ملقحة تصبح 
جنيناً كاملا بل إن 14 من كل حمل تُجْهَض ويتم إسقاطه؛ وأن ما يقرب من 
٠‏ تسقط قبل أن تعلم الأم أنهبا حامل'". ولاشك أن الذي يسقط إنما هو 
الأضعف» وأن الذي يبقى إن هو الأقوى والأصلح للخروج إلى الحياة. 


(۱) انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن؛ للدكتور البار ص9 ١١-7١١؛‏ ص69١58-1١‏ 
باختصار. 
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وهكذا يتحقق معنى قوله تعالى: « وَلَقَدَ حَلَّقَنَا آلإِنْسنَ مِن سلَلَةٍ مْن 
طن » (المؤمنون: 1۲)» وقوله سبحانه: $ وَبَدَا خَلقَ آلإنسن يِن طن 9 52 
ا ا “أو » "1 كري. 0 1 
جعل ذسلەر مِن سلدلق ِن مآء مون © » (السجدة: ۷ ۸)» وغيرها من الآيات. 
ج - مراحل تخليق الإنسان في بطن أمه: 
5 9 1 -. ان 7س سس ود 7 2 e‏ 
قال تعالى: « ولقد خلقنا الإنسن مِن سللة من طن و ثم جعلده 


ص کر م o.‏ 2 
9 


ل 2 o.‏ يو جم اس 0ر ص e‏ رک 
نطفة فى قرار < / 2 4 كلقا النطفة 0 فخلقتا العلقة ا 2 


)١(‏ علقة: وردت كلمة علقة في كتب اللغة بالمعاني الآتية: أ لفظ (علقة) مشتقة من (علق). 
وهو الالتصاق والتعلق بالشيء. ب - العلقة: دودة في الماء تمتص الدم وتعيش في البرك 
وتتغذى على دماء الحيوانات التي تلتصق بها. ٠‏ 
ج ‏ العلّق جمع علقة: وهو الدم عامّة» والشديد الحمرة؛ أو الغليظ أو الجامد. انظر: لسان 
العرب» لابن منظور 9/ 701-7657 مادة علق. و: المعجم الوسيط ٦۲۳/۲‏ القاموس 
المحيط. للفيروز آبادي ۳۸٠٦/۳‏ مادة علقء باب القاف فصل العينء والمفردات» 
للأصفهاني ص”47 27 وتطلق العلقة على الدم الجامد الرطب» وهذا ما أشار إليه أكثر 
المفسرين. انظر: زاد المسير» لابن الجوزي ۳/ 777؛ والبحر المحيطء لأبي حيان ۷/ ٥۸٨٤ء‏ 
والجامع. للقرطبي .و روح المعاني» للآلوسي ۱۲/۹ وفتح القدير» للشوكاني 
۳/ 046. وأضواء البيان» للشنقيطي 6/١؟.‏ 

(۲) مضغة: المضغة في اللغة تأي بمعان متعدّدة منها: أ- شيء لاكته الأسنان. ب- مُضَعْ الأمور 
أي صغارها. 
والمضغة عند المفسرين هي ما كان في حجم ما يمكن مضغه» أو القطعة الصغيرة من اللحم. 
انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس 277٠/50‏ وتاج العروس» للزبيدي .٠٠ /٠١‏ 
وانظر: تفسير الرازي ۲۳/ ۸ والكشاف» للزخشري ”/ ١٠٤٠ء‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي 
۳ ۲۲۲. و: محاسن التأویل» للقاسمي ۸/۱۲ وروح المعاني» للآلوسي9/ ۱۱۲. و: فتح 
القديرء للشوكاني ۳/ 2.546 وأضواء البيانء للشنقيطي .7١/0‏ 
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.م 


ََلَفا لْمُصْعَةَ عِظَسا فَكََْنَا اليم ا ثم أنقأئة كلقا ١ار"‏ 
ارك آله أَحْسَنُ آنلهين 2 4" تشير الآية إلى ترتيب مراحل تخليق 
الإنسان في بطن أمه ابتداء بالنطفة الأمشاج من أبيه وأمه'" - وقد سبق شرح 
ذلك ثم انتقاله إلى طور العلقة””» ثم المضغة“» ثم مرحلة تخليق العظام. 


(1) المؤمنون: ١١-١١‏ ونحوها في الحج: 0. 

(۲) وتسمى مرحلة النطفة الأمشاج» وتمتد إلى أسبوعين من بداية التلقيح. 
وقطر هذه النطفة الأمشاج (الكرة الجرثومية) حينها ١‏ ملليمتر. وتأتي بعدها مرحلة 
التخليق التي تمر بأربعة أطوار هي: 
«العلقة؛ المضغةء العظام؛ اللحم»؛ وتستمر من بداية الأسبوع الثالث حتى نهاية 
الأسبوع الثامن. 
ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة النشأة وتسمى المرحلة الجنينية حيث تتطور الأعضاء 
والأجهزة» وتُنفخ الروح في الجسم وتتغير مقاييس البدن. وتبدأ هذه المرحلة من الأسبوع 
التاسع حتى الأسبوع الثاني والعشرين. 
انظر: علم الأجنة» للزنداني وآخرين ص 2140-77 ص77 -۲۳۹. 

و: مطابقة علم الأجنة لمان القرآن والسنة» ل (كيث مور). 
و: المعجزات القرأنية» هارون يحيى ص4 57-0 . 

(۳) ويلاحظ أنه في هذا الطور تلتصق النطفة بالرحم وتتعلق به حتى تنغرس فيه وتنزرع في 
جداره؛ وطوها ۳.١‏ مم» وتفقد النطفة شكلها المستدير وتستطيل حتى تأخذ شكل الدودة» 
ويبدأ الجنين بأخذ غذائه من دماء الأم؛ ويحاط ببائع أو سائل مخاطي تماماً كا تحاط الدودة 
بالماء» ويكون المظهر الخارجي للجنين أشبه ما يكون بقطعة دم غليظ جامد فهل هناك تعبير 
أدق لوصف هذه المرحلة من تعبير القرآن بلفظ (علقة). 
انظر: علم الأجنة ص١۷-٥۷.‏ 

)٤(‏ ويلاحظ في هذه المرحلة ظهور كتل بدنية (فلقات) في جسم الجنين تتكون منها العظام 
والعضلات» ونظراً للعديد من هذه الفلقات يكون شكل الجنين كالمادة الممضوغة التي = 
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فكسوتها باللحم» ثم استحالة جسد الجنين إلى خلق آخرء وكل هذا وهو في 
القرار المكين. 
انظر الأشكال 11/15 077714170019018 77. 


= عليها طبعات الأسنان» وهي تتغير باستمرار كتغير آثار طبع الأسنان على المادة الممضوغة؛ 
وكما أن المادة التي تلوكها الأسنان يحصل بها تغضن وانتفاخات وتثنيات مع بقاء أصلها 
كذلك الجنين تماما يتغير في شكله مع بقاء أصل تركيبه» ويتغيّر في أوضاعه نتيجة تحو لات 
في مركز ثقله وتكؤن أنسجة جديدة» ويشبه ذلك تغير وضع وشكل المادة الممضوغة 
حينا تلوكها الأسنان» ويستدير كما تستدير المادة الممضوغة قبل البلع» ويكون طوله في 
نباية هذه المرحلة ١‏ سم فهو شيء صغير كالمضغة رغم تخلق كل أجهزته حينها ولكن في 
صورة برعم. 
ونلاحظ أيضاً أن الله تعالى وصف المضغة في سورة الحج آية © بأنها: ( علو وَغيْرِ ملقو » 
وقد أثبت العلم الحديث أن بعض أعضاء الجنين وأجهزته تتكوّن في مرحلة المضغةء 
والبعض الآخر يتكون في مراحل لاحقة. 
انظر: علم الأجنةء للزنداني ص 415-8١‏ ص‌۲۳۹-۲۳۹» 

و: انظر: تفصيل الشنقيطي في معنى الآية في أضواء البيان 6/ 6-1١‏ 7. 


1۲۹ أساليب وخصائص المنهج القرآتي ‏ 


)١5( شكل‎ 


المليمي 
( الكوريون) 


صورة حية لجنين في الأسبوع الرابع داخل الأغشية إلى جوار المشيمة. وي هذه 
المرحلة لا يزيد حجم الجنين عن حبة القمح (۸-۷) ملليمترات 
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شكل (۱۷) 


صورة حية لمضغة في أسبوعها الخامس 
داخل السَّل (كيس الصاء) 
( الصورة مكيرة حس مرات ) 


صورة حية لجنين في بداية أسبوعه السادس 
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السادس)» وهو في كيس السلى بعد أن أزيلت أغشية المشيمة ونلاحظ بداية 
الأطراف تبدو كأطراف الضفدع... وفي وسط الجنين يظهر بوضوح بداية تكون 
النخاع الشوكي والعمود الفقري يبلغ طول الجنين سنتيمتر ونصف. 
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5 pk 
اجنين وعمرة أن بوماً‎ 


صورة حية لجنين في أسبوعه السابع ... يشبه في هذه المرحلة 


شكل أي حيوان من الثدييات 


صورة حية لحنين 


قي 


أسبوعه الثامن دا 


000 


غشاء السى 


1° 


أساليب و 


فض 


المنهج القرآني ‏ 


اق عرش آذه ارد نشي رادقا ا 


شكل (۲۱) 


ثبتت الأبحاث المجهرية أن تطور 
الجنين داخل رحم الأم يتم كما 
وصفته آيات القرآن, فأولاً تتكون 
الأنسجة الغضروفية التي تتحول إلى 
عظام» ثم تتكون خلايا العضلاات 
التي ختار من بين الأنسجة التي تحيط 
sht‏ ثم عسي مخ عقا 
وتلتف حول العظام. 


عظام طفل اكتمل تكوينها في رحم الأم وبدأت تكسى باللحم بأمر الله 
قال تعالى: ( تُر حَلَقَئا النطفة عَلَهة فَخَلَفََا الْعَلَقَةَ مُضَعَةٌ فَخَلَفَتا 
الْمُضْعَةٌ عِظَّمًا فَكَسَوَئًا الوطم ما تك أَنشَائهُ حَلقًا ءاخر فَتَبَارَكَ 


7 0م 


أله أَحَسَنُ آلنلقينَ 4 (المؤمنون: (1٤‏ 
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شکل (۲۲) 


صورة حية للجنين في مرحلة تخليق العظام 
ثم كسوتها باللحم حيث يبدأ اهیکل 
العظمي بالتكون في الأسبوع السابع» 
وخلال الأسبوع الثامن تأخذ العضلات 
وضعيتها حول أشكال العظام 


س في عرض ادلة التوحيد التفسية والعقلية 


ولقد أكد العلم الحديث ذلك بغير قصد طبعاً ‏ فعند دراسة علماء الأجنة 
لراحل تلق النطفة الإنسانية في رحم الأم؛ قبل اطّلاعهم على الآيات السابقة 
أو علمهم بمضمونها ومعناها وترتيبها لمراحل التخلق الإنساني» اكتشفوا نفس ما 
سبق إليه القرآن تماماء بترتيب المراحل نفسهاء ودقة تسميتهاء وعندما عرضت 
عليهم الآيات المذكورة المتعلقة بذلك» قال أحد كبار علماء الأجنة في العا 
- مبدياً دهشته وتساؤله ‏ : «كيف يكون لمحمد مالم قبل ١4٠١‏ عام أن يصف 
الجنين وأطواره هذا الوصف الدقيقء الذي لم يتمكن العلماء من معرفته إلا منذ 
ثلاثين عاما؟..»”" ثم تحوّلت دهشته تلك إلى إعجاب بهذا البيان» وهذا ادي 
القرآني» فصار يلقي محاضراته في المجامع العلمية بعنوان: 

«مطابقة علم الأجنة لما في القرآن والسنة»" وكان مما قاله: «ويتضح لي أن 
هذه الأدلة حت جاءت لمحمد من عند اللهء لأن كل هذه المعلومات لم تكتشف إلا 
حديئاًء وبعد قرون عدّة» وهذا يُثبت لي أن محمداً رسول اش“ لم . ثم أنزل 
طبعته الثالئة لكتابه (أطوار خلق الإنسان) المتداول عالياً بئان لغات» أنزله بعد 
إضافة الآيات والأحاديث المتعلقة بذلك. 


)١(‏ هو العالم الكندي كيث مور أحد كبار علماء العالم في التشريح وعلم الأجنة» مؤلف كتاب 
(أطوار خلق الإنسان)» وهذا الكتاب مترجم إلى ثهان لغات عالمية» وللمؤلف ثانية كتب 
تعتبر مرجعاً لطلاب كليات الطب وقد تُرجمت إلى ست لغات عالمية اه. انظر: إنه الحق» 
للزنداني ص ه -لاء علم الأجنة ص1۷ وما بعدها. 

(۲) إنه الحق. للزنداني ص8" . 

(۳) بل قدم ثلاث حلقات في التلفزيون الكندي لشرح التوافق بين ما ذكره القرآن وما اكتشفه 
علماء الأجنة عن أطوار خلق الإنسان. المرجع السابق» ص7١‏ . 

)٤(‏ المرجع السابق» ص/. 
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لقد لقد رأى علاء الأجنة عه غير امن أن اسب المصطلحات الت 
الدقيقة لأطوار التخلّق الإنساني في رحم الأم هي الأوصاف المذكورة في القرآن 
لكريم فهي دقيقة جد وبليغة في تعبيرهاء ويمكن استخدامها كمصطلحات 
علمية في العصر الحديث» حتى وصفها (كيث مور) بقوله: «هي تقسيهمات علمية 
.. سهلة ومفهومة ونافعة.. وعليه فإنه ر يصبح بالإمكان تبني نظام جديد في 
اف باستخدام الاصطلاحات والمفاهيم التي ورد ذكرها في القرآن والسنة"''. 


)١(‏ أي قوله م : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومأء ثم علقة مثل ذلك» ثم 
يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم 
ينفخ فيه الروح؛ وقوله مام : «إذا مر بالنطفة ثتتان وأربعون ليلةء بعث الله إليها ملكا 
فصوّرهاء وخلق سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال يا رب: أذكر آم أنثى؟ 
فيقضي ربك ما شاء. ويكتب الملك... الخ الحديث». 
أخرجههما مسلم في ۲١۰۳۷-۲٠۳٠ /٤‏ في كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن 
أمه... برقم ۹٤۳(‏ ۲و٠‏ ٤٠۲)ء‏ الأول عن ابن مسعود والثاني عن حذيفة #ضضط . 
وغيرهما من الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد 
وغيرهم. التي ظاهرها التعارض بين إرسال الملك بعد مرور مائة وعشرين يوماً على الجنين» 
ودخوله على النطفة بعد استقراره في الرحم بأربعين أو باثتتين وأربعين أو بخمس وأربعين 
ليلة» وقد جمع تلك الروايات وأزال تعارضها ابن القيم في كتابه (طريق الهجرتين وباب 
السعادتين) ص 2٠١7-1١١7”‏ وخلاصة ما قاله مع إضافات يسيرة: 
إن للملك ملازمة ومراعاة لحال النطفة» وأنه يقول: يا رب هذه نطفة .. هذه علقة.. . هذه 
مضغة .. في كل أوقاتهاء فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى» وهو أعلم 
سبحانه» ولكلام الملك وتصرفه أوقات كالآتي: 
أ-عند خلقها نطفة ثم نقلها إلى علقة» وهو أول عِلْم الملك بأنه ولدء لأنه ليس كل نطفة تصير 
زل وذلك عقب الأ ربو اا رل «وسيطل كت فر اله وغهلة وشقازتة أو سا:2 
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ويتميز النظام الجديد بالبساطة والشمولية؛ إضافة إلى الانسجام مع علم 


الأجنة الحال 0 
وبعد کل ما سبق أقول: 


لنا أن نتساءل الأسئلة الآتية: 


س١:‏ من الذي حدد مراحل تخليق الإنسان في بطن أمه وَوَّصَمَها هذا 
لوسك اقيق وماداب ذلك ؟ رغلا يدل 


= ب عند تصويره وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه» وكونه ذكراً أو أنثى وذلك إن 
يكون في الأربعين الثالثة» وهي مدة المضغة» وقبل انقضاء هذه الأربعين» وقبل النفخ فيه. 
ج - عند نفخ الروح فيه عقب الأربعين الثالثة حين يكمل له أربعة أشهرء وقد اتفق العلماء 
على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر. 
انظر: أ - صحيح مسلم بمختصر شرح النووي ۲٠۳٠ /٤‏ كتاب القدر» باب كيفية خلق 
الآدمي في بطن أمه... 
ب- طريق الهجرتين وباب السعادتين؛ لابن قيم الجوزية؛ إعداد المكتب العالمي للبحوث. 
بإشراف: عبدالمنعم العاني» منشورات دار مكتبة الحياة» ط (بدون)ء ٠198م,‏ بيروت» 
لبنان. 
ج- فتح الباري» لابن حجر العسقلاني ٤۸٥ /١١‏ وما بعدهاء كتاب القدر. 
د- جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبل؛ توزيع الرئاسة العامة لإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ط (بدون)؛ د.تء الرياضء السعودية. ص١5-١6.‏ 
ه- خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور البار» ص ٤٠٠٥-۳۹۲‏ . 
و-أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة» للدكتور حمد العّار» ص‌۲۹۹-۲۹۸. 

ز- علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة» للزنداني» ص59 .181"-١‏ 

)١(‏ انظر: إنه الحق؛ للزنداني ص 27١-١7‏ و: علم الأجنةء للزنداني أيضاً ص779-177. 


أساليب وخصائص المنهج القرآني ل 

س۲: من الذي تكفل برعاية الجنين منذ أن كان نطفة حتى صار خلقاً آخر؟ 

س": من الذي أودع نطفة الذكر والأنثى القدرة على الحركة» ووجّههما 
ليتم اللقاء بين الحيوان المنوي والبويضة» بعد قطع رحلة طويلة شاقة مات فيها 
خلق كثير؟ 

س٤:‏ من الذي أعطى النطفة الأمشاج المكونة من خلية واحدة القدرة على 
الانقسام لملايين الخلايا لتكوين جسد الجنين القادم وتحديد جنسه؟ 

إن النطفة لا تملك عقلاء وليس لما مدارك ولا تجارب» وهي كذلك تفقد كل 
مشيئة وقدرة. 

وإنه لم يزعم أحد من الخلق أنه دبّر ذلك كله أو شيئاً منه» وقاد خطوات 
النطفة في ظلمات الأرحام» حتى خرجت إنساناً سوياً للوجود. 

لكن الله القائل: « تَبَْرَكَ اذى وو َء ديل » 
(اللك: )١‏ أكد أنه رب العالمين: « الى أَحْسَنَ كل سىء لَه وَبَدَا حَلقَ 
الإنسن ين طون € (السجدة: 07. 

وقال: « تاها الاس إن کنر فى ريب من الْبَعْثْ تا حَلَقَتَكر مِن تراب 
م ين نلفق م ين عقو فر من مضق علق وهم قبن لك وَنْقَرٌ فى 
آلأرَحَامِ مَا اء إل أجل مُسّی م رجگ طفلا َك لِتَبْلْغوأ شڪ 
وينڪم من وف وَين ڪُم من يرد إل أَزذَلٍ آلعُمُر ڪيل يعَلَمَ مِنْ بَعَد 
لم سما وَتَرَى الأ رض هَامِدَةٌ فَإِذَا رلا عَلَيَهَا آَلْمَاءَ آَهَيَرتٌ وَرَبَتْ وَأَنْبْعَتْ 


مِن كلٍ روچ هيج 4 (الحج: 0). 


في عرض اداة التوحيد النفسية والعقلية ! ش 


شكر ودعاء 0 0000100 
المقدمة 00000 0 2:2 
أسباب اختيار الموضوع ORS‏ انام بلاطا رتست مواد DORE‏ 
أهمية وأهداف الدراسة 000 1ك 
حدود البحث اك ماود ارق و7 ارو لم وها خا الا OE‏ سس ا 
منهج البحث و ا 
طريقة العمل في الببحث 700000000000001 02( 
الصعربات EEE‏ 0 
خطة البحث ا E‏ 
الفصل التمهيدي وفيه ثلاثة مباحث: جاو و وو SSS ROSES‏ 
المبحث الأول: المصنفات والدراسات السابقة حول الموضوع O‏ 
المبحث الثاني:التعاريف والمصطلحات المتعلقة بعنوان البحث وفيه 

تسعة مطالب: مال ابت وماس لاقو TADA EC AR ESD‏ 
المطلب الأول: المقصود بالأساليب لغة واصطلاحا Acne‏ 
أولا: المقصود بالأساليب لغة ل ا 
ثانياً: المقصود بالأساليب اصطلاحا 0 
المطلب الثاني: المقصود بالخنصائص لغة واصطلاحا 0000 
أولاً: المقصود بالخصائص لغة E‏ 


ثانيا: المقصود بالخصائص اصطلاحا ا 007 


٠. e 5‏ مه ٠.‏ 
اح ١‏ أساليب وخصائص المنهج القرآني 


المطلب الثالث: المقصود با منهج لغة واصطلاحا A‏ 
أولا: المقصود با منهح لغة ا ا ار 
انيا: المقصود بالمنهج اصطلاحا SS es‏ 
المطلب الرابع: المقصود بالقرآني لغة واصطلاحا ا ل Se‏ 
أولا: المقصود بالقرآني لغة ل 5 
ثانيا: المقصود بالقرآني اصطلاحا 111111 00000 
اي اعا الف واه قن ا زا يا O‏ 
E‏ له o‏ 0 
ثانيا: المقصود بالعررض اصطلاحا اي SEES‏ د Tai‏ 
الطب الاد : القصرد بالأدلة لغة:واضطلاحا yy‏ 
أولا: الصو د الا ذلة له 001011111 
اا الود بالا دلة اسطلايها 0 
المطلب السابع : المقصود بالتوحيد لغة واصطلاحا 00 
أولا : المقصود بالتوحيد لغة ل O O O‏ 
ن فود ارد اطا RES‏ 
المطلب الثامن: المقصود بالنفسية لغة واصطلاحا . a‏ 
أولا + القضرة بالف ةة 11 0000000 
ثانياً: المقصود بالنفسية اصطلاحا O‏ 
المطلب التاسع: المقصود بالعقلية لغة واصطلاحاء مع بيان مكانة العقل في 

الشريعة الإسلامية رذ[ 1[ 0000001101 
أ اض Û‏ ود ا ا 
ثانياً: المقصود بالعقلية اصطلاحا 1[ 1[ 0 ا 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والمقلية 14 


ثالثاً: مكانة العقل في الشريعة الإسلامية 2ه ه1212 
الملبحث الثالث: مقدمات وحقائق عن التوحيد وأدلته في القرآن الكريم وفيه 
ستة مطالب: ل لي ا ا 1016 
المطلب الأول: الوحدانية والتوحيد في القرآن الكريم ا 
الطلب الثاني: أنواع التوحيد في القرآن الكريم» والعلاقة بينها ss‏ 
المطلب الثالث: استعمالات القرآن لوصفي الربوبية والألوهية o‏ 
المطلب الرابع: توسع القرآن واستفاضته بأدلة وحدانية الله وتوحيده» ودعوته 
للنظر فيها E‏ 
المطلب الخامس: أدلة التو حيد القرانية نقلية وعقلية a‏ 
المطلب السادس: التأثير النفسي للقرآن الكريم» وأدلته التوحيدية st‏ قافرا 
آ رلا قائ القرآن ق تفر ار لات الوس yy‏ 
ثانيا: تأثير القرآن في نفوس أعدائه الكافرين E a‏ 
ثالثا: تأثير القرآن في نفوس أهل الكتاب سي الا 
رابعا: تائ القران فق تفوس امرض N‏ 
الباب الأول : المنهج القرآني في عرض أدلة التوحيد النفسية و العقلية ..... ۷۹ 
ويشتمل على فصلين: فطرية الإيمان بالله والبحث عن إله a‏ ا 
الفصل الأول: منهج القرآن في الاستدلال على التوحيد بالأدلة النفسية 
(الفطرية) وفيه مبحثان: 1111[ 1 ا 
تمهيد ل ا 0 
المبحث الأول: مقدمات وحقائق عن الفطرة وفيه أربعة مطالب: ......... 1۹0 
المطلى الأول: حقيقة الفطرة اذ [ز [ [ [ [ 1 0 
أولاً: الملقصود بالفطرة لغة Qo assesses‏ 


1۰ أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 


ثانياً: المقصو د بالفطرة اصطلاحا 0100001 
المطلب الثاني: أدلة وجود الفطرة في النفس الإنسانية 000 000 010 
أولاً: أدلة القرآن الكريم على وجود الفطرة (الإيمان الفطري) Es‏ 
ثانياً: أدلة السنة النبوية على وجود الفطرة (الإيمان الفطري) n‏ 
اكا : قتهادة العلاء يواجوه الفطرة ا 
رابعا: أدلة العقل والواقع على وجود الفطرة 0 
المطلب الثالث: علاقة الفطرة بالعقل ااا 
الفقرة الأولى: علاقة الفطرة بالعقل من حيث العموم O‏ 
الفقرة الثانية: علاقة الفطرة بالعقل من حيث الاستدلال على الله A a‏ 
المطلب الرابع: صلاح الفطرة وفسادها ا E‏ 
الملبحث الثاني: استشهاد القرآن على التوحيد بالأدلة الفطرية النفسية وفيه 

مطلبان: تنويه ا ا 1 
المطلب الأول:استشهاد القرآن على التوحيد بالآدلة الفطرية المتعلقة بالإنسان .. ”14١‏ 
أولا: دليل خلق الله للإنسان واعتراف الكفار بذلك ays‏ 


ناذا داور الله لكر وا ومن ذلك ا انو اغ ف اا 
ثالثاً: قياس توحيد الله تعالى على رفض الذات البشرية لمن يشاركها فيه تملكه ... ۲٠١‏ 


رابعا: دليل لجو ء المضطر إلى الله وحده وإجابة الله للدعوات Os‏ 
اا : دليل توفي الله للأنفس حين موتها 0 ااا 
المطلب الثاني: استدلال القرآن على التوحيد بالأدلة الفطرية المتعلقة بالكون ۲٠٤‏ 
أولا: دليل خلق الله للسماوات والأرض واعتراف الكفار بذلك Tesi‏ 


ثانياً: دليل ملك الله للأرض وسائر المخلوقات واعتراف الكفار بذلك .. 
الا : دليل إنزال الله الأمطار وإحيائه الأرض بعد موتها واعتراف الكفار بذلك 1 


في عرض ادلة التوحيد النفسية والعقلية 54١‏ 


رابعاً: دليل ربوبية الله المطلقة للسماوات وما فوقها وتدبيره للكون كله 


واعتراف الكفار بذلك السك مد انا ارط SS‏ او لعو ل ال E‏ 
الفصل الثاني: منهج القرآن في الاستدلال على توحيد الله بالأدلة العقلية وفيه 

سه مباحث: يا اسار شع وا لاحن اجا موا الاج ل جا ا ا ول ا 
تمهيد o‏ 


| EEE E E مداخل‎ 


المطلب الأول: دليل تفرد الله بالربوبية والإنعام على خلقه AT ee‏ 
أولا: نعم الله على الإنسان في نفسه E‏ 
ثانيا: نعم الله على الإنسان فيا حوله TAV EDE‏ 
- وجه دلالة تفرد الله بالربوبية والإنعام على خلقه على توحيد الألوهية ..... ٠٠٠١‏ 


المطلب الثاني: دليل كمال الله وتفرده بالأسماء الحسنى والصفات العظمى .. ٠٠١‏ 
المبحث الثاني: استدلال القرآن على التوحيد بنقض الشرك وإيطال عبادة 


الشركاء وفيه مطلبان: الووووو ايج خا لعجا نيم وق SO‏ 1 1 
توطئة وده مسن معو رطا سماو اج اجات امد اماو ور لع م TSE‏ 
المطلب الأول: نقض القرآن لشرك العرب الأميين وأمثا هم من المجوس والصابئين .. ٠۲٠‏ 
أولا: نقض القرآن لشرك عبادة الملائكة اتج ضار نه ارو او 1 
ثانيا: نقض القرآن وإبطاله لشرك عبادة الأصنام 00000 00 
المحور الأول: بيان القرآن بطلان ربوبية الشركاء ا 0 
١‏ تأكيد القرآن لعجز الشركاء عن أي خلق أو نفع وضر لأنفسهم ولغيرهم .... 17" 
” -نفي القرآن امتلاك الشركاء أي شيء O‏ 


٠‏ - تقرير القرآن لعجز الشركاء عن أي تصرف أو تدبير في الكون ومن ذلك 


000000000 أساليب وخصائص المنهج القرآني ‏ 
النفع والضر 0 


ا 0 
١‏ - فقدان الشركاء للأسماع والأبصار وعجزهم عن أي حركة أو بطش أو كلام .. ٤‏ 
e‏ وشدة ضعف معبودات الكفار o‏ 
المطلب الثاني: نة نقض القرآن لشرك أهل الكتاب 0 0000000 
أولا: إبطال القرآن لمزاعم أهل الكتاب بأن لله أبناء منهم» وأحبابا من عامتهم ..... ۳۷۷ 
ثانيا: إبطال القرآن لألوهية المسيح عيسىء وأمه مريم عليهم| السلام ....... FAO‏ 
١‏ -بيان القرآن لأصل خلق عيسى من أمه المخلوقة عليهما السلام 0 
۲ ذكر القرآن لشهادة عيسى على نفسه أنه خلوق مربوب 000000 
۳ تسجيل القرآن لاعترافات عيسى بعبوديته لله وبنوته لوالدته TO‏ 
٤‏ - تأكيد القرآن لبشرية عيسى وأمه» وإرسال ربه له إلى بني إسرائيل AV st‏ 
٥‏ بيان القرآن عجز عيسى وضعفه لو أراد الله إهلاكه مع أمه O‏ 
5 - نفي القرآن واستنكاره أن يتخذ الله أحدا من خلقه ولدا ا ee‏ 
e ۷‏ - يوم القيامة دمن اذه اها COV‏ 
الملبحث الثالث: استدلال القرآن على التوحيد با بالأدلة العقلية الافتراضية 

وفيه مطلبان: ا اا اا 1 E‏ 
تقديم ا 0 000000 


المطلب الأول: دليل التسليم الجدلي بدعوى الخصم ابتداء بأن الله اتخذ ولدا .. ٤٠۸‏ 
المطلب الثاني: دليل الافتراض الجدلي بأن للكون أكثر من إله (دليل التمانع والتوارد) 4١17‏ 
المبحث الرابع: أدلة التوحيد العقلية المستنبطة من الأحداث التاريخية وفيه 

مطليان: ل م و e‏ ا 


في عرض أدله التوحيد النفسية والعقلية 


المطلب الأول: دلائل التوحيد العقلية المتعلقة بالآثار البشرية 1000000 
إعلاك الله لفرعون موسى وإبقناؤه الحسده أية للعالمين CT‏ 
المطلب ااثاني: دلائل التو حيد العقلية المستفادة من الآثار المعمارية EO e‏ 
أولا: الكشوفات الأثرية المتعلقة بعاد (قوم هود) CO AAS E‏ 
ثانيا: المنحوتات الحجرية المتعلقة بديار ثمود (قوم صالح) O‏ 
الثا: بقايا قرى قوم لوط (عليه السلام) 1 اا 
رابعا: الآثار المتعلقة بسبأ وجنتيها O o‏ 
شبهة وتساؤل: هل الكوارث الأرضية عقاب إلمي؟ أم ظواهر طبيعية ناتجة 

عن تفاعلات فيزيائية وكيميائية تتعلق بالمادة؟ اا 
بیان وجواب لامع و نمف لب ونع تردقام ةسون و اقيق ولا لولاا الو الم واو لو EE‏ 
أولا: أنواع العقوبات التي أوقعها الله بكفار وعصاة الأمم الماضية وأسبايها 

في ضوء سنن الله في الأمم E E ay‏ 
ثانيا: أنواع الكوارث الأرضية وأسبابها من الناحية العلمية وسنن الله في 

الحوادث المادية Oe E O‏ 
١‏ اليراكين النارية 11[ [ O‏ 
۲-الزلازل الأرضية E DS O O O‏ 
الأمواج البحرية (تسونامي) 21000 
٤‏ الأعاصير المحوائية 5١5‏ 11111 0 
أر لا قامات وحفائق عن س القااق السات والسات OTe‏ 
اا حقيقة الطيعة وقد رعا غل الكل وال ار Eee‏ 
قواعد الإيمان العقلية E‏ 


00000 0 0 111111116 قاعدة: فاقد الشىء لا يعطيه‎ - ١ 


ES سه ب‎ '/ CT 
يببسب اود و ری‎ 


010000 قاعدة: العدم لا يفعل شيئا ولابد لكل فعل من فاعل‎ -١ 
Oi قاعدة: الفعل مرأة لقدرة فاعله وبعض صفاته ام ل‎ -۳ 
شبهة وبيان: إذا كان الله قد أهلك كفار الأمم الماضية لشركهم فلاذا لا هلك‎ 
5 أمثالهم في هذا الزمان؟ ا‎ 
شبهة وبيان: لماذا تقع بعض الكوارث في بلاد المسلمين وهم موحدون؟ وما‎ 
ذنب دواب الأرض حتى يشملها عذاب الله؟ ا ا ره‎ 


امبحث الخامس: أدلة التوحيد العقلية المستفادة من الحقائق العلمية وفيه مطلبان: ... ٠۹۰‏ 
مدخل ااا ا 


شرعية التفسير العلمي لآيات القرآن الكريم 0 
المطلب الأول: دلائل التوحيد الإنسانية ا O a‏ 
الفرع الأول: دلائل التوحيد في خلق الإنسان» ومراحل تخليقه a‏ 
أ أصل خلق الجنين وبدايته (أمشاج النطفة الإنسانية) ب E‏ 
ب ال اء الدافق والسلالة المصطفاة IV SR ERS‏ 


ج-مراحل تخليق الإنسان في بطن أمه ا اه و 


